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يتغير ميدان الإرشاد النفسى والعلاج على نحو pate‏ ليفى بحاجات AGM‏ على 
اختلافها وعلى تبايئهم. ومع إدراك المجتمع الإنسانى للمشكلات الانفعالية والدمائية 
التى تنتج عن المشكلات الاجتماعية الشائعة اليوم» كتعاطى المخدرات» والتعرفن 
لمرض الإيدزء وكثرة الاعتداءات الجنية وشيوع السطلاق وانتشار السفكك الاسرى 
والعنصرية والتعصب ومع تزايد أعداد المتقدمين فى السن» ومع وجود نواحى القصور 
والعطب الفيريقى والعقلى» اتسع دور المرشد والمعالج فى محاولة لمساعدة الأقراد 
والأسر على التصدى لهذه المشكلات بغية التخقف منها. 

ويعالج الكتساب فى ah‏ الأول: منظلقات نظرية. التسظرة المعاصرة والمستسقيلية 
للإرشاد النفسى والسلاج كما يتناول الأسرة كنسق اتصالى تواصلى وكعامل مولد 
للمرضى» وفى الياب الثانى يعالج المداحل والغتيات وذلك فى خمسة فصول هى: 
الأسرة فى الإرشاد والعلاج النقسى: والمدخسل السيكوديئامى: والسدخل السلوكى» 
والمدخل العقلانى» والمدخل النسقى فى إرشاد وعلاج الأسرة. وهى مداخل أساسية 
وشائسة الاستخدام med‏ الإنسان وفى إرشاده وتوجيهه وعلاجه. ولقد تناول هذه 
المدامل على نحو متوازن. ومن أهداف الكتاب Lad‏ تحقيق تكامل بين نتائج البحوث 
الاساسية وتضميناتها التطبيفية بطريقة نافعة ذات مغزى. 

ويفرد المؤلف الباب الثالث لتطبيقات الإرشاد والعلاج الأسرى فى عجالين هما: 
المدرسة والرواج . 

والهدف من كتاب فى الإرشاد النفسى والعلاج الأسرى عرض وجهة نظر آساسية 
فى هذا الفرع من ميدان الإرشاد النفسى والسلاج. والكتاب يصلح كمرجع أساسى ى 
مقرر عن الإرشاه التفسى. وهو مصدر قيم ومرجع لطلاب الدراسات العليا فى علم 


النفس وفى LY!‏ النفسى وفى الصحة النفسية وقى الخدمة الاجتماعية وفى عملم 
الاجتماع وفى دراسسات الطفولة والعراهقة والرشد. وقد كلتب يشاطب جمهورا 
متخصصا من المرشدين النفسيين وال حصائين فى الخدمة الاجتماعية والمعلمين 
الممارسين ولجمهور أعرض وأشمل من الآباء والقائمين على رعاية النشء والشباب . 

والمادة الي يعرضسها الكستاب مادة معاصرة وإن اتبسمت بانتفاء الاتجاهات 
الأساسيةء والكتاب لا يضم كل ded‏ بحثية هامة أو كل مفهوم أو كل نظرية فى هذا 
المجال: ولكنه يقدم تغطية عريضة عميقة غير مسبوقة للاتجاهات الأساسية فى هذا 
المجال فى المكتبة العربية فى هذا التخصص . 

ومؤلف الكتاب الدكتور علاء الدين SUS‏ استاذ متخصص كرس جهوده عقودا 
عديدة باحثا فى عجال علم النفس والصحة النفسية والإرشاد اللقسى» وله خبرة عريضة 
عميقة.. وبعد كتابه هذا إضافة ممتازة 'للمكتبة العسربية النفسية والتربوية بعامة وفى 
الإرشاد النفسى والعلاج بخاصة. والكتاب مساصر فى محتواه ومتسق فى عنهجه فى 
تثاول الموضوع وفصيح فى لغته. 

وعلى الله قصد السبيل» 
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يسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين ويعف . 

يعيش الإنسان هنف بداية حياته فى عدد من السياقات المختلفة : الأسرة والمدرسة 
والرفاق والبيئة المهنية والنادى الاجتماعى والثقافى والحزب السياسى وغيرها . 

ولكن يظل السياق الأسرى من بين هذه السياقات سياق بالغ التفرد والخصوصية. 
فالاسسرة هى المؤسسة - ربما السوحيدة - التى يتتمى إليها الفرد ويكون على استسعداد 
للتضحية بكل ما يلك من جهد أو وقت أو مال أى خبرة فى سبيلها وقى سبيل أفرادهاء 
كذلك of‏ الاسرة تبادل أى عضو فيها هذا الأمستعداد للتضحية أيضا . وهكذا تسم 
العلاقات بين أفراد الأسرة بالعمق والحساسية الشديدين على نحو يشتلف عما يحدث 
فى ای سياق آخر . 

ومن هنا كان تأثير الأسرة خخطيرا على تكوين شخصية الفرد ؛ فهى الحماعة 
الأولية التى تشمو فى أحضانها شخصية الفرد فى سنوات حياته ES‏ والحاسمة + وهى 
الجماعة ١‏ الأولية » التى تعلمه الاتجاهات التى تتحكم bad‏ يتعلمه من المؤسسات الأخرى 
إلى حد بعياء . وقد أصبح هذا التأثير الحاسم للأسرة على شخصية الفرد - Silly‏ يزداد 
pay‏ حا مع تقدم البحث العملى - إحدى الحقائق القليلة التى يسلم بهاء علماء النفس 
هن مختلف الاتجاهات ( مع اختلافهم فى تفسير هذا التأثير وآلياته ) . 

وقد كانت هذه الحقيقة وراء تبلور الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى-. وغدا من 
غير المقبول أن ننتزع الفرد من سياقه الأسرى لتقدم له الخدمة النفسية التى يحتاج إليها . 
وأصبح الفرض الطروح بقوة- فى ضوء نتائج البحوث العلمية والممارضات العملية معا- 
أن الآسرة هى الاسيق فى الاضطراب من الغرد » وأن الأسرة ليست « ضحية > للفرد 
المضطرب » بل الأصح أن القرد هو ة ضحية E‏ الأسرة E‏ المضطربة » وعادة عا يكون 
هذا الفرد أضعف حلقات الأسرة » وبالتالى فهو المرشم لأن يكون العضو الذى تسعبر 
الآسرة من خلاله عن اضطرابها . 

وقد استقر مدعل إرشاه وعلاج الأسرة نظرا وتمارسة فى المجتمعات المتقدمة منذ 
السبعيتيات على الأقل » ولكثنا مازلنا نتعامل مع الأسرة كمصدر للمعلومات عندما تقدم 
خدمة نفسية لأحد أفرادها » أو أن ثنظر إليسها فى أحسن الأحوال كعامل مؤثر هام على 
سلوك co all‏ فالوالدان يحندان من هو العضو الريض فى الأسرة ١‏ وعلى الأطسياء 
والأخصسائيين أن يعملو! داخل التصور gid‏ حدده الوالدان + فى الوقت الذى لا تقل 
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فيه حاجة هذين الوالدين إلى الرعاية والخدمة النفسية والطب نفسية عن حاجة العضو 
للحدد كمريض . 

والكتاب ينظر إلى الأسرة من زاوية الاناق العامة ويطبق عليها القواعد 
والعمليات التى تخضع لها الأنساق فى نموها وتطورها وتفاعلها . كما أن الكتاب يعالج 
موضوع الصحة رالسواء من زاوية نظرية الاتصال وهى إحدى الصياغات فى الحديث 
للصحة النفسية والاضطراب النفسى . فالاسرة كنسق اتصالى تمثل شبكة من الاتصالات 
بين أفرادها » وتحدد هذه الشبكة نوعية المناخ السائد فى التسق الأسرى » والذى يعتبر 
بدوره عاملا حاسما فى تحديد أنصية أعضاء الثسق من الصحة النفسية . 

ويعالج الكتاب هذه القضايا من خلال أبواب ثلاثة ( المنطلقات النظرية - المداخل 
والفنيات - التطبيقات ) » ومن خلال فصول عشر . نتناول فى الفصل الأول pauli‏ 
الأساسية الحديثة فى الإرشاد والعلاج النفسى » ومستقبل الإرشاد النفسى فى القرن 
الحادى والعشرين . وفى الفصل الثانى نتناول الاسرة كنسق اتصالى ٠:‏ وفى الفصل الثالث 
نتعرض لكيف تصبح الأسرة عاملا مولدا للمرض والاضطراب . أما فى الفصل الرابع 
فنتحدث فيه عن كيفية التحاق الآأسرة بخدمات الإرشاد والعلاج النفسى الاسرى 
وإجراءات هذه الالتحاق . وفى الفصول الخامس إلى الثامن نتناول المداحل السيكودتيامية 
والسلوكية والعقلانية - الانفعالية والنسقية فى إرشاد وعلاج الأسرة على التوالى . و 
الفصل التاسع نتعرض لكيفية تقديم خدمات الإرشاد والعلاج النفسى لطلاب المدارس e‏ 
ونختتم الكتاب بالفصل العاشر عن الإرشاد والعلاج الزواجى كأصل للإرشاد والعلاج 
الاسري ‏ 

ولا يطمع المؤلف أكثر من أن يلقى من خلال هذا الكتاب ضوءا على اتجاه جديد 
فى التفكير والممارسة الإرشادية ly‏ أن يتعمق هذا الاتجاه foley‏ فى مجتمعاتنا » 
وهو أمر يحتاج إلى جهد مضاعف ؛ لان الأسرة سياق ثقافى خاص ¢ وبالتالى OP‏ كل 
التوجهات والمداخل والفنيات المستخدمة فى ثقافات أخرى ليست بالضرورة هى أفضل ما 
يناسبنا » بل علينا أن نكون على بصر بشقافتنا وخصوصيتنا عندما نصوغ مداخلتا 
وفنياتناء Ley‏ نستطيع قريبا أن نقدم خدماتنا الإرشادية فى مدارسنا على الأقل وبالقدر 
الذى تسمح به الظروف من خلال هذا الترجه . 

والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق . 

علاء الدين كفاضي 
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الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى 
منطلقات نظرية 


الفصسل الأول : الإرشاد والعلاج التفسى نظرة معاصر ومستقبلية. 
الفصل galit‏ الأسرة كنسق اتصالى . 


الفصل CT‏ :الأسرة كعامل مود للمرض والاضطراب . 


الفصل الأول 
الإرشاد والعلاج gual‏ 
نظرة معاصرة مستقبلية 
القسم الأول :الإرشاد كأحد قتوات الخدمة النفسية ؛ 
أ - بداية الإرشاد التفسى . 
ب - تأثير الحريين العالميتين فى تطور الإرشاد النفسى . 
ب ج - كارل روجرز وحركة الإرشاد المتمركز حول العميل . 
القسم الثانى + الإرشاد التفسيى والعلاج النفسى : 
القسم الثالث :الارشاد والعلاج النفسى من زوايا متعددة : 
1 - الإرشاد والعلاج النفسى كعملية BU‏ ييتشخصى . 
ب - الإرشاد والعلاج النفسى كعلاقة مساعدة . 
ج - الإرشاد والعلاج النفسي كعملية اتخاذ قرار . 
القسم الرايع ١‏ اللقابلات الإرشادية والعلاجية : 
EVA‏ - القابلة الإرشادية ( العلاجية ) الأولى . 
مي ~ المقابلات التشخيصية والعلاجية . 
ج - مهارات الاتصال الأساسية . 
د - مهارات الاستماع الأساسية . 
ه - بعض الاتجاهات المرتبطة بفاعلية المرشد النفسى . 
و - الفعل الإرشادى ( العلاجي ) . 
3 = الإتهاء . 
القنسم الخامس s‏ مستقيل الإرشاد النفسى +الإرشاد التفسى B‏ 
القرن الحادى والعشرين ؛ 
أ - التو يمستقبل الإرشاد الشسى . 
ب - عوامل تؤثر فى الإرشاد النفسى فى القرن الحادى والعشرين . 
ج - مستقيل الإرشاد النفسى بين المحتمل والممكن . 
د - عمق واتساع الإرشاد والعلاج السفسى الأمسسرى فى القرن الحاد 
والعشرين . 


الفصل الأول 


الإرشاد والعلاج النفسى - نظرة معاصرة ومستقبلية 
القسم الأول 
الإرشاد كاتحد قنوات الخدمة النفسية 

1- يدا الارشاد النتفسى t‏ 

الإرشاد النفسى أحد قنوات الخدمسة النفسية ء الشى تقدم للأفراد أو الجماعات 
بهدف التغلب على بعض الصعوبات التى تعترض سبيل الفرد أو الجماعة وتعوق توافقهم 
وإنتاجيتهم . والإرشاد النفسى نحدمة توجه إلى الأفراد والجماعات الذين ما زالوا قائمين 
فى المجال السسوى ولم يتحولوا بعد إلى المجال غير السوى ء ولكنهم - مع ذلك - 
يواجهون مشكلات لها صبغة اتفعالية dole‏ »> أو تتصف بدرجة من التعقيد والشدة 
بحيث يعجزون عن مواجهة هذه المشكلات بدون عون أو مساعدة من الخارج ۔ 

والإرشاد النفى يتركر على الفرد ذاته أو على الجسماعة ذاتها بهدف إحداث 
التغيير فى النظرة وفى التفكير وفى المشاعر والاتجاهات نحو ULA‏ ونحو الوضوعات 
الأخرى التى ترتبط بها » ونحو العالم ؛لحيط بالغرد أو الجماعة . ومن هنا فإن عدف 
العملية الإرشادية لايقف عند dm‏ مساعدة القرد أو الجماعة فى التسغلب على الشكلة 
ولكنه ce‏ إلى توفير الاستصار للفرد - وللجماعة فى حال الإرشاد الجماعي - الذى 
يمكنه من زيادة تحكمه فى انفعالاته وزيادة معسرغته بذاته وبالبيئة المحيطة به » وبالتالى 
زيادة قدرته على السلوك البناء والإيجابى . وما لا شك فيه أن القدرة على تيان السلوك 
البناء والإيجابى يكن الفرد من المواجهة الكفثة للمشكلات فى المستقبل » بل وفى 
اخصيار السلوك الأنسب الذى يحقق له الشوافقء وفى تبنى وجهات النظر التى تيسر له 
الشعور بالكفاية والرضا » ومن ثم الصحة النفسية . 

os‏ العملية الإرشادية تقوم على زيادة استبصار القرد فإنها تؤكد بذلك عملية 
التعلم من حيث اعتمامها بتعديل أفكار الأقراد ومشاعرهم وسلوكهم نحو ذواتهم ونحو 
الآخرين ٠‏ ونحو العالم الذى يعيشون فيه . ومن هنا تقول : إن القرد - أى الجماعة - 
الذى ير بشبرة إرشاد نغسى ناجحة قإنه يمر بخبرة نمو وارتقاء نفسى فى نفس الوقت . 


وقد نشا الإرشاد النفسى فى أحضان حركة التوجيه المهنى والتربية المهنية oles‏ 
الأصح نقد نشا من الثقاء هذه الخركة مع ثيارات وحركات أترى مشلة فى العلاج 
النفسى والخدمة النفسية ؛ ولذا فقد يكون من المتاسب أن نشير إلى العلاقة أو الفرق بين 
حدمات الإرشاد النفسى colada g‏ الترجيه التربوى والمهنى . 

تنصب حدمات التوجيه التربوى والمهلى على مساعسادة الفرد على دراسة UKA‏ 
الى تواجهه سواء كانت مشكلة تربوية - كاختيار - نوع الدراسة المناسية أو التغلب على 
صعوبة فى تحصيل tole‏ دراسية a‏ أو مشكلة تتعلق بالأداء فى الأمتحانات - أو مشكلة 
مهية كاختيار المهنة أو العمل المناسب . والمساعدة هنا تتمثل فى مساعدة الفرد على 
تحليل عناصر المشكلة وتوفير المعلومات التى تتصل بها المعلومات الخاصة بوضع اللمهنة أو 
العمل فى ا مجتمع . كما توفر حدمات التوجيه التربوى المعلومات Roll‏ بقدرات الغرد 
واستعدادائه وميوله > وتنظيم oda‏ المعلومات كلها معا certs‏ من ذلك بحلول أو 
توجهات . وعلى القسرد أن يختار منها الحل الذى يراه مناسبا لظروقه ء أى أن اهتمام 
التسوجيه التربوى والمهئى ينصب على المشكلة وليس على الفرد . والشكلة هنا - فى 
التوجيه التربوى alls‏ -- ليس لها dane‏ الفعاليية حادة . وما ينقص الفرد هنا هو Ui‏ 
المعلومات والمعرفة والتصح بالدرجة الأولى » بعكس ما هو قائم فى نصدمات الإرشاد 
النفسي الذى تنصب جهوده على الفرد وليس على المشكلة e‏ باعتبار أن الغرد فى حاجة 
إلى تغيير فى اتجاهاته 'وقيمه ومشاعره وأساليب تفكيره . فالمشكلة فى الإرشاد cet‏ 
تتمثل فى الفرد ib‏ آما فى التوجيه التربوى والمهنى فالمشكلة مارج الفرد وتتمثل Lad‏ 
يواجهه من المواقف adeg‏ أن يختار عا يناسبه من بدائل عتاحة . 

ومع التطورات baba SW‏ والاجتماعية فى بداية القرن العسشرين وتعقد الآلة 
الصناعية »> تعددت المهن وكثرت ولم يعد من السهل اختيار المهنة فضلا عن gill‏ 
فيها. وقد أوجب ذلك ضرورة ظهور الخدمة الإرشادية فى مجال اخحتيار المهنة وزادت 
أهمية هذه الخدمة » وأصيحت كما عبر عن ذلك « نورس »؛ ( ١ ) Norris‏ ضرورة 
للحفاظ على المجتمع نفسه + 10 , 1924 „Norris‏ 

وفى ظل التطورات الاقتصادية التى شهدتها أوربا والولايات المتحدة وما ترتب 
على ذلك من ردود أفعال اجتماعسية وإنسانية على المستوى الفردى وعلى المسترى 
الاجتماعى ظهرت حركات ودعاوى الإصلاح الاجتماعى والتربوى » ly‏ اتحدت معا 
قيما أطلق عليه : روکرل Rockwell t‏ الكاليدوسكوبي Kaleidoscope‏ والذى 
نسميه' اليوم الإرشاد النفسى (Rockwell 1991 , ID Counseling‏ وكان المناخ tya‏ 


(#) الكاليد سكوب لعبة كالمظار بها مرايا وقطع صغيرة علونة تنعكس في أشكال مستتاظرة متناسقة 
The Oxford English Arabic dictionary of current usage p , 640)‏ {. 
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بشضرورة ظهور الخدمات التى تواجه الآثار الوب ا ترکتها ا الصناعية ASW‏ 
على الصيسعدين الإنسانى والاجتماعى . وتهيىء الخو أيضا للاقتناع بقسرورة دراسة 
المشكلات الاجتماعية دراسة علمية gilt‏ فى ذلك شان المشكلات الفيزيقية . وقد أسس 
: ستانلی هول Stanly Hall ( e‏ ) جامعة ١‏ كلارك ¢ ( (Clark‏ عام VAAA‏ وهو يؤكد 
فى فلسفة قيامها على اهتمامها بدراسة المشكلات الإنسانية والاجتماعية من وجهه النظر 
العلمية . وأنجر عول بالغعل عددا مسن الدراسات الرائدة فى مجال دراسة نمو وارتقاء 
القدرات GAL‏ والعقلية والاتفعالية للاطفال . 

وقد ساعد التوجه الخاص path‏ المشكلات الإنساتية والاجتماعيسة للدراسة 
العلمية على تذعيم خحدمات الإرشاد التفسى naa‏ 3 لايسر ويتمر € Lighetr Wit-‏ 
عم قد فت العيادة النفسية الأولى فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1۸41ء Lily‏ 
تخصص علم النفس الكلينيكى . وباتت الآذهان متقبلة للخدمات النفسية ومقتنعة 
بها » حتى أن « کلیفورد بيرس th Clifford Beers E‏ ضجة كبرى عندما تشر مذكراته 
التى تمثل حبرته مع امرض النفسى فى كثابه ١‏ العقل الذى وجل نقسه © عام AA‏ 
وقد وصف فى الكثاب المعساملة السيئة Edy‏ والعلاج غير الكفء الذى يلقاه المرضى 
فى مستشضيات الأمراضض النفسية . وقد كان الكتاب بمثابة الشرارة JW‏ لتطور حركة 
الصسحة Apel‏ والتى أثارت العديد من الدراسات حول الأشخاص الذين لديهم 
مشكلات سلوكية» وكانت هذه بداية إرشاد الصحة النفسية Mental Health Coun-‏ 
seling‏ . وقد أظهرت نتائج الدراسات التى أجريت على الأطفال من ذوى المشكلات 
ضرورة توفسير حدسات ار شاد النفسى لكل الأطقال فى المدارس 5 وقد تطور إرشاد 
الصحة النفسية وا وأصبح جزء أ أساسيا من المجرى الأساسى gl‏ الإرشاد الفسى . 

ب - تأشثيراتحريين العاميتين فى تطور الإرشاد التفسى t‏ 

لقد كان تأثير اسرب العائمية الأولى CVA -١415(‏ وكذلك الحرب العالية 
الثانية AAYA)‏ 1946) وما حدث بينهما من أزعات اقتصادية ry‏ حكومى تأثير 
هائل فى تطور اللخدمات النفسية وعلى رأسها الإرشاد النفسى c‏ نخاصة فى مجال إعداد 
الادوات وكيسفية استخدامها . فقد كان على الجيوش المحاربة of‏ تواجه الآلاف من 
الشباب الذى طلب لأداء الخدمة العسكرية» وفرز الصالح منهم وغير الصالح لأداء 
dost‏ ثم نوزيعهم على الأعمال والمهام المختلفة . وبذلك فإنه فى ظل المجهود اخربى 
وتعبشة طاقات الدول المحاربة لكسب الحرب طورت أدوات ما كان من الممكن إعدادها 
فى هذا الوقت pall‏ وثقنيتها على تلك الأعداد الضخمة لولا ظروف الحرب العالمية. 
وبذلك تم إعداد مقياس ۶ (Alpha) Lats‏ ومقاس Beta th)‏ للذكاء فى اليش 


الأمريكى . 


الت لاوج ساسم زرا الا لوا ااا مس1 


. التى تلت الحرب العالية الأولى تكاثر العديد المتنوع من هذه الأدوات‎ is 
بل إنهم‎ ٠ حتى أن المرشدين النفسيين لم يكونوا هم المنشئون الأساسيون لهذه الأدوات‎ 
كانوا من مستخدميها فقط . وقد كان تكميم ذكاء الشخص وميله واستعداداته وتحصيله‎ 
ومختلف جوانب شسخصيته وقياس هذه الجوانب فياسا أقرب إلى الدقة الكمية أساس‎ 
طيب لصدق أحكام المرشدين النفسيين على مفحوصيهم . ولذلك فليس من المستخرب‎ 
. gent أن التوجيه المهنى والإرشاد النفسى أصيحا ملتصقين من البداية بحركة القياس‎ 


وأصيح القیاس tll‏ موجودا بشكل IS‏ وأساسى فى تصنيف العاملين فى 
سجال الصناعة © وعى لمجال woe‏ + وفى مګاتب الإرشاد النفسى . وأصبحت معرقة 
هذه المقاييس وإتقان استخدامها والاستقادة منها جزء! أساسيا من تعليم وتدذريب 
ال مرشديئ التفسيين . وزاد اهتمام رجال الأعمال بتمويل عمليات تطوير وإعداد المقاييس 
النشسية. وأصبحت عسملية det‏ وتسويق الاختبارات النفسية فى مجالات الصناعة 
والتربية والإدارة صناعة رائجة . كما تم ممارسة الإرشاد النفسى فى العيادات الخاصة » 
وأصبح آمام المرشد النفسى ترسانة هائلة من الأدوات والقاييس 6 وغدت مهمة شاقة 
و تاج إلى حرفية ومهارة أن يحسن المرشد انتقاء واستخدام الأدوات التى تساعده من 
بين ا متاح أمامه من الأدوات . وتأكدت فكرة المراوجة بين الأشخاص وخصائصهم 
والاعمال والصنات اللازمة chu‏ فيها . وصيغت نظرية توجيهية فى الإرشاد كان من 
أوائل الداعين إليها P‏ ولياصون Williamson]939 ( 1۹۳۹ a‏ ( . 

وكما كان للحرب العالية GUY‏ فضل كبير فى تطوير بعض الآدوات حدث نفس 
الشىء فى الحرب العالمية الثانية » فمم ee‏ نذر a pkt‏ وانهيار العلاقات الدولية اندلعت 
الحرب العالمية الثانية فى ثهاية عقد الثلاثينات . وطور اميش الأعريكى فى هذه المرة 
«احستبار التصسيف العام The Army General Classification Test pat‏ 
(8.6.0.3) . وقبل الخرب وأثنائها اختير الملايين من الرجال والنساء على أساس هذا 
الاختبار » وتم توزيعهم على أعمال أو مهام حسب بياناتهم على الاخشبار إضافة إلى 
رغباتهم ( 15 , 1991 (Rockwell‏ وأصيح الإرشاد النفسى خدمة أساسية فى المجتمع 
ويمارس بنفس الطريقة » وعلى نفس الأسس سسواء فى المنزل أو فى المدرسة أو فى 
الصناعة أو فى إدارة الأعمال ؛ ونال اعستراف المؤسسات الحكومية وحرصوا على 
الاستفادة من clas‏ وتوصياته ( 45 , 1983 , (Piechoni & Banks‏ . 


ج - كارل روجرز وحركة الإرشاد التمركز حول العميل : 
وا لا شك فيه أن * JAS‏ روجرز ؛ ( ao! ) Carl Rogers‏ المعالم اليارزة فى 
مسيرة الإرشاد النفسى . وقد أثر روجرر بأفكاره ونظامه وعارساته فى الإرشاد تأثير؟ لا 


Ky‏ ء بل إن هذا التاثير لازال باقيا إلى اليوم . وفكرة روجرز الاساسية والتى أنى بها 
إلى المجال وأكدها ووجدت أنصارا كثيرين لها هى أن الأفراد لديهم القدرة على 
اكتشاف ذواتهم 0 وعلى وضع قراراتهم age‏ أحكام سلطوية من AB‏ . ومن تأثيرات 
روجرر أنه أدحل التسجيلات الصوتية والمرثية إلى جلسات الإرشاد e‏ الأمر الذى لم 
يكن معروفا من قبل . وقد نشر روجرز أفكاره الأمساسية فى كتابيه : الإرشاد والعلاج 
النفسي : مناهيم أحدث فى المممارسة عام 1545 Counseling and Psychother-‏ 
apy : Newer Concepts in Practice‏ والعلاج المتمركز حول العميل عام 
Client Centered Therapy 1951) 340.‏ - ولم يكن روجرز يرى ضرورة لتشخيص 
مشكلات العملاء» أو أن يزودهم المرشد بمعلومات gh‏ توجيهات معيئة . فقد أكد على 
أهمية العلاقة بين المرشد والعميل . وفى نظامه يكون العميل وليس المرشد هو العامل 
الأكثر أهمية . ولان هذا النظام لا يتضمن نصائح نسدى ولا يستحث العميل لتوجيه 
معني ولا يضغط عليه ليتع مسارا معينا قإن نظام روجرز أعصيح يعرف 3 بالإرشاد غير 
الياشر أو غير الموجه key . ‘Nondirective Counseling‏ لا شك قيه أن هذا المدخل 
قد أثر على مسيرة الإرشاد النفسى كعملية وكمهنة تأثيرا عميقا - وكما LB‏ - تبدو آثاره 
إلى اليوم . 

وانتشرت أفكار كارل روجررء وأصبح له شعبية كيرة فى الميدان . وحرص كثير 
من المرشسدين على أن يتدربوا حسب النظام الروجسرى الذى يدعو إلى ضرورة توافر 
الدفء والتقهم من جاتب المرشد نحو العميل . وفى مقابل ذلك ليس من المهم للمرشد 
أن يحدد أو يحص أساليب العميل المشكلة e‏ أو التى توصف بأنها أعراض لينتهى من 
ذلك إلى بناء تشخيص كما يفعل المرشدون من التوجهات الأخرى » وليس من 
الضرورى للمرشد الروجرى أن play‏ الأساليب الإحصائية المرتبطة بالقيياس النفسى 
وتكميم الظواهر لأنه ليس فى حاجة إليهاء بل إن المرشد الروجرى ليس فى حاجة إلى 
أن يشعر أنه مسئول عن عميله وعن ضرورة التزام الأخير بتعليمات المرشد وتوجهاته. 
فالعميل فى هذا النظام له شخصيته واستقلاله وحريته فى الاختيارء وبالتالى فهو مستول 
عن نفسه pbl‏ نفسه. ويرى روجرز أن هذه الممارسة تعكس جوهر التظام الديمقراطى . 

ومثل كثير من الأفكار الأصلية تخطت أفكار وتوجهات روجرر ميدان الإرشاد 
النفسى « الخاص ١‏ إلى عجال « العلاقات الإنسانية ١‏ الأرحب . فقد وجد المعلمون فى 
هذا elie ar yell‏ يساعد على تعلم الطلبة » لأنه مناخ يتسم بالاحترام الإيجابى غير 
by tlt‏ لشخصياتهم » كما انتقل هذا التوجه Lat‏ إلى مجال الأسرة » وأصبح مدخلا 
مناسيا لإدارة العلاقات بين الزوجين » وفى إدارة علاقتهما بالأبئاء . كما أصبح يطبق 
كذلك فى مجال العمل ء بين أصحاب العمل والعاملين » حيث يعمل peel‏ فى 


جو مشبع بالاحترام والتقدير والحرية التي يقابلها المسئولية لتحقيق الصالح المشترك 
لكل الأطراف . فيما يعرف أحيانا بعلاج العلاقات (Relation Therapy)‏ 
(Rockwell,1991,16))‏ . وقد كانت الخمسينات والستينات من هذا القرن مسرحا 
للكثير من الجدال والمناقشة بين Geil II‏ الإرشادية المعتمدة على نوجه روجرز المتمركزة 
حول العميل client Centered‏ فى مقابل البرامج الإرشادية المعتمدة على نظرية 
العوامل والسمات Trait factored‏ . 


وظل روجرز يستخام الطريقة العلمية فى الإرشاد » وظل يستخام الاختبارات 
ووسائل التقييم على الرغم من أنها ليست فى صميم العلاقات الإرشادية » وكان 
اهتمامه أن يعلم ما الذى يحدث فى العملية الإرشادية » وما العوامل المؤثرة والعوامل 
غير المؤثرة فيها . وإذا كان روجرز قد قدم هذا المدخل الإرشادى بتاء على فلسفته فقد 
وجد تدعيما من بعض البيانات السكيومترية المستمدة من القياس النفسي . وكان لروجرز 
دور هام فى إدخال الطريقة La‏ العلمية والمنهج العلمى وإجسراء البحوث فى مجال ممارسة 
الإرشاد النفسى . ومرة أحرى ظهرت المجادلات والناقشات حول أولوية الاسس 
الانفعالية والمشاعر أو الأسس العقلانية والتفكير كمدخل صحيح للإرشاد النفسى»› 
وأصبحت هذه المفاضلة موضوعا لبحوث يقوم بها المرشدون النفسيون . 


القسم الثائى 
الإرشاد النفسى والعلاج النفسى 


نستخدم فى هذا الكتاب مصطلحى « الإرشاد النفسى ( (Counseling‏ والعلاج 
النفسى ¢ ( Psychotheropy‏ ) » فهل هما مصطلحان يشيران إلى عملية واحدة » أم 
أنهما يشيران إلى عمليتين منفصلتين . الحقيقة أن كلا من المصطلحين قائم فى الميدان 
ah,‏ مصطلحات تتبعه . فكما أن هناك الإرشاد النتفسى فهناك * المرشد النفسى »© 
Sta, Counselor‏ المسترشد siCounselee‏ العميل Client‏ . وكما أن هناك العلاج 
النفسى فهناك المعالج Therapist‏ أو glali‏ النفسى Psychotherapist‏ ويتبعه مصطلح 
المريض أو المتعالج Patient‏ . وقد دارت مناقشات ومجادلات كثيرة وما زالت فى بعض 
الأروقة الأكاديمية» أو أروقه الممارسة العملية حول قضية وجود فروق جوهرية بين 
الإرشاد النفسى والعلاج النفسى. والبعض يؤمن يوجود فروق جوهرية بين العمليتين 
تجعل كل Lage‏ مختلفة عن الأخرى» بينما لا يرى البعض الآخر فروقا جوهرية بين 
age‏ . 


أما الفريق الذى يتبنى انفصال العمليتين واختلافهما فيعتمد على أن كل عملية 


منهما تمارس تقليديا فى مكان يختلف عن المكان الذى تمارس فيه العملية الأخرى 
فالإرشاد et‏ بارس فى مكتب للإرشاد Counseling Office‏ أو مركز للإرشاد 
Counseling Center‏ « بيئما العلاج النفسى يمارس فى عيادة Clinic‏ أو فى مستشفى 
hospital‏ » كما يرون أيضا أن العمليتين تختلفان من حيث نوعية المشكلات التى 
تتعرضان لها » فالإرشاد النفسى يتعلق بالمشكلات العادية أو مشكلات الحياة اليومية أو 
المشكلات التى ليس لها صبغة انفعالية حادة جدا » بينما يتعلق العلاج النفسى 
بالمشكلات الحادة أو العنيفة من الناحية الانفعالية . وثالث الحجج التى يحتج بها فريق 
الانفصال بين العمليتين هو نوعية الفرد الذى يطلب الخدمة ٠‏ فالذى يتعامل مع الإرشاد 
النفسى هو شخص ۱ عادی » أى أقرب إلى السواء٤بينما‏ الشخص الذى يتعامل مع 
العلاج النفسى هو شخص * مريض ؛ ٠‏ أى أقرب إلى اللاسواء . 

أما الفريق الآخر الذى لا يرى فروقا جوهرية بين الإرشاد النفسى والعلاج النفسى 
فيفند حجج الفريق المعارض بأنها ليست جوهرية » وأن المكان الذى يارس فيه العمل 
ليس أمرا حاسما » كما أن الشخص الذى يلجأ إلى الخدمة النفسية سواء كانت إرشادا 
أو علاجا فإنه يعبر بذلك عن عجزه عن مواجهة مشكلته بنفسه وأنه يحتاج إلى العون 
الخارجى ؛ وإن لم يحصل عليه فقد تسوء حالته وتتطور إلى درجات أبعد فى اتجاه 
اللاسوية . ولا يهمنا هنا كثيرا طبيعة الفرد الذى يطلب الخدمة هل هو سوى ؟ أم غير 
سوى ٠‏ فالمهم أنه شخص يقف عاجزا عن مواجهة مشكلة هامة وحيوية لديه سواء 
كانت فى حياته الشخصية أو الهنية أو فى مجال العلاقات مع الآخرين « فإنها مشكلة 
تؤثر على مجمل نشاطه وتوافقه العام وعلاقاته واستقراره . ونحن نعرف أن قضية 
السواء - اللاسواء قضية نسبية وكل الناس يقفون على خط متصل بين قطب السواء 
وقطب اللاسواء » ويشغل كل منهم نقطة على المتصل توضح درجة نصيبه من السواء . 

ويدعو هذا الفريق الذى لا يرى فروقا جوهرية بين الإرشاد والعلاج أنه بدلا من 
التركيز على الفروق بين العمليتين علينا أن ننتبه إلى الوشائح أو الخصائص المشتركة بين 
العمليتين . فمن حيث جوهر العمليات والتفاعلات التى يتم من خلالها كل من الإرشاد 
والعلاج تكاد تكون واحدة e‏ وأساسها العلاقة بين طرفين أحدهما تقابله مشكلة ولا 
يستطيع بفرده أن يواجهها ويحتاج إلى مساعدة الآخرين » والطرف الآخر قادر بحكم 
تعليسه وتدريبه - وراغب - بحكم التزامه المهنى - فى تقديم هذه الساعدة . كما أن 
الهدف من الإرشاد النفسى والعلاج النفسى يكاد يكون واحدا أيضا من حيث إن كلا 
منهما يهدف إلى مساعدة العميل فى التخلص من مشكلته الحالية أيا كانت e‏ وعلى أن 
يكتسب قدرا من الاستبصار بنفسه e‏ وأن يتعلم بعض المهارات » أو يكتسب من 
الاتجاهات العقلية والاجتماعية ما يجعله أقدر على مواجهة مشكلاته فيما بعد وعلى أن 


FESAD) yvannnaceeet4¢ een TET بالا‎ aaa REITITIN) REET 


يحقق قدرا أكسبر من الرضا والشعور بالكفاية والاستقرار . كذلك of‏ النظريات الثى 
يعتمد عليها كل من المرشد النفسى والمعالج النفسى واحدة + لأنها نظريات قامت على 
أساس الطبيعة الإنسانية والسلوك LT‏ وكيف ينمو وكيف يتغير e‏ والتفاعلات 
التى قدت tle‏ الكائن فى سبيل تحقيق مطالبه فى الإطار الاجتماعى . إذن 
فالمارسات العمليسة فى الإرشاد والعلاج لهسما أساس نظرى واحد . علاوة على أن 
الممارس فى كل من الإرشاد والعلاج مهتى متخصص تذرب ثدريبا تحت إشراف علمى 
ومهئى فى الجامعة . 


وينتصسر لوجهسة النظر الثانية التى لا ترى قروقا جوهرية بين الإرشاد النفسى 
والعلاج النفسى عدد كبير من العلماء والباحثين والمنظرين والممارسين على السواء وعلى 
رأسهم روجرز ثفسه الذى لا يرى فرقا بين العمليستين وكان يستخدم المسطلحين بالتبادل 
oly‏ كان يفضل استخدام مصطلح الإرشاد التفسيى - ومن أفضل le‏ كتب في هذا الصدد 
ما قائه © باترسوت H Paatterson t‏ . € فى كتابه الذى حمل عنوان ‏ نظريات الإرشاد 
والعلاج التفسى E‏ بدون أى إشارة ‏ يفهم منها تفرقته بين العمليتين » بل إنه TA‏ 
الكتاب مقرا بأنه مسن الصعب التفريق بين الإرشاد النفسي والعصلاج النفسى . وقد حدد 
موقفه من البداية بأنه لا توجد فروق هامة بين الإرشاد والعلاج النفسئ » بل إنه يصل 
إلى القول بان « تعاريف الإرشاد فى كثير من الحالات يكن قبولها على Qt‏ تعاریف 
للعلاج التفسى والعكس صحيح . وييدو أن هتاك اتفاقا على إن الإرشاد والعلاج 
كلاهما يتضمن إقامة عصلاقة من نوع حاص بين شسخص يطلب المساعدة فى مشكلة 
نفسية- Way‏ هو العميل أو DL!‏ = وشخص مدرب على تقديم هذه المساعذة - رعو 
المرشد أو المحالج . وطبيعة العلاقة واحدة فى الاثنين إن لم تكن متطابقة » والعملية 
التى تحدث لا يبدو أنها تختلف من أحدهما إلى الآخر. ولا يبدو أن هناك طريقة واحدة 
أو مسجصسموعة من الطرق الفنية التى تميز الإرشساد من العصلاج النفسي. 
[باترسون :1۹۸1 ,۷). 

ولسنا هنا فى معرض جمع الشهادات التى تؤيد وجهة نظر ضد أخرى فى هذه 
القضية ؛ لأن المؤلف الحالى يرى أن هذه القفسية هى من النوع الذى وصفه كل من 
AS‏ » ميوسن » كيجان!*2 - فى معرض حديثهم عن قضية الوراثة فى مقأبل البيئة - 


(*) كونجرء مبوشن ١‏ كيجان : سيكولوجية الطفولة والشصخصية » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة 
وجابر عبد الحميد + جار التهضة العربية > القاهرة 1۹۷٠١‏ . 


igh‏ قسضية تولد من الممرارة أكثر ما تولد من الضوء + أى أنها تزيد من حدة النقاش 
والخلاف بين العلماء والممارسين بدون أن تقنم فائدة ملموسة » سواء على المستوى 
التنظيرى أو على عستوى الممارسة العملية . 


Lisp يذهب إلى أنه ليس عناك‎ gil حال قإن الؤلف مع الفريق‎ al les 
جوهرية أو أصيلة بين الإرشاد التنفسى والعلاج النفسي . وإن كان يقبل من التاحية‎ 
العملية الواقعية أن المشكلاث التى تعرض فى العلاج النفسى أكثر شدة أو حذة من‎ 
أن ترتقع‎ - Jit فى نظر الولف‎ - res . المشكلات التى تعرس فى الإرشاد التفسى‎ 
علاجا + وأن يجد الشخص الذى يحتاج إلى‎ pl بمستوى الخدمة النفية أيا كانت إرشادا‎ 
والعمل على تعميق السروق وأوجه‎ Lod المساعدة من يساعده ؛ قذلك أفضل من‎ 
. التباين بين ثوعين أو قتاتين من قنوات الخدمة النفسية‎ 

وعلى هذا فإن المؤلف سيستخدم طوال صفحات الكتاب مصطلح ae die‏ 
ومصطلح ‏ المعالج E‏ بمعنى واحد وعلى نحو تبادلى ء للإشارة إلى الطرف الذى يقدم 
الخدمة السنفسية »> والحديث عن العلاقة الإرشادية هو حديث عن العلاقة الغلاجية . 
كذلسك فإن مصطلحات : العسميل » و : المسترشد E‏ و« المريضى E‏ و ة المتعبالج » 
مصطلسات تشير كلها إلى الطرف الذى يتلقى الخدمة النفسية . . 

ee 
القسم الثالث‎ 
الإرشاج النفسى والعلاج النفسى‎ 
مختلفة‎ Ligj من‎ 

أ - الإرشاد والعلاج النفسى كعملية تأثير يينشخصى : 

t التأثير البيتشخصى يبن ا مرشد وا مسترشد‎ - ١ 

لو تخيلت نفسك مرشدا تفسسيا . وجاءك أحد المسترشدين : شاب فى بداية 
عشريناته. وقال أنه يشعر بقدر كبير من الدونية» فسهو يعمل فى إحدى الكاضتيريات 
ينظف الموائد ويليس لذلك الملابس الكصيزة لمن يعمل هذا العمل المتواضع قليل القدر . 
وهو يشعر بالخجل الشديد » ويخيل إليه أن الناس ينظرون إليه بازدراء واستخفاف + 
وهو دائم الشعور بالدوئية والعصبية . BLS‏ أنت فاعل مع هذا الشاب ؟ ليست هنال 
إجابة صحيحة واحدة لهذا الموقف . والمرشد الكفء هر الذى يكون فى جعبته الكثير 


من البدائل التى يقدمه لمل هذا الشاب » ويكون لديه القدرة على توليد ممكنات جديدة 
عديدة » وهى تمكنات لا حدود لها » وتحسب بقدر ما يستطيع المرشد أن يولّد من بدائل 
عند مسترشده ‏ وعلى المرشد أن يدرس استجابات المسترشدين ويحلل هذه الاتجاهات 
ليعرف كم كانت نافعة ومفيدة ؟ وماذا كان منها فاشلا وأدى إلى متاعب ؟ وما سيقوم به 
المرشد من البداية - فضلا عن أنه يكشف عن شخصيته - يحدد طبيعة علاقته كمرشد 
بالمسترشد . 


إن كيفية استجابة المرشد للمسترشد تحدد بشدة سير العملية الإرشادية . إن 
استجابة المرشد ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان هذا الشاب سيستمر فى طلب المساعدة 
آم لا ؟ وما يحدد استجابة المرشد هو تصوره لعالم المسترشد وظروفه إضافة إلى ذخيرته 
الإرشادية ومهارته وتدرييه . وكذلك فإن سلوك المرشد فى البداية يحدد مسار الحملية 
الإرشادية » وحتى العمل البسيط المتمثل فى تشجيع المسترشد على أن يسترسل فى 
الحديث مقابل عدم التشجيع أو تجاهل ما يقول أمرا ذا تأثير كبير فى العملية الإرشادية 
ومدى نجاحها . 

وينبغى أن يرصد المرشد اتجاهات المسترشد ويستشف توجهاته . وليس المهم ما 
يصدر عن المرشد » ولكن المهم هو ما فهمه المسترشد عنه . وينسغى أن يضع المرشد 
نصب عينيه كيف يساعد مسترشده فى التغلب على ما يواجهه » وكيف يساعده على 
تحقيق النمسو الشخصى والمهنى والاجتماعى وكيف يتوافق » AT‏ من اهتمامه بأن يتبع 
المسترشد تعليماته وتوجيهاته . فالمبدً الأساسى فى الإرشاد النفسى والعلاج النفسى أن 
المرشد أو المعالج يدعم ويساند ويؤازر وينمى قوة المسترشد أو العميل » ويدعم استقلاله 
الذاتى » ويساعده على أن يبذل أقصى ما فى وسعه لتحسين أوضاعه . والمرشدون عادة 
ما يعملون لتحقيق أهداف مثل مساعدة المسترشد على تحقيق ذاته » وعلى أن يكتسب 
قدرة متزايدة على الاستجابة U‏ يواجهه . وعلى أن يتواءم مع الظروف المتغيرة ٠‏ وعلى 
أن يكون قادرا على الحب والعمل » وعلى أن يقوم بمسئولياته الخاصة » وعلى أن يكون 
هو نفسه بمعنى أن يشعر شعورا حقيقيا بذاته » وأن يدرك ذاته إدراكا موضوعيا » أى 
أقرب ما يكون إلى الواقع e‏ وأن يتقبل ذاته » وأن يعمل على تطويرها . 

وإذا كان الإرشاد والعلاج النفمسى من زاوية ما عملية تأثير يمارسه المرشد أو 
المعالج على مسترشده أو مريضه فما اتجاهات التأثير المختلفة ؟. فى مثالنا السابق عن 
الشاب الذى يخجل من عمله يمكن أن ad‏ هذه البدائل . 

١ -‏ يبدو كما لو أنك تشعر بالعصبية والإحساس بالخجل بالنسبة لعملك فى 


mane 
إن هذه الأستسجابة من المرشد تركز على مفاتيح أو دلالات اللراحى‎ ( ٠ تنظيف الوائد‎ 
. ) الاتفعالية للمسترشد‎ 

٠ --‏ هل تستطيع أن تصف موقا آخر شعرت فيه بنفس هذه المشاعر؟ © . 

( إن هذه الاستجابة تساعد على تحديد ما إذا كانت هذه المشاعر تمل خطا متصلة 
أو the‏ شائعًا عند المسترشد بمتد على مختلف الواقض » كما Ob‏ إجابة المسترشف ساعد 
على توفير بياتات تفيد فى توضيح الصورة ) 

- « مشاعر الإحساس بالدونية التى تشعر بها الآن لابد وأن لها أصلا فى خيراتك 
السابقة . استرجع المواقف الماضية إلى بعد ما تستطيع حستى تصل إلى مرحلة الطفولة 
الميكترة . هل تستطيع أن تخبرنى عن خحبسراتك الماضية؟ » ( وهذا الأسلوب يساعد على 
التوصل إلى الحذور الطفلية لشاعر اليوم 0 ومن ثم تحديد الاتجاء العلاجى ) . 

١ -‏ تقول : إنك تشعر بعدم الأمن ء ماذا كنت تفعل أو تشعر مباشسرة قبل 
شعورك بهذا الشعور > أي ما الاحداث المتتابعة التى سبقت هذا اللإحساس 6 ورجا تكون 
قد قادتك إليه » ( هذا المدخل يهتم بالتتابع أو التوالى السلوكى الذى يكن أن يؤدى إلى 
ندريب لواجهة المشكلة ) , 

- « هله فكرة غيسر عقلانية وغير رشيدة + لأنها فكرة فى رأسك أنت فقط ٠‏ 
والآن دعنا Las‏ فى التفكير يطريقة عقلائية صحيحة E‏ ( وهذا المدخل يتناول طريقة تفكير 


ا مسترشد ليعمل على تصحيحها ) . 
ae‏ . ولو كنت مكانك le‏ 
شعرت بنفس الشعور» . هذا المدخل يهدف إلى تشسجيع المسترشد يكشف عن ذاته يعد 


52-7 دت ر‎ da oo 


- « إن ما تحصتاج أن تفعله هو أن تنسى هذا الأمر Oly‏ تسترخى وأن apd‏ من 
التوتر العصبى »> ( وهذا المدخل لا يحمل AST‏ من نصيحة . وهى أكثر ما يقدمه اللاس 
العاديون للآخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة ؟ . 

قدمنا هذه البدائل كعينة عن الاستجايات الإرشادية التى يمكن أن يقدمها المرشد + 
وغيرها الكثير عا لا حصر له من الاستجابات الاشترى الممكنة والتى يمكن استخدامها 
وتطويرها اعتمادا على النظريات » وعلى الفنيات المستندة على التظريات + وعلى خبرة 
المعالج . 

وقد أوردنا هذه البدائل أيضا لبين لك أن الإرشاد أو العتلاج tli‏ فى deol‏ 
جواتبهما تأثير بارس الموشد 1 و المعالج على مستر إشده أو مريضه ء علما بأن كل 


HREOC 


استجابة من هذه البدائل توجه عملية الإرشاد أو العلاج وجهة معينة » وتحكم التفاعلات 
بين المرشد والمسترشد e‏ وفقط تذكر أنه من المستحيل أن تصيح مرشدا yi‏ معالحا تاجيا 
بدرن أن تؤثر فى عسيلك أو عريضك . وهذا التأثير لبس تسلطا أو قهرا للحستشرشد 
ولكنه Jb‏ ناتج عن خبرة المرشد وذخيرته التى تمكنه من أن يساعد عميله . وعذا poll‏ 
يتطلب من الجانب الآخر ثقة واقتناعا من المسترشد بمرشده ٠‏ وإلا فلن يحدث التأثير 
gl‏ نرجو من غلائ أن يقع التضير المطلوب فى سلوك المسترشد وشخصيته . وإعداد 
المرشد أو المعالج- فى جزء كسير منه - يهدف إلى تدريبه التدريب الذى EKE‏ من أن 
يكون طرفا مؤثرا فى العلاقة الإرشادية . 

ويجب على المرشسد أن يحده وأن يعين اسلوب وشكل ونوع الإرشاد الخاص 
المناسب للمسترشد - ويتبغى أن يكون المرشد واعيا بتصرفاته الشخصية ألناء عملية 
الإرشاد ؛ لأن ما يفعله يؤثر فى سلوك العميل oe‏ بل فد يوجه حياته وجهة معيتة » بل 
ويمكن أن يكون المرشد أو المعالج قوة عظيمة التوجيه فى حياة السترشد . واتجاه التأثير 
كما رأينا ليس فى اتجاء واحد ققط ء أى أن التأثير ليس من المرشد إلى السترشد فقط بل 
إن المسترشسد بمعنى ما يؤثر فى المرشد ؛ من حصيث إن الأخير يختار من بين بدائله 
ومداخله ما يناسب شخصية عميله حتى يضمن أن تصل عملية الإرشاه إلى غاياتها . 
وهدًا معئى قولتا أن الإرشاد أو العلاج التفسى عملية ذات تأثير بينشخصى . وما لا 
شك فيه أنه كلما تزايدت ذصيرة المرشد من الاستجابات والبدائل زادت إمكانات 
واحتمالات غياحه فى مساعدة مسسترشغة 6 وزادت أيضا تيما لذلك فرص النمو 
الشخصى للمسترشد . 

: حاجة المرشد إلى تظرية عامة‎ - Y 


Sy‏ يمارس المرشد النفسى تأثيره على ممسترشده ينبغى أن يكون له فلسفة أر 

نظرة للعالم برى الأشياء من نخلالها ء ويستطيع أن يقم الموضوعات بناء عليها » وأن 

يضم أولوياته بناء على قناعاته المستمدة من نظرته للعالم . وعذه النظرة هى التي ستحدد 

شد النظرية التى سيتيناها » وهى الثتى ستحدد المفاهيم الفسسرية والغنيات الثى 
سيستخدمها فى عمله . 


ولتوضيح ما نذهب إليه من أن النظرة إلى العالم عند المرشد هى التى ستحدد له 
معالم عمله مع مسترشده SY‏ نعرض عيئة من التوجهات نحو مشكلة الشاب الخجول» 
ويظهر فيها أن تباين التوجهات واختلافها يعتمد على تباين نظرة كل مرشد إلى العالم 
كما ذكرنا ‏ 


۲ - أن هذه المشكلة متعلقة بالمشاعر الخاصة بالإحساس بالدونية وعدم الكفاءة 
عا أفاض « الفريد أدلر » فى شرحه وبيانه » وكيف أن خبرات الطفولة هى التى تقدم 
المفاتيح التى تؤدى إلى فهم هذه المشاعر والأحاسيس الحالية . 

۲ - أن هذا الشاب ضحية للنظام الاقتصادى الذى يوفر لبعض الناس الال 
الكافى لكى يعيشوا معيشة مرفهة» بينما يعيش آخصرون فى the‏ يجللها الحرمان » 
ويضطرون إلى الكفاح من أجل توفير لقمة العيش . وكأن القضية هنا ليست مشاعر أو 
أحاسيس هذا الشاب بقدر ما هى قضية عدم عدالة المجتمع 5 

٣۲‏ أن الزى الذى يلبسه هذا الشاب أمر كريه » ويدعو للخجل بالفعل . إننى 
كنت سأشعر بهذا الشعور لو وقفت نفس الموقف . وما نحتاجه هنا قد يكون زيا أكثر 
أناقة وأقرب الذوق السليم . 

<< 4/8 يجب أن يعرف هذا الشاب أن مجرد الحصول على عمل فى هذا الوقت 
يعد أمرا طيبا ؛ لأن الكثير من الشباب عاطلون ويبحثون عن أية أعمال ولكن دون 
جدوى . إن هذا الشاب ينبغى أن يكف عن الشكوى فهو أفضل حالا من غيره . 

o /Y‏ إن القيام بعملية التنظيف لا تعد أمرا مهما فى حد ذاتها إنما الأمر المهم هو 
ما يشعربه الفرد بالنسبة لذاته ولهذا العمل . إن هذا الشاب فى حاجة إلى أن يصبح 
واعيا بذاته بوصفه شخصا وليس .بوصفه موضوعا . 

Ley‏ لا شك فيه كل موقف من المواقف السابقة يعكس Cole Ges‏ للمشكلة نابع 
من نظرة مصينة للمرشسد نحو العالم . وبالتالى of‏ كل منها يؤدى إلى مسار خاص 
بالعملية الإرشادية . ومن الواضح أن الاستجابة الأولى صادرة عن المنهج السيكودينامى 
التحليلى النفسى ٠‏ ويمكن أن تؤدى إلى علاج نفسى طويل المدى » حيث يقوم TEL‏ 
السيكودينامى بدراسة مرحلة الطفولة » وما بها من خبرات ومشاعر وأحاسيس لكى 
يستطيع المرشد رؤية الطريقة التى يمكن أن تظهر بها تلك الخبرات الطفلية فى المراحل 
اللاحقة الخاصة بحياة البلوغ والرشد . 

وتنطلق النظرة الشانية من توجه راديكالى جذرى ( ثورى ) وهو منهج يسعى 
لإحداث تغيرات جذرية فى الأوضاع . ويمكن أن يؤدى هذا التوجه إلى فنيات تستند 
على الوعى الاقتصادى بوصفه الطريقة أو المدخل المناسب SLU‏ . أما النظرة ILS‏ 
فتنطلق من منهج ممارسة إدارة الأعمال فى الواقع العملى » وتسعى إلى إحداث تغييرات 


sosungnoeau ioe segs stg aanataeacnd cis AFEDAD ا‎ HNL ULI Pod 


فى البيئة والوسط ترى أنها كفيلة بحل AKAN‏ : أما النظرة الرابعة ged‏ توجه يستدكر 
مشاعر الطالب بالخجل وتعتيرة » قليل الوعى جا بحيط به وهى نظرة يمكن أن تؤدى إلى 
تغيير غاضب . ريينما يمكن أن تقنع هذه السنظرة بعض المسترشدين وتجعلهم يرضون U‏ 
هم فيه فإنها قد لا تقنع آخرين ولا تساعدهم على مواجهة الشكلة . 

ders النظرة الخامسة والاخيرة فقد قدمت المدخل الإنسانى وعلى وجه أحص‎ Ul 
النظر الفبنومنرلوجية ( الظاهرية ) التى ترى أن اخدث لیس له معنئى محصدد موضوعى‎ 

جارج ذات الؤنان . فالمهم هو كيف يرى الإنسان الخحدث وليف يشهمهء WY‏ 

سيتصسرف ويشعر بناء على هذه المشاعر وعلى هذا الفهم ٠‏ ديستطيع المرشد بالطبع أن 
يغير مشاعر المسترشد وسلوكه إذا ما استطاع أن يغير وجهة نظره نحو الموقفا . 

ومن هنا فسإن كل مرشد عليه أن يكون له فلسقة أو نظرة إلى العالم . وعلى 
المرشد آن يبدأ فى تحديد pal‏ العمل الخاص به مع الناس . وانطلاقا من فحص 
مفاهيمه الخاصة للقضايا والموضوعات الرئيسة الإنسانية والاجتماعية يستطيع أن يتوصل 
فى النهاية إلى استنباط صسورة دقيسقة إلى حدسا عن طريفته التى تميزه عن غسيره من 
المرشدين وتكون له بمنابة المسظار - الذى مسينظر من خلاته إلى الناس وقضصاياهم 
ومشاكلهم . علما بأن النظريات السيكولوجية العامة مثل نظرية التحليل التفسى 
والنظرية السلوكية والنظرية الإنسانية والنظرية الوجودية JF‏ وجهات نظر حول العالم ؛ 
لان كل منها يتضمن فهما Car‏ للطييسة الإنسانية ولطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ؛ 
ولان هذه النظريات أيضا تعنى بوتضصع أطر نظرية للسلوك المتوقع حسب ظروف معينة . 
وتكون مهمة المرشد أو المعائج فى هذه الحال أن يدرس وأن يستعرض كل النظريات 
والتوجهات القائمة فى الميدان وأن يستخدم عا يظن أنه الأفضل والاكشر قدرة على 
التفسير وأن Gi‏ كأساس لعمله ء أو أن ينشقى من كل نظرية لكى يقوم ببناء نظرية 
خاصة به عن العالم 6 وهو ما ستناقشه في الفقرة التالية 

Ag pled -*‏ واحدة متكاملة أم نظرية انتقائية S‏ 

يلتزع الكثير من المرشدين عند تقديمهم للمساعدة الإرشادية التزاما شديدا وزائدا 
عن الخحد بطريقة واحدة من طرق المساعدة يتحمسون لها i‏ ويرون أنها أكثر فاعلية فى 
امساعدة » وهو موقف يجد الكثير من LEY‏ لسمة GM a pend‏ تغلفه - وهم ذلك 
فإن هناك الكثير من العلماء يرون أنه من الأصوب للمرشد النفسى أو المعالج النفسى أن 
يلتزم بطريقة معينة وأن يؤمن بها كطريق للمساعدة . إذا أراد أن يكون «BAS‏ وإذا أراد 
أن tp‏ فى حياة الآخرين 
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ولكن التوجه ا الالتزام بعسقلية أو تفكير مفسرد لمدرسة نظرية 
واحدة يمكن أن يمثل نوعا من الجمود كما ذكرنا + قضلا عن أن هذا الالتزام قد يحجب 
عن المرشد ومسترشده إيجابيات قد تكون قائمة ومتاحة فى النظريات الأخرى . ويرى 
أصحاب هذا الرأى أن الالتزام بنظرية واحدة يجعل من الصعب الوصول إلى كثير من 
الناس ويقف عائقا يمنع مساعدته ويعوقها . ويرون أنه من الأفضك للمرشد أن يحاول 
الاستفادة من وجهات النظر الختلفة > حتى لو كان له نظرية مفضلة يستسرشد بها فى 
عمله. ويكون المرشد فى هذه DG‏ متعدد المناخل ومتمكنا من عدة نظريات ومناهج + 
ويظل عقله منفتحا لتقبل كل ما هو قائم فى اليدات بل إنه جاهز لتقبل الجديد أيضا . 

وبالطبع فإن المرشد أو العالج له كامل GH‏ فى اختيار الموقف الذى يقتنع به - 
ee De aoa‏ ‘ ويرى أنها تقدم له الفهم 
الكامل U‏ يقابله من حالات خله أن يلترم بمنطلقات هذه النظرية فى القهم وفى الإرشاد. 
كما آن له الفرية أن يكون اتتقائيا Pee‏ على كل النظريات بشرط آلا یدخل فى جعيئه 
النظرية وبالتالى فى ممارساته أشياء متناقضة . ولا ننسى أن الممارسة العملية تعتبر Bo‏ 
جيدا للمرشد أو المعالج لكي يحكم على النظريات والأساليب والفنيات العملية . ٠‏ وعلى 
عدى نجاحها ومتاسبتها لمسترشدين معينين أو مشكلات معيئة » وهى التى تجعله أكثر 
اقتناعا يتوجهه النظرى أو بتفضيله النظرية الانتقائية . أو حتى يتحويل انتمائه بالكامل 
من نظرية إلى نظرية أخرى t‏ 

وتبرز أهمية تبنى المرشد أو المعالج لفلسفة أو وجهة نظو حول العالم فى أن هذه 
الفلسفة تكون بمثابة البوصلة الى تهسديه إلى الطريق فى المفضم الهائل من البدائل 
والمناهج القائمة + والتى تستجد فى الميدان كل يوم . ولذا ينبغى أن نظل واعين من 
خلال الفهم العميق أن وجود عدد كبير من البدائل والمناهج العملية ال ماعدة يمكن أن 
يؤدى إلى الارتباك والتشوش وعدم القدرة على انخاذ القرار . ولكن الفرد انطلاقا عن 
أظر» الاصيلة إلى العنالم وقدزةه Sie ap‏ المعلربات ابيد عن النظريات 
والأساليب المستخدمة فى SUN‏ شاد والعلاج ntl‏ يكون کارا على التوصل إلى صياغة 
وتطوير نظرية ile‏ أو أن يكون قادرا على انتقاء بدائل واتحتيارات غير متناقفة . 

وتعد النظرية العامة للمرشد هى النظرة التصصورية الأكثر اتساعا وشمولا ws‏ 
توجه عمله أثناء عملية الساعدة بأكملها e‏ رهی التى توجه استخدامه أيضا إذا أراد أن 
يستفيد نما فى النظريات القائمة فى الميدان . والنظرية العامة هي Lal‏ الطريقة التى يقوم 
بها لمرشد أو المعالج بتجميع وتركيب الشظايا والأجزاء الخاصة بعملية المساعدة فى طراز 
okt y‏ به وحده . علما ob‏ هناك بعض الرشدين أو المعالجين يجدون صعوبة فى 
تنظيم أفكارهم بصورة منتظمة للتوصل إلى انتقاء العناصر المهمة والمناسبة واستخلاصها 
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من عدة نظريات ء وهو ما يؤثر على أدائهم وعلى قدرتهم على مساعدة عملائهم . 
Shay‏ منهج ربما يكون أكثر نفعا وفائدة لهذه الفئة الأخيرة من المرشدين والمعاخين e‏ 
وهو ist‏ وجهة النظر الخاصة بالعالم لدى المعالج أو المرشد نفسه وتطبيقها على البدائل 
النظرية المتاحة ء ثم يقوم المعالج أو المرشد بتركيب وتجميع النظرية العامة الخاصة به + 
والتى تمثل منهجه فى عملية المساعدة بصورة منتظمة . 


ويعد التوصل إلى صياغة للمنهج الانتقاثى فى المساعدة ء والذى ينتهى إليه الفرد 
من خلال الانتقاء والاخشيار خطوة هامة فى fee all‏ إلى نظرية عامة - ومع ذلك 
فالنظرية العامة تختلف عن الانتقائية فى Ligh‏ تتطلب منهجا فى التفكير الاستنتاجى من 
أجل القيام باختبار الأجراء المنتقاة من النظريات المختلفة ء أى أن النظرية العامة يفترض 
أن قسبيق العمل الانتقائى وتوجهه a‏ وإن كان الأمر جدليا بين النظرية والانشقاء . 
فالنظرية العامة ليست جامدة أو ثابتة ثباتا مطلقا o‏ بل إنها قابلة للتعديل والتسغيير فى 
سوه عا يتعلمه المرشد من فيات وأساليب وما يستمده من حصيلة الممارسة لهذء الفنيات 
والأساليب . 

وليس Lad ge‏ بالطبع أن يستطيع المرشد أو المعالج البتدئ التوصل فى الخال إلى 
نظرية عامة شاملة للمساعدة : oY‏ التوصل إلى fee‏ هذه النظرية العامة يعد شيكا يمكن 
توقعه أو اكستسابه بمرور الوقت وعندما يصسبح العالج أو المرشد أكشر خبرة وأكثر aged‏ 
لذاته وأكثر نضجا فى نظرته للعالم وأكثر اطلاعا وتفهما للنظريات المتكاعلة الموجودة 
والمتاحة مضافا إلى ذلك الخبرة الفعلية والواقعية التى يكتسيها المرشد أو المعالج من خلال 
المقابلات الإرشادية أو العلاجية . 

٤‏ - قدرات تساعد المرشد على ممارسة التأثير: 

ويحدد كل من ۲ ast!‏ هيك دوانج؟ ( Ivey &Simek - Downing‏ ) ثلاث 
قدرات تساعد المرشد آو المعالج على أن يارس عمله بكفاءة ST‏ من شلال التأثير الفعال 
على مسترشديه أو عملائه وهی : 

- القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من الجمل اللفظية وغير اللفظية للتواصل مع 
الذات ومع الآخرين داخل ثقافة معينة . 

- القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من الحسل للتواصل مع الجماعات المتباينة 
داحل الكقافة . 

- القدرة على صيافة الخنطط والعمل وفقا للإمكانسيات العديدة امسو جودة فى 
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ot. CIvey & Simek - Downing 1980, 8 - 11 ( وتامل هذه الأفعال.‎ > alah 
معظم الناس الذين يأتون إلى الإرشاد التفسى أو العلاج النفسى يشسموت بقدر كبير من‎ 
المسمود واللاحراك بمعنى عدم القدرة على الشحرك وعلى التصرف بقصنية لكى‎ 
يتوصلوا إلى حل مشكلاتهم. وقد وصفت النظريات السسيكولوجية الرئيسة فى الإرشاد‎ 
AH كل من راويتها الحاصةء وتكون مهمة المرشد فى هذه‎ apadi والعلاج النفى هذا‎ 
. بصورة متعملة ليحقق أهدافه‎ piba هى أن بحرر العميل من هذا الحمود » وأن يجعله‎ 
ije ويوجد حشد كبير من الفثبات والأشكال اللخاصة من السلوك التي تساعد على تحقيق‎ 
أن ساعد العميل على‎ ty الغرض. ومن أحسن هذه الغنيات ما أشار إليه أيفى وزميله‎ 
© أن يولد طرقا لفظية وغير لفظية جديدة : يتواصل من خلالها مع الذات ومع الآخرين‎ 
العميل الذى لديه مشاعر قوية‎ of. بحيث لا تكون طرقا دفاعية أو طرقا تبريرية بالطبع‎ 
BAS بالدونية - مثلا - يظهر هذه المشاعر بصورة لفظية من خلال جمل روتينية من‎ 
تكرارها » ويلاحظ أن كلها يتصب على الاستشفاف بالذات والالتقاص من قدرها ۽‎ 
كما تظهر هذه المشاعر أيضا بصورة غير لفظية تتسمثل فى السلوكيات الدفاعية مثل افتقاد‎ 
القدرة على التواصل بالعسيون وحركة الأكثاق وتحاشى الناس والاحتقاظ بمسافة كبيرة‎ 

متعمدة بحيدا عنهم x‏ 


ويمكن مساعدة مثل هذا العميل الذى يشعر بالدونية باستخدام التدريب التوكيدى 
لزيادة قدرته على التعامل مع المواقف الصسعية ٠‏ ولتمكيته من أن يعبر عن أفكارء 
ومشساعره بحرية . أما المرشد صاحب التوجه الروجرى . ( الإرشاد المتمركز حول 
العميل) فقد يعمد إلى التميبز بين الذات ASE‏ والذات الواقعية + وأما المرشد ذو التوجه 
التحليلى أو السيكودنيامي فقد يبحث فى مرحلة الطفولة عن جذور الموقف الراهن . 
وهكذا يبحث كل مرشد حسب مدخله فى تغيير الموقف HI‏ للعميل ومساعدته فى 
التحرر من حالة الجمود » وفى تشجيعه على توليد سلوكيات جديدة تسمح له بان يكون 
قادرا على الأداء الوظیتی على نحو طيب . 

ويذكر « ديرائد سو © ( Sue, D.‏ ) أن كثيرا من نتائج البحوث والدراسات تين 
أن ٠١‏ من أفراد العالم الشالث أو أقراد الأقليات ينقطعون عن العلاج منذ البداية ولا 
يعودون بعد الجلسة (Sue 1977, 423 ( Ja)‏ »> بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من 
الناس لا يكملون جلساتهم الإرشادية . وإذا وضعنا هذه GEH‏ مع الحقيقة BUN‏ التى 
تقول أن عددا كبيرا جدا من الأفراد الذى يحتاجوت إلى المساعدة الإرشادية أو العلاجية 
لا يطلبونها أصلا أو لايسعون إليها يظهر لنا قدر كبير من أزمة الخدمات النفسية. ورجا 


: BES 


كان من أسباب هذه الأرمة افتقاد كشير من المرشدين النفيين للوعى بقضايا الناس 
واهتماماتهم » أو أنهم يجهلون اللغة التى يخاطبون بها الناس . ونقصك باللغة هنا يس 
oll‏ الاصطلاحى بل المعنى المجازى التمشسل فى القدرة على التواصل مع الناس والقهم 
عنهم والتفهم لأحوالهم على النحو الذى يقنعهم بأهمية الخدمات النفسية ومدى حاجتهم 
إليها . ومن هذا المنطلق يجب أن يكون المرشد على علم كامل ببيئة السعميل والثقاقة 
الفرعية التى يشمى إليها أو التى انحدر منهما فى Ue‏ العملاء الذين تركوا موطن 
رءوسهم وعاشوا فى أماكن أخرى ؛ OY‏ هذا أمسر مهم فى تحقيق التسواصل بين المرشد 
والمسترشد + gay‏ أمور لا تقل أهمية فى نجاح الإرشاد من إثقان القنيات وطرق تعديل 
السلوك . 

ب - الإرشاد والعلاج النضسى كعلاقة مساعدة 

: العلاقة المساعدة غير الرسمية‎ - ١ 


يجد الناس أنفسهم منغمسين فى نوع ما من أتواع العلاقة المساعدة ( Helping‏ 
Relationship‏ ) بشكل يومى تقريبا . ومعظم هله الأنواع يحدث على نحو غير 
سمي + نمسا يتخذ بعضها الطابع الرسمى . فالأصدقاء والاسرة والأقارب عادة ما 
يساعد بعضهم بعضا بطريقة تبادلية غير رسمية laiu i‏ تكون المساعدة المهنية مثل مساعدة 
المرشدين النفمسيين والأخصائثيين التفسيين والأخصائيين الاجتماعيين مساعدة رسمية > 
لأنهم يقومون بهذا العمل بالصسفة المهنية » أى داتمل علاقة مساعدة رسمية . وفى 
الصداقة يشارك الناس بعضهم البعض في الاهتمامات والهموم ويسدى كل منهم النصح 
للآخر ويتبادل معه المعلومات . والمساعدة الهنية - من الناحية الأخرى - تضع على 
كاهل المساعد مسئولية أكير . وقي المساعدة المهنية يجب على المساعد Y‏ مرشدا أو 
معالجا) أن يئاقل لكي يكون موضوعيا ومساعدا بطريقة أكثر غرضية وأكثر مباشرة . 
والعلاقة المساعنة المهنية فريدة cere‏ أن المرشن الذى يؤدى وظائفه على نحو جسيد 
وكفء يظهر ذلك فى علافاته الماعدة التغاعلية ١‏ أى أن العلاقة التفاعلية الناجحة هى 
التى تكشفب عن مدى تجاح للرشد أو المعالج فى عمله . 


وفيما يلى سنشير إلى العلاقة الإرشادية المساعدة تسم نتحدث عن بعض العوامل 
التى تيز المرشد كمساعد فعلى ٠‏ أو التى تساعده على أن يقيم علاقة إرشادية مساعدة 
للعملاء . ثم نشير بعد ذلك إشارة موجزة إلى الشروط اليسرة للعلاقة الإرشادية 
المساعدة كما يراها عدد كبير من الباحثين والعلماء فى مجال الخدمات النفسية . 


: الملاقة الإرشادية المساعدة‎ - Y 


غى العلاقة الإرشادية أو العلاجسية المساعدة يعمل شخصان من الئاس ليحلا 
مشكلة أو ليواجها صعوبة » ويتبئيان التمو الشخصى لأحدهما ( وهو العميل بالطيع ) 
ويبدو من هذا المنظور للعلاقة أن العميل عنصر إيجابى Jes,‏ وأنه يشترك اشتراكًا DiS‏ 
في تحقيق أغراض الإرشاد . فالإيجاسية ليست من نصيب المرشسد فقط ولكن الطرفين 
يعملا معا وبتعاون Gy‏ لتحقيق ما أقيمث العلاقة الإرشادية من أجله . 

وقد حدد ۴ كارل روجرز ۲ ) Rogers, c.‏ ) العلاقة الإرشادية المساعدة باعتبارها 
د العلاقة التى يكون فيها على الاقل أحد الجانيسين لديه النية أو القصد لترقية التموء 
وتحقيق النضج + وإدارة الوظائف بشكل حسن » والمواجهة الكفشة مع الحياة بالدسبة 
Cita!‏ الآخر ¢ ( 39 , 1961 (Rogers,‏ . 

وقد حاول Brammer 4 ply è‏ وضع أهداف العلاقة بين المرشد و العميل سواء 
كانت فی مجال تربوى أو مهنى أو شخصى فى أربع محاور أساسية وهی : 

- التغييرات فى أساليب السلوك وأسلوب الحياة . 

- الوعى المتزايد أو الاستيعاب والتفهم . 

- التخقف من المعأناة . 

- التغيرات فى الافكار وإدراكات الذات ( ,1988 , Brammer‏ . 

وقى إطار العلاقة المماعدة تحدث العملية التى تمكن الشخص من أن ينمو فى 
الاتجاء الذى اختاره بنفسه . إن عمل المرشد هو أن Jew‏ يجعل العميل واعيا بالبدائل الممكنة 
وأن يشجع قبول العميل للمسئولية فى العمل فى aA‏ واحذ أو أكثر من هذه البدائل . 
ويمكن تقسيم العلاقة المساعدة إلى سرحلتين . تختصص المرحلة الأولى ببئاء CS‏ 
وتختص المرحلة الشائية بتيسير التفاعل الإيجابى الذى يفضى فى النهاية إلى التغيمير 
المطلوب . وبالطيع فإن بناء العلاقة فى المرحلة الاولى متطلب أساسى أو شرط ضرورى 
لحدوث التفاعل الصحيح المفضى إلى التغير . 

ومعظم عمليمات الساعدة تحدث على الأساس PN‏ أى قردا لفرد . و 
أوضحت الدراسات التى تناولت العلافات الثنائية ( فردا لفرد ) أن soled‏ المرشد 
ومشاعره Ley‏ كانت أكثر أهسية من التوجه النظرى والهنى . وعلى هذا op‏ الإجراءات 
والفنيات فى الحقيقة ليست أهم من انجاهات المرشد ومعتقداته . ومن المهم أن نهم أن 


الطريقة التى تدرك بها اتجاهات المرشد وإجراءاته هى العامل المؤثر بالنسبة للعميل Oly e‏ 
إدراك العميل هو العامل الاسم فى العلاقة . والهدف الأقصى لعلاقة الساعدة المهنية 
ينبغى أن يكون ترقية نمو العسميل وجعله يسلك سلوكا أكثر صحة ومناسبة للمواقف . 
وعلى at‏ حال فإن الأهداف التوعية لأى عصيل معين لا تتحقق إلا بالتعاون بينه وبين 
المرشد عندما يتفاعلان فى إطار العلاقة المساعدة BAL‏ 


: المتصائص النى تميز المرشد كمساعد فعّال‎ - ٣ 

يتصف المرشدون الفعالون بخصائص شخصية معينة » ويفترضص أنهم قادرون على 
نقل بعض هذه الخسصائص إلى الناس الذين يساعدونهم . وكما أوضحت الدراسات 
والبحوث التقويية بكون المرشد فعالا بقدر ما يكون Lely‏ بنفسه . وقادرا على توظيف 
خصائصه وقدراته كوسيلة لتضيير العميل . وقد خص كرمز ( 1986 (Combs‏ ثلاث 
عشرة دراسة كانت تقوم عمل المرشدبن فى عدد من البيثات المتنوعة . وقد دعمت نتائج 
هذه الدراسات فكرة أن هناك فروقا بين معتقدات المرشدين الفعالين والمرشدين غير 
الفعالين . فالمرشدون الفعالون مهتمون وملتزمون بتحصيل المعرفة المتخصصة فى الحقل 
ويعتقدون أنها ذات مغرى على المستوى الشخصى . 

ويعتقد المرشدون الفعالون أيضا أن العملاء الذين يستسيرونهم > أناس قادرون 
ذوو كفاءة ويستحقون الاحترام » ويمكن الاعتماد عليهم ٠‏ ويتسمون بالود والمشاغر 
الطيبة نحو الآخرين . هذا من ناحية آرائهم فى مسترشديهم ٠‏ أما من ناحية آرائهم فى 
أنفسهم فهم يركزون على الجوائب الإيجابية فى شخصياتهم ٠‏ ولديهم ثقة فى أنفسهم 
dy‏ قدراتهم وفى جدارتهم وهم يبون الئاس ولديهم مشاعر إيجابية نحوهم . أما عن 
أهدافهم من العلاقة الإرشادية فهم حريصون على أن يكون أفق نظر المسترشدين رحبا 
بدلا من أن تكون ضيقة + وعلى أن يكون سترشدهم واضحين قادرين على اللستحرا 
والمواجهة بإيجابية وشجاعة بدلا من الجمود والخوف والتردد أو اللامبالاة أو الانسحاب» 
وهم ملتزمون بالعمل على تحرير عملائهم بدلا من التحكم فيهم 6 وهم لذلك يندمجون 
معهم بإيجابية وموضوعية ولا يختربون عنهم أو يرفضونهم ).1986 , Combs‏ ). 

Ll‏ «باترسون» (Patterson)‏ فيفسيف إلى القائمة السابقة of‏ المرشدين الفعالين 
والذين يحستون مساعدة مسترشديهم تكون ذراتهم gas (Self - Actualized): tits‏ 
مصطلح يشير به إلى تجمع من الخصائص التى تميز المرشدين الفعالين i‏ ويرى أثهم 
واعون بذواتهم متقبلين لهاء وواعونى ببيئتهم متفاعلين معها بطريقة واقعسية مسثولة. 


aa nas ل‎ 


وهم منفتحون فى الحياة العامة على مدى كامل من الخبرات والمشاعر» وهم أيضا 
تلقائيون ٠‏ ولديهم روح الفكاهة. وعندما يتفاعلون مع الآخرين يكوتون قادرين على 
أن يندمجوا ٠» pe‏ ولكنهم مع ذلك يظل لهم اسستقلائيتهم وشخصيائهم 
Patterson , 1974)‏ { . 

ويضيفا ١‏ كورهير 4 1 كورمير (Cormier & Cormier ( t‏ خاصية dala‏ 
للمرشدين الفعالين وهى أنهم faved prer‏ شديهم ولعالهم متعاطقين معهم . و 
يتعلق الأمر DAKAL‏ والقفايا فإنهم قادرون على أن يساعدوا العسملاء فى أن يروا 
عالمهم الضساص فى الوقت الذى يكون فى مكتتهم أن يفسيفوا منظورات جديدة وأبعاد 
مستحدئة cig)‏ القضايا ( 11-15 1991 , Cormier , Cormier‏ ( . وهؤلاء المرشدون 
يحوزون ثقة الآخرين بوضوح › وهم أصلاء فى تفكيرهم 6 وذور جدارة > وهم كذلك 
ذوو توجه أخلاقي طيب ( 47 , 1991, لق . (Terry ,A‏ . 

ولا يزال الباحشون يضيفون Uline‏ وخصائص للمرشدين تمكنهم من أن يكونوا 
قادرين على المساعدة Baal‏ لمسترشديهم ۽ ce‏ أصحاب مستويات عالية من الطاقة 
وعندما پسشمعون إلى شخصص ما فإنهم يركزون بشدة فيما يقول بازلين أقصى درجات 
الانتباه والاهتمام e‏ ولديهم قدر من تحمل الغموض والصبر على بعض الواقف الغامضة 
أو غير المحددة من مسترشديهم . وهم يخاطرون أحيانا » ولكنهم عندما يقومون 
يعمل فيه مخاطرة » فإنها تكرن مخاطرة محسوبة Carkhuff 1986 & Piertrofesa, et‏ 
(cal, 1978‏ . 

وكان كارل ۶ روجوز ١‏ قد حدد منل فترة طويلة (Roger (S)1958)‏ أربعة شروط 
جوهرية يعتقد أنها يتبغى أن تتوافر فى المرشد الضعال . وهو يرى أن هذه الشروط Oly‏ 
كانت غير كافية فإنها مركزية وأساسية apts‏ : 

Unconditiond Positive regard for The احترام إيجابى غير مشروط للفرد‎ - 
. Individual 

. Genuineness الأصالة‎ - 

. Congruence التتاسب‎ - 

(Roger , 1958, 9 - 14) Empathy mgeli -‏ . 
وقد اضاف يعض العلماء إلى هذه القائمة سمتين أخحرتين إضافيتين وهما الاحترام 
respect‏ والواقعية (Carkhuff &Berenson 1967 ) Concreteness‏ وبع ثلاثة عشر 
ble‏ أضاف 1 إيقى وسميك- داوننج © Ivey & Simek - Downing‏ إلى هذه السمات 


مهارات الاتصال » كما أضافا إليها سمات Warmthe Gail‏ والباشرة eimmdiacy‏ 
le (Ivey & Simek ~- Downing , 1980 , 93 - 105) Confrontation agin‏ 
سنفصل فيه القول عند الحديث عن عملية الإرشاد والعلاج 1 


eee 1 

E‏ الشروط اليسرة للعلافة الإرشادية المساعدة 

يرى الباحثون فى مجال الإرشاد والعلاج النفسى أن العميل ينمو من خلال توافر 
ثلاثة شروط مسيسرة Facilitalive Conditions‏ فى العلاقة وهى: التفهم ( الفهم 
الدقيق) Empathy (Accurate Understanding)‏ والاحصسترام ( الاعتبار الإيجابى C‏ 
respet (Positive regard)‏ والأصالة (التناسب ( genuineess (Congruence)‏ 
Cormier &Cormier , 1991 21,)‏ - 

وقد ab‏ كل من جاردا Gazda‏ أسبارى Balzer 4 jl Asbary‏ شيلدر Childer‏ 
والترز Walters‏ الأغراض التى تمققها الشروط الميسرة فى العلافة وهى 

= استخدام الشروط الميسرة يقيم علاقة من الثقة والرعاية المتبادلة والتى يشعر من 
خلالها العسلاء بالأمن ade r‏ قادرون على أن يسعبروا عن أننسهم بأى طريقة وفى أى 
-hyo‏ 

- تساعد الشروط الميسرة على تحديد دور الرشد أو المعالج ٠‏ وعلى أن يستخدم 
المرشد أساليب السلوك العلاجية الفعالة + وأن يحاول تجنب أساليب السلوك والمهارات 
غير الفعالة . 

- تساعد استخدام الشروط الميسرة العملاء فى أن يحصلا على صورة ذات عيانية 
وأكثر اكتمالا بجا يسمح لهم أن يروا وأن يفهموا الأشياء ء التى ربما كانت من قبل غير 
مرئية » أو غير واضحة ء أو غير مفهومة لهم . 

- تظهر الاستجابة الميسرة للعملاء أنهم فد حصلوا على اتتباه المرشد بالكامل 
بدون أن يشتت انتباعه لعوامل شخصية أو (Gazda et. al 1984 , 131 ( . ity‏ . 

ج - الارشاده ual‏ والعلاج التفسى كعملية اتخاذ قرار: 


عادة ما يأتى المسترشدون لطلب الإرشاد النفسى ؛ OV‏ لديهم درجة مسا من 
الصراع القرارى decisional Conflict‏ ( أى الصراع الذى يدور حول انخاذ قسرار 


الل قالط Used‏ اماو عوجوم 


سعين): ولألهم متقوليوت دال قوالب سلوكية جامدة نوعا ما تضم أفكارهم 
ومشاعرهم. وكثيرا ما يكون لدى المسترشد الكثير من الأعمال التى لم تنته بعد ٠‏ ولذا 
فهو يحتاج إلى توسيع مدى تصوراته وإدراكاته وتحطيم أتماط سلوكه القديم واكتساب 
bli‏ جديدةء كما أنه يحتاج Lal‏ إلى اعبار بدائل يمكن أن تفى بهذا التغير » وتكون 
مهمة المرشد هی توسيع قاعدة البدائل ٠‏ وعساعدة المسترشد على خلخلة وكسر BUY‏ 
القديمة وتيسير عملية اتخاذ القرار » وإيجاد حلول حيوية وقابلة للتطييق على مشكلات 
المسترشد . 

وإذا نظرنا إلى الإرشاد النفسى والسلاج النفسى كعملية اتخاذ قرار » فإنتا يمكن 
أن نشير إلى ثلاث مراحل فى العملية الإرشادية أو العلاجيية تتخل فيها القرارات 
باستمرار وتحدد خطوات وتفاعلات العملية » ويمكن الإشارة إلى هذه المراحل كالآتى : 

المرحلة الأولى : مرحلة القرار بطرح أكبر عسدد من البدائل التى تحدد ايعاد مشكلة 
المسترشد . 

المرحلة الشانية : مرحلة Stet‏ القرار باختيار بديل معين aium‏ يعاد مشكلة 
ae oll‏ 

المرحلة الشالئة ؛ مرحلة اتنخاذ القرار بالعمل لتئفيذ القرار المختار لمواجهة مشكلة 
المسترشدك . 

وستحاول أن نعرفى لهذه المراحل لنبين أن عسملية الإرشاد والعصلاج النقسى فى 
أحد جوانيها ما هى إلا سلسلة عتصلة عن عمليات اتخاذ القرارات ‏ وسنستعين فى سبيل 
ذلك بيعض المقتطفات- كمثال ١‏ وعلى التسو SU‏ يتفق مع عرضتا للموضوع - من 
حالة إرشادية عسرضها إيفى وسيمك - دوانتج بالتفسيل فى الفصل الثاتى من كتايهما 
#الإرشاد والعلاج Counseling and Psychotherapy,1980 ( «Jii‏ ¢ . 


ويمكن وصف عمشية الإرشاد والعسلاج الصحيحة بأنها عسملية اتخاذ القرارات 
الصحيحة فى الوقت الصحيح وتنفيذها بطريقة صحيحة وأمينة . كذلك OB‏ الفارق بين 
المرشد أو المعالج الكفء والمرشد أو المعالج غير الكفسء من زاوية من الزوايا يتجسد فى 
قدرة الفريق الأول على اتخاذ القرارات الصحيحة وفشل الفريق الآخر في ذلك . 
فالرشسد غير الكقفء كثيرا ما Y‏ يكون قادرا على تحديد مشكلة المسترشد على نحو 
صحيح وفى وقت مناسب بحيث يبدأ فى الخطوات التالية » فهى قد بهيم ويتتقل من 


موضوع إلى آخر ولا يستطيع تحديد عوضوع AL‏ خاصة فى بذاية عملية الإرشاد. 
حيث تحدد UKA‏ ودد حطوات العمل بعد ذلك . وهذا! المرشد غير الكفاء قد يفي 
وقتا طويلا ولا بحصل على معلومات تتناسب مع هذا الوقت فضلا عن عدم تحديد 
مشكلة العميل تحديدا betty‏ . وكثيرا من هؤلاء المرشدين غير الأكفاء يقعون فى خطأ 
وهو التسرع والقبول بتحديد المسترشد للمشكلة e‏ ويكتفى Ob‏ يختار مسترشذه بديلا 
واحدا أو تصورا واحد الأصل USAN‏ ويرضى عن ذلك أو أن يتقبل من المسترشد أن 
مشكلته بسيطة وأنها تتحصر فقط فيما قاله للمرشد ؛ وأنه ما عدا هذه المشكلة الهينة 
فهو بخير وعلى ما يرام ولا ينقصه شىء › بل إن كشيرا من المرشدين غير الأكفاء 
يفشلوت فى التوصل إلى المرحلة الثالثة من المراحل الشلاث ALN‏ واخاصة ببدء العمل 
فى تطبيق القرار ا مختار » بل إن بعضهم لا ينجز المرحلة الثانية وهى الخاصة Deel‏ 
البديل المناسب من البدائل المتاحة والخاصة بتحديد المشكلة وأيعادها . 

وعلى العكس OP‏ المرشد التفسى أو العالح التفسى المتمكن والمقسدر أو ذا الخيرة 
سوف يتوصل إلى تحديد موضوعا معينا للمقابلة بسرعة معقولة » ويظل مركز متاقشاته 
حول نفس الموضوع ومنشغلا به إلى أن يتخذ فيه القرار المصحيح » ولو على المستوى 
التمهيدى . وعادة ما يعمل المرشد المتمكن من أجل أن يكون plal‏ مسترشده c‏ مجموعة 
من البدائل فيما يتعلق بتتحديد أبعاد المشكلة والمداخل المختلفة لحلها وهكذا . وكما عمل 
المرشد عع المسترشد فى تحديد UKA‏ وطرح البدائل والاختيار من بينهما فإنه يعمل معه 
فى وضع خطة لتنفية البديل المختار . ويمكن تفصيل ذلك من خلال الحديث عن مراحل 
عملية الإرشاد والقرارات التى تتخذ UAE‏ » علما بأن المتهج الفضل فى هذه المراحل 
هو عملية حل المشكلة . Problem solving‏ . 

المرحلة الأولى : مرحلة طرح بدائل لتحديد أيعاد المشكلة : 


OB التى جاء يشكو منها على نحو سطحى ؛ ولذا‎ USA ما يقدم المسترشد‎ dale 
المرشد ذو المشبرة لا يقبل تحديد ووصف وتششخيص مسترشده للمشكلة . صححيح أن‎ 
إدراك المسترشد للمشكلة أمر هام ويجعل الرشد يقف على كثير من المعلومات والمفاهيم‎ 
عن السترشد ء بل يجعله يضح افتراضات يكن اختبارها حوله » إلا أن المشكلة فى‎ 
بل إنه ( المسترشد)‎ ٠ ليست فقط كما يراها ويحكيها السترشد‎ OV الواقع فى معظم‎ 
يحكى ما يراه منها »> أو ما يجعل المرشد يتعاطف معه ويشاركه وجهة نظره ويدعمهما.‎ 
ويكون لدى المسترشد فى هذه المالات حرص على أن يتبتى المرشد تصوراتة وعليه‎ 
. حسب هذه التصورات‎ Vole (المرشد ) أن يجد له‎ 


ااا 


يضع المرشد المتسمكن - من أول عملية الإرشاد وفى الجلسة الأولى - أسس 
التعاون والعمل مع المسترشد e‏ ويحدد دور كل منهما ٠‏ وأن يبين التزامات كل منهما e‏ 
وأن يوضح للمسترشد أن لكل جلسه موضوع محلد للمناقشة Oly e‏ العمل يسير على 
نحو متسلسل طوال عمليات فهم UKA‏ بأبعادها المختلقة وعمليات مواجهتها . وبعد 
أن يسمع المرشد من مسترشده شكواه وتعسوره للمشكلة » يحاول معه طرح أكثر من 
تصور للمسشكلة 6 تمهيد! لاخصتار واحد من هذه التصورات . وقد يكون قرار تحديد 
الشكلة قرارا شعوريا أو لا شعوريا »> وستحاول أن نقتبس من إحدى المالات الإرشادية 
ما يوضح ما نتحدث عنه من عمليات إرشادية . وهى لسيدة = ولترمز لاسمها بالخرف 
( م ) ue‏ صعوية فى العمل تمددها بأن رئيسها فى العمل يضطهدها e‏ وزملاؤها لا 
يعاملونها بشكل طيب + واتضح فيما بعد - مع تقدم علمية الإرشاد أن لديها مشكلة 
Lal‏ مع زوجها وهی أنه لا يريدها أن تعمل ويسىء معاملتها أحيانا : 1 


المرشد : أهلا ( م ) . لقد سمعت ألك تريدين أن تتحدثى قليلا عن AS‏ سير 
أمورك فى عملك ttt‏ . 

المسترشدة : إنها لا تير على مأ يرام . 

المرشد : Oa‏ عى لا تسیر على ما يرام ؟ 

المسترشدة : لا . . . إن رئيسي يقف ضسدى منل أن التحقت بالعمل . هو يظن 
أننى لا أعرف شيئا على الإطلاق . وكذلك الفتيان.الذين يعمئون معه . إنهم ميثون 
أيفا . . إنهم يضحكون على ويسخرون عنى كثيرا . وفى الحقيقة فقد لاحقت أحد 
الفتيان فى الأسبوع الاضى وآردت أن أوققه عند حده وأعاقيه على ما يغعلوله معى . 
فكان كل الذى فعلوه أنهم ظلو؛ يفسحكون بصوت أعلى وأعلى . إنهم أولاد أشرار 
أولتك الذين أتعامل معهم + ولسوف JU‏ منهم رغما عن ذلك . 

وهنا يمكن أن نسأل الأمسئلة الآتية : ما الموضوع الرئيسى فى هذه Uhi‏ ؟ وما 
UKAN‏ التى سيعمل معها المرشد ؟ وما الافتراضسات التى يكن أن تكون وراء هذه 
المشكلة . هل تنبشق الشكلة من الشخص أم من البسئة ؟ وعلى المرشد أن يحدد أبعاد 
الشكلة كما يراها » وكما ينظر إليها فى عيارات محددة . وليعمل على توليد أكير عدد 
عكن من التحديدات الإضافية للمشكلة ويسجلها فى قائمة ‏ 

وتكرر مرة ألحرى التنبيه إلى Uo‏ وفوع المرشد فى الإغراء القوى والسهل بقبول 


المشكلة كما بقدمها المسترشد . ثم محاولة التوصل إلى حل مباشر بناء على ذلك OY ١‏ 
at‏ المسترشد للمشكلة قد يكون تحديدا قاصرا ومحدودا وانتقائيا U‏ بحدث . ولو تم 
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تحديد الموضوع الرئيسى الذى يعد مفتاحا لموضوع المسترشدة (م) كما ذكرت ١‏ أن الأمور 
لا تسير بصورة حسنة فى عملي E‏ ثم بدأ المرشد يوجه جهوده فى محاولة تحسين ظروف 
العمل لسار المرشد فى Lidl‏ خاطئ]. ورغم أن شيئا من التدحل فى عمل المسترشد قد 
یکوت مطلوبا فى الإرشاد إلا أن هذا ليس هو كل شىء » بل إنه ليس الشىء الأساسى . 
ولو تم قبول ١‏ المشكلة كما حددها الممسترشد بمضرده لسار كل من المرشد والمسترشد في 
ريق خاطئ وضيعا اللبهد والوقت فى مسارب جانبية لا تمس جوهر المشكلة وقروعها 
eel‏ 


وبدلا من ذلك فإن المرشد يتفبل تمديد المسترشد للمشكلة ثم يقوم بتوسيع قاعدة 
التفكير . ويدلا من أن يكون هناك بديل واد وهو ما يراه المسترشسد من المشكلة op‏ 
sh‏ أخرى تكون مطروحه ومتاحة . فقد تكون مشكلة المسترشدة (م ) هى أنه من 
الصعب عليها أن تعمل مع رئيسها + أو أن ( رئيسها C‏ يكون متحيزا بشدة قد النساء » 
ft‏ بينهن وبين الرجال فى العمل e‏ ويقتقر إلى المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل مع 
العاملين الآلحرين + هذا بالإضافة إلى أن ( م ) قد يكسون لديها اكتصاب داخلى يتعلق 
بالائماط الأسرية السايقة لها عا يجعلها غير قادرة على تحمل الغ أضغوط التى تتعرض لها 

قى العمل فى الوقت الخاضر › بالإضاقة إلى أن ( م ) لم تتلق التعليم AEN‏ وقد مرت 
بخبرة التوحد مع الاب فى طفوئتهنا ء مما ينتج عنه نقص الوضوح الكافى لديها عن 
محتوى لاشعورها ہدورھا كاسرأة » كما أنها تعيش فى مجستمع يرفض أن يعسترف 
بالقدرات اليكانيكية الموجودة لدى المرآة » أو لا يحيذها لأنها تتعسارض شكلا مع 
متطليات ومقستضيات Bp‏ . كما أن ( م ) ليس لديها القدرة على التعسير عن 
مشاعرعاء ولديها أيضا زوجها فى ال منزل وهو يرفض عملها ء كما UT‏ تعالى من مشكلة 
رعاية طفلها أثناء غيابها لعدم وجوه مراكز رعاية نهارية قريبة منها , 

وهكذا عندما تنكشف معلومات إضاقية عن المسترشد وحياته . tap‏ يمكن أن نرى 
المشكلة قى ضوء جديد غير ما قدمه المسترشد . بل إنه كلما زادت المعلسومات من 
المسترشد وحياته » Lobe‏ الوقائع القريبة من دائرة المشكلة كما حددها كانت البدائل التى 
يمكن تطرح كتصور للمشكلة في نشأتها وتموها أكثر » Silly‏ كانت فرصة فهمها على 
نحو دقيق أفضل وأضمن . ويمكن إيضاح ذلك بالاقتباس الآتى : 

المرشد : وهكذا يا ( م ) فإن عملك حقيقة قليل القيمة » geng‏ وآنك تشعرين 
كما لو كنت تحاربين . هل تستطعين أن تخبرينى AST‏ قليلا عما يحدث فى حياتك فی 
الفترة الأخيرة . 
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المسترشد : حسنا . . ( إن زوجى لا يطيق عملى . لقد تم تسريحه من العمل منذ 
فترة وجيزة أنت تعرف ... هو يعتقسد أننى يجب أن أجلس فى المنزل . . وأنا أحب 
الخروج للعمل . ولكنى أكره المجموعة التى أعمل معها . إننى ضجرة ومتجهمة جدا . 

ومع وجود هذه المعلومات الإضافية e‏ فإن بعض التحديدات التى تم تقسديمها 
سابقا للمشكلة لم يعد لها أى نفع OY‏ ولكن بعض الافتراضات الأخرى التى تم 
التوصل إليها تبدو واعدة . فمن خلال مقولات المسترشدة (م) التى تم ذكرها فيما سبق 
فإنه يوجد عدة اتجاهات مفيدة كامنة يمكن أن تتجه إليها المناقشات فى المقابلة . ومع 
ذلك فلو حاول المرشد أن يغطى كل الأبعاد فى نفس الوقت » فإن المقابلة سوف يسودها 
الارتباك والخلط . إن تحديدا واحدا للمشكلة يعد كافيا فى هذه المرحلة المبكرة » أى أن 
يتمسك المرشد بأحد البدائل أو التحديدات كبداية وخيط يسير وراءه ويناقشه ويمكن أن 
ينتقل إلى غيره ‏ وإلى الاقتباس التالى : 

المرشد : وهكذا يا (م) فإن لديك مشكلة حقيقة عليك أن تواجهيها . هل يمكن أن 
تخبرينى أكثر قليلا عما يفعله زوجك ٠‏ وكيف تنظرين إلى هذا الموقف . 

المسرشدة : نعم . دعنى أخبرك عما حدث الليلة لماضية. . ( تستمر فى 
الحديث. . . .) . ولو لم تتقبل المسترشدة (م) التحديد الذى طرحه المرشد وتضمنته هذه 
العبارة بصورة أساسية ( علاقتها مع زوجها ) op‏ المرشد يمكن OF‏ يستدير recycle tile‏ 
back‏ لمرحلة سابقة لكى يولد بدائل أخرى لتحديدات UKA‏ . ولسنا فى Web‏ 
نكرر أن توليد ply‏ كتحديدات لعالم المشكلة لا يحدث دائما على المستوى الشعورى 
اللفظى فى التعامل مع المسترشد . والأمر الأكثر احتمالا هو أن يفكر المرشد النفسى فى 
بدائل تحديدات المشكلة على مستوى شعورى أو مستوى لا شعورى بدون أن يشرك 
المسترشد فى هذه العملية وذلك حتى يتم اتخاذ القرار . ومن الأمور الهامة والحاسمة 
فى هذه المرحلة هى أن القسرار يتم اتخاذه لكى نحمى المقابلة من الترهل والانتقال من 
موضع لآخر بدون حسم وبدون تحديد بؤرة مناسبة تدور حولها المقابلة . 

ويشكل اتخاذ القرار الجيد مع التركيز على بؤرة للمقابلة أفضل وأكفاً استخدام 
للمقابلة وللحفاظ على وقت وطاقة المسترشد . ومن أجل تلخيص هذا الجزء فإنه قد 
يكون مناسبا دراسة وفحص كيف يمكن لمرشد غير كفء وغير محدد الاتهاه أن يتعامل 
مع اهتمامات مسترشده ء كما يظهر فى الحوار المفترض التالى : 


.المسترشدة : إن رئيسى يقف ضدى منذ أن التحقت بالعمل . وكذلك الفتيان الذين 
يعملون معه . هم أيضا سيئون .. فى الأسبوع الماضى لاحقت أحد القتيان وأردت أن 
أعاقبه » وكان كل ما فعلوه هو أنهم ظلوا يضحكرن ورغم ذلك فإنتى سوف أثال منهم 
رغما عن ذلك . 

المرشد : أين تعملين ؟ 

المسترشده : فى إحدى الوكالات الى تعمل فى بيع وإصلاح السيارات . 

المرشد : ما نوع التدريب الذى تلقيته للعمل فى مهمتك ؟ 

المسترشدة : الدراسة BI‏ ستتين فى كلة خاصة . 

المرشد : آأين كدت تعيشين قبل أن تأتين إلى هنا ؟ 

المسترشدة : لقد ولدت هنا . 

الرشد ؛ حصنا .. هل ole‏ فى حسبانك الأعمال الآخری التى Se‏ أن تقومى 
بها ؟ 

المستسرشدة : آنا فى الحقيقة أرغب فى أن أعمل كميكانيكية وقد درست هذا 
العمل . وأنا أستطيع أن أفعل ذلك . 

المرشد : ما رأيك فى الشدريب للعمل كسكرتيرة ؟ إنتى أسشطيع أن أحصل لك 
على مكان فى برنامج التدريب الحكومى الجديد لهذا العمل . 

وهكذا تستمر القابلة وتظل JES‏ من موضوع إلى موضوع ء حيث يقرر المرشد 
الموضوعات التى تتم إثارتها دون أن يوجد منطق يحكم المقابلة . ويغيب الموضوع الهم 
والأساسى Gly‏ يجب أن تدور حوله hiag > ALL‏ اللون من الممارسة من جالب 
المرشد بهدد بضياع القيمة الفعلية للعملية الإرشادية أو العلاجية . ولكتى رجا يكون هذا 
الأسلوب مفيدا فقط فى حال ما إذا كان المرشد يكلف المسترشد بالقيام يدور معين 
كأسلوب فى الإرشاد والعلاج . 

ومن المهم دائمسا أن نحدد ما ييز WL‏ الناجحة والمجدية عن تلك الفاشلة 
والعقيمة . وهذه المقابلة بين المقابلة الكفئة والفعالة والمقابلة غير GAT‏ وغير الفعالة 
UL.‏ هامة للفهم الأساسى لكل أنواع الإرشاد والعلاج النفسى . 

وما كانت المرحلة الأسداسية الثانية بعد عملية طرح اكير عسدد من البدائل والتى 


تعد ثانى مرحلة يدور حولها هذا القسم » ولكنها تعتبر فى نفس الوقت مسألة مسارية 
وعلى نفس القدر من الأهمية لعملية طرح البدائل فهى اتخاذ القرار باختيار بديل معين 
بحدد أبعاد مشكلة المسترشد e‏ وهى المرحلة الشانية من مراحل عملية الإرشاد النفسى 


والعلاج النفسى . 
المرحلة الثانية : مرحلة اتخاذ القرارباختيار بديل معين يحدد أبعاد 
مشكلة ال مسترشد : 


ويكون على كل من المرشد والمسترشد أن يختار من بين الركام الذى نجع 
أمامها- من المعلومات والأفكار والمشاعر رالتصورات مما قد طرحه المسترشد وما قاله 
المرشد لتوجيه تداعيات المسترشد ¢ يكون عليهما أن يختارا تصورا معينا يمضيان به قدما 
فى هذه المرحلة من العمل Work Phase‏ للتوصل إلى تصور AST‏ تحديدا لطبيعة المشكلة 
ومعالم الحل المقترح . وفى هذه المرحلة يلعب التوجه النظرى للمرشد أكبر الأدرار . 
ففى ضوء النظرية الذى ينتمى إليها المرشد » وفى ضوء التدريب الذى تلقاه يحدد المرشد 
أساس الحل وخطواته . فبينما ينغمس المرشد أو المعالج ذو التوجه التحليلى فى محاولة 
فهم الأحداث الهامة فى طفولة المسترشد والربط بينهما وبين مسا يشكو منه المسترشد » 
وبينما يحاول المرشد السلوكى أن يحدد العادات السلوكية EDLE‏ أو غير الكفئة التى 
يقابل بها العميل مشكلاته » وأن يعلمه عاداته سلوكية List‏ فى المواجهة يخاول 
الإنسانيون من أنصار الإرشاد الروجرى أن يعدلوا من مفهوم السترشد عن ذاته . ويعمل 
المرشد المعرفى على تعديل أفكار ومفاهيم المسترشد عن الموضوعات المحيطة به ليتعدل 
سلوكه Las‏ لذلك . ولكن يلاحظ أن كثيرا من المرشدين المعاصرين يحاولون أن 
يستفسيدوا من نظرية السمة - العامل حيث توفر للمرشد أكبر قدر ممكن من البيانات 
والمعلومات وتساعده فى توجيه وإرشاد المسترشد على نحو مباشر ومقنع له . 

إذن المهمة العاجلة أمام المرشد فى هذه المرحلة اختيار البديل الذى يراه ملائما 
لظروف مسترشده وفى ضوء قناعاته العلمية والعملية هى ولتتجه إلى مسترشدتنا ( Cp‏ 
وقد فضل مرشدها أن يستفيد من نظرية السمة - العامل فى تقديم المساعدة » خاصة مع 
المسترشدين الذين يأتون بشكوى تنعلق بالعمل » فهى نظرية تسمح للمرشد أن يتوصل 
إلى أكبر قدر بمكن من العلومات عن السترشد وعن عمله » oly‏ يضع لكل عامل أو 
سمه وزن نسبى يعكس دورها فى نشأة ومو المشكلة ٠‏ ثم ينتقى خطوات العمل A‏ 
سوف تساعد المسترشد على أن يتوافق مع العالم . وبصفة عامة op‏ نظرية السمة 


والعامل نظرية على the‏ وثيقة بالجائب المعرفى فى الإنسان » أى يتفكيرء أكثر من 
صلتها بالجاتب الائفعالى وبمشاعره . والاستفاده منها جيذا يساعد المسترشد على فهم 
أنفسهم وروابطه واتصالاته مع العالم الحقيقى الذى يعيش فيه ويتعسامل معه وليس مع 
aller‏ الخاص به ٩‏ الذى قد يتخيله ويحقق فيه زتجازات وهمية . 


ويميل المرشدون الذين يتبعون نظرية السمة والعامل إلى طرح عسده كبير من 
الأسثلة التى تركز على المسائل والقضايا المرتيطة بالعمل مع المشكلة . وقد يكثرون من 
استخدام النصائح والاقتراحات . وإلى هذا الجزء من حالة مسترشدتنا (م) . 

المسترشدة : إن وئيسى يقف ضسدى مذ أن التحقت بالعمل .. وكذلك القصيان 
الذين يعملون معه هم أيضا سيئون .. لقد لاحقت أحد منهم فى الأسبوع الماضى 
wads‏ أن أعاقبه إلا pot‏ ظلوا يضحكون . . وسوف SUT‏ منهم رغما عن ذلك 5 

المرشد : وهكذا يا ( م ) فإن لديك بعض المشاكل فى العمل . عل ترغبين فى أن 
تكتشفى معى بعض الأشياء التى محدث ؟ 

(فى هذه المالة قام المرشد بتحديد المشكلة يوصفها مشكلة ترتيط بالعمل وبدأ فى 
البحث عن الحقائق التى تكمن وراء للشكلة ) . 

المسترشذة : حسنا أننى أول امرأة أعمل فى هذه الشركة . وأنا أحمن أو أظن أنهم 
كانوا يواجهون DLs‏ صعبة ؛ لأن هتاك تأييد لعمل المرأة من الجهات العليا يحدد لها 
نصيبا ونسبة لابد وان تشغلها فى كل عمل . وأنا أعتقد أن رئيسى كان لديه رجلا من 
محارفه كان یرغب فى تعسيينه بدلا منى فى الوظيفة التي أشغلها » ولكنه اضطر إلى 
تعيينى بدلا منه لاستيفاء الخصة الخاصية بالنساء فى التعيينات . والآن فإنهم كلهم 
يتصرفون وکانتی لا أعرف ما أقعله . 

المرشد : يبدو offs‏ لديك أشياء كثيرة يجب عليك مواجهتها . هل تستطيعين 
إحباری بصورة AST‏ تحديدا عما يحدث فى يوم عادى من أيام العمل T‏ 

ويؤخذ من الاقتياس أن المرشد قد أخذ فى البده فى العمل وتحديد كيف Gad‏ 
(م) قى يوم العمل العادى . ويمكن أن تكون المعلومات التى من سل هذا النوع ذات 
قيمة كبيسرة فى التوصل إلى فهم أكثر اكتمالا للحل الذى يجب أن يتجه إليه عمل 
المرشدء حيث إن فهم اتجاهات (م) نحو العمل ونحو زملائها من العاملين معها يكن أن 
يؤدى إلى وضع der‏ للعمل والتحرك » والتى يمكن من خلالها أن تتحسن قدرة (م) 
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على التوافق والتواؤم مع الموقف الذى تواجهه . وتركز المقابلة دائسا كما قلنا على 
الوضع الواقعى ٠‏ وليس على UT‏ تصورات كانت أو مازالت عند المسترشد - وقد يبادر 
المرشد إلى التعجيل بوضع ححطة مستقبلية للعمل والحركة ويقوم مع المسترشد بصياغتها . 
ولو كانت هذه اللخطة ناجحة فإن المقابلة أو سلسلة المقابلات التالية سوف تنتهى بعد أن 
تكون قد توصلت إلى تحقيق النتيجة المطلوبة > 

ومع ذلك فإنه قد توجد بعض المشاكل الأخرى all‏ لم يتم الكشف gue‏ أثناء 
فحص ودرامسة العمل . ويمكن للمرشد النفسى الذى يستخدم الإطار النظرى ell‏ 
بنظرية السمة والعامل بإعادة تدوير العملية إلى الخلف نحو المرحلة الأولى e‏ أو أن يغير 
اسلوب الإرشاد ويستيدل به منهجا آلحر ٠‏ وآن يقترب من نفس المشكلة من وجهة نظر 
مختلفة . فلتقترضى عثلا أن عملية استكشاف العمل لم تستطع الكشف عن قدر كبير من 
العامل الجنسى فى علاقات العمل بالسبة للمسترشدة (م) » وقد كان لدى ( م ) PBL‏ 
القدرة على التوافق مع هذه المسألة . وقد تم التوصل إلى خطة للحركة والعمل تناسب 
المشكلة وتحقق Si cll‏ معها . ومع ذلك ففى أثناء السير فى عسلية الإرشاد واكتشف 
المرشد أن Ce)‏ لديها مشكلة مع زوجها فإن عملية التدوير تحدث كما فى الاقتباس التالى 
Bah y)‏ أن المرشد من حقه أن يتتقل من أسلوب إرشسادى إلى آخر حسب تقدم عملية 
الإرشاد وما يستجد من معلومات هامة فيها ء كما حدث فى حالة ( م ) عندما اكتشف 
المرشد أن زوجها وعلاقتها به وتوجهه نحو عملها له دخل فى اللشكلة) . 

المرشد : وهكذا يا ( م ) يبدو أسنا إستطعنا أن نصل إلى قدر سعقول من القهم 
للموضوعات التى يمكن اعتبارها مفاتيح مشكلتك فى عملك . ويبدى أن الخطة التى 
توصلنا إلى وضعها tht‏ جيدة وواعدة . ومع ذلك فقد سمعت فيما قبل قدرا قليلا عن 
أن هناك بعض المشاكل بينك وبين روجك ( لاحظ أن المرشد التفسى لم بقم بتغسييسر 
ا موضوع ولم يتجه نحو الاهتمامات الأسرية عتدما ظهرت هله الموضوعات فى المتابئة 
الإرشادية السابقة » ولكته قام بتنحية هذه المسائل Wher‏ ليتناولها فى مناقشة لاحقة بعد 
أن يكون قدا اتتهى من العمل مع الموضوع الذى كان يتناوله فى ذلك الوقت ٠‏ وهو 
الخاص بالعمل . وهناك وجسهة نظر أخرى تقول بأنه يكن للمرشد أن يدرك الناقشة فى 
موضوع عمل المستوشد ويبد! مباشرة فى تناول الاهتمامات والششون الأسرية ثم يعود 
بعد ذلك ليعمل مرة أخرى فى المشكلة الخاصة بعمل المسترشدة . ويعد كل أسلوب من 
الاسلويين السابقين أسلوبا مناسبا ومقبولا كما فى الحال التى نحن بصددها . والمهم إلا 
يتتاول المرشد مشكلسين كل متنهما فى مجال مختلف من مجالات حياة المسترشدة فى 
وقف واحداء ما قد يسبب خلطا وتشويشا » إلا إذا كان يقصد أن de y‏ بين مشكلة عند 


OOOH 


i iii ian ات‎ 


المسترشد فى مجال معين بمشكلة أخرى لذيه فى مجال آخر . وإلى السوار مع 
مسترشدتا . 
المسترشدة : نعم إن زوجى يبدو غير مشجع لعملى بدرجة كبيرة ١‏ كما أنه يبدو 
غاضبا من عملى . وأحيانا أكاد أشعر بأثنى خائفة مله . وكنت أفكر فى أنه قد يشرع 
فى i -Ah‏ 

المرشسد : إنك تبدين مهتمة كثيرا بمشاعره وأحاسيسه ء إلا أنك ومن خلال 
استماعى لك ء تبدين حائفة على نفسك , 

المسترشدة : إننى مرعوبة › لقد قام بإيذائى بالفعل . إلا أنه لا يستطيع أن يتحمل 
حقيقة أنتى قد استطعت الحصول على عمل وأنه لم يستطع الحسصول على عمل ٠»‏ لقد 
حاولت وحاولت أن أسعده » وما رلت أقوم بكل أعمال المتزل ٠‏ لا أعرف ماذا يمكن أن 
أقعل . 

اروشد : أنت تبذلين مسحاولات يائسة ومعسيلة تريدين إسعاده ولسكن جهردك 
فاشلة تقريبا كما أنتى أشعر يبعضى الغضب كذئك من خلال سماعى لنبرات صوتك . 

وهنا يستطيع المرشد أن يعود إلى الإرشاد القائم على نظرية السسمة - العامل »> 
ويمكن أن يساعده ( م ) على التوصل إلى وضع وصياغة خطة للعمل للتوافق مع 
زوجهاء وكذلك أيضا مع أولئك الموجودين معها فى العمل . وكسا يبدو بوضوح OB‏ 
علاقة ( م ) بزوجها تعد موازيه على الأقل بدرجة ما بالوضوعات التى تواجهها فى 
العمل . وقد يقوم الرشد أو المعالج فى فترة AIU‏ من المقابلات بإعادة تدوير العملية 
كلها recycle the whole process‏ ودراسة آوجه التشابه وأوجه GY‏ الخاصة 
بعلاقة (م) بزوجها وعلاقتها برئيسها فى العمل . 

وعند هذه النقطة تصبح عملية اتخاذ القرار الخاص بالمقابلة عملية معقدة ؛ OY‏ 
المعلومات التى تم التوصل إليها فى بداية الجلسة تتشابك وتتعارض مع المعلومات التى تم 
ee tt‏ إليها أثناء الجلسة . وآضيف إلى ذلك Lead‏ توضيحات المرشد وتعليقاته 
وشروحه النظرية أو أفكاره الشخصية . إلا أنه على الرغم ذلك فإن العملية الأساسية 
لاتخاذ القرار تكمن فى البنية التحتية للتنظيم الكلى للمقابلة وقدرة المرشد على الإمساك 
بخيوط التفاعلات . ويصورة عامة فإن المرشد المتمكن لن يفقد اتصاله بالقضايا الأساسية 
التى تعد boilie‏ لاتخاذ القرار ‏ 


ويستصطيع المرشد أو المعالج عند هذه النقطة وضع حطة الإرشاد أو العسلاج بناء 


على توجهه النظرى وتدريبه . ويعد اكتشاف حياأة المسترشد وبسطها آمامه وتفسير ما لم 
يكن يعلم من ظواهر وأساليب سلوكية له يعد Lach DIEL‏ وكافيا فى كشير من الخالات 
لتعصين حياة المسترشد ويشعر المسترشد بثمرة هذا الكشف والتوضصيح فى الشعور OL‏ 
الأشياء تحضى على ما يرام أو أنها نسير فى الاتهاه الصحيح » مما يشجعه على المزيد من 
التعاون بإخملاص وحماس مع المرشد للوصول إلى أفضل حال ESE‏ . وتعشبر العملية 
الإرشادية سائرة فى انط الصحيح إلى النهاية السعيدة. ويعض المرشدين ينهون العملية 
الإرشادية عند هذا الحد , 

ولكن إذا ظهرت قضايا جديدة أو تم اكتشاضها أثناء علمية الإرشاد فإن المرشد 
وامسترشد معا يتخذان قرار! بالعسودة إلى الخلف تحو المرحلة الأرلى لإعادة فحص 
القضايا مرة أخرى . وإذا تمت عمليات التدوير أو العودة نلخلف واستنفدت كل البدائل 
ووضعت: كلها موضع ال مناقشة والتجريب فقد تنتهى العملية الإرشادية هنا e‏ ويكون 
القرار هو الاكتفاء بالتمحسن الذى حدث ٠‏ باعتبار أن تفاعل المسترشد فى حياته بعد 
الاستبصار الذى am‏ عليه والتغير الذى حدث له كفيل يتحسين توافقه العام ٠‏ حيث O‏ 
تنجه أموره بصفة عامة إلى الأفضل . ويتخذ مثل هذا القرار المرشدون من التوجهات 
الروجرية ( الإرشاد المتمركز حول العميل ) والإرشاد الوجودى والإرشاد السيكوديناى ؛ 
لأنها نظريات لديها إيمان عميق بقدرة العمسيل على إدارة شئون حياته بعد هذا القدر من 
الاستبصار والتغير . ومن الناحية الأخرى فإن هناك مرشسدين من توجهات ett‏ مثل 
المرشد السلوكى والمرشد النفسى التربوى والمرشد العقلائى - الانفعالى بقومون بتدريب 
سترشديهم على تطبيق الأشياء التى تعاموها فى جلسات الإرشاد والعلاج فى مواقف 
ahdi‏ العملية . 


المرحلة الثالثة ؛ مرحلة اتخاذ القرار بالعمل naka?‏ القرارالمغختار 
تواجهة مشكلة المسترشد : 

وبعد توليد البدائل ( المرحلة الأولى ) واختبار أنسب البسدائل ( المرحلة الثائية ) 
تنصب المرحلة القائثة على وضع اليديل المناسب أو المختار وضع Loot!‏ + ولو كان 
اليديل أو الل تاجصحا وأخحذ التحسن a ye‏ فإن المرشد بالاتفاق مع المسترشسا بقرران 
إنهاء المقابلات كما ذكرنا » أو أن يقوما بإعادة التدوير إلى المرحلة الأسبق للتوصل إلى 
مواد AST‏ بهدف الوصول إلى بديل ait‏ وأكثر مناسبة مما تم الوصول إليه سابقا ‏ 
وتتضح هذه العملية مح عوذج اتخاذ القرار المبين في الشكل ركم JMS‏ 
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شكل 1/1 
تموذج اتخاذ القرارهى اله :خي الإرشادية والعلاجية 
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وفيما يتعلق بعلاقة (م) مع زوجها O‏ عرشدها كان يمكنه أن یستخدم فنیات 
وطرق الإرشاد والعلاج الأسرى والزواجى © والذى هو سوضوع هذا الكتاب ولكن 
الرشد الحائى لم يستخدم هذا المدخل وظل يعمل مع (م) بمفردها . ودعنا ثري كيف 
سارت التاقشة بين ( م ) وعرشدها ` 

المرشد : باختصار c‏ يبدو أن لدينا الأشياء وقد بدت بصورة على قدر ملائم من 
الوضوح بالدسبة لخضبك من زوجك . أنت لاتتوين السماح أنفسك بتقسل ضرباته 
وكلماته القاسية أكثر من ذلك . وفى نفس الوقت فإنك تشعرين بالحزت + وفى BBM‏ 
فإنك تشعرين أنك مجروحة جرحا عميقا ؛ وذلك لأنك مازلت تحبينه على الرغم من 
كل شىء ٠‏ عل فهمت ما أقول بصورة واضحة وصحيحة ؟ 

السترشدة ؛ نعم ء يبدو L‏ توصلنا لوضع كل شىء معا على مدى النصف ساعة 
الماضية . فإن كل شىء كان يبدو مشوشا ومربكا جدا . فقد أصبحت الآن الأشياء تبدر 
أوضح بطريقة ما . 

المرشد : هذا هو . . مع العلم ob‏ لديك مشاعر حقيقية وعميقة معبأة با لحب 
والغضب . ما هى بدائلك للعمل والحركة . لقد قلت أنك لا تريد الاستمرار كما كنت 
فى الماضى . ما الأفكار التي قد تكون لديك لتستخدميها فى تغيير حالتك ؟ 

المرشد : هناك إذن بديلين أو خيارين أمامك - وهما إما أن تبقين أو أن ترحلين . 
هيا نفترضص أنك قد رحلت . ما البدائل المتاحة أمامك قى هذه الحال ؟ 

( وهنا تدأ المسترشدة بمساعدة المرشد الاستجابة فى توليد عدد كبير من 
الإمكانيات التى تعين على المعيشة المستقلة بصورة فعالة فى حالة انفصالها عند روجها. 

المرشد : يبدو آنك تعستقدين أنه يمكتك أن تتركى زوجك وتستطيعين أن تحيشى 
Ss ie‏ وبالاعتماد على نفسك ١‏ إن هذا الشىء سوف يكون شيئا فجا geg‏ . ولكنك 
تشعرين بالثقة فى أن لديك القدرة على أن تفعلى ذلك ؛ ولانك كنت تقولين فيما قبل 
أن لديك Lad‏ بعض المشاعر الخاصة حول رغبتك فى البقاء معه . وهنا نصق cel add‏ 
والخيارات المرتبطة بالبقاء رتبلك المرتبطة بالانفصال . ويمكن أن تفكر بأسلوب القدح 
brain storming „pailt‏ حتى تصل إلى البديل الافضل : البقاء أو الرحيل . 

ولو كانت (م) قادرة على العمل على توليد الحلول OB‏ الحتبار * الحباة الواقعية 8 
هو الذى ميحكم على مدى كفاءة الخلول التى ولّدتها . وكما WG‏ قلو كانت القرارات 
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كافية يمكن إنهاء العلافة الإرشادية » حتى ولو بالسبة لأحد الحوانب وتبقى العملية 
ott ht‏ فى حياة Bb jal‏ فى هذه الحال . وعندما تكوت القرارات غسير ناجحة 
كما كشف اتمتبار الحياة الواقصية » فلا مفر من إعادة الندبر حسب النموذج السابق - 
وإذا انشبرضنا أن ( م ) فضلت أن تبقى مع روجها على الرغم من القدر الكبير من 
المسعوبات الموجودة » فإن المرشد هنا قد يوصى Ob‏ يعمل لها برتامج فى التدريب 
التوكيدى حيث نتعام كيف تؤكد فاتها ولا تنازل عن حقوفها فى تعاملها مع الآخرين e‏ 
وقد يكون هذا متاسبا لها فى علاقتها مع زوجها . وإذا لم يصلح البرنامج الإرشادى 
Ob‏ المسترشدة والمرشد يكن أن يلجا إلى انتقاء بدائل أخرى ( مثل أن تترك (م) زوجها 
لتعيش مع أمهاء أو أن تستعين بالشرطة e‏ أو أن تحدث التغيير عن طريق للحكمة » أو 
أن تطلب الطلاق الفورى » أو غيرها من البدائل . ويمكن كما ذكرنا أن يتحول المرشد 
هنا إلى مرشد أسرى وزواجى إذا كان قد تدرب على هذا النوع من الإرشاد . وفى هذه 
اال تضم الجلسات الإرشادية الزوج مع (م) . ولا ننسي أنه يمكن أن يحصدث فى 
وسط عتا التغيير الذى يتعرض له المسترشا فى أفكاره aibi geg‏ ومشاعره o‏ أله قد تثور 
أمامه بعض المشكلات خاصة فى مجال العمل > وعلى المرشد أن يساعد فى حل هذء 
المشكلات حتى تتمهد الارض أمام المسترشد ليواصل حياته بأكير قدر عکن من Ch‏ 
والتماسك الذى يسمح له skan‏ عثمرة منتجة مترافقة . 
ROR ¥‏ 
القسم الرابع : المقابلات الإرشادية والعلاجية 

أ- المقايئة الإرشادية ( العلاجية ) الأولى 

للمقابلة الإرشسادية الأولى أهسية خاصة ؛ لأنها بداية العمل الإرشادي أو 
العلاجى والبداية فى كير من الأعمال تحدد مسار العمل ونصييه من النجاح . وبالة 
فن كثيرا من الآمور الخاصة بالعصلية الإرشادية يتحدد بناء على ما يحدث فى المقابلة 
الإرشادية الأولى . فهذه المقابلة هى القائدة للمقايلات الإرشادية أو الدليل الذى تحظم 
القابلات oll‏ وراءه BEd e‏ انتظم فى سيره انتظم ما وراءه وزلا اضطريت المسيرة . 

وفى المقابلة الإرشادية الأولى يعرف الرشد النفسى عن مسترشده معلومات كثيرة 
تبدأ ob pall‏ الأولية والشخصية والمهنية والاجتماعية والدراسية التى يسجلها المسترشد 
فى استمارات القبول فى الخدمة الإرشادية والتى يقرأها المرشد قبل مسقابلة المسترشد e‏ 
ومنها يتكون gi‏ الأولى الذى يسجله المرشد عن مسترشده » وعن مدى دافعية 
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السترشدء للاستفادة من الخدمة الإرشادية » وعن أفكاره رمشاهيمه السابقة عن الإرشاد 
النفسى ومدى صحتهاء وتلتهى بتوفعاته من لخدمة الإرلادية . 

وفى القابلة الأولى يقدم المرشد للمسترشد المعلومات الأساسسية عن نظام العمل 
وخططه وأسلوب المقابلات . كما أنه فى خلال المقابلة الأولى يعرف المسترشد الكثير 
عن المرشد وعن شخصيته وأسلوبه . وعن العملية الإرشادية » ويطابسق بين مناهجه 
وأفكاره عن الإرشاد التفسى والخدمات النفسية عموما وبين ما وجده . ويتكوت لدى 
امسترشد Lal‏ انطباعات أولية وإن كانت حاسمة فى تكوين أو تعزيز أو تغيير اتجاهاتة 
نحو الإرشاد النفسى ؛ ولذا فليس غريبا أن نقول أن كل شىء يتم الاتفاق عسليه بين 
المرشد والمسترشد فى المقابلة الأولى جا فى ذلك عدم الاستمرار فى المقفايلات وإنهاء 
العملية الإرشادبة قبل أن تبدأ ٠‏ أو بالاتفاق على تحويل المسترشد إلى platy‏ . 

وبالطبع فإن الأمر يختلف فيما إذا كان المسترشد محولا من جهة معيئة أو أنه لجأ 
إلى طلب الخدمة الإرشادية من نفسه ٠‏ أو أن المقابلة الإرشسادية الأولى نتم بناء على 
طلب من المرشد نفسه ء ففى الحالة الأولى يكون لدى المرشد فكرة عن حالة المسترشد 
أو شكواه أو شكوى الآخرين منه مشيتة فى التقرير المرفق بالتحويل . ويستكمل المرشد 
فى هذَه الحال عمله فی ضرء ما فى تقرير التحويل ۲ أما إذا كان المسترشد قد جاء إلى 
الخدمة الإرشادية برغبته فعادة ما يكون هو المتحدث بدجة أكبر فى المقايلة الإرشادية 
الأولى » بيتما يكوت السرشد Gate‏ . وعلى العكس حيتما تكون ALLAU‏ الإرشادية 
الأولى oly‏ على طلب المرشد فإنه يكون هر المتحدت فى هذه الجلسة . كذلك op‏ هناك 
بعض الفروق فى نوعية المشكلات ودرجة تعاون المسترشد ونظرة المسترشد إلى الإرشاد 
حسب البيئة التى يتم فيها الإرشاد هل يتم فى مدرسة أو مستشفى أو مصنع أر مؤسسة 
خذمية . 

وتتطلب القابلة الإرشادية الأولى كل مهاراث المرشد لكى يفهم سترشدة من 
ناحية » ولكى يترك لديه اتطباعا إيجابيا نحو عملية الإرشاد من ناحية أخرى وللتعامل 
مع بعض الأفكار السلبية أو الخاطئة عند المسترشد عن الإرشاد النفسى من ناحية ثالثة . 
وقد يكون لدى بعض الأفراد - خاصة ممن يحولون إلى الخدمة الإرشادية ٠‏ أو يطلب 
المرشد مقابلتهم - اتجاء بالاستخفاف والتهوين من قيمة الإرشاة » Wy‏ يقابلون المرشد 
بروج من الاستهانة والتحدى أحيانًا . وعلى المرشد أن يتغلب على هذا الأتجاه oly‏ 
يستوعب اتهاهات العناد السلبية والتحدى عند الفرد ليحولة إلى مسترشد يأمل خيرا فى 
الإرشاد إن هو تعاوت مع المرشد . وما لا شك فيه إن مهارات الموشد المهنية وصفاته 


: وبقية مؤهلاته فى ممارسته axel‏ تظهر أكثر ما تظهر فى LLA‏ الارشادية 
ى تعتبر عنوانًا على الحهد الإرشادى كله . 


aot‏ مسا يستخدم المرشد فى المقابلة الإرشادية الأولى أحد تماذج جمع 

. ويوجد فى المجال gk‏ كثيسرة يتم على أساسها جمع المعلومات 
عن المسترشد. والتى تساعد المرشد OSS‏ فكرته الأولى عن تشخيص 
سنعرض هنا لأحد هذه التماذجء وهو النموذج الذى يعرضه كورمصيرء 
Cormier , Cormier 1991 , 173 - 175.\4¢‏ ت اسم مضمون مقايلة 
ريخى History - taking Interview Content‏ . وهى تتألف من عشر 
ت من الأسئلة تغطى الميادين الهامة وذات الدلالة التشخيصية حسب رأى 
رهى مثبتة فى جدول 1/١‏ . 


١/١ Jane 
مضمون مقابلة التناول التاريخى- مقابلة تاريخ الحالة‎ 


i 
1 
[i 
0 


90 


Identifying information : الأولية المميزة‎ Cla glati / ١ 
اسم العميل : عنوانه‎ ~ 
تليفون التزل : تليفون العمل‎ 


- سن العميل . 

- جنس العمل . 

- الحالة الزواجية . 

- العمل » الوظيفة 

۲ / المظهر العام + General Appearance‏ 
- الطول بالتقريب . 

- الوزن بالتقريب 

- وصف مختصر للابس العميل وهندامه وتصرفه الكلى العام 


audi 


الأولى 


البسياناء 
الأساس 
الحالة : 
A‏ 
التناول 
مجمو۔ 
مؤلفيها 


N [=] ا تصغ‎ eee eet eee ee an EEE aeaee la 

؟/ الشكاوى وا مشكلات الحالية ( تعمل لكل مشكلة أوشكوى يقدمها 
السترشد ) + 

- دون الشكبرى الحالية وعبر علها بعبارات المسترشد مباشرة . 

- متى بدأت المشكلة ؟ ما الأحداث الأخرى التى حدثت مع بداية المشكلة ؟ 

- ما عدد مرات تكرار الشكوى ( أو BEKIM‏ ) ؟ 

- ما الأفكار والمشاعر وأساليب السلوك المرتبطة بها ؟ 

- أين ومتى تحدث بدرجة أكير ؟ وأين ومتى تحدث بنرجة Bl‏ ؟ 

- هل هتاك AT‏ إحداث أو أشتخاص مرسبين ( لهم BAe‏ بالمشكلة ) يجعلونها 
أفضل أو سوا ؟ 

- إلى أى حد تعيق هذه الشكوى أو المشكلة أداء المستزشد لوظائفه اليومية ؟ 

- ما الحلول السايقة أو الخطط التى تحت مع المشكلة ؟ وماذا كانت النتيجة ؟ 

BL -‏ الذى دفع المسترشد فى ذلك الوقت إلى طلب المساعدة ( وإذا كان محولا 
من جهة ما » فما الذى دفع فريق الإحالة إلى هذا الإجراء فى ذلك الوقت ) . 

؟ / التاريخ الطب تفسى الإرشادى : 

- الخدمات الإرشادية السابقة ( العلاجات النفسية أو الطب نفسية ) . 

= مط العلاج ٠.‏ 

- طول مدة العلاج + 

- مكان العلاج ؟ ومن قام به ؟ 

- الشكوى اخالة ( المقدمة ) . 

1 العلاج وسيب انتهاء العلاج‎ gt- 

- فترات الاستشفاء السابقة - العلاجات التى وصفت للمشكلات الانفعالية 
والنفسية + 
6 / التاريخ التريوى / التاريخ المهتى + 

- تعب التقدم الأكاديمى (جوانب القوة وجوانب الضعف) طوال سنوات 
الدراسة . 


semt 


- العلافات مع المعلمين والأقران . 
blif -‏ الأعمال التى ارتبط بها المسترشد . 
- طول فترة dat‏ لكل وظيفة من هذه الوظائف أى الأعمال . 
- سبب تركه الوظيفة أو العمل . 
- العلاقات مع زملاء العمل . 
- برامج وفرص التدريب والتعليم التى تلقاها أثناء العمل . 
- جوانب العمل الأكثر تكديرا أو إثارة للقلق . 
- جوانب العمل الأقل تكديرا أو الأكثر إمتاعا . 
- الدرجة الكلية التى تعبر عن رضا المسترشد عن عمله . 
" / التاريخ المسحى / الطبى : 
- أمراض الطفولة / الأمراضى الهامة السايقة / الجراحات السابقة . 
- الشكايات المرتبطة بالصحة أو الأمراضي ( مثل الصراع - التوقر الزائد ) . 
- العلاجات التى تلقاها المسترشد لهذه الشكايات» ما طييعتها ؟ ونمطها . وممن؟ 
- تاريخ آخر فحص جسمى وما نتيجته ؟ 
- المشكلات الصحية الهامة فى أسرة المسترشد الأصلية ( الآباء > الاجداد t‏ 
الأشقاء ) . 1 
- أنماط نوم الحميل . 
- مستوى شهية المسترشد . 
- العلاجات الحالية ( بما فيها العقاقير البسيطة مثل الأسسبرين والقيتاميدات 
وأقراص متع الحمل والعقاقير الترويحية ) . 
- الحساسيات نحو العقاقير والمساسيات الأخرى . 
- غناء العميل البوعى بما فيه العقاقير أو أية مواد gpl‏ يتناولها . 
but -‏ التمارين الرياضية . 


۷ / التاريخ الاجتماعى التمائى t‏ 


- تمط الحياة الحالية ( النظام اليومى - النظام الأسبوعى - الترتيبات المعسيشية - 
- الوقف الاقتصادى - الاتصال بالناس الآخرين ) . 

- آنشطة وقت الفراغ والوقت الاجتماعى - الهوايات . 

- الانتماء الديئى . 

- التاريخ العسكرى - الخلفية العسكرية . 

- القيم السائدة - الأولويات - المعتقدات التى عبر عنها المسترشد . 
- الأحداث التمائية الزمنية الهامة التى لا-مظها المسترشد 

- الذكريات الأكثر تبكيرا . 

= الأحداث الهامة التى قررها ( المسترشد ) بالنسية للفترات النمائية الآنية . 
© ما قبل المدرسة J‏ > - 1 ) . 

© الطقولة المتوسطة (1 - ١۳١‏ ) . 

. ) ۴١ - ۱۳ ( المراهقة‎ © 

. ) ۳١ - ۴١ ( الرشد البکر‎ © 

. O40 Yo ( الرشد المتوسط‎ © 

© الرشد المتأخر ( 56 > ١‏ ) . 

A‏ / التاريخ الأسرى / الزواجى | الجنسى ؛ 

- محديد آفكار المسترشذ عن والده ووالدته 

- الطريقة التى كانت الأم تعاقب بها المسترشد وتثيبه 

- الطريقة التى كأن يعاقب بها الوالد المسترشد ويكافته . 

- ها الأنشطة النمطية التى كان بمارسها المسترشد مع والدته ؟ 

- كيف كان توافق المسترشد مع والدته ؟ 

- ما الأنشطة النمطية التي كان يمارسها المسترشد مع والده ؟ 


- كيف كان توافق المسترشد مع والده ؟ 


- كيف كان يتعامل الوالدان أحدهما مع الآخر ؟ وإلى أى درجة كانا متسجمين؟ 

- المعلومات حول ae agal‏ ( بما قيها المعلومات عن age YI‏ الأكير والأوة 
الأصغر بالنسبة للمسترشد - ترتيب المسترشد الميلادى في الأسرة ) . 

E ee‏ والأخ الأبعد شبها بالسترشد ؟ 

- ها الأخ الأكثر تفضيلا عند الأم ؟ وعند الأب ؟ الأخ الأقل تفضيلا عند الأم؟ 
وعند الأب ؟ 

- ما الاخ الذى يتعامل معه المسترشد على أحسن تحر ؟ وما EME‏ الذى يتعامل 
ane‏ المسترشد على أسوأ نحو ؟ ( إذا وجد ) . 

- تاريخ الأمراض الطب نفسية السابقة - الاستشقاه بين أفراد الآسرة الأصلية 
للمسترشد ( وألده ووالدته وأخوته ) . 

- تاريخ اللقاءات العاطفية . 

- الخطوبة - التاريخ الزواجى - سبب إنهاء العلاقة العاطفية . 

Sa a ل ا ل يي‎ eg 
) الاستمتاع - الإشباع - وغيره‎ 

- عدد by}‏ المسترشد . 

- الئاس الآحرون الذين يعسيش معهم المسترشد ٠‏ أو الذين يزورون الأسرة على 
نحو متكرر مستمر . 

¬ وصف الخبرات الحتسية السابقة يما فيها رة الأولى ( لاحظ طبيعة هذه 
الخبرات وظروفها ) . 

- التشاط الجتى الحالى للمسترشد ( لاحظ التكرار ) . 

il -‏ اهتماعمات أو شكاوى حالية حول oll ZY‏ والسلوك الجنسى . 

- بالنسبة للمسترشدات من الإناث احصل على بيانات عن تاريخ الدورة الشهرية 
( الدورة الأولى - انتظامها - درجة الشعور بالضغط والراحة قبل وأثناء فترة الدورة ). 


: تقديرأنماط الاتصال عند ا مسترشد‎ / A 

( تستكمل هذه البيانات بعد المقابلة الإرشادية الأولى ) . 

- النسق الحسى الغالب عند المسترشد , 

- السلوك غير اللفظى أثناء الجلسات . 

- الخركة ( الاتصال المركى - حركات الجسم - الإشارات ) . 

- الأصوات شبه اللغوية (ستوى الصوث- الطبقة- الطلائة- الأخحطاء AGS pall‏ 

- التقارب المكاني ( للسافة الشخصية - الحدود والحمى ) . 

a ) ومسكتا‎ ljala اللخص التشخيص ( إذا كان‎ / ٠ 

المحور الأول : الأعراض الكلينيكية . 

المحور الثائى : الاض طرابات النمائية النوعية 'والاضطرابات الشخصية . 

المحور الثالث : الاضطرابات الجسمية . 

المصور الرايع ؛ الضغوط التفسيسة : ( مما Lyd‏ مشكلات السعرشد والمشكلات 
التربوية والقانونية والترويحية والمالية والاجتماعية ) . 

أ / قائمة متدرجة: 

ب / الشدة الكلية للضغوطا : 


a t r 0 1‏ 3 ۷ صقر 


aged‏ هندالحه الادنى | معتل متوسط a‏ إلى أقصى هد کارئی غير محدد 


spent!‏ الخامس : أداء الوظائف التكيفى ۽ 
1 / أصلى مستوى خلال الست ة الأخيرة : 
a 1 t ۲ ١‏ 3 ۷ صغر 
geal‏ درجة جیدا جدا جيذ phl‏ طعيف ضعيف جا متضررة إلى غير مهد 
هد pei‏ 


ب / أداء الوظائف اليحالى + 
العمل / المدرسة : wtp‏ حدی غير مرض 
الأسسرة: si> wr‏ غير مرضي 
أفراد أو جماعات أخرى ogr ١‏ حدى orè‏ 


إن الحصول على هذه المعلومات فى المقابلة الأولى أو مقابلة القبسول أمر هام . 
وبصفة عامة ob‏ المرشد يبدأ dale‏ بالموضوعات العامة والافل إثارة وتهديدا 6 وعليه أن 
يؤجل الموضوعات الأكثر حساسية مئل الموضوعات الواردة فى Vogl‏ > لاء له ) 
حتى قسرب نهاية المقابلة حينما تكون الألفة قد تكونت . ويكون السترشد قد شعر 
بالارتياح حول كشف العلومات الشخصة إلى شخص غريب عله . 

ب - المقايلات التشخيصية والملاجية 

المقابلات التشسخيصية والعلاجية هى القابلات التى تلى المقايلة الأولى في حال 
اتفاق المرشد والمسترشد على المضى قدما فى العملية الإرشادية » وبعد وضع خطة أولية 
للعمل . والقايلة التشخيصية ومثلها العلاجية لا يختلفان عن المقابلة الأولى الاستطلاعية 
من حيث البثاء ٠‏ حيث إن كل مقابلة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل آساسية هى : 

مرحلة Opening stage geyi‏ ورل البناء Alo yey Structure Stage‏ الإنسهاء 
Closing Stage‏ . ولكن المقابلات المشخيسصية والعلاجية the‏ بالطبع من حيث 
أعدافها وبالتالى من حيث مشسموئها . فالهدف من القابلة التشخيصية الاستطلاعية وهو 
التأكد من حالة المسترشد والتى ظهرت معالمها الأولى فى المقابلة الاولى الاستطلاعية » 
بيدما تركز المقابلة العلاجية على تنفيذ الخطة السى وصل إليها المرشد لمواجهة شكاوى 

وأعراض المسترشد . 

وعلى المسترشد أن يتعاون مع المرشد إلى أقصى ما يستطيع حتى يصلا إلى فهم 
دقيق ULL‏ المسترشد وتشخيصها التشخيص الأقرب إلى الدقة . ويطلب هن المسترشد أن 
يكون صريحًا وواضحا وماضى فى التعبيسر عن نفسه وعسما يشعر وعما يظنه ٠‏ وآن 
يتحدث بانطلاق وحرية أكثر مما فعل في الاستجابة على استمارات القبول وعلى نموذج 
المقابلة الأولى: حيث إن هذه الأدوات من النوع الذى يغلب عليه الاسئلة المغلقة أو 
القيسدة» بينما يكون المطلوب من المسترشد فى هله الرحلة أن يفصح عن تفسه Vig‏ 


ily. oT 
اتتهج المسترشد هفا النهج فسيعرف عن نفسه أشياء ربما لم يكن يعرفهسا على ا مستوى‎ 
الشعورى . فعندما يتخلص من الحرج . وعندما يشعر أنه فى بيثه أمنة متقيلة غير تاقدة‎ 
أو لاثمة » وان أقصى درجات الايضاح عن الذات بدون ضوابط 6 ومقاومة المقاومة هى‎ 
السبيل لكشف نفه أمام المرشد » وبالتالى كشف نفه أمام نفسه وستعرف جوالب فى‎ 
. أفكاره وحتى مشاعره ثم يكن على بينة منها قبل ذلك‎ 

وفى هذه القابلة يحرصى الرشد على بناء TAPPO AY‏ مع عسترشده + لأن هذه 
الألفة هى الشرط الضرورى والهنى الذى يجعل المسترشد pile‏ بما لديه بدون تحفظات 
أو قيود . IL,‏ هنا تعنى أن يعمل المرشد على بناء علاقة iLa‏ مهتية ât Hilo‏ قوامها 
التفهم الكامل للمسترشد » والرغبة الأكيدة على مساعدته في مواجهة مشكلاته وثقة من 
جائب المرشد في أن المسترشد قادر على تخطى آرماته » ويقابل هذا من جاتب المسترشد 
بثقة فى مهارات المرشد المهنية فى القدرة على الماعلة وفي teed‏ وفي إمكانية 
الاستفادة مته , 

وبعد oly‏ الألفة يحاول المرشد أن يزيد استبصار المسترئسد بحالته والعوامل التى 
ارتبطت بشكواه وأعراضه فيما يمكن أن يكون توجها Cognitive orientation Wyo‏ 
وهى جوله يقوم بها المرشد متنقلا بين حياة المسترشد الماضسيةء والأحداث التى تعرض 
لهاء EE‏ الذى تريى فى ظله . والأشخاصن ذوى الأهمية السيكلوجية لديه ٠‏ كل هذا 
من ناحية والأعراض والشكاوى وسال عدم الارتياح أو سوء التسوافق الڌى يعانى عنه 
المسترشد من ناحية أخرى . وأساس اح المرشد فى هذه المهمة هو أن يتجح أولا في 
بثاه الألفة بينه وبين هسسترشده فيما أسميئاء العلاثة الدافئة المهنية . وهذا يعنى CE‏ 
التواصل بين المرشد والمسترشد . وعند تجاح المرشد فى إقامة هتا التواصل فإنه يكوت فى 
إمكانه of‏ يجعل المسترشد يتواصل مع نفسه > وأن يفهمها الفهم الصحيح بدون نشريه 
أو دفاعات أو تحريف » مقدمة لتقيلها بدلا من رفض أولومها أو ادانتها » عا يخفف من 
مشاعر الذنب المقلقة لدى المسترشد ء Uy‏ يسمح بعد ذلك بتطويرها ونحسيتها وتبنى 
اتجاهات أكثر بنائية وإيجابية . 

Bjs‏ كات المرشد فى موحلة افتتاح المقابلة يهتم ببناء الائفة » كما يهتم فى مرحلة 
البناء بمباقشة كل جوانب مشكلة المسترشد وشكواه » ويحاول فهم عصادرها فإنه فى 
مرحلة الاقفال يحاول تلخيص ما دار فى الجلسة ويستخلص مته ما يزيد من استبصار 
المسترشد بحالته ويسرفع مستوى ثقسته بنفسه وبقدرته على Gad‏ أهدافه » وفى نفس 
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الوقت يمهد لما سيحدث فى المقابلة التالية ٠‏ وتقسيم المقابلة إلى مراحل أمرا ليس جامد 
ولا مقيداً لانسياب الحديث وتدفقه بين المرشد والمسترشد ولكنه أمر بنائى يقوم به المرشد 
على التحو الذى يراه والذى يتاسب كل جلسة مشابلة » فعليه أن يعرف أن المقابلة 
تتطلب افتتاحا o‏ وهو عادة الذي يقوم به > يهد ويحدد موضوع المقابلة 3 ثم تأتى مرحلة 
البناء وهى جسم المقابلة وأساسها » وفيها PEE‏ ارتوا ای ری كل 
itl‏ وفيها يستخدم المرشد كل مهاراته الإرشادية ~ ما سنشيسر إليه فيما يلى - 
مرحلة الأغسلاق أو JYI‏ ويلخص فميما -صصيلة المقابلة » ويمهد للمقابلة التالية > 
وی ذظ“ أن لم یزد - بحماس المسترشد وقناعته بالعملية الإرشادية , 

bey‏ أن Cie‏ المرشد فى إفامة الواصل بينه وبين المسترشد هو الذى يسمح 
ot‏ بأن يتواصل مع تفسه . وهكذا فإن نجاح العملية الإرشادية كلها يتوقف 
على حدوث السواصل الصحيح بين المرشسد والمسترشد وبين المسترشد ونفسه . ولذا 
belli‏ سنضصص الأقسام اللسفرعية التالية للحديث عن مهارات الاتصال أو التواصل 
018 الأساسية والمهارات الإرشادية الأخرى وإلى نهاية هذا القسم . 

ج- مهارات الإتصال الأساسية 

: -الاتصال البصرى‎ ١ 

إن الاتصال alt Bye Contact g pall‏ ليس هو تلك النظرة الحامدة أو التى لا 
معنى لها ء ولكنها تلك النظرة المحفوفة بالانتباء والتى تقول للمسترشد أن المرشد يهتم 
بك وينست thd)‏ ومتعاطف مبك وحريض على مساعدتكف eS eas‏ لا تصدر 
عن المرشد فقط » ولكتها تصدر أيضا عن المترشد نحو الرشد تقول أن السترشد يثق به 
ويأمل فى العسملية الإرشادية ويتوقع منها تحفيق توافقه . وقد أثبنت الدراسات أن 
النظرات المتبادلة السفعالة تحدث بدرجة أكبر حينما تكون هناك مسافة فيزيفية أكبر بين 
المرشد والمسترشد » وحينما تكون الموضوعات الناقشة أقل فى طابعها الشخصى أو 
الحميم؛ وحيدما لا يحاول المسترشد أو أن يخفى شيا e‏ وحينما تكون الالفة بين المرشد 
والمسترشد قد بيت على أساس e Gals‏ وعادة ما يرسل النظرة الشخص المستمع أكثر من 
الشخصس المتكلم . والاعتبارات الثقافية تؤثر فى الاتصالات البصرية فسقد نضع بعضها 
قيودا على هذا الاتصال › وبعضها لا يحتاج فيه الفرد إلى إذن أو طلب للاتصال 
sal!‏ أى أن الأفراد تعودوا على الاتصال البصرى مع الآخرين منذ الصغر . 

eee 
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1 لغة الجسم‎ - Y 

أن وضع الجسم وتوجهه يمكن أن يشجع أو يثبط التفاعلات البيتشخصية وحركة 
الجسم القليلة إلى الإمام مع الاتصال البصرى تستقبل من قبل المسترشد بإيجابية لأنها 
توصل له رسالة تتضمن اهتمام المرشد به . ويستخدم « إيجان # (1982 Egan‏ ) المقطع 
Soler‏ ليصف الوضع pod‏ الذى يشير إلى الانتباه والاهتمام  potty‏ حروفه إلى 


: الآنى‎ 
Squarely : Face The Client . واجه العميل‎ 
Open : Body Posture . وضع الجسم‎ 
Lean : Forward Slightly . الميل الأمام قليلا‎ 
Contact : Contact. الاتصال‎ 
Relaxed : Manner . طريقة أو أسلرب‎ 


(Egan , 1982) 

"- المساظة الشخصية 1 

Personal distance Lant) SLU,‏ بين المرشد والمسترشد أيضا تؤثر على 
الاتصال . Stay‏ < منطقة ارتياح Confort Zone ( t‏ ) قصوى يمكن الاحتفاظ بها. 
وهذه المسافة محكومة إلى حد ما - مثل الاتصال البصرى - بالاعتبارات الثقافية . وفى 
الثقافة الأمريكية تبلغ هذه المسافة طوال النراع . وعندما يقرب شخصان إلى أقل من 
هذه المساقة يشعر كلاهما بعدم الارتياح ٠‏ كما أن المساقة عندما تزيد عن هذا المعدل 
تقلل من قدر التواصل يينها . وبالنسية للموقف الإرشادى ينبغى أن يكون المرشد واعيا 
كستوى الارتياح ( أو عدم الارتياح ) الذى يخبره المسترشد فيعا يتعلق بالمسافة بينهما e‏ 
ols‏ يعمل على توفير هته GLU‏ الشخصية المثلى . وفى غياب دراسات توضح قدر 
هذه المسافة فى ثقافتنا فيترك الأمر إلى خبرة المرشد ودقة ملاحظته لمسترشده . 

وقد تضين المسافة الشخصية بين المرشد والمسترشد » حتى يصل إلى حد أن 
يلمس المرشد مترشده Ob‏ يربت على كتفه مثلا . وتسشير يعض الدراسات أن اللمس 
يجعل المسترشد يشعر بالرغية فى الانفتاح والمشاركة . وقد أوضحت دراسة لكل من 
Driscoll JS:‏ ونيومان Newman‏ وسيلز Seals‏ 1988 آن لس المرشد لمسترشده 
ارتبط بكفاءة المرشد . ولكن المرشدين الذين يالقون فى لمس عملائهم يدركون من قبل 
عملائهم باعسبارهم مرشسدين أقل جدارة ومهارة كما أرضح ذلك « مسوتير © Suiter‏ 


وجوديير 1985 Goodyear‏ . ومن أطراف ما أوضحته عذه الدراسات التي تمت حول 
pal‏ وقيمشه فى عملية التواصل أن اللمس أن لم يصحبه شحور أصيل بالتعاطف من 
جاتب المرشد للسترشد - وبحيث يدرك السترشد هذا الشعور - يكون ضرره » أكثر 
من نفعه )1991 (Terry etal,‏ . وأمام المرشدين أساليب كثيرة ينقلون من خلالها إلى 
مسترشديهم الرسالة بأنهم موضع الاهتمام a‏ ولابد وأن يكون اللرشد Lely‏ بالأساليب 
المتكلقة والمصنعة Oly‏ ييتعد عنها ؛ لأنها تكون تريكة وی لسترشده . وهنا 
أساليب أخرى بمكن أن تضر بالتواصل بين المرشد والسكرشد وتنقل للمسترشد إحساس 
بعدم اهتمام المرشد به مثل Gate‏ اللبان وتدخحين السجائر أو التسغيير المسشمر فى وضع 
الجسم . 

£ الثقمة الصوتية: 

والنغمة الصوتية Vocal Tone‏ جائب po‏ من الجوانب المعبرة عن الاهتمام » 
وبالتائى عن التواصل بين المرشد والمسترشد + Baiat‏ الصوت الدافة السارة التى تعكس 
روح الدعابة قدل بوضوح على الاعتمام والرغبة فى الأمستماع إلى المسترشد . إن طبقة 
Pitch‏ الصوت وحجمه Volume‏ ومعدل rate‏ الحديث قادرة على أن تقل الكثير من 

- المشاعر التى يكنها المرشد للمسترشد . 

وقد أظهر « سكيرر ٩‏ 1945 أن استخدام المفاتيح أو العلامات شيه الصوتية ORE‏ 
أن تقل الرسائل المتضمنة للمستويات a‏ الح fE‏ المستويات المتخفضة من RBH‏ 
فالصوت العالى الاقف مع الإيقاع السريع ينقل لقة بالنفس bate e‏ ينقل الصوت الناعم 
“galt‏ مع التبرة المنخفضة والإيقاع البطىء وبعض الترددات مستوى أكثر انخفاضا من 
الثقة (Scherr 1986 ( itl‏ . وهذه العلامات الدالة على La‏ بالنفس تؤثر فى 
إدراكات المسترشد للسرشد وطديرته وجاذبيته وجدارته بالاحترام وللوشياع الذى يتوقعه 
المسترشد من العلاقة الإرشادية ( 1988 Brarak Shapiro Fisher‏ ¢ . 

© - المسلك اللفظئ د 

يحدث في يعض الخالات أن ينشغل المسترشد فى حديث طويل لا علاقة له 
بموضوغ المقابلة أو بأسئئة المرشد . وعلى المرشد فى هذه الحالة أن يبقى Gale‏ وستمعا 
لحديث المسترشد OY‏ يحكس جزْءًا من اهتمامه وأفكاره ومنطقة فى التفكير » وله أن 
يختار إما أن يهتم Le‏ قاله المسترشد كله أو بعضه » أو أن يتجاهله . والذى يحدث فى 
كثير من الخالات أن المرشد يهتم ببحض ما ساء فى حديث المسترشد ويحاول أن يستفيد 


| مله لأن له دلالة فى نهم المسترشسد . وهذا السلوك من جاتب المرشد يسمى بالانتسباء 
Selective Attention avi |‏ . والحزء zy lll‏ إليه المرشد فى حديث المسترشد 
يعتمد على توجه المرشد النظرى وقناعاته وتدريبه وممارساته . 

المت :+ 
‘ والصمت Lal Silence‏ من الفنيات التى تساعد على التواصل الجحيد ٠‏ وتعكس 
| الاهتمام رغم التناقض الظاهرى بين مظهرها ووظيفتهاءحيث يكن للمرشد أن يستثمر 
| الصمت على نحو جيد فى bas‏ أهداف القابلة الإرشادية . وعلى المرشد أن ييز بين 
أنواع من الصمت ٠‏ أو بمعلى آخر أن يقرا صمت المسترشد BU‏ يعنى ؟ وعلام يدل ؟ أن 
Gaal‏ قد يدل على عدم تعاون أر عدم ثقة أو إرهاق أو fer‏ باسئلة المرشد . أو at‏ 
له ولقدرته على المساعدة > أو نتيجة تذكره شيا اقتحم مجرى حدثه ولم يستطع بعد 
أن يرتب أفكاره . وهل يستمر فى حديثة أم يغيره ويتحدث فى الموضوع الطارئ ؟ 

إن الصمت مطلوب أنناء الحديت + وعلى كل من المرشد وللسترشد أن يتبادلا 
الحديث والصمت » ولكته ليس الصمت الذى يقطع الاتصال ولكنه المت الى يصل 
ما بين جزه من حديث وجاء آحر . وكما قلنا فعلى المرشد أن يفهم مسمت المسترشد 
ودوافمه oly‏ يتدخل لتبارل هذه الدرافع إذا كانت be‏ يعسوق التراصل + مثل المسترشد 
الذى يصمت خحجلاءاو لان Et‏ ما يضايقه أو يسبب له الحرج ٠‏ فعلى المرشد فى هذه 
الال أن يستقصى أسباب الصمت ويتتاولها بالنقاش مع المسترشد . وقد يكون الصمت 
إذا فرآه المرشد جيدا علامة على أن جرعة المراجهة مثلا تفوق قدرة الملسترشد واحثماله 
وتهيثه . وعلى المرشد فى هذه الخال أن يخفف من درجة أو مستسوى المواجهة » حتى 
مرحلة لاحقة يتعمق فيها الاتصال بما يسمح بهذا المستوى من المواجهة . 

/إ- الإتصات ( الاستمام ) s‏ 

والإنصات Listening‏ أيضا من مهارات التواصل الأسساسية وتشبه الصمت 
ولكنها تشعلف OY g‏ الإنصات هنا عمسل فعال يعكس تهاوبا مع الطرف م الذى 
يتحدث t‏ بل إن الإنصات att‏ يلقل للمسترشد رسالة تفيد أنه ما يقوله موضع اهتمام 
من الرشد » aly‏ كشخص موضع التقيل من جانب المرشد أيضا . والإنصات وسبلة 
هامة تمكن المرشد من أن يقهم كشيرا من الجوائب عن مسترشده حيث يقف - خلال 
الإنصات- على مغهرم السترشد عن نفسه ومفهومه عن الآخرين وعن عملية الإرشاد. 
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ويهتم المرشد بالإنصات إلى نقاط معينة فى حديث المسترشسد التى يمكن أن تعكس 
مشاهيمه السابقة » كما ينبغى أن يتتبه المرشد إلى الموضوعات المتسكررة فى حديث 
المسترشد. pap‏ معظم الفيات لا يكن الاستفادء منها جيذا إلا على قاعدة من التواصل 
الحميم بين المرشد والمسترشد وتوافر الألفة بينهما حتى يستطيع أن يتحدث te ll‏ بأمن 
واطمئتان وثقه عن كل مشاعره ٠»‏ وحتى يستطيسع المرشد أن ينصت إلى ما يستحق ‏ 
ولأن الإنصات أو الاستماع فنية أساسية توقف المرشد على الكثير مما لدى المسترشد Uy‏ 
ينبغى أن يعرفه عن المسترشد » فإننا سنتحدث بشىء من التفصيل عن بعض الفنيات 
المتولدة عن الإنصات أو الاستماع والمرتبطة به . 
د- مهارات الإستماع الأساسية 

+ ملاحظلة ا مسترشد‎ - ١ 

انوفر ملاحظة الرشد المسترشد مصدرا ORT‏ لعي 
فإن البنية الجسمية توفر طريقة لتحديد الاستجابة الاتفعالية الداخلية للمسترشد . 
o>‏ تباندلر؛ ( Bandler‏ ( و ۶ جريئدر ‏ ( Grinder‏ ( أربعة مفاتيح أو علامات وهی ؛ 
تغيرات فى لوث الجحلد > حجم الشفاء 6 توتر العضلة » التنفس» تعكس العمليات 
الاتفعالية الداخلية . dey‏ العلامات التى تعتبر كوسائل فيزيولوجية من الصعب 
إخفاؤها لأنها بصفة dale‏ استجابات وردود فعل لا إرداية تتبع الجهاز العصبى المستشل . 
de ey‏ التغيرات الطفيفة فى هذه العلامات يمكن أن Beane‏ الاتفعالى عند 
المسترشد. والمواقف التى ينكسر فيها الاتصال البسصرى ويتغير الصوت ويتغير لرن الجلد 
وتحدث نولات فى وضع الجسم وتغيرات فى درجة توثر العضلات أو التغيسيرات 
الوجهية هى الوانف التى تنكشف فيها المعلومات الهامةء كما أن ملاحظة التناقض بين 
السلوك اللفظى والسلوك غير اللفظى عند المسترشد يكون له Do‏ أيضاء ويستوضحه 
المرشد عن طريق توجيه أسسئلة يواجه بها المسترشد كأن يسأله: هل أنت منتبه إلى أنك 
تبتسم وأنت تتحدث عن الحزن الذى تشعر به ء ما سنشير af‏ عند الحديث عن المواجهة 
فيمأ بعد 

وفى التفاعلات التى نتدفق بيسر ونعومه يحدث تزامن فى الحركة وتصمم بعضها 
Lay‏ . فتتميم الحركة Movement Complementary‏ يعثى أن كسلا من المرشسد 
المسترشد يتخذان لاشعوريا نفس الوضع الجسمى ويتسجمان فى حركتهما مثل شخصان 
قصان مشلا . أو أن شخصا يتكلم والآخر يومئ برأسه دلالة الموافقة . ويشير نقص 
لتمائل وعدم تتمسيم الحركة بين المرشد والسترشد أن التفاعل بينهما فى المقابلة لا يسير 


rr‏ ا 
فى الاتجاه المسحيح . وأحيانا ما يشعر المرشد بالخرج عندما يجصد أنه يستخدم الغة 
جسمية؟ لا تشوافق مع اللغة الجسمية ‏ للمسشرشد . وعلى المرشد فى هذه الحالة أن 
يحاول أن يقلد المسترشد عمديا فقد يستطيع يساير » أو أن يعكس سلوك المسترشد e‏ 
فربما ساعد ذلك على أن يتوافقا فى اللغة الجسمية وفى زيادة التواصل تبعا لذلك , 
؟-دلالات dala‏ 
على المرشد أن ييه إلى الالفاظ التى تتكرر فى حديث المسترشد ويتفهم دلالتها 
على بعض سمات المسترشد وتوجهاته » فعتدما يكثر المسترشد من كلمات ؛ يجب > 
و«ينبغي» فإن ذلك يدل على عدم قدرنه على التحكم فى هذه المجالات » أو أنه يعانى 
تهذيذا فيها » ويجب أن يتقصى المرشد ذلك . كذلك af‏ بناء الجملة واستخدام 
الضمائر يكشف عن موقف المسترشد من العالم وإدراكه لوضعه فيه ء فالمسترشد الذى 
يضع نفسه فى موضع الفاعل فى معظم حديثه يختلف عن المسترشد GA‏ يضع نفسه فى 
موضع الفعول به وهكذا . وهل الأفعال فى الجملة توضع فى الزمن الماضى دائما أو فى 
الحاضر أر فى المستقبل ؟ كذلك من الامور التى لها دلالة عدم الانساق Incongruities‏ 
التتاقضات discripancies‏ والرسائل المزدرجة double messeages‏ التى تلاحظ كثيرا 
فى -صديث المستمرشدين . وعندما يلاحظ المرشدون هذه الظواهر اللقوية فعليسهم أن 
يتقصوا مأ ورائها من دلالات. 

. وعلى al‏ حال فإن الانصات عامل هام جدا فى العلاقة الصحيحة بين ASA‏ 
والمسترشد والتى يععمد عليها إلى حد pS‏ نجاح ag tt‏ الإرشادى ٠‏ ولذا فإن المرشدين 
فى حاجة OY‏ يتسأكدوا أنهم ينصثرة جيدا للسترشديهم e‏ وآن مستعرشديهم يعلمون أن 
المرشسدين ينصتون لهم جيدا ء وأنهم ( المرشلون ) يرون ويدركون وجهة نظرهم 
by pets‏ بالعالم كسا يخبره مسترشدوهم , وهناك وسيلة يتحصدث عتها الباحثون 
لتحسين التواصل اللغوى فى القابلة الإرشادية وتدع المسترشدون متأكدين أنه قد أنصت 
إليهم وهى البرمجة اللغسوية.العْصبية yay Nevrolinguistic Programming (NLP)‏ 
مدخل نسقى لتحصين fol pdt‏ ويماعد الناس على كيفية بنائهم للغستهم Blanders)‏ 
(Grinder , 1979,‏ . 

ويتحدث الباحشون أيضا عن كيفيات عند المسترشدين palak‏ يفضلون استخدام 
كلمات coe ney‏ معينة . وكأن المفردات التى نتكرر فى حديث السترشد تتم عن مط 
المسترشد وكيفيته الحسية ( بصرية كانت أم سمعية ام حسية - حركية ) » فالتاس الذين 


RE 


= 


يقضفون الكيفية البصرية يعبرون عن أنغسهم غالبا بكلمات مثل 1 إننى أرى PT 5680 e‏ 
و«منظورة ( Prsepective‏ )2 ويتصور بصريا Visualiz‏ ولامع call Lal. bright‏ 
يفضلون الكيفية السمعية فإنهم يعبرون عن أنفسهم بدرجة أكبر من خلال كلمات مثل 
تسمع؟ ( C hear‏ و a‏ صوت © ( (Sound‏ و ا ضوضاء € (noise)‏ ى ١‏ رنين reso- t‏ 
nate‏ . وأخخيرا ob‏ الأشخاص الذين يفضلرن الطريقة الحسسية الحركية يستخدمورن bull‏ 
a fe‏ يشعر feel) t‏ ) و 1 يمسك € (grasp)‏ و * يتنارل » ( y Chandle‏ قاس » 
Tough)‏ وه ناعم * ( 8011 ) . وإضافة إلى ما تشر إليه هذه الكلمات من فهم 
للمسترشد فإن استخدام المرشد لكلمات مشابهة قد يحسن التواصل بينه وين مسترشده 
Cayine1982)‏ . 
T‏ - قوجيه الأسئلة 1 


وتوجيه الأسئلة questioning‏ هو النشاط أو هو الأداة الرئيسية فى يد المرشد 
النفسى فى كل عمل ٠‏ يوجه من خلالها المقابلة ويستقصى عما يريد مسعرفته من 
المسترشسد» فالتساؤل هو وسيلة المرشد لمعرقة ما لا يعرف ٠‏ وبالتالى فإن كل البيائات 
والمعلوماث التي يحصل عليها المرشد من المسترشد ما هى إلا حصيلة مجموعة الاسئلة 
التى وجهت إلى المسترشد . وبقدر ما تكون الاسئلة هامة وتس النقاط الجرهرية أو 
المفتاحية فى حياة المسترشد » وبقدر ما يكون أسلوب التساؤل وطريقته جيذ بقدر عا 
يحصل المرشد على معلومات لها فيمتها ٠‏ وبالتالى يكون لدى المرشد ما يعينه على 
تشخضيص حاله المسترشسد على نحو AST‏ دفة . وعلاوة على ذلك فإن توجيه الأسئلة 
بأنواعها هى dal‏ المرشد أيضا لتنمية الاتصال بينه وبين المسترشد . 

ولكن قيسمة توجيه الاسئلة لا يتسغى أت تغرى الرشد ob‏ يتوجه بالأاسئلة إلى 
السترشد بدون غاية محددة » أو أن يمطر المسترشد بالعديد من الاسئلة المتلاحقة أو 
التساؤلات العشوائية التى لا يبدو أن وراءها thet‏ معينة » فهذه DY‏ من التساؤل 
يربك المسترشد ويشهره a th‏ وقد يجعله يأغمذ Lip‏ دفاعيا وكأنه فى تحصقين 
للشرطةء أو أن Lii pa dob‏ عنيدا متحديا . 

Shay‏ توعان من I‏ : الأمئلة ٠ Open questions a cali‏ وهى الأسئلة 
التى Las‏ بأدوات الاستفهام : ماذا ء كيف + لماذا a‏ وهى آسئلة تسمح للمسترشد أن 
يجيب باستفاضة ويصعبه عليها الإجابة بنعم أو بلا . ولذا يتوجه بها المرشد فى بداية 
المقايلة » أو عندما يريد أن يعرف وجهة نظر الترشد فى مألة ما كأن يسأله : مان 


SE‏ كان اثر هذا عليك ؟ أو BU‏ تظن أنه تصرف على هذا 
النحو ؟ أما النوع الثانى فهو الأسئلة المغلقة Closed questions‏ وعى التى يكن أن 
يجاب عنها بدعم أو بلا أو أية إجابة معقتصرة وهى الأسئلة التى تبدأ ب : هل © . و 
بجد المرشد أن توجيه هذا التمط من الأسئلة مناسب للمسترشد الثرثار الذى. ينتقل كثيرا 
من موضوع إلى موضوع ويخرج فى استجابته عن حدود إجابة السؤال . 


ويلاحظ أن السؤال ( U‏ ؟ ) كثيرا ما يكون مزعسها لبعض المسترشدين ريا لأنه 
يضعهم فى الجانب الدفاعى ريلجئهم إلى شرح وثبرير مواققهم e‏ وبالتالى الكشف عما 
لم يكونوا بعد مستعدين للكشف عته. ولذا فإن على المرشد أن يتمهل فى أسئلة BU‏ 
oly‏ يوجهها فى الوقت المتاسب » وبعد أن يتأكد من أن عمق BAA‏ ومقدار الالفة 
يسمحان با سول على الإجابة الدقيقة والأمينة على هذه الأسكلة . 

ويصفة عامة فإن المرشد لكى يحسن امستخدام فنية التساؤل أن يصوغ السؤال فى 
il‏ واضحة ومحدودة لا لبس فيها أو إيحاءات ء فللمرشد أن يسأل bee‏ يريد بوضوحء 
وعليه أن يراعى التوقيت فى توجيه الاسئلة ء ومن هنا يؤجل الأسكلة الحسساسة لراحل 
متأتحرة فى المقسابلة أو فى العملية الإرشادية كلها . وعليه أن يطرح السؤال وهو مشبع 
يروم الرغسية فى المعرفة بهدف المساعدة وليس بهدف أن يعرف مكتوتات الممترشد 
وآسراره وآن يصل هذا المعنى إلى السترشد . ولا يببغى فى كل SYLL‏ أن يكون 
الرشد لوحا فى الحصول على إجابة سؤال معين فى نفس المقسابلة حتى لا يزيد ate‏ 
المترسّد وتهريه عن الإجابة . 

: التشجعيع‎ - ٤ 

ولآن بعض الاسئلة شد تسيب مقاومة من جاتب بعض المسترشدين فإن سهارة 
التشجيم وإعادة الصياغة والتلخيص وعكس الشاعر كلها فئيات قد تستخدم للحصول 
على المعلومات بوسائل يشعر المسترشد أنها أقل افتحاعا له و خصرصياته . وهذا لا يعلى 
أن يتحرج المرشد من توجسيه الأسئلة بل عليه أن يسال كل الاسسثلة ولكن فى الوقت 
الناسب وبالطريقة المناسبة . ويفترض أله كلسا كانت لدى المرشد ذخيسرة من الوسائل 
والغئيات فى الحصول على المعلومات وفى تعصيق التواصلل بينه وبين المرشد كانت 
فرصته أكبر فى تحقيق أهداف القايلة الإرشادية , 

وعلامات التشجيع الستى كثيرا ما يستخدمها المرشد إياءة الرأس والتعبير الوجهى 
الإيجابى وبعض المقاطع الصوتية وكلها تشير إلى حسن العايعة لحديث المستسرشد أو 


للتعبير عن الرغبة فى استمرار الحسديث أو استحساله : وهى علامات تترك أثرا طيبا فى 
نفس المسترشد لانها تؤكد له أن المرشد ينصت إليه مهتما به وبما يقول . ويمكن للمرشد 
أن يشجع lalii‏ معينا فى حديث المسترشد ليؤكدء ء وهو ما يدخل فى باب الانتسباه 
الانتقائى الذى أشرنا إليه من قبل . وقد يشجع المرشد المسترشد بان يكرر أحد e‏ كلماته 
المفتاحية ليشجعه من ناحية وليتأكد من الفكرة المرتبطة بهذه الكلمة من ناسية أخرى . 

0 - إعادة العبارات والتلمخيص وعمكس المشاهر 1 

أما إعادة العبارات restatement‏ فتعنى أن يعيد المرشد بعض العبارات كما نطقها 
المسترشد ء وهو فى هذا يعطيها بحض القوء والتأكييد » وبوحى للمسترشد أنه يتابع 
حديثه جيدا . وقد تكون إعادة العبارات كما هى بدون أى تغيير + وقد يحدث التغيير 
فى ضمير المتكلم بحيث يحوله المرشد إلى ضمير الخاطب لأنه يخاطب المسترشد e‏ وقد 
يعيد العبارات مم حذف الحشو أو الكلمات والسبارات غير الهامة وتقتصر الإعادة على 
جوهر الفكرة » وف EA‏ الاخيرة قد يسيع aE A ee‏ يدن 
الالفاظ من عنده للتوضيح . 

كما قد Loot‏ إعادة العبارات شكلا أكثر تحررا ٠‏ حيث يعسمد المرشد إلى تشخيص 
Summarize‏ ما قاله المترشد . ويقوله المرشد بإيجاز وفى عبارات مختصرة فوية 
مركزة: وهى طريقة تفيد جدا قى جعل المسترشد يستبين بعض القضايا التى تكرن غير 
واضحة لديه أو غير متبلورة أو غير مؤكدة وهو ما ينطبق على الأفكار والمشاعر جميعا. 

Ul‏ عكس المشاعر reflection of feelings‏ قيهدف إلى معرفة المرشد للاتفعالات 
الكامنة وراء الفاظ المسترشد وعباراته . وحى طريقة مفيدة فى تأكيد التواصل بين طرقى 
عملية الإرشاد . فالمرشد يتأكد هن فهمه لمشاعر السترشد ء والمسترشد من جاتبه يرى 
فى عبارات المرشد اتعكاسا لمشاعره » وكأنه يراها فى عرآة صافية » aleg‏ أن يعدل منها 
أو يغير على النحو الذى يرضاه لنفسه وفي الإطار السلوكي والسيكلوجى الذى يتجه إلى 
تبنيه واكتسابه من خلال العملية الإرشادية . ولذا فإن العكس يقيم التواصل بين المرشد 
والمسترشد من -حيث أن كلا متهما يعرف ما علد الآخر ء ويسمح للمرشد أن يعمل على 
تغيير سشاعر المسترشد السلبية . وبالطيع op‏ المرشد WY‏ وأن يتعلم كيف ييز المشاعر 
المختلفة بدقة مشل الغضب والسرور والحزن ولقوف والرعب قبل فحاولة عكس 
انفعالات مسترشدة . 
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ه - بعض الانتجاهات المرتبطة بفاعلية المرشد 


وهناك بعض الاتجاهات التى تساعد - فى حال توافرها - المرشد على أن بؤدى 
عمله بكفاءة أكبر . dey‏ رأس هذه الاتجاهات توافر الوعى Self awareness GAUL‏ 
فمعرفه المرشد لذاته وفهمه لها ء ومعرفته كذلك بالبيئة التى يعيش فيها أمر بالغ الأهمية 
فى تمكينه من توفير خدمة إرشادية أفضل . والمرشد الفعال يعرف جوانب قوته كما 
يعرف جوانب ضعفه e‏ ويحاول تعزيز الجوانب الأولى ويحافظ عليها o‏ كما يحاول 
التخلص من الجوانب الأخرى أو علاجها والتقليل من أثرها على أدائه . كما يحاول 
الرشد الكفء أن يتغلب على الشعور بالذات والانحصار فيها . ويستطيع أن يكرس 
انتباهه الكامل لمسترشده ولا يحاول أن يعمله أو يشارك فيه . 

كما أن المرشد الفعال يستطيع أن يفهم أن الشخصية الإنانية ككل أكبر من 
مجموع مكوناته » ولديه القدرة على أن يتعرف على سمات مسترشدیه» وأن يتفهم 
شخصياتهم وأن ينسجم مسعهم بناء على هذا التفهم . ويستطيع أن يكون « هنا والآن a‏ 
بالنسبة لكل مسترشد حسب تعبير برامر ( ,1988 , Brammer‏ ( . والمرشد الفعال أيضا 
هو الذى يستطيع أن يسترنحى » كما أنه قادر على أن ينقل هذه القدرة إلى مسترشديه 
وذلك عن طريق توتير العضلات وإرخائها بالتبادل . 

ومن الخصائص التى تيز المرشد الفعال Lal‏ روح الفكاهة Humor‏ . فمن يملك 
هذه الروح يملك ميزة قيّمة . « إن التأثير الكامن فى الروح المرحة أمر معروف للجميع 
منذ القدم لكنه لم يسستغل فى المجال الإرثسادى والعلاجى بالدرجة الكافية أو بالدرجة 
التى تتناسب مع أهميته » : ( ,1984 , Keller‏ ( . والضحك وإطلاق اللكات يكن أن 
يحرر التوترات التى تولدت عند الفرد » كما أن ضحك الفرد على ذاته يمكن أن يكون 
له نيمه علاجية من حيث إنه يخفض القلق والخوف؛ لأنه يتطلب أن يرى الفرد 
مشكلاته من منظور جديد مرح يعكس السخرية بالمشكلات وعدم الاتزعاج منها. 

ومن الاتجاهات الهامة جدا والمتصلة بنجاح عملية الإرشاد أن يتحرر المرشد من 
إصدار الأحكام لحو ذاته ونحو الآخرين Non Judgmental Attitudes Towards‏ 
Self and Others‏ . وينبغى أن يكون المرشد أمينا مع نفسه ومع مترشده . 

وقيمة هذا الاتجاه اللاحكمى أن المترشد يتحدث بحرية أمام مرشده ولا يتحرج 
من أن يظهر « على حقيقته » ولا يحاول أن يخفي شيئا خوفا من الحكم السلبى عليه . 
ومن الهم - كمسا برى روجرز - أن يعامل المرشد مسترشده باحترام وأن يقدر ذكائه 


ema 
وقدرته على الإسهام فى حل مشكلاته وعلى النمو الشخصى والتوافق‎ 
Cormier , ( الاجتماعي. والالتزام بالاحترام يتطلب من المرشد أن يعلق أحكامه‎ 
.( Cormier , 1991,50-53 

ومن صفات المرشد الفعال Lad‏ الأصالة ( Lice, . ) Genvineness‏ بتصل 
المرشد بالمسترشد على نحو طبيعى وصريح فإنه يكون مرشدا أصيلا e‏ ويتصل كشخص 
وإنسان مع المسترسد كشخص وإنسان . والتحلى بالأصالة فى اللوك يخفض BLU‏ 
.الانفعالية بين المرشد والمسترشد » ويسمح أن يرى المرشد كشخص مثله . ولذا Op‏ 
المرشد الاصيل تلقائى ومتسق فى علاقاته ولا يميل إلى الدفاعية واستغلال الآخرين. 

ومن المهام التى تقع على كاهل المرشد أن يجعل اللسترشد يعيش على أرض 
الوافع الفعلى » وعليه أن يقاوم أية مبالغات بالتهويل أو التهرين فى رؤية المسترشد لما 
وقع cad‏ وهو ما يعرف « بالنزعة الواقعية 1 ( (Conereteness‏ » فمعظم المسترشدين 
غالبا ما يقدمون تصويرا غير دقيق لا حدث لهم . وعلى المرشد أن ييز الواقعى من غير 
الواقسحى وأن يجعل المسترشد يقدم البيانات الأقرب إلى الواقع الفعلى My‏ الدقة 
والموضوعية من خصلال مساعدته فى عملية الاكتشاف الذاتى . وعلى المرشد أن يساعد 
المسترشد أن يضع الأجزاء بعضها بجانب بعض حتى تتضح المصورة » وحتى يكون 
للأمور دلالتها بالنسبة له» وحتى يتبين مغزاها ويكتشف غموضها . 

ومن المهارات والمفاهيم المنتقدمة التى يرى الياحثون أنها فعاله قى عمل المرشد 
النفسى أو المعالج النفسى مهارات : التفهم الدقيق Accurate empathy‏ رالإفصاح 
الذاتى Self - disclosure‏ والمواجهة Confrontation‏ والمباشرة Immediacy‏ . 

والتفهم Empathy‏ هو أن يفهم الفرد دواقع الآخرين فهما مشبعا بالتعاطف 
وتقدير هذه الدوافع حتى ولو كانت خاطئة أو غير سوية . وعندما يتفهم المرشد 
المسترشد فإنه يتعاطف معه ولو كان مختلفا معه »> فهو فى هذه الخال يقدر الظروف التى 
شكلت سلوكه وأساليب توافقه . وعندما يتفهم المرشد دوافع المسترشد فإنه يستطيع أن 
يساعده » كما أن المسترشد يستجيب على نحو طيب عندما يجد التقهم من مرشده » 
وهو الذى اعتاد الانتقاد من الآخرين . ولذا فإن المرشد لا يستطيع أن يقدم خصدمة 
إرشادية أو علاجية لمسترشده أو مريضه ما لم يتفهمه أولا 3 

والإفصاح الذاتى Self - disclosure‏ هو أن يفصح الفرد عن مشساعره وأفكاره 
الخاصة إلى شخص آخر . وتتفاوت درجة الإفصاح مع درجات قرب هذا الشخص من ٠‏ 


SME 


uray نت‎ 


الغرد » فالفرد يفصح لصديقه الخميم » وقد يفصح الشخص لزوجته ما لا يفصح عله 
لأقرب أصدقاته وهكذا . والإفصاح الذاتى من الصفات أو الاتجاهات التى يرى بعض ` 
العاملين فى مجال الخدمة النفسية أنها تساعد المرشد على أن يكون أكثر bold‏ ؛ BY‏ 
المرشد عتدما يفصمم عن ذاته أو بعفى ذاته لمسترشده فإنه Gam‏ الصلة بينهما . والأهم 
من ذلك فإن هذا الأفصاح من جسانب المرشد يصبح plal Leek pf‏ المسترشد ليمارس 
الإفصاح الذاتى بدوره إلى مرشده . وينبغى أن يكون الإفصاح الذاتى من جانب المرشد 
أصيلا oly‏ يشر المسترشد بذلك -حتى يقسيد المسترشد منه فى زيادة Gad‏ على احركة 
والتحرر والفهسم ء وبحيث لا.يعيق العملية الإرشادية أو يزيد من مستويات القلق عند 
السترشد ) 55 , 1991 , Cormier & Cormier‏ (. 

وتشير الدلائل على أن القدر المترسط من الإفصاح الذاتى هو الذى له تأثير طيب 
ومطلوب » ويكون أكثر قيمة من القسدر الكبير أو الزائد أو القدر القليل ٠‏ فالمرشد الذى 
بفصح عن ذانه ليلا يدركه المسترشدون باعتباره متباعدا متعاليا منشغلا بالدور Le St‏ 
ينشغل بالمسترشد ( 1982 , LI a ) Egan‏ المرشد الذى يسرف فى الإقصاح الذاتى كإنه 
قد يدرك من قبل مسترشديه كشخص تنقصه القطنة Discretion‏ رليس جديرا بالاحترام 
Levin & Gergen 1969‏ ريحتاج إلى المساعدة ( 1973 , C Cozby‏ , 

والمواجهة Confrontation‏ هى الهارة التى يضطر المرشد إلى استخدامها عندما 
يرى أن هناك تناقضا فى سلوك المسترشد أو رسائل مختلعلة ومزدوجة تصدر عله . فهذا 
يعني أله ( المسترشد ) ليس واقيعا ويعمد إلى المبالخة والتضخيم فى جوانب دون أن ينتبه 
إلى ذلك عندما يتتحدث عن السوالب الأخترى . ويحدث هذا التناقفى ON‏ تصورات 
المسترشد ليست واقعية وليست حقيقية فيسهل حدوث التناقض . وهناك حالة أخرى 
قوقع المسترشد فى التنافض ؛ رهي أن يكون نفسه يعانى من اخلط وعدم القدرة على 
التمبيز . ويواجه المرشد مسترشده بهذه التناقضات ليعيده إلى الواقع أو ليحجم مبالغته 
ران يرى الأشياء بحجمها الطبيعى ٠‏ ولكى يحثه على المزيد من كشف اللات و 
oF‏ دوافسعه. ويطسلق إيجان على فنية المواجهسة « التعسرية المسئولة عسن التناقضسات 
والتشوهات وبقية الالعاب الأخرى « 185 , 1982 , Egan‏ 215 , 


والمواجهسة مستوياتث أو درجات 6 وعلى المرشد أن يستخدم المواجهة Barge‏ 
بالدرجات الدنيا أو البسيطة متها ء رأن يتقدم فى استخدام المستسويات الأعلى حصب 
حالة المسترشد واستعداده » وحسب المرحلة التى قطعتها المرحلة الإرشادية . وفى بعض 
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الحالات قد تكون المواجهة مثيرة للمشاكل كما فى الحالات التى يكون فيها المسترشد 
متكدرا أو مشوشا وشاعرا بالخلط . فإن المواجهة فى هذه الحالة ربما تضيف إلى كدره E‏ 
وتزيد من شعوره بالخلط . 

أما فنية المباشرة Immediacy‏ فهى حساسية المرشد إلى الموقف المباشر » وإلى 
فهم ما يحدث فى اللحظة مع المسترشدين ) 1984 (ietrofesa Hoffman & Splete‏ 
إنها تتضمن القدرة على المناقشة بصراحة ومباشرة مع شخص آخر فيما حدث « ها 
والآن» فيما يتعلق بالعلاقة البينشخصية ( 1975 Egan,‏ ) وذلك ما يشار إليه أحيانا 
باعتياره حديث CYou-me ( ٩ Gi- cafe‏ . 


واستخدام المباشرة يربط بين مهارات المواجهة والإفصاح الذاتى ويتطلب من 
المرشد أن يكشف عن المشاعر» وأن يتحدى المسترشد ليتعامل بصراحة مع المشاعر 
والانفعالات . أن هدف استجابات المياشرة هو مساعدة المسترشدين على أن يفهموا 
ذواتهم بوضوح أكثر خاصة فيما يتعلق بجا يحدث . وينمذج المرشد بعض أساليب 
السلوك أمامهم بحيث يكن أن يستخدمه المسترشدون لكى يصبحوا أكثر كفاءة فى 
علاقاتهم . وعادة ما يعرف المرشدون ماذا يحدث فى الجلسة ولكنهم لا يتصرفون إزاء 
ذلك دائما . والتصرف العملى إزاء ما يحدث فى نفس اللحظة هو جزء من ظاهرة 
المباشرة . 

و-الفعل الارشادى ( العلاجى ) 

إن هدف الإرشاد والعلاج النفسى أن يتغير المسترشد أو المريض › تغيرا يعكس 
التقدم والنمو . وهذا التغير يتطلب دائما أن يعمل المرشد والمسترشد معا طبقا لخطة عمل 
مناسبة حدداها معا فى ضوء احتياجات المسترشد وإمكانياته وظروفه . ويجب أن تخرج 
هذه الخطط من حيز التوجه النظرى إلى الواقع العملى . وهى مرحلة الفعل الإرشادى 
أو العلاجى 

وكل مرشد سيعمل فى ضوء دراسته وقناعاته وتدريبه والخيرة الشخصية A‏ 
اكتسبنها من الممارسة » وسوف يختار فنياته وأساليبه الإرشادية والعلاجية من رصيده 
المهنى Professional repertoire‏ » فالمرشد السلوكى سيتجه إلى استخدام التعاقدات 
السلوكية والتحصين المنهجى ( إزالة الحساسية بشكل منظم ) e‏ والمرشد الذى يتبع gel‏ 
التحليلى - عبر التفاعل سوف يركز على حالات الأنا ولعب المباريات ومخطوطات 
الحياة » ويركز المرشد العقلانى الانفعالى على تعديل أفكار المسترشد وقناعاته e‏ وسوف 
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يتعامل المرشد السيكودينامى مع المستويات اللاشعورية لمسترشديه وهكذا » نما سنعرض 
له طوال صفحات الكتاب » وإن كان تركيزنا سينصب على فنيات وأساليب الإرشاد 
والعلاج الأسرى . ويجب أن يتذكر المرشد أن توجهاته النظرية مهما كانت قيمتها 
وقناعته بها فإن المحك العملى لها هى قدرتها تغيير الواقع ممثلا فى إحداث التغبيرات 
المطلوبة عند المسترشدين - 

ز-الاتهاء 

إن إنهاء العلاقة الإرشادية أو العلاجية يمكن أن تكون واحدة من أعظم وأحسن 
جوانب العلاقة » كما يمكن أن تكون من أصعب هذه الجواتب وأكثرها إثارة للإحباط . 
وربا يحدث الإنهاء بالاتفاق المنبادل أو المشسترك بين المرشد والمسترشد Ve‏ بطريقة 
متسرعة وقبل الأوان . وعندما يوافق المرشد والمسترشد على أن أهداف الإرشاد قد 
تحفقت فإنهما قد يتفقان على نحو متبادل أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء العملية أو 
العلاقة . وربا نتوقع بعض مشاعر الحزن المرتبطة بانفصال طرفى العلاقة الإرشادية E‏ 
وقد يصل الأمر إلى القلق عند المسترشد لما كان يمثله المرشد من مصدر للأمن فى حياته» 
ولكن بالمزيد من المناقشة التى يكون رائدها المواجهة والمباشرة مع الصراحة والحسئولية op‏ 
الانظار تنجه إلى ما GRA‏ من إنجاز يستحق التقدير بدلا من النظر إلى العلاقة التى 
انقطعت . ومن المهم كما يرى الكثير من الباحثين والممارسين أن ترك فرصة أو فسحة 
من الوقت لنافشة هذه المشاعر قبل عملية الإنهاء . ولكى يتم الإنهاء على نحو سهل 
وغير صادم أو محبط فإن الطرفين يجب أن يعرفا متى ستكون الجلة الأخيرة . 

والإنهاء المبتسر قد يحدث من جانب المرشد أو من جانب المسترشد . وعندما 
يكون الأمر من جانب المرشد Of‏ عليه أن يخبر المسترشد على نحو ميكر يقدر المستطاع» 
أو أن يذكر له أن عددا محدودا فقط من الجلسات هو المتبقى والمتاج . والإثهاء المبتسر 
كثيرا ما يحدث فى المدارس والمؤسسات الأخرى التى قد تحكم ظروفها العمل الإرشادى, 
وكثيرا ما تكون الجلسات فيها محددة من البداية . ولكن الإنهاء يحدث على نحو 
يكاد يكون نادرا لأسباب تتعلق باختلافات عجز الطرفان عن تخطيها . أو تتعلق بنقص 
الالتزام من جانب المسترشد . 

وعندما ينهى المرشد العلاقة والمقابلات فإنه يجب أن يوضح الأسياب pHi‏ 
المسترشد . ومعظم المرشدين يعتقسدون أن الإنهاء المبكر من جانبهم للعملية الإرشادية 
يحلهم من التعهد برعاية المسترشدين وحل مشاكلهم . وقد يؤدى الإنهاء المبكر إلى 
مشاعر الرفض الشخصى عند المسترشد . كما يكون وازدا أيضا أن تنتهى العلاقة 
والجلسات بتحويل المسترشد إلى مرشد آخر أو مؤسسة أخرى وكما أن كشيرا من 
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المرشدين يفسضلون عند إنهاء العلاقة الإرشادية بمقابلاتها E‏ أن SASL S p‏ مفتوحا ٠‏ 
بمعنى إن يكون احتمال عودة المسترشد Lal‏ واردا ٠‏ وأن يعرف المسترشد ذلك » حتى إذا 
فكر فى العودة فإن المرشد فى انتظاره » وهو أمر عملى ومفيد جدا ويطمثن كسثير من 
المسترشسدين إلى أن العلاقنة بالمرشد لم تنقطع تماما » وأن السند PEYI‏ والدعم 
العاطفى والاجتماعى المتمثل فى المرشد لا رال قائما ومتاحا . 

وعندما تنتهى العلاقة على نحو مبتسر من جانب المسترشد فإن المرشد يجب أن 
يكتشف مع المسترشد أسباب هذا الإنهاء ع وأن يدع المسترشدون يعرفون wail‏ مسئولون 
عن قراراتهم فى الإنهاء ء وعما قد يترتب على ذلك من aS‏ > وعن قسرارائهم 
بالعودة. 

وفى كل الحالات ينبغى أن تكون هناك مناقشات تقويمية لعملية الإرشاد منذ 
بدايتها وللقدر الذى تحقق منها فى ضوء أهدافها cubs‏ > وهو أمر مهم على الصعيد 
الهنى للمرشسد وفى تراكم خبراته ورصيده المهتى . وعادة ما يكون Oph tall‏ فى 
حاجة إلى إعداد pt‏ هذا الوقف . ويصفة عامة فإنهم ينبغى أن يعدوا للاعتماد Ali‏ 
والمساعدة الذاتية المستمرة e‏ وعادة ها تكون المناقشة فى اطبلسة الأخيرة أكثر اجتماعية 
وإنسانية وتكاد نخلى من المواجهة وإثارة قضايا جديدة ‏ بل إن هذه الجلسة الاخصيرة 
تكون مناسية طبة SIS‏ التقدم الذى حدث وتركيز الضوء عليه وإظهار التقدير والامتنان 
لمو الذى تحقق مهما كان حجمه = 

القسم الخامس : مستقبل الإرشاد النفسى 
الإرشاد النفسى فح القرق الحادج والعشرين 

thle‏ فى ااام السابقة من هذا الفصل التمهيدى الإرشاد التفسى كأحد قنرات 
الخدمات النفسية ء ثم تحدثنا عن الإرشاد النفسسى والعلاج النفسى والعلاقة بينهما e‏ ثم 
تنأولنا الإرشاد النفسى من عدة زوايا مسختلفة وبعدها تناولنا فى القسم الرايع المقابلة 
الإرشادية أو العلاجسية . ولن نتسدث فى هذا الفسصل عن نظريات الإرشاد التفسى 
وفنياته وېرامسجه ؟ oY‏ هدف هذا الفصل هو تقديم صورة عامة عن الإرشاد النفسى 
كمقدمة للحديث التضصيلى عن نوم معين من الإرشاد وهو الإرشاد الأمرى + ويالتالى 
سيكون الحديث عن الداعل والتنظريات والقتبات - فى الباب الثانى - Hebe‏ بالإرشاد 
الأسرى . والآن نختم هذا الفصل التمهيدى عن الإرشاد النفسى بالحديث عن مستقبل 
الإرشاد التفسى . أو تطورات الإرشاد المتوقعة فى القرن الخحادى والعشرين 
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ربا كان التتيسؤ يما سيكون عليه الإرشاد النفسى فى القسرن القادم أحد الأعسمال 
الصعسبة فسا ؛ OY‏ القسرن القادم أصيح وشيكا وعلى الأبواب »> حتى أن مقدماته 
أصبدحت جزءا من الحاضر ٠‏ بل إننا قد أصبحنا نعيش فى القرن الشادى والعتشرين 
بمتغيراته . ومن المسعروف أن الذين يحاولوث التلبؤ ويعلنون تنبؤاتهم يغامرون GL‏ يقعوا 
فى الخطأ ؛ لانه من السهل يالطبع أن نتحدث عما حدث قياسا إلى التحدث las‏ سوف 
يحدث فى ظل تغيرات متلاحقة قى جوانب عديدة كل منها يؤثر على الآخر . 


وفى هذا القسم patie‏ إلى يعض العوامل التى فد تؤثر فى اتجاهات الإرشاد 

النفسى كممارسة وكمهنة . ويجب أن يتأصل المرشدون النفسيون مثل هذه العوامل جيدا 

ly‏ يفكروا فيها ؛ لأله مسن أضعف الإيمان أن يعد المهنى تفه - رلو على لحو 
عتواضع- لهذا التطورات التى تحدث ويحتمل أن تؤثر فى عمله ومهنته . 


وليس العامة فقط هم الذين يظنون فى صعوبة )5 ولكن العلماء والمفكرين 
يقرون بضعوية التنبؤ وعدم دقته فى كثير من الأحيان . ووجهات النظر هذه عن صعوبة 
النتبؤ وعدم دقته أمر مفهوم > حسيث إن التنبؤ يصف المجهول وغير المتأكد مله . والأمر 
tlt‏ فيما يتعلق gol‏ عن مستقبل الإرشاد النفسى أن عملية الإرشاد نفسها تتضمن قدرا 
كيرا من التعامل فى الستقبل للمسترشد والتخطيط لمتقبله المهنى . وهو ما يتطلب تنبؤا 
لكثير من Cail‏ فى حباة المسترشد وللعوامل التى تؤثر فيها . 

وما لا شك فيه أننا حين تمد عملية التنبؤ من مستوى الفرد كما يحدث فى عملية 
الإرشاد الفردى إلى مستوى النسق ء أيا كان هذا النسق أسرة أو مدرسة أو مجتمعا أو 
إفليما أو حتى العام كله فإن ذلك يتطلب المزيد من البيانات والمعلومات الدقيقة . 
وتتراوح Lae‏ التنيؤات من التنبسؤات المعتمدة على الحدس والتخمين ٠»‏ بل bees‏ 
أحيانا إلى التنبؤات التى تعستمد على مؤشرات علسية متمثلة فى معلومات موئقة 
وإسقاطات Lads‏ على المستقبل ؛ فيما يقوم به علماء المستقبل Futurists‏ . وفى كل 
اخالات فإن التبؤات هى استباطات أو تفديرات معتمدة على بيانات تعرفها عن 
موضوع للوصول عما عساه أن يكون عليه هذا الموضوع فى المتقيل ؛ أى معرفة ما لا 
تعرف اعتمادا على ما نعرف . 

ويشير ١‏ أوئيل ONeill ( e‏ ) إلى فكرة مثيرة وجديرة بالتأمل e‏ وقد وصل إليها 
بعد أن fle‏ عدة أمثلة من التنبؤات سواه العلمية منها التى قام بها العلماء ٠‏ أو غير 
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العلمية والواردة فى الأعمال الإبداعية للرواثيين والمنانين . وتذعب هذه الفكرة إلى أن 
معظم المتتبئين يبالغون. فى تقدير كيف أن العالم عندما يتغير فإنه يتغير مثأثرا بالعو co‏ 
الاجتماعية والسياسية » وفى نفس الوفت يقللون من Gaal‏ وإسهام العوامل التكنولوجية 
فى إحداث هذا التغير » أى أنهم يعطون العوامل الاجتماعية والسياسية أكسثر من حقها 
ويغمطون Gor‏ العوامل التكنولوجية )1981 ONeill,‏ ) وربما كان ذلك بسبب أا لا 
نعرف الجديد فى عالم التكنولوجيا فى السنوات المقبلة حتى نتنب بأثره فى الوقت الذى 
نعيش فيه دائما فى أطر مسياسية واجتماعية تسؤثر فى تفكيرنا وسلوكنا فلا نستطيع 
إغفالها. وإذا كانت ملاحظة ٠‏ أونيل ؟ دقيقة Gp‏ لا ينيغى أن نهمل الحديث أو الإشارة 
إلى العامل التكنولوجى عندما نتحدث عن العوامل التى قد تؤئر فى الإرشاد النفسى فى 
القرن القادم ي 

ب - عوامل تؤثرقى الإرشاد التفسى فى القرن اللحادى والعشرين t‏ 

وآحد الداخل الرئيسية فى التنبؤ با سيكون عليه موضوع ما فى المتقبل « 
معرفة العوامل التى قد تؤثر على هذا الموضوع . وتخيل أو.تصور التغيرات التى قد 
تطرأ على هذه العوامل ١‏ وبالتالى يمكن التنبؤ يما سيكون عليه حال الموضوع Ll‏ به . 
ويمكن أن نشير فيما يلى فى نبذة مختصرة إلى أهم هذه العوامل» وكيف يمكن أن تؤثر 
فى الإرشاد النفسى» كما أشار إليها الباحئون الذين تتاولوا مسعقبل الإرشاد النفسى فى 
القرن aol yb‏ والعشرين ,1984 {ONeill ,1981 „Naisbitt ,1982 Gallup & Proctor‏ 
Abramson , 1987 , Collison , 1991)‏ . 

: خصائص السكان‎ ~ ١ 

إن خصائص التجمع السكانى هامة + OY‏ جماعات المسترشدين الدين يعملون 
معهم المرشد الآن وسيعمل معهم فى المستقبل مشتقة من هذا التجمع . وبعض التغيرات 
آلتى تحدث فى التجمعات السكانية تكون واضحة للعيان بالاحظها المراقب العادى وبعض 
الآخر دقيق ay‏ هام وذو دلالة ولا يعرف إلا من خلال الدراسات الإحصائية : ويبدو 
من المهم أن تتعسرف على ميول واتجاهات السكان فى كل المستويات المحلية والإقليسمية 
والوطنية والعالية على أن العالم يتجه الآن إلى زيادة الاتصالات ويدخل فى عهد من 
الاعتمادية المتبادلة . وصيحات العولمة والكوكبية تدوى فى جنبات العالم ۽ وهناك جهد 
كبير فى توحيد القياسات ومعايير الجودة فى الإنتاج وفى الخدمات جميعا » حتى ليكاد 


ob‏ العالم أصبح قرية صغيرة ليس بالاتصالات والانتقالات السريعة 
المعا القياسات الموحدة . وأصبح كل حدث يحدث فى مكان ما نهد له آثارة 
ى SUM‏ الأخرى . 

ريحذة الديموجرافيون ( علماء السكان ) بعض المؤشرات والتغيرات التى يتوقع أن 
ن palit‏ منها 5 


ag‏ في عام ألفين ( - “وال ايوق eles ac‏ الزقم فى الشرق 


- أن الأشخاص الذين يقل تعليمهم عن الثانوية العامة قد يجدون صعوبة فى 
ل .على ,عمل فى القرن القادم . 
GUY) Ho alg -‏ سن GF Calla oy‏ القرة gall‏ والعشيرين Lee‏ حى tle‏ 
7 
a‏ 
- ستزيد نسبة الحراك المهنى » أى الانتقال من مهنة إلى أخرى . 
a‏ 
- سيكؤن العمل أكثر تخصصا وتعقيدا وتطورا . 
قدا يرتفع سن التقاعد نتيجة زيادة متوسط عمر الفرد » وتحسن مستوى الصحة 


i.‏ ؛ الكثير مما نقول ونعتقد ونعمل ونتوقع لأنفسنا وللآخرين يتحدد ثقافيا . وهناك 
ok Ble Ob,‏ تبدوان مثناقضتان . ولکنه يمكن أن يكون من نوع التناقض الظاهرى 
Laas Par‏ تنبه كل جماعة أو شعب إلى خصائصه الثقافية e‏ ربا كرد فعل وحماية 
لتأثيرآت الخارجية » ورغبة كل جماعة فى تأكيد هويتها الشقافية » حتى أن بعض 
R‏ عادت إلى أسمائها الأصلية أو اخمتارت أسماء وطنية لبلادها بدلا من 
سماء التّى كان الاستعمار قد أطلقها عليها . والظاهرة الأخرى المضادة هى التقارب 
قافنات. » والذى أشرنا إليه فيما عرف بالعولة رمحاولة توحيد نظم ومستويات 
اج والخدمات . وقد زادت الائصالات بين الشعوب والجماعات بالفعل حتى 
نات والثقافسات النعزلة فى العالم رالتى كانت مجالا خصبا للدراسات 
ية تكاد أن تكون فد اختفت تماما . 
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وعلى الرشدين النفسيين أن يزيدوا من وعيهم الثقافى » ويجب عليهم أن يعرفوا 
القبم الثقافية فى ole‏ المختلقة 6 بحيث يكونون على علم بالصحيح فى الإرشاد عبر 
Cross - cultural Counseling ptei‏ . وكثير من القضايا المرتبطة مشكلات الغرد أو 
مشكلات الأسرة والتى يتناولهما الإرشاد النفسى لها علاقة وثيقة BIL‏ وما تستحسته 
وما تستقبيحه c‏ فالانجاهات نحو الحنس والسلوك الجنسى مثال جيد على حجم التأثيرات 
الثقائية التضمن فى المعايير والمحكات التى يستخدمها الأفراد والاسرة والجتمع للحكم 
على سلوك ما وتقييمه » مما پنبغى أن يعرفه الرشدون جيدا . 

وفي السنوات الأخصيرة ظهر سيل A‏ اتهاء إلى تأخسر سن الزواج وتأحير le]‏ 
الطفل الأول » وهو LEI‏ ليس اختياريا يقدر ما هو استجابة لاعتبارات اقتتصادية 
واجتماعية . وسیترتب على هذا الاتجاء تاريخ أسرى غير عادى أو مختلف ae‏ تعرقه 
الآن » وسيكون تفاعل الطفل فى أسرته مسختاف عما نألفه فى الأسرة التى تتكون من 
والدين صغسيرى السن نسبيا . كما أن تأخير الإنهاب سيترتب عليه تزايد الفروق بين 
أعمار الآباء وأعمار الأبناء » وسيجد الأبناء أن لديهم آباء بدأت تتمو لديهم he‏ 
الاعتماد على الأبناء لتقدمهم فى السن . كما أن الفروق فى أعمار الآباء وأعمار الأبناء 
والتى اتجهت إلى الزيادة ستؤثر على تفاعل الأبناء مع آبائهم أيقا . وسيترتب على هذا 
كله أنواع من العلاقات والستفاعلات الأسرية GLAU‏ تتياين بدرجة أو بأخرى عما هو 
قائم الآن » وهو ما يجب أن ينتيه إليه المرشدوت الخاليون وأن يتدربوا على مواجهته . 

وكمثال آخر على التغيرات الثقانية المتوقعة - أورده * جالوب وبركتور ٩‏ من أن 
المجتمع فى القرن الحادى والعشرين سيكون مجتسعا أكثر موضوعية وانضباطا + ويتوقع 
أن يكون الأفراد أكثر اعشمادا على ذواتهم » وسوف يتحسن فهمهم للقضايا العالية . 
وقد ذكر جالوب وبركتور أن الناس الذين يخططون لبداية القرن الحادى والعسشرين 
يركزون على اكتساب قدر أكبر من المهارات المهنية » ويفترض أنهم سيككوئون أكثر تحملا 
للمستولية الشخصية . وهذان الافتراضان يرئبات آمورا على المرشدين النفسيين عليهم أن 
ow‏ أنفسهم لها . ( 87 ,1984 (Gallup & Proctor‏ . 

۳ - الظروف الاجتماعية والسياسية : 


سيحمل المرشدون النفسيوت فى القرن القادم - كسما هو الآن - مع مسترشدين 
بعيشون فى عالم يتأثر بالقرارات السياسية التى تصنع فى أجزاء مختلفة من العالم e‏ 
ورجا يشعر المرشدوت بقلة الخخيلة والعجز فى التحكم فى الأحداث التى تحدث فى السق 
السياسى والاجتماعى العالى e‏ ولكتهم سوف يروت السائج reel‏ وتائرون بها . 


والقضايا الاجتماعية السلبية التى عانت منها الجتمعات فى النصف الثانى من 
القرن العشرين مثل الفقر والجرية والتعسصب والجرائم الجنسية والتغيرات فى بناء الأسرة 
ستظل فى أغلب الظن لعغود فى القرن القادم » وإن تغيرت بعض معدلاتها . وتاثبر 
هذه القضايا والظروف على الناس بخلق حاجات عندهم يجب على المرشدين أن 
يستجيبوا لها على كل المستريات . وعلى سبيل op » JA‏ الأطفال الذين ينشئرن فى 
أحضان الفقر غالبا ما ينمون مستويات منخفضة من تقدير الذات > وغالبا ما لا 
يحصلون على فرص تعليم مناسبة > ولديهم فرص أقل فى العمل + كما انهم يخبرون 
علاقات آسرية مستوترة وضصاغطة e‏ وهو ما يجب على المرشدين - Ll‏ سرشدو 
المجتمعات النامية - أن يضعوه فى اعتبارهم 7 

٤‏ - التقدم التكنو لوجي 

إن التكنولوجيا تؤثر على الأفراد والجماعات فى مختلف جوانب حياتهم . ولقد 
شهد التصف الثاتى من القسرن العشرين قفزات تكنولوجية هائلة . وكان لهذه القفزات 
تأثير كبير عاسى حباة الئاس الذين يعسمل معهم ال مرشدون . وقد وصف ١‏ ياسبت E‏ 
(Naisbitt)‏ كيف أن اقستصاد كتير من المجتمعات قد تحول من الاقتصاد الزراعي إلى 
الاقتصاد الصناعى ومن ثم إلى عصر المعلومات + وقد كان التطور التكتولوجى وراء هذه 
oY pall‏ الاجتماعية والاقتصادية العميقة . 

وقد بر المرشدون النفسيرن تغسيرات تكنولوجية فى الطريقة التى يعملون بها مع 
مسترشديهم » فتكنولوجيا الكمبيوتر مكنت الرشدين من أن يسفلو! السجيلات سهولة 
aly‏ يجروا الاتصسالات بسرعة جدا وعند الحد الآدنى من الجهسكد . ويعا ,تون الائات 
الخاصة بالأفراد والجماعات من المسترشدين» ويحطلون بيسانات البحوثء ويصلون إلى 
ails‏ مباشرة عن ميول وسمات شخصي المسترشدين الذين يخدمونهم وتطبيقات عديدة 
أخرى . 

وأتواع التقدم التكنولوجى التى سنجدها فى القرن القادم سوف تزداد سرعة 
ودقة. والتأثير ALU‏ لهذا التقدم سيجعل من التسجيلات ومن معالحة المعلومات tpl‏ 
أيسر عندما تصبح آجهزة الكمبيوثر أصغر وأسرع وأقل Lat‏ وأكثر اتتشارا . وسوف 
تحدث _تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بالمعلومات والتتاولات العلاجية ١‏ وكتتيجة لذلك OP‏ 
الرشدين سيكونون قادرين. على أن يعملوا وتحث أيديهم معلومات AST‏ حصلوا عليها 
فى وقت pail‏ وبجهد اقل مما كان بحدث فى عملية الإرشاد فى الماضى . وبذلك 
يصبح هناك فى ILLU‏ الإرشادية وقت أطول للاتسال الشخصى بين المرشد والمسترشد 
ومعلومات أوقر للتفاعل المثمر بينهما . 


© - القضايا المهنية : 


الإرشاد النفسى مهنة » وعذا يعنى أن هتاك جسما أو كيانا من المعلومات والمحرفة 
التى يجب أن يكتسبه الفرد لكى يكون مرشسدا نفسيا » وبالإضافة إلى ذلك فإن Ska‏ 
دستورا Code of ethics inet‏ ينبغى أن يوجد ليوجه السلوك المناسب للمرشدين » 
ويحدد معالم النتائج ( العقسوبات ) التى تترتبه على السلوك اللا أخلاقى أو غير الملتزم' 
بالمعايبر الأخحلاقية والمهنية التى ينص عليها دستور الممارسة AAEN‏ . كما وجدت 
Lala JI‏ المهنية الئى يتتبى إليها المرشدون وتخلق لهم كيانهم وهويتهم المهنية ٠‏ وتدافع 
عن حقوقهم فى الجتمع 6 وهى التى تحصدد معايير ممارسة المهنة وبح رخحص المزاولة > 
أى أن كل عناصر المهنة توافرت لمن يعمل قى مجال الإرشاد النفسي . وقد كان نمو مهنة 
الإرشاد ثابتا وإن لم يكن دائما سهلا وميسرا . 

وتقول ۶ كوليون ٠‏ : إن القضايا التى يكن أن تشغل المرشدين النفسيين فسيما 
يتعلق بمهنتهم فى القرن الواحد والعشرين تدور حول الجوائب الآنية : 

- الهوية المهنية , 

- المعلوماث والممارسة المهنية . 

- المؤهلات وترخيص مزاولة المهنة . 

- الموانب القانونية فى عمارسة أنشطة الهنة . 

- السبيل إلى الإرشاد الجيد . 

- طبيعة الروابط المهنية للمرشدين . (475 , 1991 , Collison‏ ) , 

ج / مستقيل الإرشاد النفسى بين الحتمل والممكن 1 

إن علماء المستقيل والمتتبثون tole‏ ما يجاهدون ليصفوا العالم الذى يعتقدون أنه 
سوف يكون؛ أو أنهم يصقون العالم الذى يحبون أن يكون. وفى هذا القسم سنشير إلى 
الأمرين معا« المستقبل المحتمل Probable Future‏ والمستقبل الممكن -Possible Future‏ 

ومن الضرورى لرشد المستفسيل أن يكون واعيا بتعدد الثقافات. pp‏ الزيادة فى 
التباين الثقافى oll‏ مسيفصح are‏ المستقيل بشكل أكبر كنتيجة لزيادة انتقال الاأشخاص 
من ببشة إلى بيئة أخرى أو من مجتمع إلى مجتمع آحر سوف يضع أمام المرشدين 
النفسيين عبتا عليهم أن يواجهوه + Ob‏ يكونوا جاهزين للعمل مع آضراد أو مجموعات 


ENI 


غير متجانسة ثقافيا » وريما يكون التفاوت الثقافى أحد عرامل مشكلاتهم » ومن هنا 
تكون ضرورة وعى المرشد بالثقافة وبالفروق الثقافية بين البيئات والمجتمعات 

ومرشدو المستقيل بجبه أن يكوئوا جاهزين التكنولوجيا المعقدة والمتقدمة Ny‏ 
يستوعبوها وأن يتعلموا استخدامها والاستفادة منها . واستعخدامهم ody‏ الأجهزة يتبغى 
أن يتجسد فى حسن تطبيقسها بما يثرى الإمكانيات الإنسانية i‏ وبدلا من الجتهاد ضند 
التكنولؤجيا والتخويفف من محاذيرها فلنركز على تعلم هذه التطبيقات ٠‏ وبحيث تنم 
الممارمات فى كل الأحوال طبقا للمحكات الاخلاقية المهتية والإنساتية التى ينص 
عليها دستور ممارسة المهنة + 

رهتاك بعض القضايا التي يجب على المرشدين مواجهتها مثل القضية التى تواجه 
المرشدون الذين يمارسون المهنة ممارسة حرة . هل يعملون في الإطار الذى بسح 
بتوفير الخدمة لأكبر عدد ممكن من الناس الذين يحتاجون إليها + أم ppi‏ سيوفرون 
الخدمة لمن يستطيع أن يدفع تكاليفها المادية فقط؟ . إن خدمات الصحة النفسية عامة 
> والإرشاد الدفسى فى مقدمتها - ينيغى أن تكون dake‏ لكل السكان Dele‏ فى 
المجشمعات النادية حيسث لا يستطيع عدد كبسير ممن يحتاجون إلى هذه الخدمات أن 
يتحملوا نفقاتها ء وينبغى أن تحمل نظم الدعم plate Hl‏ والصسحي الحكومية توفير 
هذه الخدمات لكل المواطنين ضمانا للاستشمار الأمثل للعنصر البشرى pity‏ الهدر فى 
الطاقات AL‏ , 

وسوف Sar‏ التقدم التكنولوجى المسترشدين أيضا . pds‏ الموشدين فقط e‏ 
من أن يتخذوا قراراتهم بشاء على معلومات كافية ودقيقة لم تكسن لتتاح لهم من قبل . 
وسوف نجعل النظم الاتصالية الإلكترونية المرشدين والمسترشدين قادرين على الاتصال 
عبر مسافات . وسوف تعدل بالطيع طرق الإرشاد طبقا لهذه التكنولوجيات الحديثة . 
les‏ المرشدين أن يكونوا جاهزين لتعديل طرقهم وأسالييهم يما يتفق وهذه الظروف 
الجسديدة . ومن الصور الجديدة Coll‏ قد تدخل المهنة الإرشادية تلقى المساعدة 
الإرشادية فى وقت صير » والتركيز على الحاجات النوعية المرتيطة بالظروف المتغيرة 
بشدة. وبالإضافة إلى ذلك فإن مرشد المستقبل يحتاج إلى أن يكون واضحا وثابتا 
بدرجة أكبر فى عالم يزداد سرعة وتغيرا . 

د - عمق واتساع الارشاد والعلاج الأسرى فى القرن الواحد والسشرين: 

: رسوخ الإرشاد والعلاج الأسرى‎ -١ 

على أنه من pal‏ الستطورات التى سيشهدها الإرشاد والعلاج النفسسى فى القرن 
الحادى والعشرين هو رسوخ الإرشاد والعلاج الأسرى وزيادة انتشاره وذيوصه بين 


HOHE UU لل‎ 


المعالجين والمرشدين . وهو أمر طبيسعى اكتشفه رواد الإرشاد والعلاج الأسرى كما 
ستوضح ذلك فيما بعد . حيث وجد هؤلاء الرواد وفيرهم من المعالجين والمرشدين 
التفسيين أنه من الصعب انتزاع القرد المسترشد أو المريض من سياقه الأسرى وإرشاده 
أو علاجه tw‏ عن أسرته ء وغودته مرة أخرى إلى الأسرة الثى كانت أحد العوامل 
الفاعلة والأساسية فى اثحرافه أو اضطرابه . : 

فالمنطق يحكم فى هذه الحالة أنه إذا كانت الأسرة ضالعة وبسهم واقر فى نشأة 
ونمو اضطراب الفرد فإنه لا ينبغى إهمالها حين الإرشاد أو العلاج ٠‏ بل يجب أن تكون 
حاضرة ومشاركة حتى يححدث فى بنائها وأسلوبها وتفاعلاتها التغيير المطلوب . ويكاد 
أن يكون الاضطراب هنا ليس اضطراب غرد ولكنه اضطراب أسرة أقصح عن نفسه من 
خلال أحد أعضاء الأسرة ٠١‏ كما ستوضح ذلك فيما بعد بالتفصيل . 

وقد اكتشف المعالجون والممارسون للإرشاد هذه الحقيقة فى ممارساتهم 2 
حيث تحول عدد كبير منهم إلى الإرشاد والعلاج الأسرى عسندما تبين له أن تفسمين 
الأسرة فى السموقف الإرشادى أو العلاجى وتبنيه أساليب ومداخل الإرشاد والعلاج 
الأسرى هو الضمان bai‏ فى إرشاد الفرد الذى حددته الأسرة كلمستر شط أو كمريض. 
وبذلك وقف المعالجون على عدم كفاءة الأساليب التقليدية فى الإرشاد والعلاج التى 
تهمل الأسرة » حتى أن دوميثك دى ماتيا » ( 101848638 yas (Domic J.‏ مدير 
مؤسسة العلاج الحقلانى الانفعالى فى فرجينيا بالسولايات المتحدة فى تقديسمه لكتاب 
العلاج العقلانى الانفعالى الأسرى الذى ألفه كل من شارلس Charles Huber pym‏ 
وليروى باروث Leroy Baruth‏ يقول ١‏ أنه خلال السترنات والسيعيتات كانت المداخخل 
العلاجيسة النفسية التقليدية تواجه بسيل عنيف من الانتقادات المريرة مسن المنظرين 
والممارسين على السواء ؛ لأنهم تركوا الملاج النقسى فى حالة كاملة من الخلط To-‏ 
(Dimattia, 1989 , Vii. tal State of Confusin‏ - 

وئفس المعنى يؤكده جاى عيلى Jay Haley‏ وهو مدير معسهد علاج الأسرة فى 
واشنطن وأحد الاسماء اللامعة فى مجال الإرشاد والعلاج التفسى فى تقديمه Lal‏ 
لكتاب ممارسة علاج الأسرة فى بيئات مختلفة الذى ألفد كل من ميشيل برجر Mi-‏ 
cheal Berger‏ وجريجوري جيركوفك Gregory Jurkovic‏ 1984 وآتعروت > فيقول : 
إن التغيرات السريعة تجعل الأسرة تبحث عن النصم والتوجيه عند ذوى النخبرة Ades ٠‏ 
إلى أن هذه التغيرات المتلاحقة تؤثر على الأسرة وبالتالى على أفراد لهسا . وهذا ما 
ينبغى أن يضعه المعالجون والمرشدون فی اغتبارهم إذا كان لهم أن ينجحوا فی إرشاد 
وعلاج مسترشديهم ومرضاهم .} (Jay Haley , 1984 , Ix - Xi‏ ۶ 

Goldenberg & Goldenberg 1991 والمراجع الأساسية فى علاج الأسرة‎ 
Beevar& Becvav 1988 , Goldenberg & Goldenberg , 1990 , Piercy & 
Becvar Sprenkle, Wetchler 1996 , Hanna & Brown 1995 


تبين مدى شيسوع وانتشار الإرشاد والعلاج الأسرى فى العقود الأخيرة من القرن 
العشرين وبالتالى يتوقع زيادة انتشاره وذيوعه مع اقتناع أعداد أكبر من الممارسين به 
وعند Ged‏ جدوى فنياته ومداخله . 


وقد قال بكفار وبكفار : « إن بذور حركة علاج الأسرة قد زرعت فى أواخر 
الثلاثينات: وأوائل الأربعينات. e‏ وعندما.وجدت التربة الضالحة-فإنها ضنزبت بجذورها 
فى الخمبينات » وبدآت تتبرعم فى الستينات ». وأغيرا ازدمرتا of‏ الشبعينات ) Bec-‏ 
var & Becvar 1988, 14‏ . والقول فى مجملة صحيح على.الرغم من أن هناك بعض 
التعسف الذى يترتب على ربط عملية التطور بالعقود الزمئيية. .. كما يظهر قدر من 
التعارض فى الكتابات عن تاريخ علاج الأسرة وتطوره ٠..وربما.كان‏ ذلك ننيجة لان 
بعض هذه الكتابات اضطلع به الذين صنعوا هذا التاريخ 6 ومن-الظبسيعى أن يركز كل 
منهم على أعماله ٠‏ أو أن ينظر إلى المسائل من وجهة.نظره النخاضة:. 
fal ge -Y‏ أسهمت فى تبلور علاج الأسرة: 
ويمكن أن نشير إلى pal‏ العوامل التى أسهمت فى تسيلور الإرشاد والعلاج 
الاسرى فى العوامل الآتية : 
؟/ ١‏ السبرائية : 
والسبرانية أو السيبر نطيقا Cybemetice‏ أو ما يمكن تسميته بعلم الضبط أو 
التحكم» وهى نظرية فى السلوك تنسب إلى عالم الرياضياث «نؤريرت فايتر؛ Norbert)‏ 
(Wiener‏ وتهدف إلى الدراسة العلسية للاتصال والضبط كما يظبق على الآلات 
والكائنات الحية . فكما أن الجهاز العصبى هو الذى يضبط: ويوجة الجسم فإن الإنسان 
يمكنه أن يصنع أجهزة تحاكى الجهار العصبى ٠‏ أى أجهزة تضبط العمليات نفسها © 
ومن هنا جاء اختراع أجهزة التحكم الآلى ٠‏ كما تهتم السبرانية فى علم التفس بدراسة 
أثر الآلات على الإنسان والكائنات الحية . ويذكر ١‏ فايثر » أن عددا كبيرا من العلماء 
الذين ينتمون إلى مجالات علمية مختلفة كالرياضيات والفيزياء والفيزيولوجى والاقتصاد 
وعلم النفس fc‏ والتشريح والهندسة وعسلم الاجتماع أسسهموا فى تنمية الحركة 
السبرانية . 
والسبرانية كما يقول بكفار وبكفار تهتم بالتنظيم Organization‏ والئمط Pattern‏ 
والعملي Process‏ أكثر مما تنشغل بالأمر Matter‏ والمادة material‏ والمحتوى content‏ 
أى أنها على حد تعبير « أشبى ؟ ( Ashby‏ ) لا تعالج الأشياء وإنما تهتم بطرق السلوك 
وعمل الأشياء ( 16 , 1988 Becvar & Becvar‏ ) و gill JW‏ عر السبرانية فى 
مجال دراسة السلوك الإنسانى وطبيعة التفاعلات فى الأنساق الاجتماعية وخاصة النسق 


الأسرى e‏ أنها تهتم بعملية تجهيز المعلومات Information Processing‏ رانماط 
الاتصال» حيث اهتمت الحركة de‏ بدايتها بدراسة رمقارنة الآلات مح الكائتات الحية 
فى محاولة لفهم الأنساق المعقدة والتحكم قيها . 

: أثر المحربه المالمية الثانية‎ Y /Y 

ويمكتنا إجمال الآثار التى تركتها الحرب العالمية الثانية e‏ والستى أسهمت فى 
نشأة وتمو علاج الأسرة قيما يلى ge ce S‏ 

؟/ +- 1 - نمو علم النفس الاجتماعى والتركيز على الظاهرة الاجتماعية بدلا من 
الظاهرة الغردية ء والتحول من دراسة الغرد كفسرد إلى دراسته كوحدة في السسياق 
الاجتماعى النفسئ إلى دراسة الجماعات إلى دراسة شيكات العلاقات الاجتماعية 
OSM‏ كما تقول 3 مسو والروند - سكنر » فى مقدمة كتابها عن علاج الاسرة 
i „ (Sue Walrand-Skinner 1977 , 1)‏ 

Y ۲‏ ب - التقدم التكنولوجى الهائل والذى تمثل فى تطور صناعة الحاسيات 
الآلية واستخداماتها » والتي اشتقت سن علم تحليل الأنساق أو النظم System‏ 
Analysis‏ ونظرية الاتصالات Theory Of Communication‏ وعو تطور كما يبدو غير 
مقطوع الصلة بنشأة الحركة افسبرانية ونموها . 

۲ سج - تمو jetid‏ البيسنية العلمية Interdisciplinary Approaches‏ + 
فالمعتاد فى الجامعات ومراكز البحوث أن يتم البحث العلمى فيها فى إطار التخصصات 
المختلفة » وهى نطافات وآطر alae‏ ضيقا وتفرعا مع التقدم العلمى . ولكن ما حدث 
أثناء الحرب العالمية الثانية أن جهودا مختلفية لعلماء متبايتين فى تخصصاتهم تضافرت 
معا لتقدم الحلول Gand‏ المشكدلات أو لتطوير الجهد الحربى . وبذلك تم الاتصال ˆ 
والتعأون الفعالين بين علماء تتقاطع تخصصاتهم » ويعتبر كل منهم بعيد عن ED‏ من 
الناحية التقليدية 

وقد حدت هذا بين علماء يتتمون إلى العلوم الاجتماعسية والعلوم الفيريقية . 
وكان « نوربرت فايئر » رائد الحركة السبرانية واحدا من عؤلاء وتموذجا جيدا للمدخل 
اليينى العملى . 

وعلى الرغم مسن أن هدف.هؤلاء العلماء OLS‏ تحسين be RS‏ الحرب OP‏ 
مفاهيمًا جديدة قد إنبثقت من جهودهم البحثية . واهتم فايثروفون تيومان بصفة خاصة 
بدراسة الكائدات العضوية والآلات معا . وافتنعا بما في ذلك من غائدة حثى أنهما أسسا 
جماعة صغيرة لتطبيق أفكارهما بعد انتهاء الحرب . 

wk 


الفصل sali)‏ 
الأسرة كنسق اتصمالى 
القسم الأول 
نظرية الأتساق 


- مفهوم النسق ‏ 
- جذور التوجه النسقى في علم النفس . 
- نظزية الانساق العامة . 
eee‏ 
التسق الأسرى 
~ مقدمة فى إمكانيات الأسرة . f‏ 
- الانساق الفرعية والاتساق القوقيق.ء. _ 
- تطبيقات نظرية GLY‏ العامة على الآسرة . 
* قواعد Gull‏ الاسرى . ; 
»© اتزان النسق الآسرى . ' 
» التخذية المرتدة cole shally‏ والضبط فى Fac‏ الأسرى ‏ 
a‏ الانفتاح GUM,‏ في النسق الاسرى . 
# تخير النسق الأسرى . 
eee‏ 
القتسم الثالث 
الحاجات الاتصالية - الاستقلائية 
- الحاجة إلى الأتصال الإنسالى .` 
# الاتصال بالآخرين فى الطفولة . 
* الاتصال بالآخرين فى الراهقة . 
* الاتصال بالآخرين فى الرشد . 
- الجاجة إلى الاستقلال الإنسانى . 


Jail‏ الثانى 
الإسرة كنسق اتصالم 3 
القسم الأول «نظرية الأنساق n‏ 

أولا : مشهوم التق . z‏ 

. تنكو الأسرة من آفراد VED‏ نسصطيع قهم سلوكهنا فهما كامسلا من خلال 
دراسة كل فرد فيها على حدة c‏ فلو رسا سلوك كل بمضو من أعضاء الأسرة فلن نقول 
إننا قد درسنا سسلوك الأاسرة . وتشبه ١‏ إيفليسن سيرج « Evelyn Sieburg‏ مث هذه 
الدراسة بم يخاول دراسة سيارة وفهمها من لاق تتاول كل نجزء فيها على حدة. Up‏ 
قد نستطيع يهذء الطريقة مغرفة بعض الأشياء عن السيارة ٠‏ لكتنا سرف ألا تغرف أهم 
مظهر على الإطلاق إلا وهو معسرفة كيف تعمل هذه الأجزاء Be‏ 
Sieburg,E, 1985,3)‏ . 

ويستند تعريف النسق System‏ على فكرة أن الكل لا يمكن فهمه إلا من خلال 
حراسة أجزائه فى Leite‏ بعضها بيعض » وفن علاقتها بالعملية الكلية للأداء » حيث 
يعرف التق طبقا ذلك بأنه نظام معقد لعتاصر ستفاعلة lemin‏ مع بعض t‏ 
(Bertalanffy, 1968 , 19 )‏ أما « ير » ( (Poor‏ فيوسع مفهوم التق إلى درجة أكبر 
حين يقول : : إن أى شیء يتكون من أجزاء ilas yo‏ مع بعضها البعض يمكن أن يطل 
عليه اسم نسق ( 1964,9 (Peer,‏ . ويحدد 3 جابر وكفافى» مفهوم مصطلح System‏ 
بمعنى نسق أو تظام أو جهار » وباعتباره مصطلحا يشير إلى المعانى الآثية : 

- يشير المصطلح بصفة عامة إلى أى كل من منظم - وأصل السصطلح إغريقى . 
وهذا المسعتى للمصطلح تجده اينما ورد مع اختلاف LIL‏ . وسبب الصتلاف 
الاستخدام واتساعه فإنه يندو أن تجد اللقظ يتخدم منفردا » ولكته يحدد ale‏ يكلمة 
gl‏ أو كلمات مثل الجهاز الدورى » النظام الدينامى ء التسسق المفتوح » السجهاز 
العصبى . 


2 ee 
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- مجموعة من الأفكار والمسلمات والمفاهيم والاتجاهات التفسيرية ذات Re‏ 
تتفاوت من حيك درجة lga pty‏ وتحديدها تفيد فى إيجاد بنية للبيانات والمعطيات هى 
مجال علمى مثل النظام الكوبر نيكى قى علم الفك » أو أى من المدارس العديدة فى 
علم النفس كالسلوكية أو البنائبة .. إلخ أو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التى تعتبر 
كإطار لتقديم خدمة أو برنامج . 

Y‏ - يشير المصطاح إلى معنى أكثر تحديدا ٠‏ وهو ترتيسب شىء لأشياء يتصل 
بعضها ببعض أو الات أو مثيرات . وهذا الترتيب للعناصر يتم بحصيث تعمل معا لأداء 
وظيفة . ٠‏ 


- يشير المصطلح إلى طريقة للتصنيف ( جابر كفافى » ۱۹4۵ 2 ATAO.‏ 
ويصفة عامة فإنه توجد صعوية مبأشرة فى تعريف أى نسق أو ملاحظته أو تحليله 
تتمثل في sS Ga‏ 
الأجزاء هى التى تتفاعل مع بعضها لكى تشكل الكل ١‏ كما أن المراقب لا يستطيع 

. أن يرى الطبيعة الدقيقة والمحددة لطبيعة الاتصال بين الأجزاء‎ Lad 

وعلى الرغم من أن حدود النسق الاسرى بالذات واضحة وجلية 6 ويسمكن 
التعرف على مكونات النسق » وهم الأقراد المكونون للأسرة » وهم أجراء النسق اذى 
تدم ملاحظتهم بسهولة ويسر > إلا Lal‏ يمكن أن نقع قى الخطأ إذا ما اقترضنا أا 
نستطيع أن نقوم بدراسة كل قرد من أقراد الأسرة على حدة = شخصيته وميوله ورغياته 
واستعداداته- ثم تقوم بعد ذلك هم السلوك الكلى للأسرة بريط الشخصيات المختلفة 
الممشلة للتسق الأسرى من خلال جمع وإضافة هذه الشخصيات المغردة بعضها Ji‏ 
بعض بطريقة الجمع الكمى . بل أنه يصبح من غير الممكن أن نستطيع فهم كل فرد 
من أقراد الأسرة بصورة فردية وعلى حدة لوقمنا بدراسته بعيدا عن السياق الكلى ١‏ لأنه 
سيكون شيئا منفصل معلقا فى فراغ . 

إن الأنساق ۶ ليست تجميعية » بمعنى ‏ أن الكل أكبر من مجموع أجزائه ° . 
وقد أدرك علماء الفيزياء هذه الحقيقة قبل أن يدركها علماء النفس والاجتماع بسنوات 
طويلة. وربما كان فى العلوم الفيزيقية ما يوضح هذه الحقيقة على نحو gale‏ محدد 
بعكس ما هو فى العلوم الإنسانية والاجتماعية . فقد عرف علماء الكيمياء أنه عندما 
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تتحد مادتان فإنهما يكونان منتجا جديدا يختلف. تماما عن أى من المادتين المكوتتين له 
LS,‏ عرف الغلکیون Lal‏ أن حركة كوكب ما كانت تعد جزءا من تریب کلی شامل 

لحركة الأجسام فى النظام الشمسى . وعرف علماء الأحياء أيضا أن بعض المبيدات 
الحشرية يمكن أن تخير فى الترارن البيئى فى المنطقة A‏ » وتبقيم D‏ 
.تاها بسيطا يوضح ويصور هذه الحقوله حين تقول أن كل صانع للحلوى يعرف جيدا 
أن الكعكة التى تخزج عن الفرن لا تشبة على الإطلاق آي مين مكوتاتها مثل الدقيق 
اليش والدين A aon‏ وضعها فى الخلاط ولوت Sieeburg , ( : BA‏ 
5 . 

ثانيا ۰ جذورالتوجه التسقى فى علم التفس 

إن التوجه النسقى فى علم التفسس توجه قديم تسييا وله جذوزه ياعتباره العلم . 
الذى يدرس السلوك الذى يتأشر بانساق معينة . وفى مقدمة هذه الانساق انى تؤثر فى 
السلوك تأتى الاسرة . وفكرة أن الأسرة تعد نسقا متكاملا فكرة Ueta‏ ولها أصولها فى 
الفلسفة وعلم الاجتماع . 

وقد أعلن عالم الاجتماع آميل درركيم Emile Durkheim‏ قبل بداية هذا القرن 
أنه يمكن النظر إلى أى جماعة إنسانية بوصفها نسقا . ولكن هذه الفكرة لم تلق إلا 
تقبلا ضعيقا وبطيتا وخصوصا من علماء النفس الذين استمر ومعظهسم ينظرون إلى 
الكائن البشرى باعتباره الوحدة المناسبة للدراسة النفسيية » بل وقد ذعيُوا إلى أكثر من 
ذلك حيث حاولوا دراسة وعلاج العقل الإنسانى بصورة جزتية ومستقلة عن الكائن 
البشرى بوصفه وحدة كلية » ودراسته بعيدا عن البيثة التى يعيش فيها هذا الكائن . 

ورغم ذلك of‏ معنظم المساهمات الاساسية والمهمة الخاضة بنظرية الأنساق 
وتطبيقساتها فى مجال دراسة الجماعات الإنسانيسة قدمها عالم النفسس الالمانى الاصل 
كبرت ليفين Kurt Levin‏ والذى pols‏ إلى الولايات المتبحدة الأمريكيسة عام ٠۱۹۳۳‏ 
هربا من الاضطهاد النازى ‏ ويتمثل إسهام ليفين فى مجموعة المبادئ والمفاهيم التى 
صاغها مستوحيا فيها مبادئ العلوم الطبيعية والتى عرقت بتظرية المجال . وفى الفقرات 
التالية من هذا القسم سنشير إلى OM‏ أصول أو مصادر آسهمت فى بلورة نظرية الأنساق 
العامة فى علم النفس وذلك قبل أن نتحدث عن النظرية نفسها Spot bl.‏ والمصادر 


tent 
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فيمكن تحديذها فى : نظرية المجال التى صاغها كيرت ليفين o‏ والفلسفة عبر التفاعلية 
التى قدمها بصفة أساسية إريك بيرن Bric Bern‏ ثم المذهب الكلى وتطبيقاته فى علم 
النفس . 
أ- كيرت ليفين ونظرية المجال ؛ 
إن الأفكار الأساسية لنظرية المجال لم تتش hgh‏ سر مع cooled‏ ونکنھا كانت جزءا 
من حركة ظهرت فى ذلك الوقت فى كثير من العلوم ءوكانت بمعنى من المعانى ثورة 
ضد التظريات الميكاتبكية والذرية التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر ء والتى 
كانت تذهب إلى إنه من الممكن تفسير الأحداث الطبيعية بوصفها 2 خوى بسيطة تعمل 
بين جزسيات غير قابلة للتغيسير ؛ »> وهكذا كان يدور الجدل حول ما إذا كان المرء 
يستطيع أن Le‏ من خلال معرفته كل شى» عن السزىء - حجمه وشكله وسرعة سيرة 
واتجاه حركته وما إلى ذلك - bey‏ سيحدث عندما يستقابل ذلك الجرئ مع wlll‏ 
الاخرى . وقد أثبستت هذه السظرة دقتها فى كثير من الحالات . ولكسن التقدم 
التكنولوجى الذى حدث فى القرن العشرين أوجد بعص الحالاث التى لم يتمكن العلماء ' 
من تفسسيرها طبقا للتصور الجزيئى السابق . وقد ظهر فى يعض الدراسات براهين 
وشواهد تؤكد أن تلك القوى البسيطة نفسها قد تغيرت بواسطة ممجالات القوي التى 
كانت توجد فيها أو مجالات القوى التى كانت تنتقل إليها . وبمعنى آخمر فإن سلوك أى 
جزئ يعتمد بصورة جزئية daki‏ على خواصه وصفاته المميزة الخاصة به ؛ لأنه يتأثر 
أيضا بحالة المجال الذى يوجد فيه ء وهذا المسجال يتأثر بالطبع بوجود جزيثات أخرى 
فيه . وعتدما نستبدل بكلمة الجزئ كلمة الشخص فى الجملة السابقة يصبح من السهل 
علينا فهسم فرض ليفين الذى يذهب إلى أن السلوك الإنسانى (BYBehavior‏ يعتبر دالة 
(F) Function‏ لحيز GillLife Space (LS)t atadi‏ يعد بدوره ناتجا عن التفاعل بين ١‏ 
الشخص Environment (E) Æ «tus Person (P)‏ وقد عبر ليفين عن ذلك فی 
المعادلة الآتية : 
B= F (LS) = F (P.E)‏ 
وعلى الرغم من أن الفرد تم تصويرء فى نموذج ليسفن باعتباره hiyana IS‏ 
ومحاطا من كل جانب بحدود شخصية دائمة عفعادة ما يظهر هذا الشكل داخل حدود 


peas a‏ اک زک و و 
أى لحظة معينة )1951 , (Lewin‏ . 


ولم ole‏ ليفين نفسه مع الأسرة باعتبيارها ججماعنة » ولكن تنظيره عن 
٠ ٠‏ الجماعات بضفة عامة.أثار شكوكا خطيرة حول وجهات النظر التق Utd CAS‏ وقتذاك 
حول الأسرة . ومما لا شك فيه أينضا أن AST‏ ليفين قد Glo Stele‏ :النثوروة ضد 
ممارسات الطب النفسئ فى ذلك Lea‏ خيث. كان Dg DW‏ يصرون 
على أنه من الافضل:علاج المريضن Gare‏ عن أسرتةا . ولكن هذه النظرة تخيرت بعد 
ليفين t‏ حيث بدا الكثير من الاطباء النفسيين ينظرون إلى eM‏ كلها بوصفها مريضا . . 
» مقدمين بذلك الميدان الجديد للعلاج النفسئ للأسرة. 


Seay‏ اصيغتان قدمها ليفين وقد اشتفهما من علم السنفس الجشطلتى 6 وتعدان 
صيغا أساسية لدراسة الأنساق الأسرية وهما : : 


- أن الأجزاء والعناضر لا توجد بصورة معزولة عن بعضها اليعض ولكنها ES‏ 
فى صور كلية . 

- أن السلوك يتسم بالطابع الدينامى أكثر مما يتسم بالطابع الميكانيكى . 

وإذا كانت الصيغة الأولى هى إعادة ضياغة لما قلتاه بالفغل عن Op GLY‏ 
الثانية تتطلب المزيد من التفسير . ويعتمد ذلك على أنه )15 كان الكلى أكثر من مجموع 
أجزائه فإن سلوك كل جزء لا ينتج فقط من الخصائص الخاصة به وحده ء ولكنه ينتج 
Lal‏ من علاقة ذلك الجزء بالأجزاء الأخرى وبعلاقته بالكل . إن النظرة الميكانيكية 
فقط هي التى ترى أنه لو فككنا الكل إلى الأجزاء المكونة له ثم أعدنا تركيب تلك 
الأجزاء بنظام آخر مختلف ٠‏ فإن كل جزء سوف يظل يؤدى وظيفته الأصلية التى كان 
يؤديها من قبل © لانه لا يستطيع أن يؤدى وظيفة أخرى 

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون صحيحا فى النسق الميكانيكى مثل محرك 
السيارة » حيث تكون وظيفة خلاط البنزين مع الهواء (الكاريرايتر) هى خلط الهؤاء مع 
البنزين فإن هذا الجزء لن يستطيع أداء أى وظيفة أخرى غير هذه الوظيفة مهما غيرنا من 
وضعه.. أما بالنسبة للإنسان فالأمر يختلف تماما نظرا لقدرته على إدراك الموقف 
بطريقته الخاصة ونظرا للا لديه من إدراك خاص للموقف ومن مسدى واسع من 


الامكانيات السلوكية التى لديه من مخزونه السلوكى > ونظرا لقدرته على إنتاج 
سلوكيات جديد فهو يستطيع أن يختار من مخزونه السلوكى ما يناسب الموقف أو أن 
ينتج مسلوكا جديدا ويعستمد اختياره على علاقاته واتصالاته الستبادلة مع المكونات 
الأخرى للأشخاص الآخريسن) فى وقت معين . ولقد كان لهذا الميدأ أو عذه الصياغة 
تأثير كبير فى إضعاف وجهة النظر الاستاتية 0880 أو وجهة النظر القاثئمة على الثبات 
والعليه قات الاتجاه الواحد gla! One - Way Causality‏ وجهة النظر التى ترى أن 
كل العوامل فى حال تفاعل وتغير مستمرين ٠‏ وهذا يعنى أيضا أنه لو تم إعادة ترئيب 
أجزاء النسق الإنسانى بحيث تغيرت ملاقتها بعضها ببعض لترتب علي ذلك أنها سوف 
تسلك سلوكا مخثلفا عن السلوك التى كانت تسلكه من قبل؛ لأنها ثم تعد هى : نفس E‏ 
الأجزاء التى كانت قبل التغيبر . ويترتسب على هذه الصياغة أيضا أن جمع الأجزاء معا 
أو إنقاص بعضها سوف يغير بالطبع من أداء كل جزء من الأجزاء الباقية لوظيفته . 

ويلاحظ Lat‏ أن الإسهام الدينامى الذى تمثله نظرية ليفين فى المجال قد قدمت 
تفسيرا مقنعا لشىء أو تظاهره نعرفها جميعا من خلال خبراتنا الخاصة » وهى أن سلوك 
+ نفس ١‏ الشخص فى المواقفسه والظروف المختلفة يتغير ويتباين ؛ وذلك لأن السلوك 
لابد وأن يسغير - وغسم آنه لشخص واحد - ay‏ القلروف والملايسات المحيطة 
والمتضمنة فى RO gD‏ 

ب - الفلسفة عبر التفاعلية ( التعاملية ) + 


ويوجد انجاه مواز ol‏ لمنهج ليفين العلمى لدراسة الجماعات الإنسانية ۽ وهر 
تمو المفهوم الفلسفى المعروف بالفلسفة أو المنظور التفاعلى أو التفاعلية Transac-‏ 
tionalism‏ وهو بمثابة إعادة صياغة لمبدأ الجدل الذى وضعه الفيلسوف الأتماني هيجل 
Hegel‏ فى القرن التاسع عشر . 

وعلى الرغم من أنه يمكن تطبيق التفاعلية على كل أنواع الموضوعات ٠‏ إلا 
أنها تكون أكثر ملاءمة لدراسة الاتصال الإنسانی » الذى وصفه spy ١‏ وستل »© Bi-‏ 
d,grdwhistell‏ «إنه لا ينبغى أن يفهم الاتصال الإنسائى بوصفه نموذجسا بيطا 
للفعل ورد الفعل Lally e‏ كتسق يجب فهمه على المستوى التعاملى Brid-‏ 
whistell , 1950 , 4‏ فالشخص العادى يميل إلى التفكير فى سلوكه وسلوك أسرته 
فى سوء العلاقة البسيطة « السبب - النتيسجة » أو 8 المثير - الاستجابة © . وينقثر sole‏ 


إلى عضو الأسرة باعتباره فردا إيجابيا مقابل اعتبار عضو آخمر قردا ساييا » أو أن ينظر 
إلى عضو باعتباره الفرد الذى يقوم بالفعل, وإلى العضو الآخعر ياعتباره الفرد الذى يقوم 
بره الفعل . وهذا النرع من التفكير هو الشائع والسقيول وهو أكثر بساطة ووضوحا مما 
يسود فى جلسات الإزشاد الأسرى والإرشاد الزواجى . وكثير؟ ما ينفق أعضاء الأسرة 
الذين أتوا للإشاد أو العلاج الاسرى وقت الجلسات فى محاولات مستمرة ليلقى كل 
متهم اللوم على «el‏ ولمعاولة كسب المرشل أو السعالج فى EAS HA‏ باد 
wo‏ د السبب » الذى أتى بالاسرة إلى العلاج . 
وفى مثل هذا التفكير يمكن أن نقع فى سقطتين أو مازقين على الاقل : 
الأول : أن دراسة الاتصال الذى يحدث بين أى جرءين. مختارين من أجزاء النسق 
غالبا ما تكون What‏ ؛ WY‏ تتجاعسل الحاله الكلية للق ؛ لان أى تبادل اتصائى بين 
اشخصين يمكن أن يكون مجرد جزء أو شظية من صررة أكبر لا يمكن اكتشافها 
| بالاقتصار على ملاحظة الشخصين المتفاعلين فقط . 
الثانى : Leste‏ تلاحظ تتابع معين للأفعال فإن معنى التتابع أو مغزاء يكون موضع 
التساؤل بهدف الفهم. فكما يذكر #مورنون دويتش؟ ô} (Morton Deutsch)‏ رايا 
الشخص C)‏ يجرى ووراءه يجرى eth‏ (ب) فيمكن أن يقال أن الشخص )0 يقود 
الشخص (ب).» أو أن يقال أن الشخص (ب) يطاره الشخص() 1954,187 Deutsch‏ . 
وهناد نوع مشابهسه من عدم اليقين بالنسبة للسق المتتايع. يحدث فى كثير من 
صور DLN‏ اللفظى ويسمى مشكلة « وضع علامات الترقيم } (Punctuation‏ + 
حيث يختلف نفسير وإدراك ما يعتبر مشير! أو ها يعتبر استعجابة حسب كل طرف مشارك 
فى السوقف . وقد أشار إلى هلا النوع من البلبلة أو عدم التبقن كل من واترلافيك؛ 
Watzlawick)‏ ) و (Beavint) >» a,»‏ 5 * جاكسرت € ( (Jackson‏ (1967)وهر 
النوع الذى يشف وراء العديد من المشاجرات والمشاحئات الأسرية المستمرة » حيث 
نجد أن كلا من الزوج والزوجة يعمد إلى إلقاء اللوم على الآخبر » ويدعى أن استجابته 
وسلوكه لم يكن إلا رد قعل لسلوك غير مئاسب صدر عن الطرف الآخراء أما التصور 
التعاملى فإنه بنظر إلى هذه المسالة على أساس آن كلا من الزوج والزوجة لم يمثل أى 
منهما قى هذا التشابع لا المثير الذى أثار الطرف الآخر ء ولا الاستجابة لهذا المثير ؛ 
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ولكن كل منهما كان طرفا مساويا فى ذلك التفاعل الذى نتج عنه هذا التشابع المستمر 
وغير المتقطع للسلوكيات غير المرغوبة . ' 


ويثير المبدأ التعاملى عددا من التساؤلات والشكوك حول العلاقات البسيطة مشل 
علاقة « السبب - النتيجة » التى غالبا ما نستخدمها لوصف أى تضاعل بين اثنين من 
آفراد الاسرة يتم تقييم تفاعلهما فى المواقف الأسرية مثل فشل الابن فى الدراسة لعدم 
استذكاره لدروسه » واتجاه الابن إلى العصابية من جراء حوف الام الزائد عليه » أو 
حدوث الطلاق لمعاملة الزوج السيئة لزوجته . 


فحسب المبدأ التعاملى يكون من الخطأ التفكير الذى يرى أن العلاقة بين شيئين 
يمكن أن توجد بدون أن نأخذ فى اعتبارنا كيفية تفاعل العناصر الأخصرى فى النسق 
بعضها مع بعض ؛ OY‏ عوامل مثل عدم الاستذكار » وخوف الام الزائد ومعاملة الزرج 
تصبح أمورا لا معنى لها إن لم يتم النظر إليها باعتبارها جزءا من مجال كلى كامل . 
وعند تطبيق هذا المبدأ على الأسرة فإنه يكون من الأنسب أن نهمل البحث فى العلاقة 
السببية بين قرد وفرد ( من السبب ؟ - الزوج أم الزوجنة . . الابن أم الأم ) وأن نتجه 
إلى النظر لمثل هذه المعطيات المعقدة - وأن بدت غير ذلك - من زاوية التشكيلات 
العلاقية ونظم قواعد الأسرة وأنماط التفاعل التى تشمل الأسرة كلها . 

ج - المذهب الكلى t‏ 

وهذا جذر آخر للتفكير النسقى فى علم النفس . والمذهب الكلى باختصار هو 
المذهب الذى يرى أن خصائص الجزء تعود إلى ختصائص الكل الذى. ينتمى إليه الجزء 
. وقد كان لهذا المبدأ تطبيقاته فى مجال الطب بان يتناول الأطباء المريض ككل . ولا 
يتعاملون مع أعراض معينة أو مع شكوى معينة خاصة بأحد أعضاء الجسم ؛ لأن فهم 
العطب وإن كان مرتبطا بعضو معين فلن يتم إلا فى ضوء فهم الكل وهو الكائن الحى 
أو المريض : والمذهب الكلى لا يكتفى Ob‏ ينظر إلى الكائن الحى بوصفه كلا متكاملا 
فقط ولكنه ينظر إليه بوصفه مكونا متفاعلا مع بيئته . إن النفاذ المتبادل أو التداخل فى 
التأثير بين الكائن الحى وبيئته أو ثقافقه معقد جدا ومندمج على نحو يصعب الفصل 
بينهسما ء بل إن أى. محاولة من هذا القبيل تعسرض الوحدة الطبيعية التى تميز الكل 
الواخد إلى التدمير أو التشويه على الاقل : 


wll الكلية‎ 5 bal oe K Eme Burgess ( € إرئست ييرجس‎ P أوضح‎ Sy 
Jams? الأسرة ليست جديدة فى علم الس ؛ فمن العشرينات وصفتع الاير بأعتبارها‎ 
ولكن. هذه :النظرة لسم تجدٍ عبا‎ (Burgess , 1968,28 .( من الشخصيات.. المتفاعلة‎ 
Ae het قاف‎ AR ع مصلصف الخسيدات + وقد‎ PUA من‎ ad 
f قبل ذلك‎ ga dl الأطباة‎ pine حيث كان‎ a الملوج‎ 
Ble آسرهم» بل إن الاتصال بالاسرة كان يمثل عتا او ليلا علي ميم تمن‎ 
من غلا السارية الام عت ابیت فی یر‎ D6 Ogle ييا‎ Lace ين‎ 
مما يكس‎ Myo ANY المرعى التغنى لابنها قإنه كان ينظرة إلى الابن بوصفه لمنحية‎ 
. التسقية‎ GA المرض وتشخيسنة من‎ R عدم قهم المنظور السقى والفشل فى‎ 
- ولكن سرعان ما تم التوصل إلى المزيد من الاكتشافات - فى سياق الممارسة‎ 
والتى اوضحت مثلا أن الأب غير الكفء يسهم أيضا فى اضطراب ابنه + كما أن‎ 


العلاقات بين الأخوة » bad‏ عامل باثولوجى مسهم فى تمو مرض عضو الأسرة 
المريضء» بل إنه اتضح لهم أن السمريضس نفسه ليس سليبا كمسا كان يظن + وأنه يسهم 
Lal‏ فن نشا المرضى ونموه ١‏ بائجاهه ١‏ برغبته التى قد تكون لاشعورية نسو المرض - 

وهكذا تم التوصل إلى الإدراكا الكامل بان المسرغى القسى لأحد افراد الأسرة 
يعد مجرد عرض لتشابك رتداخل عوامل مرضية فى الأسرة تقنسها ٠‏ وقد تم التوصل 
إلى هذا الإدراك بالتدريج وخلال مقاومات وتشككات من بعسض المخافظين والمتشيثين 
بالمناهج القديمة . وعلى هذا يفترض أن الأسرة ١‏ الصحية E‏ هی التى لا يشكو اى من 
Leitast‏ اضطرابا أو Loy‏ وتؤدى وظائفها بشكل gale‏ وطبيعى . ومن المقارقة أن 
Lila glee‏ عن ديناميات الأسرة ١‏ الصحية ؟ أقل مما لدينا عن الأسرة ١‏ الملحرفة * أو ذ 
المضطربة » والتى يكون أحد أعفسائها منحرفا أر مضطريا . وريما كان ذلك بسبب 
الدراسات والبحوث التى اتصبت على الاسرة المضطرية لمحاولة فهما ولمساعدة العضو 
المريض فيها » Mey‏ الدافع لم يكن يتوافر فى حال الأسرة 2 الصحيحة ° , 


OUEST 


كانتا ؛تظرية الأنساق العامة 


وتمثل نظرية الأنساق العامة ) General System Theory , GST‏ ) وجهة التظر 
الاساسية والحديثة فى النظر إلى الأسرة وفى دراستها . وتظرية الأنساق لها جذورها 
أيضا فى علم النفس الجشطلتى الذى يتبنى مفهوم الصيغة الكلية ( C gestalt‏ . و 
اعلام ple‏ النفس الجشطلتى ماكس Max Wertheimer paspò‏ وفرلفجائج JS‏ 
olfgang Kohler,‏ /لا. وكيرت كوفكا Kurt Koffka‏ وهم الذين رسخوا Tall‏ الاساسی 
عند الجشطلت وهو أن تحليل الأجزاء لا يمكن أن يقدم فهما جيدا للأداء الوظيفى -JSU‏ 
وهو Lal‏ الذى قامت عليه نظرية الائساق . وقد تناول فون برتالانفي نظرية الانساق 
على النحو الذى جعلها تشمل.مجالات عديدة فختلفة كالعلوم الاجتماعسية والعلوم 
السلوكية . وهذا شىء مفهوم مسن -حيث إن النظرية تتتاول البحث فى المسادئ الشاملة 
التى يتم تطبيقها فى كل الانساق بصرف النظر عن سضمون ومحتوى النسق ٠‏ بحيث 
يمكن تطبيق قوانين الفسيزياء والأحياء (البيولوجى) فى علم النفسس والاقتصاد . ويذلك 
فإن «برتالانفى؟ كان يعتقد أن نظرية الأنساق نظرية فعالة بدرجات مختلفة من النجاح 
ally‏ والإثقان والضبط فى المجالات المختلفة ) CBertalanffy 1968 , Xii‏ , 

ولان النظرية تطبق في مجالات سمختلفة ومتساينة »وما يسرتب على ذلك من 
ملاحظة الباحتين لأوجه التمائل البنائية والتكوينية (التشايه فى الشكل والبناء» بين 
الظواهر التى تنتسب إلى مجالات مشتلفة » يحذرنا * برتالانقى ١‏ من هذه التشابهات 
السطلحية والتى يمكن أن thd‏ تغفل الفروق والاختلافات بين الظواهر . فقسد 
puns‏ بالتشابهات Similarities‏ وننسى أن هناك لاتشابهات 1968,35 , Bertalantfy‏ 
Dissimilarities‏ + 

والآن سنعرض لبعضى المبادئ التسقية العامة - مع وضع تحصذير برتالانفى في 
الاعتبار - وعى المسادئ التى يبدو أنها وثيقة الصلة بالأسرة بسصفة خاصة كما وصفتها 
«إيفلين Evelyn Sieburg , 1985 , 12-19 ) te pow‏ ( . 

is -‏ الوحدة الأساسية : 

ويقرر هذا المبدأ أن الكل الشامل عبارة عن تسق واحد هائل Massive‏ يكن النظر 
إليه باعتباره مكونا من أى عدد من الانساق الفرعية المحددة . ومع ذلك فإنه يكون من 
المناسب أن ننظر إلى أى نسق فرعى باغتباره نسقا فى حد ذاته » ويجب أن نضع فى 
اعتبارنا ١‏ بيئة » النسق ٠‏ أو النسق الأكير التالى ( أو المستوعب ) للنسق الفرعى . 
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سبق أن ذكسرنا أن النسق ليس تجميعا للمكونات Man‏ . هكذا OY‏ شخمسية 
وخصائص ost‏ نسق لا يكن معرفتها ببساطة من خلال معرفة طبيعة أجزائه المختلفة . 
ومع ذلك فإن شخصية وخصائص إى نسق ALS‏ يكل جزء من آأجزائه + لانه عندما 
تتفير العلاقة بين أجزائه فإنه ينم إعادة تشكيل النسق بأكمله . والنسق .لا يتم تكوينه 
بالتسريخ :» ولكنه يوجد مباشرة ثم يكون عرضة للتغير ؛ والتغين فئ النسق نوعان . 
تغير يسيب الكونات الداخلية وعلاقتها > وهو ما يسمى بتضير المرتبة الأولى First‏ 
Onder Change‏ . والتغير الذئ يحدث نتيجة دخول معلومات. تعديدة إلى التسق من 
خارج حدود Guill‏ 6 وهو ما يسمى بتغير المرئبة الثانية Second Order Change‏ , 

- القابلية للحياة والنمو : 1 

إن أى نظام صحى يعمل بطريقة تساعده على المحافظة على تفسه واليقاء حيا (أى 
لديه قابلية للحياة والنمو (Viable‏ وفى البيولوجى تعنى القابلية للحياة والنمو قدرة 
العضو على البقاء Lm‏ والتمو بواسطة cls]‏ خلايا جديدة لكى تمل محل LAH‏ 
الفقودة. وبطريقة مشابهة فإن النسى الاجتماعى يظل Le‏ فقط ما دام استمر فى التغيير 
وإصلاح نقسه وخلق حالات جديدة متعاقبة وعتوازنة ٠‏ بينما يظل محافظا فى تقس 
الوقت على الروابط التى تجعله نسفا متميزا ولا يذوب فى غيره من الأنساق e‏ 

ويحقق النسق هذا النمو - وفى استقلال وقيز- من حلال «قواعدة مختلفة تنيح 
له أن يظل تفتحا على مدخلات بيئية جديدة e‏ وأن ينظم نفسه ء وأن يتواقق بصورة 
تجميعية مع الضغوط التى يصطدم يها . ومع ذلك op‏ النسق الذى يفقد القابلية للحياة 
والنمو لا يموت » ولكنه يتحطم ويتجه نحو العشوائية فى سلوكه » حتى ليصعب النظر 
إليه باعتباره نسقا . وهذه العشوائية هى صورة من صون الخلل في الطاقة يمكن تسميتها 
الطاقة المعطلة entrophy‏ . وزيادة هذء الطاقة المعطلة تعتى تتاقمسا فى النظام وفى why‏ 
وتكوين النسقء Why‏ يتحرك الس ذو الطاقة المظلة لتخو الزيد من التتخيط والعشواتية: 

- الأنساق المنفتحة والأنساق المتغلقة : ; 


من المفيد a‏ نميز بين الأتساق المنفتحة GLA, te Syda‏ المنغلقة Closed‏ 
Systems‏ ؛ لأنها من المصطلحات الهامة فى المجال ونتكرر كشيرا في الحديث عن 
ديناميسات الأنساق الاسرية » وأى نسق يتعرض لستتابع حالات معينة يكون فى حال 
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تحول» وعندما لا تؤدى هذه التحولات إلى إنتاج مادة جديدة ء Uy‏ تؤدى فقط إلى 
إعادة ترتيب أجزاء النسق » فإن هذا Gel‏ يسمى نسقا منغلقا g‏ ولذا فإن التغير الذي 
يحدث فى هذا النسئي هو من نوع تغير الدرجة الأولى . 

وهذا بعكس الست النفستم الذى يحافظ على نفسه من JA‏ عملية مستمرة 
ودائمة من المدحلات والمخرجات . إن النسق المنغلق مبتور أو مقطوع الصلة بجا خوله ء 
ويسعى فى بحثه إلى الحفاظ على حالة التوازن Jal‏ حدوده e‏ آما النستق المفتيح فنظرا 
لکوت في جال تبادل pils‏ للمتعلومات والطاقة ج اا الخارجسية فإنه لا يكون آبدا فی 
حال فقدان للترارن + ويحقق دائما التكيف والتوافق مع المدخصلات الدائمة ء وبالثالى 
فهر يتجدد رينمو . 

إن الآلة نسق متغلق لكن الكائن النى يفترض أنه نسق منقتح » ولا يمكن للنسق 
أن يظل حيسا ناميا دة طويلة بدون الاتصال مع بيئته وكل نسق لديه ميل إلى الضعف 
والانهيار مع مسرور الزعن ؛ نظرا لان SI‏ الطاقة يصصسبح أقل بنائية وأقل انتظاما. 
ويحدث هذا اليل الذى يتضصمن عدم الاننظام والعمشوائية - نما يسبب ظاهرة الطاغة 
المهدرة أو الممطلة entrophy‏ ~ يصورة gt‏ في gS‏ الذى لا يكوت لديه إلا عبد ایل 
من المدحلات التى تأتى إليه من الحدود الخسارجبة . وكما قلنا فإنه بيتما يتزع النسق 
النخلق ويستسلم للضعف والانهيار فإن النسق النفتح يقاوم عناصر التهدم ؛ a‏ يتفاعل 
مع البيئة فيمنحها الطاقة كما يستمدها منها فى نفس الوقت 5 ومن المهم أيضا إدراك أن 
Gt‏ النفتح لا يعنى فقط أن هذا النسق له تغيراته المتبادلة مع البيئة » ولكن يعنى أن 
عذه التغيرات المتبادلة تعد صاملا جوهريا يكمن وراء قدرة النسق على الحياة godly‏ 

حدود النسق : 

كل نسق له حمدود ينحصر داخلها . pas‏ هذه الحدود كل العلاقات والأحداث 
التضمنة في Gel‏ والتى تختلف عن تلك العلاقات والاحداث القائمة galt‏ حدوده أو 
التضمنة فى حصدود نسق آخخر . ويمكن أن يقوم الحد أيضا بوظيفة المرشح من حيث إنه 
يسمح أو يمنع الطاقة من Upto‏ أو عغادرة النسق . كسما توجد الحدود Lal‏ بين الأنساق 
الفرعية (Rtas‏ وصف هذه الحدود على متسصل يبدأ من النفاذية العالية إلى اللانفاذية » 
وذلك حسب درجة انفصال الاجزاء . ولذا ند تكون الحدود سميكة وقد ترق إلى درجة 
أقرب إلى التميع حتي تبدو المكونات المرتيطة بالأجزاء أو الأنساق الفرعية وكانها مختلطة 
أو مندمجة معأ . 
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gel التوازن‎ - 

كما آن لكل تسق خاصية BULI‏ على ذاته » فإنه له خاصية أن fag‏ نضه فى 
حال توارن . وتسمى هذه الخاصية بخاصية التوازت as Homeostatis satt‏ الحفاظ 
على سلوك Gell‏ وضبطه دال نطاق الحدود المطلوبة . وعتدما ay‏ أى شيء خارج 
نطاق المدى المقسبول للنسق: , فإن النسق يصيح فى حال عدم آتزان ويظهر السوتر . 
وعندما يحدث pie‏ الاتزان أو السوتر Ob‏ سيكاتزمات ly‏ السوازن الحيوى يتم 
استثارتها لكى تستعييد توازنه عن جديد . إن النسق يفحص نفسه Bay‏ ويستطيع أن يقرر 
أو يحدد العامل الذى سيب حالة عدم التوارن > ثم يكيف تفنشسه في حدود المدی 
المرغوب فيه من حلال الغودة إلى حالة التوتر المنخففى أو -daii‏ : 

- التغذية المرتدة : i‏ 

والتغدّية المرتدة Feedback‏ وسيلة يحصتفظ من خلالها النسق بحالة مستسقرة 
وعندما يخرج النسق عن توارنه GY‏ سبب من الأسباب تزيد التغذية الرتدة cp hale‏ 
انحرافها » بينما تعمل التغذية المرتدة السساليسة بوصقها عملية مثيرة of‏ منشطة للخطأ 
error - activating Process‏ زعى مصمعة لمساعدة النسق على استعادة حالة الثبات . 
Listas‏ فإن التسغذية المرتدة السالية تصحمم حالة عدم التسوارن وتعيد النسق إلى حالة, 
الاتران . ولهذا فإن العلومات الخاصة بالخلل والاضطراب الوظيقى للسق ( فى شكل 
تغذية مرتدة سالبة ) مسأله أساسية لحدوث ih‏ . 

وعكذا op‏ التخذية المرتدة تقوم بوظيفتى الفحص والتنظيم . ويتم تشييهها tole‏ 
بالأداة الآلية التى تنظم حرجة الحرارة Shay ) Theromostat ote» Ji)‏ نقطة معينة 
LG‏ عندها مسيكائزمات التغذية المرتدة السالبة فى العمل e‏ وهذا يعنى أن النسق يقوم 
بفعل التصحيح السذاقى . وإن لم يحدث هذا فإن ميكانزم التغلية المرتدة قد تعطل+ 
ويترتب على ذلك أن يصصيح Gl‏ مختلا وغير مننظم . وتتباين GLY‏ من حيث 
المدى اقول للسلوك ٠‏ ففد يكون المدى نمسيقا › وقد يكون واسعا يتضمن بدائل 
عديدة» Shay‏ بحض GL‏ يكون لها دى tole‏ من السلوك نظرا لغقدها خوابط 
التوازن الحيوى . وهذه GLAM‏ الأخيرة تملك ١‏ قواعسد تنظمية » أقل ولكنها أيضا أكثر 
ميلا تجو الاضطراب . 


(w)‏ يلاحظ أن ines‏ إيجابي Positive‏ وسالب negative‏ كا تستخدم في نظرية GLY‏ لا يجب 
أن تفسر عليقا لممناها الشائع أو بوصفها مكافاة آر عستاب» فالتغذية المرندة السالبة فى هذه النظرية تشي 
إلى القوة eh ELT‏ التغير »> بينما لا تعني التغذية المرتدة الإيجابية ذلك . 


- المحصلة الواحدة : 


إن النسق المنفتح يكون أكثر مرونة من النسق المنخلق فيما يتعلق بالطريقة التى 
يتعامل بها مع المدخلات الآتية إليه . وفى الأنساق الشبيهة بالميكانيكية تكون الحركة 
الخاصة بدخول المدحلات وخروج المخرجات حركة تتبع طريقا محددا » حيث لا ينتج 
forall‏ الواحد سوى LEU‏ واحدا فقط . وفى النسق الأقل ميكانيكية فإن الناتج sled!‏ 
يمكن تحقيقه وإنجاره من خلال مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة . ولو أغلق أحد 
الطرق » أو فشل أحد المكونات فى أداء وظيفته af‏ هناك طرقا بديلة ومكونات أخرى 
متاحة . وبمعنى آخر يمكن الوصول إلى نفس الهدف بطرق مختلفة . إن هذا هو Mage‏ 
المحصلة الواحدة Equifinality‏ » حيث يمكن أن تؤدى عمليات كثيرة مختلفة إلى نفس 
النتائج أو نفس المحصلة . ويعد نظام التليفون مثلا للنسق غير المرن ذو المحصلة المنخفضة 
أو المحدودة » بينما يعتبر العقل الإنسانى مثلا على النسق ذو المحصلة العالية والمتنوعة . 
وتملك الأسرة العادية قدرا لا بأس به من خاصية المحصلة الواحدة » ولكن فى الأنساق 
الأسرية غير المرنة تكون هذه الخاصية محدودة ومقيدة . 

- الاتصالية البينية : 


تحت ظروف الضغوط الخارجية قد يلجأ النسق إلى تركيز وتكثيف الجهد والضغط 
على نقطة واحدة مختارة يحسبها قادرة على التحمل › وقد يلجأ النسق إلى بديل آخر 
وهو توزيع الضغوط على النسق بأكمله ٠‏ ومن الواضح أنه فى الحال الأخيسرة يستطيع 
النسق أن يتحمل درجات أكبر من الضغوط ؛ OY‏ سيجند كل القوى ويحشدها لكى 
تقوم بدورها وتشارك فى التحمل . 

ويجب أن يكون النسق جيد التركيب والبناء لكى يمكن أن يوجد اتصال بينى 
داحلى جيد . وبدون البناء والتركيب الكفء فإن عدم الانتظام والفوضى ستحدث مما 
ينتهى أخيرا إلى حدوث تشوش بالكامل فى النسق . ولكن مع توافر البناء والتكوين 
تستطيع الأجزاء الداخلية أن تتصل بعضها ببعض اتصالا تبادليا منسجما ومتوافقا مما 
يسمح لكل المكونات فى النسق ob‏ تقوم بوظائفها على نحو صحيح › وما ينعكس 
بالتالى على آداء التسق ككل . 
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أولا: مقدمة فى إمكانيات الأسرة 
| ~ الأسرة كشبكة ملاقات إتساتية اجتمامية ؛ 1 
الأسرة هى وحدة المجتمع الأول a‏ وهي الواسطة أو حلقة الوصل بين الفسرد 
والجتمع »أو الواسطة بين الثقافة والشخصية . والأسرة هى الوسط الإنسانى : الأول E‏ 
الذى ينشأ فيه الطفل »> لومم كبو E‏ 
حاجاته وتحقيق إمكانياته والتوافق مع المججمع . 
ولسنا فى حاجة إلى الحديث أو الإشارة إلى أهمية Lal IA‏ فى تشكيل 
شخصية الغرد > وقد أضحت هذه الأهمية احد المسلسات فى عنم النقس على قلتها: 
فالكائن الاتسانى يمر بمرحلة الحفسانة البيولوجية فى رحم الأم i‏ وعندما تنتهى هذه 
ae‏ باليلاد فإنها تسلمة إلى مرحلة الحضانة الاجتماعية » وه تتم بالدرجة الأولى 
ئى الأسسرة . ثم فى بقيسة المؤسسات الاجتماعية » لتعمل على تحويل إمكاناته 
واستعداداته السلوكية إلى سلوك فعلى » أى على atts‏ اجتماعيا كفرد فى مسجتمع 
ومواطن فى دولة . 
وإذا OLS‏ من المتعارف عليه عند الحديث عن الأسرة أن wads‏ الحسديث على 
جوانب التأثير البيئى » فإن تأثير الأسرة فى الحقيقة يمتد إلى ما قبل ذلك » أي إلى 
عملية الاختيار الزواجى ٠‏ وعلى ذلك فإن ما يرثه الطفل عن والديه ومن أصلاب والديه 
يدخل بصررة ما فسي نطاق التأثير الأسرى . وضدق رسول الله أ حين يقسول : 
اتخيروا لنطفكم فإن العرق «ساسس E‏ ونكرر مرة أخرى أنه إذا كانت تنشئة الطفل اجتماعيا 
تحدث من خلال مؤسسات ووكالات اجشماعية وثقافية متعددة OP‏ الأسرة تقفا فى 
مقدمة هذه المؤسسات وتحتجز لنفسها الإسهام الأكبر فى عملية التنشئة الاجتماعية . 
وتمثل الأسرة شبكة من الملاقات الإنسانية الاجتماعية . وينشأ الطفل فى هذه 
الشبكة ويعتهد عليها اعتمادا كاملا فى سنوات حياته الباكرة > وهى السنوات ذات 
الاهمية البالغة فى تشكيل شخصيته » فالإنان يعتمد على ASS‏ للحيطين به فترة أطول 
فى إشباع -حاجاته بالقياس إلى بقية هذه الكائنات . ويعتمد الوليد قى بداية حياته على 
الأم اعتمادا كاملا فى توفير الطعام والدفء والراحة والنظافة وسائر oi‏ الرعاية + مما 
يجعل الام - أو من يقوم مقامها - شسخصا Lat‏ وذو مكانة حاصة لديه . ثم ينتقل فى 
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اعتماده وتفاعله من الام إلى الأحرين من بقية أفراد الأسرة من والد وأخوء » ثم تتسع‎ 
دائرة معارفه ومجال احتكاكه إلى الرفساق من الجيرة ررملاء المدرسة ء ثم إلى المجتمع‎ 
الكبير بمؤسسائه المختلفة . ودخول مؤسسات أخرى إلى مجال التأثير على القرد بجانب‎ 
للأسرة وضع‎ joe الأسرة لا ينهسى تأثير الأسرة أو يوقف وظائفها فى السنشئة + بل‎ 
, حاص باعتبارها البيئة التى تضع اللبنات الأولى فى شخصية الفرد‎ 

وتتضح قيمة الاسرة فى كونها ثوفر للوليد بيئة إنسائية اجتماعيةء قالأطفال الذين 
حرعوا من الرعاية الوالدية ماحل آسرهم الطبيعية من نشوا فى مؤسسات ودور رعاية أيا 
كان نوعها ومسنواها تضررت لديهم معظم جوانب النمو فى شيخصياتهم ابتداء من النمو 
المسمى وانتهاء بالنمو الخلقى والاجتماعى مرورا بالنمو قى اللغسوى والعرفى 
والانفعالى: أما الاطقال الذين حرموا من الرعاية الإنسانية بالكامل والذين عاشوا من 
بداية حياتهم - لغلرف أو لآخصر- فى بيغات ee > BLY‏ جك 5 
الأطفال أو الرجال المتوحشون Feralmen‏ فقد عاشوا معيشة أقرب إلى معيشة الحيران » 
وظلت إمكانياتهم الإنسانية كامنة واستعداداتهم معطلة + atts pr‏ ومختلف أساليب 
توافقهم دون مستوى السلوك الإنسانى » ومطابسقا لسلوك الحبوانات التى عاشوا بينها أو 
قريبين هنها . وهذا يعنى أن Ola‏ الوليد الإنساتى من المعيشة فى وسط إنسانى مرب 
يحرمه مسن معظم الصفات والملامح التى تيز حياة بنى البشرء وعلى ذلك فستطيع أن 
نقول أن المسيشة فى الأسرة هى At‏ تسمح بأقصى درجات التمو لإمكانيات الفرد 
واستعناداته . 

ب - الأسرة كجماعد أولية » 

وتحتل الاسسرة هذه المكانة المميزة بين سزسسات التنشئة الاجتماعية ووكالائها 
باعتيارها نموذجا + للجساعة الآولية e Primary groupe‏ بل إنها د الجساعة الأولية » 
الأولى . ولقصد بالجماعة الاولية call‏ الذى قصده ١‏ تشارل كولى > C. Cooley‏ بأنها 
الجماعة صغيرة الحجم ٠١‏ والتى تتميز بعلاقات وليقة ومياشرة وعميقة بين أفرادها . وهى 
أولية Lal‏ بمعنى أسبقية التأثيسر ٠‏ حيث إن الأسرة هى البيشة الأولى التى تقدم الرعاية 
وينعكس تأثيرها عليه منفردة فى المراحل الحاسمة والأولية من نمو؛ ولذا يكون تأثيرها 
دامغا وشاملا يتضمن كل جوانب شخصية الطفل بعكس الجماعات الثانوية الذي يكون 
تأثيرها منصبا على جوانب معينة من الشخصية؛ إضافة إلى أن تأثيرها يأتى فى وفت 
لاحق» حيث يكون الطفل قد كون اتجاهات ومفاهيم معينة وى مهارات خاصة به فى 
أحضان الأسرة ؛ Lily‏ يكون تأثير الجماعات الشائوية اقل عمقا من تأثير المجماعات 
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الاولية . diay‏ خاصية أخبرى للجماعات الأولية وهى af‏ التعلم :ال تى يحدث فى 
أحضانها يحكم أنواع التعلم التالية التى تحدث فى ظل المساعلت. الثانوية c‏ هما يتعلمه 
:الطفل ى الأسبرة من اتجاعات وكيم .ومفاهيم يسكم نوعية وطريقة aa yet‏ لتائيزات 
ly: clea‏ سات الاخری e‏ «وبالتالى ما يكين أن بيتعلسه عنها ألو Bll‏ به من جرام 
اجتكاكه وتفاطله مها .. lif:‏ كانت اللمساعات Shy Hi‏ :تسم Tyee Bi‏ وجماعة :الجبوار 
.وبعفي بجطاعات الجنتمع الحلى وجناعة اللعب » يتضح لمنا أن اللأأسرة كج ماعة آولية 
تسير Le‏ بجي تأثيرها اللكبير بوالعميق قياسا إلى pth,‏ الاعات aL‏ فلأخرى .. 
والأسرة بناء أأو بستية Seure‏ . وتقسيد باليتية tw‏ شیک :الل نات الإنسائنة 
والاجتساعية التى :تربظ بين اأفراد الأسرة . وطلى ol‏ حنم السللاقات Sade‏ العنلاقة بين 
'الؤاقدين » :ثم لبيخة TIE‏ :كل منهسا بكل ak‏ عن We NH AT‏ وتوقعاته منه 
وفهمه الالتزاماته تحوء ٠‏ :ويدتغل فى بنية :الاسرة Laat‏ نوعية 'المراعات 'التى خد تنش بين 
كل oly ad‏ واحتمال Sat‏ الفرد من a HE‏ بوسائل لتحقيق تقاياته ‏ ألو أن يتخذه 
ككبش فناء . ( كقافى  Shiny (YV » 4٩۷‏ مصظلخ اللنظيوسة الأصرية Family‏ 
Constellation‏ ويشير إلى عند أعضاء االاسرة بوخصائصهم زأعمازهم بوالعلاقات pty‏ 
( جابر › كقافى ‏ ۲۹۹۰ > AYAT‏ , 
ج - تقيرات:فى بتاء الأسرة ووشفائقها + 
وقد تعرضت الأسرة 'آخيرا لبعض التطورات التى غيرت من حجمها ومن بعضص 
رظائفها ء ومن هذه التطورات أنها لم تعد فى كشير من اللجتممسات تلك ٠‏ الأسرة 
الممتدة» Extented Family‏ التى تشمل الأعمام والعمات .والجد مع بعض الاقارب 
الآخرين بجانب الوالدين . وما لا شك فيه أن وجود كبار آخرين غير الوالدين فى 
الاسرة له تأثيره على الطقل ؛ لأنهم مصادر إضافية للعطف والرعاية e‏ وبالتالى مصادر 
oh!‏ ¢ كما أنهم عصادر للضبط والترجيه Lad‏ 7 
(#) من المصطلحات التى تصف الأسرة ايضا : تمط الأسرة Family Pattern‏ ويشير إلى ١‏ ثوعية 
العلاقات بين الوالدين ٠‏ وبين الوظدين والأطخال التي تميز أسرة عمينة . راط الآسرة تتفارت 
Gatis‏ كبيرا فى الاسلوب الاتفعالى » وفى cobalt‏ الأعضناء بعضهم نحو البعض الآخر »> 
فيعض الأمسر تحسم بالدفه الاتقعالى» والسعض OE‏ يتسم بالبروء ky e‏ أن أعضاء بعض 
الاسر يتباعدون > وأعضاء أسر أخرى ذوى علاقات حميمة > pal ping‏ متفتحة للأصدقاء 
والأقارمبه i‏ بينما تجد أسر أخرى مغلقة . وفى يعض الاسر od‏ طفلا أو أكثر محبوبين ريجدون 
LD‏ وفى اسر أخرى ad‏ طفلا أو آخر معرضين للنبذ؟ (جاير ء كفاقي» ۱۹۹۰ OYOA a‏ . 


كذلك ad‏ أن اتجاهات الوالدين فى الآسرة الحديثة ميل إلى إنجاب عند أقل من 
الابناء > لاعتقادهما آن ذلك يمكنهما من توفير فرص أفضل فى تربية وتعليم اطفالهما . 
كذلك من التطوزات = PASM‏ - الى رفت لها الأسرة وأثرت فى وظائفها خروج 
ا موآة إلى العمل حارج الأسرة > وقد ترتبة على هذا التطور هزر مؤسسات تقوم 
مش ما CAS‏ تقوم به الأرة el op‏ تريؤية. سل دون ٠ BALI‏ ولكن على ارم 
من ale‏ التطورات التى غيرت من وظائف الأسرة ء وظهون مبؤسسات أعصرى تربوية 
مساعدة للأسرة »> وغو Gl‏ إليه العلماء بحديثهم عن تقلصن"ؤظائف' الأسرة ء فإنه 
مازال لها مكانها المميز:بالسية. لتكوين شخصية الطفل . 

د - الترتیب الولاذى تلطفل s‏ ‘ 


ومن إمكانيات الاسبرة Lad‏ ترتيب الطفل بين إحوته وأخواته » وهو متخير لم 
يكن ae‏ إليه أحد إلى dy‏ قريب 0 وقد كان فضل التبيه إليه يعود إلى العالم «الفريد 
t Alfred Adler pt‏ مؤسس pe‏ النفس الغردى ( 376-383 , 1956 , gill ) Adler‏ 
أوضح of‏ ؛لترتيب الولادى › ( C birth order‏ متغير gyel‏ هام يؤثر على ely‏ 
شخصية الفرد . 

وقد يكون WL‏ بين الناس أن ERY‏ فى الأمبرة الواحدة يعيشون فى Boge‏ 
واحدةء ولكن الاسر غير ذلك » فترتيب الاطفال فى الأسرة يسجعل لكل منهم بيثة 
سيكولوجية مختلفة عن بيئة الآخر . وهذا التياين فى البسثات gb‏ من أن التفاعل بين 
الوالدين » خياصة الام » وگل ابن من أبتائها e‏ يختلف an pe Cane‏ »> بالنسبة لها . 
فتفاعلها مع الطفل الأول ليس كتفاعلها مع الطفل الأوسط < وتقاعلها مع الأوسط ليس 
كتفاعلها مع الطفل الأخير . كذلك فإن الطفل الوحيد له بيئة:سيكولوجية تختلف عن 
بيشة الآخرين من ذوى LY‏ . كما أن الطفل الذكر وسط مجموعة من الأخوات 
الإناث coy e‏ وسط مجموعة من الإخوة الذكور وضعا خاضا حميزا . ولا ننسى أيضا 
أن gho‏ الأسرة تختلف بالنسية لكل طفل فى المراحل الساسحة مسن ثموه من حيث 
أعمار الوالدين عند إنجايه ‏ ومن حيث إمكانياتهما الاقتصادية ومكانة الأسرة الأدبية فى 
المجتمع 7 : 

وفيا يلى ستشبر إلى بعض الإمكانات المرتبطة يكل من هذه الراكز الولادية 
birth Positions)‏ ) ليتضح أحد جوانب التأثير الأشرى على الطفل . 

فالطفل الأول 31 الأكير frist or older child)‏ ) يأخذ قدرا أكبر من الاهتمام 


my We RS ييه أ‎ 


YON‏ لسكا ااا 


ومن التدليل . ولهذا الطفل وضع فريد » وهو أنه يل الملك المتوج على عرش الأسرة 
فى القترة التى يكون فيها وحيد والديه + ثم يتعرض للإيعاد عن العرش عند ولادة 
الطفل الثانى . وهو عندما يتعرض لهذه الأزمة يحاول أن يستعيذ إنتباء ورعاية agilig‏ 
et‏ الأماليب التى و أساليب عدوائية أو استعطافية ¢ وذلك a‏ | یارب في 


التقبل MES a‏ وي , 
أكبسر نسبة من الأطفال الشكلين ٠‏ تا Cote‏ ل اشرب اع 
الأصغر . 

Ul‏ الطفل الثائى فهو فى موق مختلف »> mere‏ د 
اهتمام والديه + ولذا فهو أقرب إلى معانى التعاون من الابن الأكبر . واتطفل الثانى فى 
مركز متار » إفا لم يشن عليه أخوه الأكير حريا محاولا دفعبه إلى الوراء م 
امال يشلك اانا كنا ل كن فى eee‏ ای تی ابه peal:‏ - في uae‏ 
الحالات - oY‏ يتخطى أخماء الأكبر , 

والطفل الثانى ( Second Child‏ ) غالبا ما يكون st‏ نجاحا من أيه ST‏ فی 
الحياة العملية . ومن أطرف ما يقوله 3 أدلر * أن الطفل الأكبر غالبا ما يحلم بالسقوط » 
إنه فى القمة ولكنه يخشى أن يفقد مركزه . أما الطفل الثانى فإنه يحلم بأنه يجرى وراء 
قطار أو كأنه فى سياق دراجات » ويرى ١‏ أدلر » أن تحليل أحلام الطفل كافية للتخمين 
بمركزه وترتيسبه في الأسرة . كذلك يرى ١‏ ادر » أن الطفل الشاتى يشعر بمشاصر الحسد 
أحيانا » ويخاف من التجاهل والإعمال ST‏ من غيره . ووضعه فى الأسرة يجعله أقدر 
فى المستقبل على تحمل القيادة أو الرئاسة الصارمة + كما يجعله يمن le‏ ليست هناك 
فى العالم قوة لا يمكن قهرها أو إزاحتها . ش 

Ul‏ الطفل Yougester Aww‏ فهر يتميمز بان مركزه ثابت فى الأسرة فكل طفل 
آخر يمكن أن يتفير مركزه أو ترتيسبه بين [خوته وأخواته إلا الطفل الاصغر » وهو الطفل 
المدلل من قبل الجميع ٠‏ ولا يخشى أن يفقد هذا التدليل كما حدث مع الطفل الأول ٠‏ 
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ولكنه كثيرا ما يعانى من مشاعر قوية بالنقص أو الدونية . فهو دائما يوجد فى بيئة تضم 
كبارا أكثر فوة وأوسع a4‏ . ولذا op‏ لهذا SU‏ مشكلاته أيضا . وهو يأتى بعد 
الطفل الأول فى نسبة الأطفال امشكلين . 

uly‏ الطفل الوحيد ( Only Child‏ ) فهو مشكلة فى حد ذاته » فمناقسه ليس 
الاخ أو الاحت ٠‏ ولكن منافسته نتجه إلى الوالد ٠‏ فهو كطفل وحيد يكون هدفا لتدئيل 
أمه وهي تخاف أن تفقده فستحيطه برعاية زائدة » وهو قد apd‏ أن يكون فى بؤرة 
الاهتسام > ومكمن الخطورة يالنسبة لهذا الطفل أله ينمو فى بيئة محدودة . ويكون 
تقاعله فى معظمه مع أفراد كبار فقط » فهو محروم إذن من التفاعل الاجتماعى مع 
أطفال من سئه » خاصة قبل سن المدرسة , وشبيه بمرقف الطفل الوحيد - مم الفروق 
العديدة- موقف الطفل SIN‏ مع مسحجصوعة من الأخوات الإنات ء أو عوقف الطفلة 
الأنثى وسط مجموعة من الإخوة الذكور . 

ey‏ هو جدير بالذكر أن الفترة الزمنية التى تفصل بين الطفل ومن يكبره أو من 
يصغرء ( birth Space‏ ) لها علاقة بالترتيب الولادى ومغزاه ؛ لأته إذا طالت هذه الفترة 
فإن الدلالة النفسية لكل ترتيب أو مركز ولادى تتغير WY ٠»‏ نتعامل مع الترنيب كمتغير : 
ميكولوجى ولیس كتدرج حسابى . فقد يسصبح الطفل الأوسط مثلا طفلا أكبر BE‏ كان 
يفصله عن أيه الأكبر عدد كبيسر من الستين + بيلما يصبح الطفل الأكبر وحيدا فى هذه 
الحال . وقد يصح الطفل الأصخر ء من هذا المنظور »> وحيدا إذا كان إخوته يكبرونه 
بفترة زمنية طويلة . وهذا يعني أن JUDY‏ يشغلون مراكز سيكولوجية وليست عراكز 
متتالية عددية فقط . 

وعادة ما يقدر الباحثون القترة الزمنية بين طفل ly‏ التى يمكن أن تغير الترتيب 
بست سنوات » أي Tn pe‏ مسيكولوجية كاملة من مراحل Cohen Beck- ) salt‏ 
7 بحيث يكون ترتيب المراكز الولادية كالآنى : 

الأكبر : < الطفل الأول فى المولد ويصغره طفل واحد على الأقل بغتسرة زمنية تقل 

عن ست ستوات . 
الثاتى : وهو الطفل التانى فى الود » فى أسرة لها طغلان ء أى أن له آخا أكبر 
منه ء يما لا يزيد عن ست سنوات ١‏ وليس له إخوة أصغر منه بأقل من 
~ ست ستوايتة + 


الأوسط : وهو الطفل فى أسرة لها ثلاثة أطفال على الأقل ء بحيث تكون الفروق 
بين الطقل والذى يليه أو يسبقه أقل من ست سنوات . 


non mem 

الاصغر : وهو الطفل الأخير فى المولد لأسرة لها ثلاثة أطفال على الأقل ٠‏ بحيثه 
لا تزيد الفترة الزمنية التى تفصله عن أغصيه الذى يكير هباشرة عن ست 
سنوات . 

الوحيد : وهو الطفل الوحيد في الأسرة ء أو الطفل eS‏ إدقاء اير مه إن 
أصغر بست ستوات أو أكثر . 

التوام : وهو الطفل التسوأم سواء أكان « مستطابقا » ( Identical‏ ) آم أخويا (غير 
متطابق وناتج عن إخصابين مختلفین ) ( F ) Fraternal‏ 

خانيا «الأتساق الفرمية والأنساق الفوقية شى الأسرة 

ويمكن فهم الأسرة على pail‏ نحو ممكن باعتبارها كلا متكاملة إذا اتبعنا ميدا 
الوحدة الأميامسية الذى سبق أن أشرنا إليه » ومن الصحيح تماما أن كل فرد من أفراد 
الأسرة يعد نسقا كاصلا فى حد ذاته » ويوجد هذا النسق ١‏ الفودى » داخل نسق أكبر e‏ 
وهو الأسرة النووية nuclear Family‏ » التى توجد بدورها A‏ عو en‏ 
داخل نسق ST‏ » وهو المتمثل فى الأسرة الممتدة Extended Family‏ . وإذا كان الغر 
بالسبة لأسرته النووية نسقا فرعيا of + Sub system‏ الأسرة الممئدة petal‏ نسقا 0 
Supra system‏ بالنسبة للأسرة النووية + والأسرة الممتدة التى هى تسق فوقى لما تمتها أو 
لا تشمله وتضمه وتحتويه من أنساق » هى ذاتها تعتبر نسقا فرعيا لأساق فوقها كنسق 
القبيلة والمجتمع المحلى والاقليم والأمة كلها وهكذا . فكل نسق فرعي GPU‏ » وهو 
تسق قوقى لا ot‏ ولا يحتويه من أنساق . 

د معاد لان عرزي سني si‏ ا ا 
وعلاقات els‏ حدودها » ولكن Ge‏ أن نظل واعين أن هذه الأسرة النووية تسق فرعى 
تسلسلة من الأنساق الاشمل منها فى المجتمع ٠‏ وإن ذلك النسق الفرعى يتفاعل بدرجة 
ما مع الانساق الأكبر التى تشمله وتحتويه » وكما رأينا فإن الانساق الفرعية هي Bhat‏ 
داخل أنساق » والعسضوية فى الأنساق الفسرعية عادة مسا تتداخل معا . فكل فرد فى 
الأسرة يكن أن يكون جزءا فى عدة أنساق فرعية داخمل الاسرة فى نفس الوقت . 
فالزوجة أحد أفراد الأسرة » وهي بهذه الصفة نسق قرعى للنسق الأسرى الأكبر ٠‏ وهى 
فى نفس الوقت تتسمى إلى نسق فرعى زواجى مع زوجها ( زوج - زوجة ) > وهى 
تشمى أيفسا إلى نسق فرعى آحر ( والدة - ابسن ) مع ابنها » وكذلك فهى BF‏ إلى 
نسق فرعى ثالث وهو نسق ( ابنة - والدة ) مع ابنتها » وكل هذه الأنساق الفرعية داخل 
النسق الأسرى الأصلى . 


ESERIN me eran 

ويوضح ood‏ وايسترمون ) CLaing & Esterson‏ هذا adashi‏ والتنوع 
فى الانتماءات لأحد أقراد الأسسرة وليكن الفتى ( و ) فيقولان هب أن Cy)‏ لديه أب وأم 
واخ يعيشون معا . فلو أردنا أن نكون صورة كاملة له aio g‏ شخصا فى الأسرة © 
فیکون من الضرورى أن ترصد خبراته وأفعاله من معيشته فى هذه السياقات . 

- )3( رده 5 

al مع‎ G3) - 

G)-‏ مع أبيه ۔ 

- (و) مع أخيه 8 

- (و) فع آمه وأبيه . 

- (و) مع أمه ٠. aly‏ 

- (و) مع أبيه actly‏ ‘ 

. (Laing & Esterson , 1964, 20 ( als وأبيه‎ aot (و) مع‎ - 

وتعلق fe mew?‏ على هذا قائلة « أن سلوكيات ( و) يمكن أن تفسر أو يدم التنبؤ 
ae‏ الل ب ٠ ee‏ إن هذا يسقد التحليل 
بالطيع بصورة كبيرة .إن التتحليل البسيط لتمط الشخصية يتناول دراسة أريعة أشخاص 
قق (وت أت See‏ أخ) بينما يتطلب Jolt‏ النسق (VY)‏ علاقة مختلفية على أقل 
تقدير؛ OY‏ صيغة تحديد عدد العلاقات الممكنة هى ن ( ن - ١‏ ) حسيث Of‏ ن = عدد 
ait‏ الأسرة (22 ,1986 Sieburg‏ € . 

وطيقا لا تقوله I‏ مسيير. WY = SEES eA SS Es‏ علاقة ويمكن 
تصوير علافات ( د ) فى تسقه الأسرى الضيق كما يلى : 


(ر) مع الاب (و) مع الأب والام 
الأب مع )3( الاب والأم مسح و( 
)3( مع الام زی oo‏ الام والأخ 
الآم مع G)‏ الاح و الأم Q) eae‏ 


(و) مع الالح (و) و الأب والاخ 
الاخ مع (و) الاب والأخ مسح O‏ 


ot‏ مذ 


(شکل ¥=\( 
جزء من شبكة الملاقات والتحالفات فى أسرة ذنووية صغيرة 

وهكذا يظهر أن العلاقات البينشخصية بين الأفراد فى أي et‏ ولو كان أسرة 
نؤوية صغيرة يخلق شبكة معقدة ومتداخله من العلافات التى تتراوح. من البساطة 
النسبية إلى التعقيد الشديد » خاصة إذا كانت هناك تحالفات Coalitions‏ داخل النسق 
الأسرى . وإذا أضفنا إلى ذلك أن ( و ) له علاقات أيضا GLA‏ احری خارج نطاق 
النسق الأسرى مثل النسق المدرسى ونسق الصداقات ونسق رفاق الرياضة أو أى جماعة 
أخرى تزداد الشبكة تعقيدا . وقد يضطر النسق بكاملة أن يتفاعل مع نس آخر ؛ لأن 
أحد أفراد النسق له علاقات مع النسق الآخر . وكما أن للحدود بين الأنساق أهمية فى 
حجم وشكل التفاعل بين GLI‏ فإن للحدود الداخلية بين الأنساق الفرعية - داخل 
النسق الواحد - أهمية خاصة كذلك . 


كالثا ء تطبيقات مبادئ نظرية الأنساق على الأسرة 
أ فواعد التسق الأسرى ٠:‏ 


الأسرة نسق يحكصه قواعد rales‏ . وينتظم تفاعل of dl‏ الأسرة حسب هله 
القواعد o‏ بحيث تو توجد bull‏ منظمة وراسخة تجعل من الممكن لكل فرد من أقراد الأسرة 
معرفة ما هو مسموح له به أو ما هو متوقع منه . إن مثل هذه القواعد وهى غير مصاغة 
فى كلبات عادة » تساعد على تثبيت كيفية عمل الأسرة كوحدة » وتشكل الأساس فى 
تطور تقاليد: الأمسرة > وتحدد إلى درجة كبيرة مسا هو متوقع من أعضاء الأسرة بعضهم 
إزاء بعيضصس 

ولقد كان ١‏ دون جاكسرن (Don Jackson ( ٩‏ - وهو dol‏ رواد علاج الأسرة- 
أول من لاحظ أن التفاعل فى الأسرة يسير وقق أنماط وقوانين أو قواعد معسينة ثابئة . 
فالزوجان عندما يتزوجان - وفى بداية agile‏ الزوجية وتكوين أسرة - يجد أن أمامهما 
كثيرا من الأمور عليهما أنه ينجزاها وفق قواعد معينة» بعضها شائع فى المجتمع وبعضها 
الآخر قد يكون من اجتهادهما Le‏ يناسب ظروفها وإمكانياتهساء من كسب للال إلى 
تدبير شئون النزل والعلاقات الاجتماعية رإغجاب الأطفال وتربيتهم. وكما يقول جاكسون 
Of‏ علبهما وبصورة محددة تقريبا أن يضعا حدودا لحقوق وواسيات كل واحد منهما e‏ 
علما ah‏ قد ast‏ على مبدآ « المعاملة بالل فى الزواج » ( (marital quid Pro quo‏ 
والذى فى ضوثه يحطى كل زوج ويتلقى شيعا بالمقابل ( 1965,892 , „Uackson‏ 

. وقد poly‏ «صاكون دراسة قواعد الأسرة ء وافشرض أن هله القواعد تيسر 
السلوك آمام al al‏ الأسسرة ٠‏ فبدلا من العدد اللانهائ من أساليب السلوك المتاحة أمام 
الفرد فسإن قواعد الاسرة تحدد الأساليب فى اختيسارات Oe‏ وهو مدا ١‏ الوفرة > 
redundancy}‏ ) . وقد st‏ 2 جاكسون E‏ على أن قواعد الآسرة وليس احتياجات 
الأثراد أو دوافعهم أو سمات شخصسياتهم هى التى تحدد تشابعات التضاعل بين أقراد 
الأسرة 17 , 19656 , {Jackson‏ . 

ويمكن أن تكون القواعد وصفية تصف Ul‏ التفاعل والتبادل » وقد تكون 
توجيهسية تحدد ما يمكن حدوثه بين الأفراد وما لا يمكن -حدوثه أو ما لا ينبغى حدوثه؛ 
لأنها تهدف إلى إقامة العلاقات Yi‏ & والإبقاء عليها » علما بأن الإبقاء على هذه 
العلاقات هو إبقاء على الآسرة ذاتها »> وإلا فلا يكون أمامنا أسرة . والقواعد الأسرية 
فى جوهرها مجموعة من الالتزامات والامتيازات رالحقوق الخاصة ببعض الأعضاء والتى 


س 


هى واجباث للبعض It‏ وهكذا . ويحده الالتزامات ea‏ والحقوق والواجبات 
. منغيرات مثل العسر أو الجنس أو المركز فى الأسرة ( أب - آم - أ أكير - أخ أصغر ) 

وهمكذا. 

ويتعلم جميع آفراد الأسرة ما وراه القوانين أو القوانين البعدية Metarules‏ وهى 

..الفواعد والقوانين والميادئ والأسس التى صيغت على أساسها فواصد الأسرةء والتى . 
. _ تكون عادة على شكل إرشاادات وتوجهات أسرية من شأنها أن تفسر قواعد الاسرةء 
.والتي تفسر أيضا كيف تتخير قواعد الأسرة ( 1991,37 (Goldenberg&Goldenberg‏ . 
4 وبعض قواعد الأسرة تكون واضحة لغويا على شكل تعليمات أو تسوجيهات أو 
:“نضائح تعلن لأعضاء الأسرة فى مناسبات عسديدة » ولكن بعضها الآخر يكون خفيا A‏ 
i‏ : مقئعا Covert‏ وغير معساغ. فى كلمات › أى أنها استتاجات يخلص إليهنا جميع أفراد 
3 الأسرة من خلال أغاط تفاعلهم وحسب نصيرتهم لعلاقاتهم مع بعضهم البعض + 
[:..ويتصرف الآباء حسب قواعدهم المقنعة وغير المصاغة فى كلمات إلا إذا اقتضى الموقف 
:.. غير ذلك ١‏ فالبنات يساعدن فى المطبخ e‏ ولا يطلب ذلك من البنين » ١‏ على الاطفال أن 
R‏ يلعبوا وأن يتحملوا كل منهم الآخخر Vy‏ يشركوا الكبار فى مشاحناتهم ٠‏ . ورغم أن 
| هذه القواعد غير مصاغة لغويا فى كل الحالات إلا أن أفراد الأسرة يعرفونها ويتصرفون 
على إساسها . وقى a‏ السوية أو الاسر التى تسير أمورها معشمدة على تفاعلات 
| صحية تساعد القواعد فى الحفاظ على النظام والاستقرار وتسمح فى نفس الوقت 
| بحدوث التغيرات المطلوية Gy BY lab‏ التخيرة . 
3 ولان هذه القواعدة غير المكتوبة أخامة فى تحديد أنماط التفاعل فى الأسرة ؛ ولانها 
. فى الأسر التى لا يقوم التفاعل يها على أصاس صحى قإن الجال يكون واسعا فى فهم 
1 تراك هله القواعد » قكل يفهمهما حسب هواه » وحسب إدراكه للأعضاء الآخرين . 
ofl Ly‏ بعض المساجين والمرشدين النفسيين الأسريين عند إرشاد وعلاج أسرهم إلى 
ضيح هذه القواعد لاعضاء الأسرة رتوحيد مفاهيمها ومضامينها للجميع e‏ ء Lele‏ وأن 
| بعفى هذه الأسر ضع قواعد ولا ترحب بمنافشعها أو توضيحها لكونها تمس بعض 
3 ا موضوعات الحساسة فى الثقاقة » أر لأنها تمس بعض أعضاء الأسرة على نحو يتحرج 
نه الأعضاء الآخرين . 


od‏ وعلى راس العا بين الذين اعتمد منهجم فى العلاج على توضيح تسواعد الاسر 
| الفرجيتيا ساتير ۴( Virginia Satir‏ ) ويعتمد هذا ail‏ الملاجى أر الإرشادى على 


ماعدة الاسرة فى إدراك قوانينها غير المكتوبة » خاصة تلك التى تشمل تبادل الشامر أو 
تلك التى تسيب SY‏ للأسرة أو لبحض الأفراد فبها على وجه الخسصوص. » وتسنك 
بعض الاسر على نحو يجعل من فهم القواعد أمرا صعبا مثل الأسرة التى تمنع مناقشة 
بغفى الموضوعات » أو الأسرة التى لا ترحب بالتعيير عن الغضب أو الانفعالء بل إن 
بعض الاسر تمتع السعبير عن الضعف أو الغيرة » وبعضها يشجع التعبيسر عن الشاعر 
الزائفة فير الحقيقية مسجاراة للمواضعات الاجتماعية . ومعظم هذه الأسر تفشل فى 
اتخاذ حطوات واقعية لإزالة المشاكل . وبعض الاسر يكون رأيها غامضا إزاء بعض 
الواقف عشل مراقف العدوان فقد تشسجع رد العدوان ( إزاء الأفراد من حارج BW‏ 
الأسري) وتكفه فى نفس الوقت ( إزاء الأقراد من داحل Gad‏ الأسرى ) » وقد يكون 
موقفها bley Land‏ بل وغاضيا Ay‏ موضوعات أخرى مثل الجنس أو العلاقات مع 
أنساق أسرية أخرى . 

وترى ۶ ساتیر ٤‏ أن ار E‏ ا و Wy ٠ PE‏ 
فهى تحاول مساعدة مثل هذه الاسر لتصبح مدركة لهذه القواعد غير المكتوبة القى تمين 
على النمو والنضح . وما أن يتم تحديد هذه el pill‏ يكون من الممكن أن تقوم الأسرة 
بتعديل أو يتيذ تلك القواعد التى أصبحت قديمة أو غير ملاثمة وذلك لتحسين آداء النسق 
الأسرى ككل . ( 1972 CSatir,‏ > 

ب - اتزان النسق الأسرى 

أوضح علماء الفيزيولوجى منذ الثلاثينات أن جسم الإنسان له القدرة على العمل 

. كدسق أو كنظام ذاتى التشقيل + ويحافظ على وقسع ثابت رغم إمكانية حدوث تغيرات 

كبيرة فى البيغة الخارجية . فقد شرح ١‏ كانون » فى كتابه عن ١‏ حكمة الجسم »> كيف أن 
اببسم يحطظ بدرجة حرارته عند (59) درجة تقزيبا رغم وجود الإنسان فى بيثات 
مختلفة متبايئة قد ثر: تفع فيها درجة الحرارة أو تتخفض كثيرا عن هذا المعدل ومع ذلك 
اطي ب ع ا 5 ويتم ذلك عن طريق تشغيل جميع آليات تنظيم 
pot‏ كالتعرق والاحتفاظ بالسوائل بل والارتعاشى من أجل Glad‏ على ثبات درجة 
الحرارة في الجسم إذا ماحدث تغير مفاجئ في درجة الحرارة فى البيشة don bt‏ الملحيطة 
Cannon , 1932)‏ ( „ 1 

وهذا التوجه التلقاتى للجم Busli‏ على الاتران balance‏ أو التوارن equili-‏ 
brium‏ يسمئ بالتوازن الخيوى 7862160542515 . وإذا Lettered‏ مصط لئحات السيرانية 


(التى سبق أن آشرنا اليها فى الفصل الأول ) وهى عام التحكم الآلى فإننا نقول أن 
الجسم كنسق اجتماعى بيولوجى دينامى Joly dynamic biosocial system‏ المعلومات 
مع العالم الخارجى » ويستخدم عسليات التغذية المرتدة للحفاظ على الثبات الداخلى » 
rth‏ فى حالة مستمرة عن العمل لتمسحيح أوضاعه وحالاته Blind‏ على هذا 
التوازت. pot‏ هنا مثل الشخص الذى شی على حبل مشدود يظل يتحر تحركات 
توازنية محسوية حتى لا يسقط . 

وما يحدث على مستوى السق الجسمى للفرد يحدث على مستوى الأنساق 
الأخرى وفى عقدمتها النسق الاسري؛ حيث يقوم اللسق الأسرى بعمليات يقصد منها 
[حداث التوارن والاستقرار فى ety‏ » أى أن أفراد الأسرة سوف يحاولون استعادة البيئة 
المسثقرة كلما احمل نظام البيئة . ومن وظائف مركانزم الاتزان أنه لا يسمح لأى انحراف 
أن يزيد ويضع Uant‏ أو حدودا be‏ لتصاعد التفاعلات خاصة السلبية فيها » ويضرب 
أن تتصاعد إلى حد الاعتداء الجمسدى ء وقى مثل هذه الحال يقوم أحد الوالدين يواحد 
أو أكثر عن gY AS LN‏ 

Met pe ~‏ أحدهما أو كلذهما . 

- توبيخ أحدهما أو كلاهما . 

- تذكيرههما بروابطهما الأسرية ومسثولياتهما . 

- عقاب أحدهما أو كلاهما . 

- عناقهما وحئهما على التصالح وتسوية الأمر . 

- التصرف كحكم ومحقق ومعرفة من Catal‏ أولا وردعه ‏ 

- إبعاد كل منهما عن الآشر إلى أن ag‏ انفعالاتهما . 

ومهما كان الأمر gl OP‏ موجه على الأقل جزئيا لاستعادة التوازن الذى اختل 
i plas‏ الطفلين ( 38 Goldenberg & Goldenbergi991,‏ { . 

وبطريقة عشابهة يقوم الزوجان عادة بمراجعة ومراقبة وضع عصلاقتهما - دون أن 
يدركا أنهما يقومان بذلك - ويوفران من المعطيات والمدحلات ما يمكنهما من إعادة حالة 
الات إذا ما هددت بعفى الأخطاء أو التجاوزات أو حتى الظروف الخارجية توازسهما 
السايق » Lisa‏ بينهما لغة خاصة أو شغرة يستطيع كل شريك متهما أن يلمح للشريك 
الآخر بالسصورة التي تسمح بمحاصرة الخطأ أو التجاوز والتى تساعد على استعادة 
الاتزان . 


لسع 


وعادة ما يتم تشسبيه محاولات الأسرة لاستعادة توازنها إذا ما pot‏ أو اتحرف 
obec‏ الخرارة Thermostat‏ الذى يبقى درجبة الحرارة عند مستوى معين فيخفسضها إذا 
ارتفعت ويرفعها إذا الخفضت . ولو أن هذا التشبيه قد تجاور فائدته فى نظر بعض النقاد 
Jh‏ ديل ( 1982 (Delt,‏ و « هرفمان Hoffman , 1981 ( ٩‏ ( اللذين يريان أن تموذج 
منظم الحرارة يستضمن ازدواجيته معتى أن أجراء من النسق تتقابل فى حين أن النسق 
الأسرى تشارك ججمبع أجزائه فى التعبير » كما أن منظم الخرارة يعود بدرجة LAN‏ إلى 
نقطة ثابتة وهى التى كانت سائدة قبل التغيبر » أما التسق الأسرى فلا يعود إلى نفس 
النفطة دائما من حيث إن كل الأنساق الإنسانية والاجتماصية تتغير وتتطور وليس لها 
ثبات مطلق . ومن هنا فإن : ديل » يرى أن مهمة المرشد أو المعالج الاسرى ليس 
مساعدة أقراد الآسرة على العودة إلى الاتزان السايق AY‏ ليس اتزانا Loewe‏ ولكن مهمته 
تتركز فى إجبار الأسرة على البحث عن حلول جديدة أو إنحراج الأسرة من حالة التوارن 
القدعة إلى تحقيق مستوى جديد من الاستقرار من خلال عمليات إعادة التنظيم والتخيير 
Dell. 1982 , 36-35)‏ ( . 

وتؤدى OUT‏ الإتزان وظائغها فى BUL‏ على الاستفرار من خلال تفعيل القواعد 
التى تحدد عصلاقاتهم + وهنا تلور بعض الأسئلة التى تتعلق بقدرة الأسرة على GAA‏ 
توازنها والحفاظ عليه » مثل ما الذى يحدث عندما يتوجب على الأسرة أن تغير أو تعدل 
فى قواعدها عندما تواجه بظروف جديدة ؟ وما مدى تكيف أو مرونة القوانين أمام تغير 
blat‏ راسخة أو مألوفة فى أسر معينة ؟ 


ويلاحظ أن الأطفال فى موسم غالبا ما يضغطون على الآسرة مما ستوجب أن 
تغير من قواعدها ونظمها أو تعيد ترنيب علاقات أقرادها بعضهم يعض » JULIE‏ 
عندما يكبروت ويدخخلون مرحل المراهقة بريدون زيادة فى مسصروفهم الشخصى غا قد 
يتقل كاهل الأسرة المادى 6 ويحتاجون إلى درجة أكبر من الحسرية فى الخروج والدحول 
من المنزل وإليسه واختيار الأصدقاء والمبيت عند بعضهم وسماع الموسيقى الصاصية 
واقتراض السيارة » ومتابعة اهتمامات تختلف تماما عن تلك التى تنشغل بها الأسرة على 
نحو تقليدى أو معتاد . وكثير! ما يتحدى المراهقون قيم الأسرة وعاداتها وأعرافها علانبة 
وبوضسوح »+ ويصروت على أن يعاملون ALLS‏ » ويسبب المراهقون بذلك We‏ فى 
التوازن الأسرى s‏ ويظل الوضع يعانى من الخلل ۽ a‏ أن يستطيع التسق الأسرى أن 
يستعيد توارنه 4 
وکما يوضح كل من #منوشن؟ } (Minuchin‏ و tSas Rosman ٩ chewy)‏ 
Baker‏ فى سياق دراستهم لفقسدان الشهية العصبى كأحد الأعراض الجسمية النفسية أن 


mee FW | een 


La 


الس الأسرى فى بعض OV‏ يميل إلى أن يبقى ذاته ضمن حدود مفضلة G Jleg‏ 
لديه . كما أن اليل للاتحراف أو التغيير الذى قد يكون قويا جدا أو مقاجشا جدا عا 
يفوق قدرة السى على الاحتمال والاستيعاب يكن أن يواجه من اللسق ياستجابات من 
الانحراف المضاد Counterdeviation‏ وفي الأسر المضطربة قد تواجه الحاجة حتى PSY‏ 
التغيسرات yy pe‏ بتشدد متزايد مع محاولة الأسرة الإيقاء على القواعد المألوفة . وقد 
تنشا الأعراض لدى أحد أعضاء الأسرة عندما يكون نظام الأسرة متسما بالجمود وعدم 
المرونة بالدرجة التى لا تسسمح بالتغيير لاسستيعاب احتسياجات أفراده المتطورة والمتغيرة 
Minuchin Rosman , Baker , 1978‏ . 

ج - التغذية المرتدة Claglatly‏ والضبط فى النسق الأسرى 

الأنظمة فى تغير مسستمر لأنها تستجيب لقوى خارجية ٠‏ وهى فى نفس الوقت 
تسعى لتتصقيق أهداقها . ويشير الاتزان كما بيا إلى الثبات أو التوازن بين الحاجة إلى 
التغير والحاجة إلى ضبط التغسير مع أجل من الحفاظ على سلامة السق . أن الآلية 
التنظيمية التى يتمكن النظام من خلالها من SUB‏ على الائزان فى نفس الوقت GAN‏ 
يقوم فيه بمراقبة محاولاته لتحقيق يعضا من أهدافه يشار إليها بنظام «التخذية المرتدة» 
Leslie , 1988( (Feedback)‏ . 

وتشير التغذية المرتدة إلى إعادة إدخال نتائج الأداء السابق إلى مدخلات النسق من 
جديد كوسيلة لمراقبة الأداء وتحسينه . بمعنى أن السائج التى تعتبر مخرجات النسق يعاد 
إدتحالها أو Shea]‏ يعضها مرة أتترى كمدخلات للاستفادة منها فى التصحيح والتحسين 
للأداء فيما بعد بطريقة دائرية أو حلقية i‏ وهذه هي حلقات التغذية المرتدة Feedback‏ 
Loops‏ . وفى أى نسق ذاتى التنظيم تساعد مثل هذه الآليات المؤازرة (مثل عدادات 
الفط أو منظمات الحرارة ) فى تنشيط العمليات التفاعلية الداخليية التى تحافظ على 
الغبات داخمل النسق وتضمن له حالة من الوجود الديئامى الستقر والثابت . 

وتساعد حلقات التخذية الرتدة فى التهذثة من التأرجحات والتليذيات المترايدة 
لتساعد بهذا فى الإبقاء على حياة النسق + ومن ثم على توسيعه وتمديده . وكما أشرنا 
من قبل مهناك التغذية المرتدة السالبة التى تعمل على التصحيح عن طريق التقليل أو 
التخفيف من المدخلات حتى يعود النسى إلى حالة الاستقوار والاتران » Lary‏ تعمل 
التغذية المرئدة الموجبة على تضخيم رد الفعل حيث تعمل على زيادة أو تسريع الانحراف 


g 


الأولى » والتخذية سواء سالبة أو موجبة تنشط أو تحث على النطأ أو الانحراف لتحدث 


Vy SE 
هذه‎ CAS عمليات التصحيح والضبط الذاتية كما يحدث فى حال منظم الحرارة . وإن‎ 
تعقيدا . ويستمر‎ AST العمليات تحدث فى الإنساق الإنسانية والاجتماعية على نحو‎ 
. النسق فى الاستجابة حسب ما تمت برمجته عليه إلى أن يحقى الهدف الحدد له سلفا‎ 
ولكن إذا حدث التصعيد إلى حدود قصوى أر إلى أقصى ما يتحمل التسق فقد يتحطم‎ 
. ويدمر ذانه » مثل الجهاز الكهربى انذى يدخل إليه تيار أكبر من حمولته‎ Gal 

إن الاستضرئر GY‏ نسق يمكن digit‏ من خلال عمليات التخذية المرتدة السالبة 
والموجية . ولا ينبغى أن تعتبر كل التغذية المرتدة الوجبة Ld‏ أو مدمرة لعسمليات 
السق. إن الاتزان لا يعنى السكون الجامد » بل إن الثبات يستدعي الاعتراف بالتغييرء 
وغالبا ما يأتى - كما يقرر « جولدثيرج وجولدنبرج » - من خلال اتقراجات مضاجئة 
تدفع الأسرة لما وراء مستسوى الاتزات السابق الخاص بها . Goldenberg & Golden-‏ 
berg , 1991 , 43‏ ۔ وقد يكون من الفيد أحيانا دقع أسرة ذات أغاط سلوكية حمقاء أو 
but‏ لا يكن الدفاع Lge‏ أو الحفاظ عليها إلى مستويات جديدة من العمل . وتكون 
مهمة المرشد أو المعالج الأسرى هنا أن ينتهز فرصة اختلال التوازن فى Gat‏ ليعمل على 
استعادة هذا التوازن على مستوى جديد أكثر صحة وسلامة . وينبغى أن يكون الرشد آو 
المعالج مدركا a peach‏ آفراد الاسرة قى تقويم استجاباتهم JA‏ هذه VLA‏ ومساعدتهم 
على تكييف وضبط استجاباتهم هذه بدقة من أجل آداء وظيفى أكثر فاعلية يليق بالأسرة 
كوحدة ولسق + 

كذلك of‏ معالجة المعلومات والييانات Information Processing‏ أمر جوعرى 
فى أى نسق . ويمكن أن نستتجج of‏ البيانات teal‏ إلى النسق لو كانت خاطئة Of‏ هذا 
سيتتهى إلى أن يؤدى السق وظائفه يشكل بعاطئ أو منحرف . ويساعد تيادل DU palt‏ 
بحرية داخل النسق الاسرى وبين الأسرة والعائم الخارجى على التقليل من حالة الخيرة» 
وبالتالى يساعد على تجنب الاضطراب . ويصفة عامة فإ تبادل المعلومات أساسى fete‏ 
الأنساق الحية والمتنامسية + ذلك أن المعلومات الجديدة المدخلة تسترجع ٠‏ كما تجرى 
تغييرات فى الخرجات استجابة للمدتعلات الجديدة . والمعلومات بمعنى من العانى هى 
الاخختلاقات أو التباينات التى تصنع القروق أو التميزاث أو بلغة المصطلحات البيتشخصية 
فى الأسرة هى العلامات fre‏ الكلمة أو الإيماءة أو الابسساعة أو العبوس فهى كلها 
اختلافات أو تغيرات في البيئة تقابل انخفاض درجة السرارة كاحد المدحلات البيئية. 
وهذه الاختلافات تصنع بدورها الفررق عندما يقوم متلقى المعلومات الجديدة بتغيسير 
إدراكاته ML!‏ ويعدل من سلوكه التالى . 


د- حدود التسق الأسرى 


الحد boundary‏ هو خط غير مرئى لتعيين الخطوط الفاصلة بين نسق وآخر أو بين 
الأنساق الفرعية داخحل النسق الأكبر أو الفوقى أو حتى بين الفرد والبيئة الخارجية 
الحيطة» وفى تسق كالاسرة تحيط الحدود وتحمى OLS‏ النسق وتصون سلامته . وتقرر ما 
الذى يعتبر داخل النسق أو جزءا منه وما الذى يعتبر خارج النسق ومنفصلا عنه ( Gold-‏ 
Cenberg & Goldenberg , 1991,45‏ . 

وتقوم حدود النسق بمهمة حارس البوابة الذى يضبط تدفق المعلومات إلى النسق 
ومنه . وداخل الأسرة نفسها تميز الحدود بين الأنساق الفرعية المتضمنة فى النسق 
الاسري. ويؤكد ‏ منوشن » أن هذا التقسيمات يجب أن تكون واضحة ومحددة بصورة 
كافية لتسمح لأفراد الأنساق الفرعية بأداء مهامهم بدون تدخل غير ضرورى » وقد يكون 
معيقا » فى الوقت الذى يتيح فيه وضوح الحدود حدوث الاتصال الصحي بين أعضاء 
Gul‏ الفرعى والآخرين ( 1974 , (Minuchin‏ . وهكذا فإن الحدود تساعد فى حماية 
استقلال الأنساق الفرعية مع الحفاظ على الاعتماد المتبادل بينها فى الأسرة . 

فقد تحدد الأم حدود النظام الفرعى الخاص بالأبوين وسلطتهما عندما تقول لابنها 
الأكبر « مالك أنت وأختك حتى تحدد لها ما تراه من برامج التليفزيون أو غيرها من 
الأنشطة . أننى ووالدك فقط اللذين نقرر ذلك » ويمكن أن تحدد مسثوليات النسق 
الفرعى elt‏ بالأخ الأكبر وتزيد من اختصاصاته عندما تقول لأبنائها الصغار : « أريد 
فنكم جميعا أن تطيعوا أخاكم الأكبر عندما أكون آنا ووالدكم حارج البيت e E‏ وقد 
تكلف نسقا فرعيا آخر فى الأسرة لتحمل مسئولية معينة عندما تطلب من الجد أو الجدة 
تفقد الأطفال أو نصح الابن SM‏ حول ما ينبخى عمله فى ظروف معينة وذلك عند 
غياب الوالدين . 
08 ومن ذلك يظهر أن وضوح حدود الأنساق الفرعية مهم جدا فى فاعلية عمل 
الاسرة وتفوق أهميته تكوين الأنساق الفرعية ذاتها . وفى الأسرة السوية يتبغى أن تظل 
eo 4‏ الأنساق الفرعية واضحة . فالجدة التى تتدخل فى طريقة إدارة ابتتها للمنزل أو 

تطريقة تربيتها لأطفالها بطريقة قد تضعف النسق الفرعى المكون من أحد الأبوين والطفل 

وزبما تؤثر على النسق القرعى المكون من الأبوين بشكل سلبى أيضا ) وهي بذلك 
جاوز سلطتها من خلال تدخلها وتجاوزها للحدود فى الأسرة . l‏ 
`t‏ وترتبط مسشولية الأنساق الفرعية بقضية هامة فى حدود الأنساق » وهى ASW‏ 
Perm‏ هذه الحخدود » فالحدود تتباين فى مدى سهولة تدفق المعلومات من النسق 


الفرعى وإليه . ولا ينبغى أن تكون الحدود داحل الأسرة واضحة فقط بل ينيغى أيضا أن 
تكون القراعد ظاهرة آمام الجميح . وإذا كانت الحدود غامضة أو صارمة AST‏ من اللازم 
فإنها تفتم الباب للخلط والاضطواب › وتزيد من مخساطر عدم الاستضرار والاختلال 
الزظيفى فى Ee‏ . إن النسق الذى يتميز بتدفقية عالية فى المعلومات من وإلى الخارج 
يعتبر نسقا Open System baie‏ فى حين أن النسق الذى يصعب عيور حدكوده AB‏ 
يسمى نسقا Closed System lita‏ . 

ه - الانفتاح والاتغلاق فى التسق اللأسرى 

كما سبق أن أوضحنا فى الحديث عن مبادئ نظرية الانساق العامة أنه يمكن النظر 
إلى النسق من زاوية ChE‏ أو الانغلاق فيوصف النسق بأنه نسق منفتح إذا كان يحافظ 
على نفسه من خلال عملية مستمرة من المدخلات والمخرجات؛أى أنه فى حال تبادل دائم 
للمعلومات والطاقة مع البيئة الخارجية e‏ وهو بذلك يتجده وينمو . أما التق المتغلق 
قإنه مبتور الصلة بجا حوله » ولا يسعى إلى تبادل المعلومات والطاقة مع البيئة اللحيطة + 
بل يحاول أن يحافظ على توازنه داحل حدوده فقط . وقلنا Lal‏ أن الأنساق الإنسانية 
والاجتماعية مثل الفرد والاسرة عادة ما تكون أنساق منفتحة »> بعكس الآلات مثلا فإنها 
أنسقة أو GLIT‏ منخلقة . 

ويلاحظ of‏ هناك أسرا آقرب إلى الانغلاق منها إلى الانفتاح وتسم بالتشدد 
والانعزال » وهى الاسر التى تكون قدرتها على التكيف اقل » وهى أيضا أقل مروتة 
وقدرة على التغير »> وهى غير قاحرة على الاستفادة من التجارب المديدة » واقل قدرة 
على رفض أو تغيير BUY‏ التفاعلية التى ثبت أنها غير صالحة . 

ويصف جولدنبرج وجولدتورج GLI‏ الأسرية المنفتحة بآنها أنساق لديها 
«توظيقف جيد للطاقة » ( Cengentropy‏ » كما يصف الاساق الأسرية المنغلقة بأنها 
انساق لديها إهدار للطانة» ( Goldenberg , Goldenberg , 1991,46 ( {entropy‏ 
والأنساق المنغلقة تهدر الطاقة لأنها تنفقها فى مواءمات غير متوافقة ٠‏ وتعزل نقسها عن 
تيار التغيرات المفيدة »وترم نفسها من التجارب الجديدة » وهى بذلك جه تدريجيا 
نحو الاختلال الوظيفى . ومن أمثلة الانساق الأسرية الأقرب إلى الانغلاق أسر المهاجرين 
الجدد فئ أوطان جديدة e‏ وكذلك المجموعات العرقية ويعض الاقليات الدينية؛ فهى 
أسر تعيش فى عزلة نسبياء rol patty‏ مع بعضها البعض فقطء وتنظر بشك وارتياب 
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o‏ ء وتحزز الاعتسماد على الأمسرة » وغالبا ما تميل هذه الأسر إلى التسسك 
بالتقاليد على نحو جامد وتتجنب التغيير » وقد تواجه عللاقات الوالدين بأبنائهم مشاكل 
ببب الصراع الثقائي . والاسرة لأنها نسق إنسانى اجتماعى فهى أقرب إلى أن تكون 
نسقا منفتحا e‏ ولو إلى درجة ما » ولا تستطيع أسرة أن تكون منغلقة انغلاقا كاملا؛ 
لانها تكون مندمية إلى نسق AT‏ أكبر يتغسمنها ويستوعبها » ولابد Oly‏ تتفاعل مع هذا 
التق الأكبر بطريقة ما. وإذا أردنا الدقة فى التعبير B‏ عندما نتحدث عن انفتاح 
الأنساق الأسرية فإننا تقصد الانفساح النسبى ٠‏ وعلى ذلك فإن الأسرة التى لديها درجة 
قليلة جد من الانفتاح هى نسق منغلتق أو أرب إلى المتغلق ٠‏ فالحقيقة أنه لا يوجد نسق 
منفتح ماما أو نسق منغلق تماماء فالتسق المتشتح تماما لن يكون هناك حبدود بينه وبين 
العالم الخار جى 1 وسوف ينتهى وجوده كسق ‘ LI‏ إذا كان متغلقا تماما فسوف تنقطع 
العلاقات والتبادلات بينه وبين البسيئة الشارجية مما يؤدى إلى امتناقه واضطرابه. Why‏ 
تحدثنا بلغة الحدودية ونفاذيتها تقول : إن الانساق توجد على متصل من حيث الحدودية 
بيدأ بأقصى درجات المرونة Flexibility‏ وينتهى بأقصى درجات الجمود rigidity‏ . 

وفى الفقرات القسادمة ستتحدث عن بعض الإمكانيات والخصائص ahs At‏ بكل 
من النسق المنغلق والنسق المنفتح من الأسرة . 

s التسق ال منغاق عن الأسرة‎ /١ 

تكون الأسرة منغلقة عندما تعزل نفسها ماديا ونفسيا عن goal‏ الذي تعيش 
فيه أو يكون لأفرادها اتصال محدود بخارجها . وقد ييل أعضاء هذه الأسرة إلى dje‏ 
أنفسهم والانسحاب من مطالب المجتمع التى يخشون ألا يستطيعون الوفاء بها . إن مثل 
هله I‏ بكرن لها قواعد إجبارية قوية Lest gl fad‏ مختلفون عن أقراد الأسر 
eg AY‏ ويبنون حدودا جامدة تحول دون تدفق المعلومات إنهم بذلك يشون أفضل تمثيل 
ا اسماه #أليرت الليز» بالدائرة المغلقة Elles, 1967,215 ( (Closed Circuit)‏ . 

ويشير كانشور وليهر إلى ملاحظة هامة تيز تنظيم الأسرة المنغلقة وهى آن المسافة 
الاجتماعية والمادية بين الأعضاء محدودة Le‏ جامذا وصارما » وهى. منظمة أشيه 
بتنظيم حركة المرور من قبل .من بيدهسم السلطة . وتخل فى هذه الأسر إجراءات تعطى 
طابعا متغلقا وسريا للأسرة مثل قفل الأبواب واتخاذ إجراءات أمنية وكأنهم يعيشون فى 
وسط أعداء » وهناك مصواعيد ونظم لتحركات الأبناء »> كما أن غتاك ضبطا وإشسرافا 
والديا دقيقا على اتصالات الابناء » وحتى أن رقم التليفون لا يوضع فى الدليل . 
ويسود الأسسر جوا من التكدم فى تناولهم لشئونهم وكأنها أسرار محظورة . وتعشقد 


الأسرة أن من صالحها «الحفاظ على أسرارها» فى الوقت الذى pad‏ دخول أفكار غريبة 
إليها نوعا من الغزو. وهذه الأسر لا تقدم للناس إلا ما تريده هى أن يعرقه الناس عنها ‏ 
Kantor& Lehr,1975 , 119-120)‏ (- 


وهذه الفكرة التى تكونها الأسرة المنغلقة عن نفسها والتى تريد أن يعرفها الناس 
عنها هى أقرب إلى الأسطورة myth‏ وتصوغها الأسرة بعناية ودقة ونريد ألا تتجاوز نظرة 
الناس إليهم هذه الأسطورة التى نسجوها ويتعاملون مع cell‏ الخارجى من e WA‏ 
ويحافظون عليها ويريدونها باقية حيه مهما تعارضت مع المعطيات والوقائع . وهذه 
الأسطورة التى تريد الأسرة أن تقنع بها أفرادها وتقنع الئاس بها كثيرا ما تكون المصدر 
المحتمل للمرض النفسى لأفراد الآسرة كما سنرى فى الفصل القادم . 

وتتميز الأسسر النغلقة إضافة إلى عزلتها أن أفرادها ينغمسون انغماسا زائدا 
Over involvement‏ . وإذا كانت الحدود الخارجية للسق الأسرى المنخلق صلبة وغير 
قابلة للنفاذ - طبقا لعزلتها - فإن الحدود الداخلية بين الأنساق الفرعية داخل الأسرة 
تكون ضعيفة ومتميعة . ويترتب على ذلك أن أعضاء الأسرة بدلا من أن تكون لهم 
اتصالاتهم بخارج الأسرة تنحصر اتصالاتهم داخلها ويزداد اندماجهم وانغماسهم داخل 
هموم ومشاغل الأسرة . ولذا تتميز علاقاتهم بالإفراط فى ١‏ المعية € Togetherness‏ 
والوجود معا معظم الوقت ally‏ الخصوصية الشخصية حتى يصلوا فى النهاية إلى 
فقدان الاستقلال الفردى individual autonomy‏ » وهى من العمليات الأسرية الممهدة 
لاضطراب بعض أفراد الأسرة » ويطلق عليها مصطلحات : الانصهار © ( (fusion‏ أو 
«الاندماج (merger) t‏ أو « الوقوع فى الشرك » ( Cenmeshment‏ أو ¥ نقص التمايز» 
Clack of differentation (‏ . 


وبعد خاصيتى العزلة والاندماج الزائد تأتى الخاصية الثالثة التى تير الأسر المتغلقة 
وهى الجمود pe, rigidity‏ المرونة inflexibility‏ وتظهر هذه الخاصية الأخيرة فى 
علاقات أفراد الأسرة واتصالاتهم . ففى هذه الأسرة لا يسمح فيها إلا بقدر ضيئل من 
التغير . وتتسم علاقاتهم معا بالجمود » وتظل العلاقات كما هى لا تتغير . وحتى 
التغيرات الضرورية التى ينبغى أن تنرتب على تغير أوضاع أفراد الأسرة وأدوارهم لا 
يحدث فيها تغير » فالطفل الصغير يكبر ويصبح مراهقا ويصبح بعد ذلك راشدا ومع 
ذلك فقد تظل معاملته من قبل الوالدين كما هى ء وليس هذا الأمر قاصرا على الأبناء 
بل اله يشمل كل أفراد الأسرة فالزوجة الصغيرة المدللة قد تظل تسلك على هذا النحو 
حتى بعد أن تكبر ويصبح أبنائها شبابا ( 84 , 1961 , (Laing‏ . وتظهر سمة الجمود 
أكثر ما تظهر فى علاقات الأم بأبنائها أو بأحدهم حيث تظل تعامله معاملة الابن الصغير 


حتى يصل إلى مرحلة المراهقة (infants adolescence)‏ ولا تسمح هذه الأم لطفلها 
بالانفصال الشخضى عنها وتلم بينهما العلاقة التكافلية التي تكمن كثيرا وراء حالات 
إصابة الأبناء بالفصام عندما تتهدد هذء العلافة أو تنقطع. (کفافی» AAAY‏ 2115 
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وتتميز الاتصالات داخل الأسرة النغلقة بأئها جامدة وميكانيكيسة ومقررة سلفا » 
كما بميل أقراد الأسرة إلى الحديث نيابة عن بعسضهم «pall‏ قنقص التلقائية وسيادة 
شعارات الأسرة ١‏ والكليشيهات ١‏ المرتبطة بأسطورة الأسرة لا تسمح لكل منهم أن يعبر 
عن نفسه بالطريقة التى يريدها والتى تعكس مشاعره الحقيقة . وكثيرا ما يقوم as‏ أقراد 
الأسرة بإنهاء الحديث الذى hy‏ عضو آحر أو تكميله . وتكوت الردود علي الأسئلة 
منتضبة ومحددة وتفتقر إلى العفوية والتلقائية . وليس كل الموضوعات عرضة لتناولها 
والحديث فيها e‏ فالموضوعات iadaaa‏ وغاليا مالا تمس حاجاث حقيقية عند أفراد الاسرة 
بيئما تشيع الموضوعات المحرمة 788008 ويزداد سمك وصلابة الحد الخارجى للأسرة ؛ 
ولا يقوم بوظيفته الاصلية كمرشح ء ولكنه يصبح كحاجز منيع e‏ وييدا النسق فى 
التقوت على نفسه حتى ليكاد أن يتآكل ذاتيا . 

وأحياتا ما يصبح التفاعل ois‏ الانساق الآسرية FAASI‏ مقتصرا على ما تسميه 
E we‏ المباريات التى ليست ليا نهاية + ( games Without end‏ ) ؛ ذلك OY‏ 
حدود النسق تسول بينه وبين أية معلوعات جديدة . ويدون وود بيانات جصديدة Of‏ 
Gul‏ يفقد القدرة على تغيير قواعده الخاصة » ويستمر فى تدوير المعلومات داخله ينفس 
التفاعل ونفس CSieburg , 1985 , 25 ( . UY)‏ . 

وقد سبق أن ذكرنا أن التضبير فى السق النغلق يكون من تمط « الشغيير من الدرجة 
الأولى » الذى يتناول التغير فى المكونات الداخلية فقط بدون الاتصال باية مكونات خارجية . 

ومن علامات الجسمسود Lal‏ فى النسق المغلق اللحدودية الشديدة فى الوك 
والنمطية فى الاستجابة . قأمام أقراد الأسرة المنغلقة مجموعة صغيرة وليس متعددة أر 
متنوعة من السلوك يستجيبون بها فى مختلف المواقف المتباينة ٠‏ ولذا تعتسير محدودية 
السلوك وتمطيته من أهم ملامح الأسرة النغلقة . والمحدودية هنا لا تعتى قلة F‏ 
الفعلى أسام أفراد الأسرة ٠‏ بل هى كثيرة ومشاحة ولكن أفراد الأمسرة لا يرونها أو لا 
يريدون رؤيتها » فهم ينظرون إليها كاساليب سلوكية مستحيلة بالنسبة لهم » وكما لو 
كانوا مجبرين على أن يسلكوا على النحو التقليدى الذى ألفوه . ويستخدم المنظرون فى 
ple‏ نفس الأسرة تسعبير 1 نقص المحصلة © ( (Lack of equifinality‏ لوصف هذه 
الحدودية فى السلوك . 


2 التسق المتفتح من الأسرة‎ / Y 

يسمى النسق الأسرى - كما ذكرنا - نسقا منفستحا عندما يكون قادرا على التغيير 
وإعادة التشكيل خلقا لحالات جديدة متوالية » بينما يحافظ فى نفس الوقت على الحدود 
التى تجعل منه نسقا متميزا » ومن حيث إنه قادر على ادخار الطاقة وعدم تبديدها . 
والنسق المنفعح قادر على القيام بكلا النرعين من التغير » تغير الدرجة الأولى الذى 
يرتبط بتغيير المكونات الداخلية المنفصل عن أية تأثيرات خارجية » وتغيير الدرجة الثانية 
الذى يتم نتيجة ورود معلومات وبیانات جديدة من الخارج . والذى يحافظ على حالة 
الانفتاح فى النسق هى القواعد GM‏ التى تسمح للنسق أن يستفيد من المدخلات البيئية 
الجديدة لكى ينظم نفسه ويتكيف للضغوط التى يتعرض لها . 

وأول الملامح التى يتميز بها النسق المنفستح من الاسر - بعكس ما يتميز به النسق 
المنغلق - هو الاتصال الفارجى . ففى ple‏ العزلة والانكفاء على الداخل في التسق 
المنغلق يوجد الانفتاح على العالم الخارجى ٠.‏ ويصف « كاتنور وليهر » هذا EEN‏ 
بقولهما of‏ هذه الأسر تستقبل عددا كبيرا من الضيوف والزوار وتقوم بزيارات متعددة 
للأصدقاء. وأبوابها لا GLA‏ بالأقفال » ولديها الرغبة فى استكشاف المجتمع » وهتاك 
حرية فى تبادل المعلومات مع وجود رقابة مرنة ورشيدة على وسائل وأساليب الاتصال » 
وهو نسق لا يستقبل الضيوف فقط ء بل إنه يشعرهم بقيمتهم لما يقدمونه للأسرة . ولا 
يوجد تشجيع على الانغلاق أو العزلة » Lely‏ يسمح فقط بالابتعاد المؤقت للتخفيف من 
شعور عدم الارتياح والذى يمكن أن ينتج من الاقتراب الشديد... كل فرد حر فى 
تحديد تحركاته نحو الأفراد الآخرين أو نحو الأهداف التى ينشدها ما دام يحركه 'داخل 
نطاق الخطوط الهادية التى تم ترسيخها عبر الإجماع الأسرى . وباختصار op‏ النسق 
الاسرى: cell‏ يحافظ على التماسك.الجماعى فى الوقت الذى يحافظ فيه Lad‏ على 
الحرية الفردية ( 127 , 1975 , (Kantor & Lehr‏ .. 


وثانى الخصائص التى تميز النسق المنفتتح من الأسر هى : المرونة »© والتى تتمثل فى 
سهولة الاتصال بالخارج والتفاعل معه . ونظرا لأنه مسموح لكل فرد فى الأسرة بقدر 
أكير من تعدد الأدوار واخمتلاف جوانبها » فإنه يكون لدى الأسرة عددا أكبر من بدائل 
المسالك والقنوات وأساليب السلوك لكى JF‏ محل تلك التى تفقد قيمتها أو يتجاوزها 
تيار الزمن والتطور وحتى مثل تلك الأحداث الكارثية أو العنيفة والقاسية مثل وفاة أحد 
أعضاء الأسرة أو الانفصال طويل المدى له لا يسبب انهيار التكوين والبناء المرن للأسرة 
المنفتحة ( 27 ,1985 Sieburg‏ ) . ومع وجود ذلك القدر الأكبر من الحصلة eguifi-‏ 
nality '‏ فإنه OS‏ توقع أن يكون لدى الأسر المنفتحة قدر أكبر من الحيوية والقابلية للنمو 
من الأسر قليلة المرونة والأقرب إلى الانغلاق . 


أما الخاصية الثالئة التى تميز التسق goed‏ من الأسر فهى الاتصائية Connectivity‏ 
السوية . وهى الفسدرة على الاتنصال الداخلى بين أفراد الأسرة بدون الاقراط فى 
الانغماس Overinvolvement‏ وبدون أن يقعوا فى شبكة أو شرك الالتحام. وتستطيع 
الأسرة المنفتحة بترابطها مع بعضها البعض أن 455 وتتواءم مع الضغوط والشكلات 
التى تقايلها » وأن تمتص العواصف والرياح التى يكن أن تقتلع العسضو الفرد فيما لو 
واجهها وحده . وعلى التقيفى من ذلك OP‏ الأسرة التى لديها اتصالات داعلية ضعيفة 
بين أفرادها مثل الأسرة المفككة disengaged‏ قد تتكسر وتصبح شظايا Ge‏ تحت tb,‏ 
الضغوط نظرا oY‏ أفرادها منفصلين بالفعل عن بعضهم البعض بواسطة حدودها الداخلية 
السميكة . إن مثل هذه الأسر الأخيرة قد لا تتعلم أبدا أن JE‏ مشكلاتها بصورة جماعية 
أو af‏ يتعاملوا مع بعضهم البعض ppi‏ وتعاطف t‏ ولأن كل فرد منفصل عن LPM‏ 
فإنه يجب أن يتكيف ويتواءم مع مشاكله بطريقته المتعزلة » وغالبا ما لا ينجح فى ذلك. 
ونظل الأسرة ذات الاتصالات المفككة معرضة لضغوط مختلفة ولا ad‏ حلولا كفئة 
لذلك ٠‏ بل قد تجد بدلا من ذلك بعض الروح العدائية بين أفرادها o‏ بفعل الإحباطات 
المستمرة وغياب التعاون والتفهم = 

ونظرا لأن مثل هذه الأسرة المفككة تفتقر إلى ESEN‏ فإنها تصبح غير قأدرة على 
أداء وظائفها بصورة ملاثمة ومنسجمة . ويجب أن نقرف هنا بين المعية togetherness‏ 
التى تيز الأمسر الوافعة فى شرك الالتحام وبين الاحساس القوى بالاتصال والترابط 
الصحى ؛ لان الأفراد فى الحالة الأولى لديهم نقص فى الاسئقلالية والتساين + والتمايز pee‏ 
عند حده الأدنىء أما أقراد الاتصال الصحى فلهم شخصياتهم الستقلة وكياناتهم المتميزة. 

ولا تستطيع الأسرة الواقعة فى شرك الالتحام فى ظل وجود الظروف الضاغطة أن 
تتصل وتترابط مع بعضها البعض بطريقة صحيحة » ولكنها قد تشكل ADE‏ داخلية 
تؤدى إلى تمرق الأسرة وإلى انقسامها إلى اثتلافات أو تحالفات عدائية fe‏ الصغير ضد 
الكبير + والذكور ضد الإتاث . وقد لاحظ د ناثان اكرمان » أن الأسر الجامدة الواقعة 
فى شرك الالتحام تيل بصفة خاصة إلى الانقسام إلى كسور كمقدمة لاختيار أحد أعضاء 
الأمرة ليكون ١‏ كبش (Ackerman , 1967 , 48-52) (Scapegoat ( € dus‏ . 

وعلى الرغم من أن الأسرة تضحى بهذا العضو الذى اختارته ككيش فداء لها e‏ 
وأن هذا الاختيار يحطم الغرد ويهلكه قإن CS‏ من الباحثين يرون أن الفرد الذى اختير 
ككبش فداء ليس Hlth‏ صرفا من الأسرة e‏ بل إن هذا الفرد لديه استعداد ory‏ للقيام 
بهذا الدرر ( كفاقى . dey . IAY + ١548‏ أية حال OG‏ الأسرة باختيارها أحد 
الأفراد ككبش فداء لها قد وجسدت طريقا للتعامل مع الضغوط التى تقايلها بدون أن 
تتعرض الأسرة للتفتت والتحول إلى شظايا . 
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و- تغيرالنسق الأسرى 

إذ تذكرنا الخامية الأولى للنسق وهى الوحدة الأساسسية فهى تذهب إلى أن أى 
إضافة أو حذف فى مكوئات السق يحدث تضيرا فى التسق كله على الفور . وإذا Ude‏ 
لحالة الفتى ( و ) وأسرته فإنه ووالده يؤلفان تسقا فرعيا عن Gall‏ الفرعى الذى يؤلفه 
مع والدته + وعن الذى يؤلفه مع أيه وهكذا . ولنشترضص فى أحد المواقف أن QI‏ 
يتفاعل مع والدته ( يتناقشان فى موضوع ما ) ثم ظهر الأخ والتحق بالاثنين ٠‏ فإن ثتاثى 
(و) والام قد أصبح ثلاثيا . ويمكن أن يمضى تفاعل الثلاثة معا oo‏ وفى هذا الحالة سيتغير 
التفاعل عما كان فى حالة اللنائى » ويحدث ذلك مثلا عن طريق احتواء الأخ وضمه 
إليهما » أو أن يكونان مجموعة من اثنين ضد الثالثك . l‏ 

ومن الامثلة الواضحة على تغير النسق هو أن يتعرض النسق لظروف تفرض عليه 
التغير مثل ولادة Jab‏ جديد فى الأسرة ء نخاصة لو كان الطفسل الأول e‏ فإن ذلك 
سيغير من مناخ الأسرة ومن طبيعة العلاقات القائمة بين الزوجين واللذين أصبحا والدين 
الآن » وسوف لا تقضى علاقتهما بنفس الطريقة التى كانت تمضى بها من قبل ٠‏ وفى 
حالة وجود fab‏ قبل هذا الوليد » فإن هذا الطفل لم يصبح بعد ذلك الوليد الذى كان 
يحتكر كل رعاية الام وعتايتها . وقد تخضع علاقات الأخوة لتغيرات دراعية من شلال 
تكوين الانشقاقات والتحالفسات Ml‏ . وحتى الأحداث الأخرى. مثل الموث والطلاق 
يمكن فهمها بصورة أفضل لو تم النظر إليها بوصبقها أمورا ستحدث تغيرا فى النسق من 
خلال تعديل العلاقات السابقة . 

والمشكلة التى تترتب على التغير فى النستى هى أن أقراد النسق يجب أن يتكيفوا 
مع هذا التغير Oly‏ يرتبوا أنقسهم على الظروف الجديدة . ويلاحظ آن استمرار النسق فى 
سلوكه القديم وعدم اعترافه بالظروف التغيرة يعقد الشكلة e‏ ويمهد للمزيد من 
المشكلات» وهو موقف تيده فى الأنساق المتغلقة أكثر مما ead‏ فى الأنساق المنفستحة ٠‏ 
علما Ob‏ التكيف للظروف Meh!‏ والتى يترتب عليها تغيرا فى التسق Lal‏ ليس سهلا 
دائما وكثيرا ما يشعر الأفراد بصصوبته ويكون ذلك وراء عصبيتهم واتفغالهم الزائد 
والسلوك الميالغ فيه أحيانا . وتجاهد الأسرة فى أن تتفاعل مع التغير وتحاول أن تبحث 
عن حال جصديدة تنسم بالاسستقرار وتستند إلى الظروف الجديدة » وهو الموقف ASW‏ 
صحة وسواء ويعكس مروئة الق وقدرته على تجديد نفسه واستمراريته وثموه عبر 
الظروف المتغيرة . وبعضن الاسر تعمل على استعادة النسق القديم أو محاولة إنكار التغير 
وتحديه » وغالبا ما يصدر هذا الموقف عن الآسرة e AU‏ وعلى أى حال فإن موقف 
الأسر من هذا التغير يعتبر مؤشرا هاما لصحتها وصحة أفرادها النفسية . 


ENN 


القسم AABI‏ 
الحاجات الإتصالية والحاجات الاستقلالية 


يتناول هذا القسسم العلافات الإنسانية بصفة عامة وفى السياق الأسرى بصغة 
خاصة. وتستخدم مصطسح علاقات Realationships‏ بالممنى الذى حسدده «هولز» 
باعتباره يشير إلى «المواقف» Standing)‏ التى Lae‏ الناس كل متهم إزاء Pl‏ 
(Howells, 1968, 25)‏ ومصطلح “العلاقات» يتميز مفهوميًا عن مصطلح «اتصال» 
(Communication)‏ على الرغم من أن المصطلحين يعمد كل منهسما وظيفيا على 
الآخرء لان المواقف التى يتخذها الناس كل منهم نحو الآخر تتأثر بالضرورة بنوع ا معنى 
الذى يصتعونه معاء وفى نفس الوقت فإن نوع المعنى الذى يصنعونه يعتمد إلى حد كبير 
على نوع العلاقات التى يقيمونها أو التى يرغبون فى إقامتها )77 ,1985 -Siebung‏ 
وبهذا يكون مصطلح العلاقة أكثر تشيمًا بعوامل المعلى والعاطفة والتوجه العقلى أكثر من 
gleas‏ الاتصال. 

والاتصالات التى تحدت في السياق الأسرى لا تختلف عن الاتصالات التى 
تحدث فى أى سياق آخصر إلا فى شدة الآثر الاتفعالى» فكل الاتصالات تتبع سبادئ 
واحدة أى أن الاتصالات الأسرية تتشابه مع الاتصالات الأخرىء إلا أنها تختلف عنها 
فی شدتها؛ ولأنها تحدث بين أفسراد شديدى الصلة وتربطهم روابط وثسقة As‏ روابط 
الدم ويرتيط مصير بعسضهم يبعفى أكثر مما يحدث فی أى سياق إنسائى آخر. وقد كان 
من الصعب حتى وقت قربب دراسة العلاقات والاتصالات الإنسانية والأجتماعية داخل 
الاسرة؛ OY‏ كان من الشائع أن دراسة هذه العلاقات صعية إن لم تكن مستحيلة» وكان 
الموضوع محاطا يأفكار ومشاعر غير صحيحة تجعل من العسير أن نفصل فيه الحقيقة عن 
الوه ولكن هذه العلاقات كغيرها حضعت للدراسة مع تبين عظم التأثير الذى لهذه 
العلاقات . 

وفى هذا القسم سندرس الساجة الإنسانية للألقة intimacy‏ والتى تتمثل فى 
النضال من أجل gä‏ الارتباط Connectedness‏ مع الآخصرين» وى نفس الوقت 
الحاجة OY‏ يبقى الإنسان مستقلا منفصلا عن الآحرين. وهذا هو ما يعتيه 'معظم 
المفكرين الذين يتناوئون العلاقات الإنسانية بحديثهم عن المعضلة الإنسانية Human di-‏ 
Jemma‏ وتتلخص فى أن الإنسان موزع بين cab‏ الخوف الأول ويتمثل فى النوف 


من الوحدة Loneliness‏ والهجر Abandonment‏ ار الانفصال Separation‏ من 
ناحية» والحوف الثانى - والمکافئ للخوف الأول fees‏ فى الخوف من الابتلاع En-‏ 
guifment‏ أوالاستيعاب absorption‏ من جانب الآخرين من ناحية أخرى؛ ولان الطفل 
يخبر هذين النوعين من الخوف أولا فى الأسرة فالأسرة » هنا كما يقول لانج ‏ تقدم 
نموذجا أوليا للعلاقات الراشدة 41 ,1965 Laing,‏ . ويمكن أن نتوقع أن الأسرة السوية 
التى تساعد طفلها على أن يحل هذه المعضلة بأن يحدث التوازن بين الخوفين سيستطيع 
فى حياته الراشدة أن يقيم علاقات إنسانية واجتماعية سويةء ليس نافرا من الناس أو 
معتمدا عليهم. 
الحاجة الإنسائية إلى الإتصال 

يكون OLY‏ فى كل حالاته فى حاجة إلى أن يتصل بالآخرين من البشر» 
فالحاجة إلى الاتصال تولد معه وتبقى معه طوال حياته. فالوليد يحتاج إلى أن يلمس»ء 
وهى الصور الأولية للاتصال مع الآخرين» ثم تأخذ الحاجة إلى الاتصال تشبع من 
خلال قنوات مختلفة حسب مراحل النمو. ويوضح علماء نفس الطفل أن الطفل وحتى 
نهاية مرحلة المراهقة يخاف من الوحدة. ويتشوق إلى الألفة والعلاقات البيتشخصية 
الحسيمة التى تربطه بالكبار المحيطين به من ذوى الاهمية السيكولوجية لديه» وعلى 
رأسهم الآباء بالطبع. ويمكن أن نقول أنه ليس هناك إنسان إلا ويخشى فقدان الألفة مع 
البعض من تربطه بهم صلة وثيقة. وتلخص سيرج سبل إشباع الحساجة إلى الاتصال 
بمراحل العمر قائلة : «إن الوليد يحتاج إلى أن يلمس وأن يحمل وأن يرفع إلى أعلى وأن 
Pay‏ ويداعب» والطفل الصغير يحتاج إلى الأمن» والذى يتمثل فى رضاء الكبار عنه» 
والحدث أو الصبى يحتاج إلى التقيل من أقراته» والمراهق يحتاج إلى الاهتمام من جانب 
آفراد الس الآخرء وان يكون محط أنظارهم وإعحابهم . ويحتاج الراشد إلى كل هذه 
الأنواع من السلوك المعبرة عن التعلق مضسافا إليها الحساجة إلى الإشباع الجنسى المباشر 
(Sieburg, 1985, 79)‏ . وهذه الجوانب المتعددة من التبير عن الألفة كلها تشير إلى 
حاجة الإنسان إلى الاتصال Contact‏ مع الآخرين» والفشل فى تحقيق هذا الاتصال فى 
ul‏ سن أو فى أى مرحلة يكون فى معظم الحالات له نتائج غير مرغوبةء وأحيانا ما 
تكون كارثية على النمو النفسى للفرد. 

وفيما يلى من فقرات سنشير إلى صور إشباع الحاجة إلى الاتصال بالآخرين عبر 
سنوات العمر ممثلة فى مراحل الطفولة والمراهقة والرشد. 


1 الاتصال بالآخرين فى الطفولة؛ 
أظهرت بعض الدراسات التى تمت على الأطفال فى عامهم الأول » أن الأطفال 

حديثى الولادة الذين لم يحمسلوا أو يلمسوا بالأيدى بدرجة كافية فى الأيام الأولى بعد 

الولادة يصابوت Doe‏ من ASY‏ الغمى Anaclytic Depression‏ ويظهرون ميلا دحو 
| التدهور الجسمىء مع مصدل وفيات أعلى قياسا إلى الاطفال الآخصرين ممن تواقر لهم 
اللمس والإتصال الجسدى. وحص الرضع الذين لم يلمسوا جشسميا بدرجة كافية والذين 
تعرضوا لهذه الخبرة الحرمانية المبكرة لوحظ أنهم - فيما بعد ب يسيطر عليهم اتهاه عام 
شیع بعدم الثقة نحو الآخرين ونحو العالم. (1965 Spits,‏ ما يشير إلى أهمية حاسة 
اللمس فى ستئى المهد باعتبارها أول سبل تحقيق الاتصال بالآخرين. 

adag‏ التتائيج الأخصيرة ليست جديدة GLE‏ فهى تتسق مع المعلومات المتواترة فى 

الإحصاءات الطبية وفى الدراسات الانتشارية التأريخية» حيث. تذكر هذه الدراسات أن 
4 أعدادا كبيرة من SUEY‏ الرضع (الذين لم يبلغوا عامهم الأول) فى البيئة التى يحتمل أن 
و يصادف الاطفال فيها مثل هذا Olen At‏ يتوفون بنسبة تصل إلى التصف بمرض السقام أو 
أ Wasting away SUYI jf marasumus @J ect‏ ويوضح مرنتاجسو فى كتابه عن 
: اللمس ب الأهمية الإنسانية للجلد» أن معدل الرقيات نقص بشكل كبير جدا بين 
1 الاطفال الرضمع عندما تحسنت نظلم التمريضء ودخول نظم «العناية الحائية الرقيقة» 
(Tender loving care) g‏ من جانب مستطوعين )63 ,1961 (Montagu,‏ . ويظهر هذا 
Saal 3‏ النمس البالغة فى هذا المرض المبكر من عصر الإنسان» ويتسق مع هذا أيضا 
ويؤكده ما نقوم به دراسة مستشفيات الولادة من إلزام الممرضات من لس الوليد بعد 
إجة مياشرة باليد وتحقيق اتصال جسدى معه. 
- وقد بين «موتتاجوة أيضا أن الجلد كجهاز حسى من أجهزة الجسم الحساسة. 
فاسان يمكن أن يقضى حياته كلها أصما وينقصه حواس الشم والذوق» ولكنه يعيش 
شبه عادية» فى الوقت الذى لا يستطيع فيه أن يعيش مطلقا بدون الوظائف التى 


ام أو التحول أو الهزال MATASUMIUS‏ حال طفولية تتميز بالخمول والاتسسبحاب والسقام الناتج عن 
Hae gh!‏ الاتقعالى الشديد» وتؤدى فى بض الحالات إلى الوقاة. وريما يحدث التسمول أر الهزال 
طقال الذين نشثوا فى موسسات ولم يحظوا بالدفء والامن الاتفعالى» او أن يكون حال اللحول ق 
سبيت عن التريية غى أحضان أم tatty‏ القلق. وتسمى أيضا ضمور Infantile atrophy Ub‏ (جابر» 
٤۲۰۷۴ 1۹4۳ s AiE‏ . 


ADDER 
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يؤديها الجلد )708 ,1961 (Montagu,‏ بمعنى أن الطفل يستطيع أن يتحمل ال حرمان عن 
af‏ حاسة أخرى oly‏ يواصل حياته بدون تأثيرات مرضية كبيرة ما دام بملك أو يخبر قدرا 
كافيا من الإثارة الجلدية. 


ولكن أكثر الأمثلة درامية على Gaal‏ اللمسى وقيمته الأثابية وقدرته على تعويض 
أوجه النقص الأخرى فى شروط pall‏ الصحيح هر حالة الطفلة Usabelle) a jalpi‏ 
والتى سردها #مونتاجوة بشىء من التقفصيل فى كتابه (97 - 95 ,1961 (Montagu,‏ 
وستثير إليها بالقدر الذى يخدم هدف هذا القسم. 

كانت إيزابيل طفلة غير شرعية. ولذا فإنها أبعدت هى وأمها من جانب أسرة الأم 
وأودعا في حجرة نائية مظلمة فى أحد أركان المنزل؛ حيث كانا يقضيان وقتهما معاء 
وقد ولدت إيزابيل فى أبريل ۱۹۳۲ E‏ السلطات فى توفمير ۸ أ عندما 
كانت فى السادسة والنصف من عمرها. وقد Á‏ تج لديها تقص أشعة امس إضافة إلى 
رداءة الطعام حالة من الكساح riabh‏ ولان ا كانتا مقوستين عندما تقف قإن باطن 
قدمها كان أملسا. وكانت تمشى مشية قصيرة غير منتظمة. 


وكانت JE‏ فى مظهرها وحركاتها الحيوانات اليرية أكثر عا تمائل النوع الإنسانى . 
وقد كانت خرساء وأشبه با معتوهين Idiots‏ وكانت. قد شخصت من قبل أخصائى نفسى 
Ugh‏ دون مستوى الطفل العادى ولاديا. 

وقد عرست إيزابيل على أحد المدخصصين في حديث الأطفال فسوضعها فى 
برنامج مكثف فى تعليم وتدريب الكلام. وعلى الرغم من كل التوقسات والتشخيصات 
Prognostications WU‏ التى كانت غسير متقائلة استطاعت الفتاة أن ترز تقدما Oty‏ 
تنجح ليس ققط فى تعلم الكلام العادىء بل أن تنجز من النمو والارتقاء قدرا طيسبا 
رذلك فى كل مجالات القدرات المصاحبة pal)‏ اللغوى . وفى غضون عامين. استطاعت 
أن تستوعب التعلم الذى يستغرق فى الظروف العادية ست سنوات. وقد cart‏ بعد ذلك 
Lb etal‏ وشاركت فى كل الأنشطة في المدرسة. 

ويتضح من حالة (إيزابيل؟ التى وصلت إلى مررحلة السواء تقريبا وأصبحت مثل 
قريئاتها العاديات LL‏ قد تحققت fad‏ حاسة اللمس؛+ لأنها كانت الحامسة الوحيدة 
امتوافرة لها أثناء عزلشها مع آمها. واستطاعت بفضل استخدام وتنمية حاسة اللمس أن 
تعوضي بها الحرمان فى الحواس الاخصرى. مما يجعل هذه الحالة تطرح بقوة مكانة اللمس 
من بين شروط yall‏ الصيحى الشخصية السوية. 


١ ۲‏ الاتصال بالآخرين فى المراهقة: 


كان الطفل فى سنواته الساكرة وقبل نمو اللغة يعتمد على التلامس مع الآخرين 
ليبر بذلك عن حاجته للاتصال بهم . وكان تحقيق الكبار للاتصال اللمسى مع الوليد 
والطفل يمثل أقصى درجات الإشباع النفسى والجسمى لهء أما الآن وقد ae‏ الطفل 
اللغة واستطاع أن يعبر بها عن نفسه» وأن يفهم عن الآخرين ما يقصدون }43 عندما 
يتحدثون فإن قئوات أخرى قد ظهرت للتعبير عن الحاجة إلى الاتصال. كما أن PEN‏ 
الاجتماعى الكبير الذى يحققه الطفل فى مرحلة الطفولة المتأخرة (VY  5(‏ تجعله قادرا 
وراغبا فى التعبير عن حاجته الاتصالية بالآخرين. يوسائل جديدة غير اللمس والاتصال 
الجسدى. ويجب أن نتبه هنا إلى أمر هام وهو أنه عندما JE‏ وسيلة جديدة للتعبير عن 
الحاجة إلى الاتصال بالآخرين فإن الوسائل القديمة لا تلخى أو يبطل مفعولها بل تظل 
بافية بجانب الوسائل الجديدة. 'فعندما يستخدم الطفل TU‏ ليعبر عن علاقاته بالآخرين 
off‏ استخدام اللغة لا يكون أيدا على حساب الاتصال الجسدى الذى يظل من أقوى 
أساليب التعبير عن الإتصال الإنساني الحميم. 

وفى الخطوات الواسعة التى يحققها في ارتقائه الاجتماعنى فى مرحلة الطفولة 
المتأخرة نجد لديه رغية شديدة فى الحصول على رضاء الكبار ومواققتهم على ما يفعل. 
وبالطبع فإن محاولات الطفل للإنصياع والطاعة وتنفيذ توجيهات الكبار والتصرف ub‏ 
لقواعد الأسر كلها تعكس حاجة نفسية للاتصال مع الكياز والتمتع بالاآمن والحماية 
والسلامة التى يوفرها A‏ أبيد والمواففة الوالديةء مما يجعله يستمر فى هذا السلوك 
ويحرص على الالتزام إذا ما نجح فى الحصول على التأييد الوالدى. ولكن :سوليقان» 
يشير إلى أن الطفل إذا فشل فى الحصول على رضاء الكبار فإنه قد يتحول من السلوك 
الملتزم بقواعد الأسرة إلى سلوك كراهية هجوعى مدمر يسميه التحول الحاقد 
Malevolent transformation‏ . 


)#( التحول malevolent transformation Jal‏ مصطلح صكه هارى ستاك سوليقان HLS. Sullivan‏ 
ويصفه به مشاعر الشخص الذى يعيش بین أناس يدركهم كأعداء ولا يستطيع أن يثق فى أحد منهم . 
وهنا LEYI‏ يسود إلى المعاملة الجافة الجائرة أثناء الطفولة. وربما كان الأساس فى الانسحاب 
الاجتماعى. وفى بعض الحالات تد يؤدى إلى اضطراب عفلى ذو طيسيعة بارانية (جابر» كفافى» 
AT OV NAAT‏ 
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فالطفل geai‏ عن حاجته إلى المعاملة الرقيقة وإلى Aulii‏ والموافقة من والديه وإذا 
لم يجد استجابته لهذا الإقصاس.؛ أو عرقب لذلك؛ فإنه لن يتنازل عن حاجته» كما أن 
الحاجة لن تختفى من نفسها لمجرد رفضها ولكن ما يحدث هو أن الطقل سيتعلم أنه من 
غير الحكمة أن يد الآخرون يعرقون Glebe‏ وينمى إتجاها wl‏ يعيش وسط أعداء كما 
يقول سوليشان» وريا يبدأ الطفل فى السلوك على نحر يجعل من الصعب على أى 
شخص آخر أن يشعر بالرقة والتفهم أو التعاطف sana‏ ما يقدم دليلا على صحة اتجاههء 
ومن ثم las‏ الدائرة Sullivan, 1953, 214) Vicious Circle iat‏ 


والفرق الهائل بين المراهق والطفل فيما يتعلق بالحاجات الاتصالية VG‏ هو أن 
المراهق يسحث عن تحقيق اتصاله بالآخسرين من خلال yt dll‏ إلى جماعة AP‏ 
وحصوله على تقبلها ورضائها وتجتب الاتتقادات من جانب رفاقه وأقرانه وأصدقائه. 
ولأول مرة تصبح الأسرة شيتا فشيثا أقل أهمية من الناحية السيكولوجية بالنسبة للمراهق 
فى الوقت الذى تزيد فيه أهمية جسماعة الأقران. والوالد الذى يحاول مقاومة حركة 
fc gat Ai‏ الذى يحاول حمايته من إيذاء محتمل لا يجد ترحييا من جانب المراهق كما 
يجد رفشا من جانب جماعة الأقران. وإذا ah‏ التعبير عن هذه الحقيقة بمصطلحات 
نظرية لمجال تقول: إن منسطقة الأسرة فى حيز حياة المراهق قد قم الاستيلاء عليها أو 
على معظمها من جاتب مناطق أحرى جديدة مثل مناطق الاصدقاء والملترسة والرياضة 
والتجمعات من الاقران وغيرهاء ولكن الأسرة تظل كعامل مؤثر. وكثيرا عا تعرقل 
الأسرة نشاط Gal dt‏ مع جماعته وتحد من درجة اندعاجه فى نشاطها كما تفعل كثير من 
الأسر النغلقة كما أرضحنا فى القسم الثانى من هذا الفصل . وتسبب هذه الأسر كثير 
من المشكلات لابناتها بحصرصها على أن يبقى المراهق مثلمسا كان طفلا تحت أعين الآياء 
فى المتزل طوال الوقت» وهو المكافئ لعدم الاعتراف بالتغير وباقاتق الخديدة. 

والمراهق الذى يشعر بعدم تقبله فى جماعة SPY‏ يشعر بصدمة أليمة ويحاول 
بكل السبل أن يخر من هذا Seas‏ يحصل على مرافقة وتأيد جماعة GOLEM‏ وهو 
على استعداد لمعمل أى شی تكى يت يتمتع بعضوبة آمنة محترمة داخل جماعة آفرانه . 

والماجة إلى الاتصال فى صورتها التبادلية form reciprocal‏ تظهر قبل سن 
المراهقة من سن الثامنة والتصف إلى سن العاشرةء وقبل هذه السن يكون الطفل مشغولا 
بإشباع حاجاته فقط ولا يتتبه إلى حاجات الآخرين. ولكن dee‏ نهاية مرحلة الطفولة 
المتأخمرة يبدو عليه الاهتمام بالآخرين ليس من زاوية ما يقدمونه له بل من زاوية ما يقدمه 
هو لهم: أى من dub‏ العطاء وليس من زاوية الاحذ. ولذا فإن الطفل فى هذه السن 


EEE 


يستطيع أن یتخد أصدقاء ويرغب فى أن يضحى قن سبیلهم» حتى أنه فى مرحلة 
الراهقة يستجيب. لتوجيهات جماعة أقرانه رجا Le AST‏ يستجيب لتوجيهات والديهء وهذا 
هو سر قوة جماعة الأقران فى المراهقة 
' وما لا شك فيه أن الطفل فى أوالحر مرحلة الطفولة وبداية Ue»‏ المراهقة عندما 

بحرم من تنسية علاقة صداقة بأخد أقرانه» أو إتا فشل في اكتساب عضوية جصاعة 
الأقران فإئها تكون خبرة اليمة لأنه فى هذه السن يكون عرضة للشعور بالوجدة التاتج 
عن هذا الحرمان العلاقى. ` 

وعندما يرتقى الطفل فى مدارج التمو ويتقدم عسلاقيا كسذلك فإنه يتحول من 
الحرص على الحصول على lt‏ وإعجاب رفاقه من نفس الجنس إلى الرغبة فى الحصول 
على انتباء وإعجاب ab al‏ الجنسى الآخخر. وهو ليس تولا سهلا؛ لان الحاجات الاتصالية 
الابكر لا تختفى بمجرد أن تظهر حاجات أخرى. وعندما يبزغ الدافع ttl‏ على نحو 
واضح وصريح فإن الحاجة إلى الاتصال الجسمى والحاجة إلى الأمن والحاجة إلى الموافقة 
والتايسيد الوالدى والحاجة إلى تقبسل الأقران» أى كل الحاجسات الاتصالية ترتبط OV‏ 
بالدافع «gol‏ وما لا شك أن هناك بعض التعارضى فى الحاجات الاتصالية . فلو تجاوز 
Gat J‏ المخطوط الحصراء التى نضعها الثقاقة لعلاقة الجنسين معا ‏ استجابة للحاجة 
الاتصالية مع أفسراد الجسى AVE‏ فسسغامر بكسر الفواعد المنزلية والآسرية وسيفقد 
oe‏ التفسمن فى الوافقة ة والتأبيد الوالدىي,» ويفقد Liat‏ موافقة 4 الدوائر الأ جتماعسية 
الاوسع من دائرة الاسرة؛ قى الوقت الذى يكرن فيه فى debe‏ إلى هذا التأييد الوالدى 
والاجتماعى . هذا وإن كان بعض المراهقين قد ينجحون فى إحداث تكامل فى JAE‏ 
cle Lt‏ الاتصالية. 

ولكن يدو أن الفرق الذى صاغه «سوليقان» صحيحا من حيث إن علاقات 
الراشد المصحية والسوية تعتمد على ما إذا كانت قد أتيحت له كوليد وطقل gies‏ 
ومراهق الفرصة الخرة للنمو والتغير وتحقيق الاتصال بالآخرين بحرية » فى الوقت الذى 
تحدث فيه المشكلات العلاقية والاتصالية في الرشد عندما يكف النسق الأسرى ويحبط 
حاجات أفراده الاتصالية المتغيرة. 


/ 1 الاتصال بالآخرين فى الرشد: 


وحتى فى الحياة الراشدة يظل oat‏ عرضة للخوف من الوحصدة ومن الالفصال. 
وهذا الخوف بالذات له قيمة سيكولوجية كبيرة» يل إن بعض المنظرين مثل «أوتو رانك؟ 


SYA g suus 
من الوحدة ومن الاتفصال‎ Sy إدار نظريته عملي‎ yy 5 وهو كبار أتباع‎ Rank Otto 
أن المرء يدرك نفسه ويقبلها كذات‎ nt حيث يقول: "ولا تصبح الذات حقيقة واقعة؛‎ 
الذى كان متكلا عليه فيما مضى) إلا عندما يبادر إلى اتيخاذ‎ AUS)  ريغلا مستقلة عن‎ 
خمطوة الاتفصال. وفى الخال التى يشعر فيها أنه اضطر للانفصال ضد إرادته تبقى ذاته‎ 
. يصبح غير قادر على قبول نفسه کمخلوق مستقل حاكم لتفسه؟.‎ gl «غير حقيقيةة:‎ 
«يكون الخوف هو رد الفعل فى عملية الاتفصال الفعلى هذه‎ WU ويواصل عباراته‎ 
HOVE ء‎ ۲۱۰١ لحل المره ذاته آمرا حقيقيا» (ملاهی ۱۹۹۲ء‎ 

ومعنى ذلك أن أكثر الئاس سواء يشعر بالخوف من الانفصال؛ ويمكن أن يتعرض 
للقلق الشديد إذا ما واجهته حال من شأنها أن ينفصل فيها عن الآخرين وخاصة إذا كان 
الاتفصال بشكل فجائى ولم يتم التمهسيد له. وكل شخص يحتاج إلى الإثارة الحسية من 
الناس ممعتى أن يراهم وأن يسمعهم وأن يتعامل معهم عبر حراسه. وکل شخص لا رال 
ولو بدرجات مختلفة وعلى مستويات مسباينة ‏ يبحث عن رضأ واستحسان الآخرين 
له ولسلوكه ولادائه. وكثير be‏ يستدخل الصورة ويسقطها على بعض الأشخاص ويعمل 
دائما ليطلب lie,‏ والشخص السوى حريص على أن يكون له أصدقاء GE‏ بهم 
وشريك جنسی دائم يسكن إليه. 

والراشدون هتا مثلهم مثل الأطفال يبحثون عن الإثارة المسية؛ لأنها مطلب 
إنسانى عام ودائم. وكل التجارب التى ce pat‏ على بعض التطوعين plai‏ يخبرون 
حالة الحرمان الحسى (التعطيل الكامل للحواس اخمس) أظهرت أعراضا شبيهة 
بالأعراض الذهانية على هؤلاء المتطوعين مما يقطع بتضرر الوظائف العقلية. والانفعالية فى 
حالة حرمان الفرد من الإثارة الحسية. وكما يشاف الطفل الانفصال عن الام فإن الراشد 
يشعر بنفس المشاعر عند فقد شخص عزيز عليه بالوفاة أو الاتفصال: أو فى بعص 
الحالات التى تنضمن فيها تقطع العلاقات الإنسائية والاجتماعية كفقدان العمل أو تخيره 
أو فى حالة التقاصد أو تغيير مكان الإقامسة. وفى بعض OVO‏ يعانى الئاس الذين 
يتعرضون J‏ هذه المواقف إلى اكتئاب شديد أو إلى بعض أساليب السلوك الأخرى التى 
تبدو وكأئها دفاع ضد قلق الانفصال كالإفراط فى الأكل أو استخدام الخدرات. 

ومن الطبيعى أن يشسعر الفرد بعدم الارتياح عندما لا يشبع حاجاته العلاقية أو 
الاتصالية . وقد جرت مداو لآنت عديدة لترثيب وتصنيف هذه nm lel‏ أهميتها 
أى أولويتها» ولكنها كانت محاولات معيبة منهجيا. وريا كانت اهم محاولات التصئيف 
ھی التى قام بها Weiss 1968) A yaa)‏ - حيث رتبها حسب نوغيتها الوظيفية وليس 


حسب أهميتها. وكان من رأى «ويس» أن العلاقات تيل إلى أن تصبح متخصصة» 
وبالتالى فلا نتوقع من علاقة معينة أن تشبع كل الحاجات الاتصالية أو ASAN‏ فالزواج 
قد يشبع حاجات لا تشبعها الصداقة والعكس صحيح» فالصداقة تشبع من الحاجات ما 
لا يشبعه الزواج . . وقد أقر كثير من الأرامل الذين يعيشون فى المؤسسات التى تقدم 
خدمات صحية واجتماعية وترفيهية لهم أنه رغم جهود المؤسسات لتوفير الصحبة لهم 
فإن هذه الجهود لم تنجح فى تعويضهم عن فقدان الشريك. أو تخفيض إحساسهم 
بالوحدة الناتج من فقدان الزوج أو الزوجة. كما تتعرض بعض الأسر التى تنتقل إلى 
مناطق جديدة للشعور بالعزلة الاجتماعية ولو لفترة رغم أن الأسسرة تشبع كثير من 
الحاجات الاتصالية الأخرى. 

وقد انتهى «ويس» إلى تحديد خمس مجموعات متميزة من العلاقات عرضتها 
سيبرج» ونشير إليها هنا باختصار: 

‘Intimacy / الألفة‎ 

وهى العلاقة التى يشعر فيها الفرد أنه حر LE‏ فى التعبير عن Gael‏ مشاعره 
ويكون متأكدا من فهم الطرف الآخر له. وهذا النمط العلاقى يتوافر فى العلاقات 
الوئيقة جدا كالزواج أو مع الأقارب المقربين كالوالد أو الأخ أو wot‏ وریا مع صديق 
اا أن 

‘Social Integration التكامل الاجتماعى‎ — 

وهى علاقة تقوم على الاهتمامات المشتركةء وهو نمط لا يتطلب أو يتضمن توافر 
الألفة كتتيجة مصاحبة وضرورية؛ OY‏ هذا النسط يخدم وظيفة تبديد الملل أو العزلة 
الاجتماعية بتوفير فرص التفاعل مع الآخرين الذين لهم اهتمامات ومشكلات مشابهة . 
وتشيع هذه الحاجات فى السياق الاجتماعى والرياضى والترفيهى كالنوادى أو الجمعيات 
الاجتماعية . 

‘Opportunity for nurturant behavior الفرصة للسوك الاعتنائى‎ 

وهو الدمط العلاقى الذى يكون فيه الراشد مسؤلا عن طفل أو شخص ما ومعتنيا 
به. ويحرص كثير من الناس على هذه الوظيفة العلاقية؛ red‏ قد يشعرون elh‏ 
وخلو الحياة من المعنى والهدف إذا تعسطلت هذه الوظيفة العلاقية حتى ولو أشبعت 
الوظائف العلاقية الأخرى . 


س tole]‏ تأكيد الندارة أو الاستصقاق Reassurance of worth‏ 


وعو النمط العسلاقى الذى يشهد على كفاءة القرد ومهاراته وما يستحق من 
تقديرات واعتراف به وبمكانته. وكل فرد يمكن أن يحقق هله الحاجة من خلال العمل أو 
من JAE‏ الجمعيات والروابط المهئية. ولكن الزوجة التى لا تعمل خارج المنزل فعليها أن 
تنتظر الأعتراف يجدارتها وامشحقاقها من زوجها وأولادها وجيرانها. والإنجارات AT‏ 
gS‏ أن يحققها القرد فى مجالات الرياضة والهوايات والأعمال التطوعية الأخرى SE‏ 
أن تكون وسيلة لإشياع هذه الحاجة وحسب درجة الاعتراف التى يحصل عليسها من 
الآخبرين بجودة أدائه. 
— المساعدة ‘Assistance‏ 


العلاقة التى توفر للفسرد المساعدة حين يطلبها. وعادة ما يشبح القره هذه الحاجة 
من خلال العلاقات القرابية أو علاقات الصداقة Grol!‏ والوئيقة . وفقدان هذه العلاقة 
يمكن أن gly‏ إحساسا بالقلق والبقاء نهبا للسشاعر السلبية وخاصة عند المتشائمين» أو 
عند من يتعرضون للمتاعب والأخطار فى حياتهم ولا يأملون SES‏ عون الآخرين 
ومساعدتهم )94-95 , 1985 (Sieburg‏ 

وما لا شك فيه أنه بقدر ما د يحقق الفرد من إشباع لهذه الخحاجات يكسون عترافقا 
وراضيا وشاعر! بالارتياح والسعادة والعكس صحيحء ويظهر هذا فى التقارير التى يدلى 
بها المسنون الذين يعيشون فى مؤمسات الكبار» حيث يشكون نقص W‏ والاهشمامات 
المشتركة أو فرص تقديم المساعدة أو تلقيها أو تأكيد اجدارة رغم الجهود التى تبذلها هذه 
المؤسسات؟ OY‏ إشباع هذه الحاجات فى بيئاتها الطبيعية وفى أوقاتها المعتادة هو الأصلء 
وإنما ما نقدمه هذه المؤمسات فهو على سبيل التعويضص. وينبغى أن تتذكر أننا نتكلم عن 
وظائف ولیس عن أشخاصء cat‏ أنه قد يجد فرد فى lag‏ مصدرا لإشياع حاجاته 
الاتصسائية كلها ولو على فترات من الزمن أو فى أوقسات منتلفة. وقد أوضحت 
كسوماروفسسكى فى دراسستها عن الزواج عند المتسعلمين والمشقفين أن كلا من الأزواج 
والزوجات لا يستطيع أى فريق أى يشبح كل حاجات الفريق Co‏ بل إن الزوجات 
كن يشعرن بالرفض+ OY‏ الارواج لم تكن إستجاباتهم على درجة كافية من الاهتمام أو 
الشخف لاحاديثهن عن الاطفال وعما يحدث لخيراتهن )1967 «(Komarovsky‏ 

والآن نأتى إلى مسؤال هام وهو: هل يكن إشباع كل الحاجسات العلاقية أو 
الاتصالية داخل التسق الأسرى أو داحل السياق الأسرى؟ وتتباين الإجابة على هذا 


السؤال» ولكن هناك اتهاه يذهب إلى أن الأسرة الممعدة التى تتفسمن يجانب الوالدين 
وأطنالهما الأجداد والأصهار والعمات والكشالات وأبناء العمومة UGS ly‏ وغيرهم كانت 
أقدر على إشباع الخاجات الاتصالية على تنوعها لأفرادها ما تستطيع الأسر الثووية الآن 
أن تفعل» Gam‏ إن إمكانيات وظروف هذه الأسر الأخصيرة لا تمكنها من أن تقوم بهذه 
الوظيفة على نحو يشايه ما كان يحدث فى الأسر المعتدة. ولكن من الواضح والمؤكد أن 
الإشياع الصحيح لهذء الحاجات يبدأ فى الأسرة . ثم يتنوع بعد ذلك . وإذا كانت الأسر 
مضطربة إلى حرجة كبيرة فإن بعض الأطفال على الأقل قد لا يستطيعون إشباع حاجاتهم 
العلاقية فيما بعد فى المجتمع كسما سترى فى الفسصل القادم. وكشيرا ما يحدث أن 
الحاجات التى تحبط بشدة فى أى عرحلة نمائية تظهر فى الرشد كحاجة عصسابية أو 
صراعية أو سلوك تعويضى عبالغ فيه. 
ب-الحاجة الإنسائية إلى الاستقلال 


وكما رأيتا قمع حاجة الفرد إلى الاعتماد على الآخرين والالتصاق بهم منذ بداية 
حياته تظهر الحاجة المضادة وهى الرغية فى الاستقلال عنهم والعمل خسايه. وتسسير 
الحاجتان معا ومنذ بداية الحياة. ولا يجب أن نتصور أن الطفل المسغير ‏ وحتى 
الرضيع ‏ سلبى سلبية كاملة واعتمادى على نحو مطلق على المحيطين بهء فالعديد من 
الملاحظات الموثقة جيدا أوضحت أن هناك جانب eT‏ للوليد وراء هذا الاعتماد السلبى. 
فمنذ وقت عبكر جدا يبدأ الرضيع فى أن يظهر علامات الرغبة فى الاكتشاف وعلى بذل 
النشاط وعلى مقاومة القيود والضوابط oly‏ يعمل الأشياء calak‏ وياختصار GB‏ يعمل 
وكأنه يؤكد اسغلاليته )82 1968 (Greenacre‏ . 

وكل عن الحاجة إلى الاتصال والساجة إلى الاستقلال هامة وأساسية فى بناء 
الشخصية الإنسانية على النحو السوى. فبدون الاتصال بالآخرين وللاعتماد عليهم لا 
يستطيع jahit‏ الصغير أن يشيع حاجاته الأساسية أو البقائية» كذلك مسن دون SEF‏ 
إستقلالية وكيائه المتميز لا يستطيع أن يكون شخصا أصيلا ويقدم للميحطين به بل لنفسه 
هو شيئاء ؛الاستقلالية وبناء الشخصية المتميزة من شروط الصحة النفسية ومن مقومات 
العطاء الذى يكن أن يقدمه القرد للمجتمع . 

ويظهر أن الحاجتين إلى الاتصال والاستقلال متناقضتان ١‏ أى أن الفرد يستطيع أن 
يبع أحدهما فقط dey‏ حساب الأخرى. ولكن يبدو أن هذا التناقض تناقض ظاهری 
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sparen ds‏ تان لاست Loose DAI s‏ يخدمات D gealt‏ والساعدة Dipang‏ بالطل 
do Lh,‏ طلس می Sho Sh go dd‏ عل حف AS che‏ 
المتميزه كما أن الاستقلالية والتميز وتقرد الشخصية لا تعنى أن يرفض المرد مساعدة 
الآخرين وخدماتهم. وكثير من الحاجات الاتصالية لا يتطلب تحقيقها وإشياعها تتازلا 
عن الاستقلالية. إن عضو الأسرة الذى اتصهرت عويته بالكامل فى وحدة الأسرة لهو 
فى الحقيقة مغترب عن نفسدء وبلغة GLA‏ نقول أن حدود النسق الفرعى اخاص بالفرد 
تميعت واتصهرت فى حدود النسق الأسرى الأكبر. ومثل هذا العضو مثل الشخص الذى 
Y‏ يشمى إلى أى نسق آسری. وبالتالى لا ينبغى فى كل الحالات أن تكون العلاقات 
الأسرية على حساب الاستقلال الشخصى لافرادهاء ولو حدث وفت مثل هذه 

العلاقات فهى علاقات relation — Pseudo isis‏ قائمة على رمام Fictions‏ أو 
إسقاطات Projections‏ ولا aden‏ أن تشبع الحاجة الإتسانية إلى الاتصال إشباعا 


وعندها لا يكون للنسق الأسرى قواعد ثابنة وواضحة ومرتة Wy‏ قدر من المعقولية 
بحيث يقتنع بها أفراد التسق» وعندما لا يتلقى النسق تغذية مرتدة مناسبة» ويحول دون 
تقبل المعلومات الجديدة ولا يتبادلها مع Jbl‏ + و-صينما يقاوم النسق التغيير ويفضل أن 
يبقى على حاله فإنه يكون نسقا منغلقا على نفسه ويفقد اتزانه» ويصبح بذلك تربة 
صالحة pod‏ بذور التفاعلات غير السوية. Lady‏ العلاقات قى padi‏ والتشكل على نحو 
منحرفء Lys‏ بذلك المناخ لشتى مسور الانحراف المختلقة . وهذا هو موضوع الفصل 
الثالث والاخيسر فى البابه الأول الذى ينصب على المنطلقات النظرية لالإرشاد والعلاج 
الأسرى. 
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الفصل الثالث 


الأسرة المولدة للمرض 

تمهيد 

القسم الأول 

المناخ غير السوى فى الأسرة 

اللا أنسنة 
_الحب المصطع للطفل 
الأسرة المدمجة 
m‏ جمود الأدوار فى الأسرة 

القسم الثانى 

بعض العمليات اللاسوية فى الأسرة 

س التبادلية الكاذبة 
التعمية 
المثلث غير السوى 
س اتخاذ کیش قداء 
بعض العمليات المرضية الأخرى 
القيم الشخصية المنحرفة والزملات المرتبطة بها 

ZAN القسم‎ 


الإتصال الخاطخ فى الإسرة الموادة Carell‏ 
المناخ الوجدانى غير السوى 
— الرابطة المزدوجة 
فجاحة الوالدين 
m‏ اضطراب عملية الاتصال اللغوى 
- صور أخرى من الاتصال الخاطئ فى الأسرة 

القتسم الرابع. 

tigoll الوالدية فى الإسرة المولدة‎ dalea 
الأنماط الوالدية فى الأسرة المولدة للمرض فى بيئات أجنبية‎ 
الأنماط الوالدية فى الأسرة المولدة للمرض فى البيئة المصرية‎ 
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الفصل الثالث 
الأسرة الموليدة للمرض 


تمهيد: 


على الرغم من أن الفهم الشائع ob‏ العلم الذى يتناول سوء أداء الوظيفة لا يكن 
أن يسبق العلم الذى يدرس حسن أداء الوظيفة» بمعنى أن دراسة الأوضاع العادية أو 
السوية تسبق Lap tale‏ الأوضاع غير العادية وغسير السوية» إلا أن هذا الوضع غير 
صحيح بالنسبة لدراسة العلاقات الآسريةء فقد بدا الاهتمام يتسجه إلى دراسة العلاقات 
غير السوية أو الشاذة قبل أن يتجه إلى دراسة العلاقات العاديةء ورجا كان ذلك سبب 
أن الباحثين كانوا يهتمون بالأسر المتضررة أو المضطربة؛ لأنها عى التى تجذب اتتباههم 
كما oid‏ أيضا اهتمام السلطات الأمنية والاجتماعية والقضائية والصحية. وكات هذه 
السلطات تطلب أحيانا من الجامعات ومراكز البحوث دراسة مثل هذه الأسر فى سياق 
دراسة العوامل المرتبطة بالانحصراف والجريمة والإدمان والسلوك اللاجتساعى. وقد كانت 
التيجة أننا تعرف عن الأسر غير السوية أكثر ما نعرف عن الأسر السويةء كما ترتب من 
ذلك أيضا أن تعريف الأسرة السوية normal family‏ فى التراث البحثى تعريف سلبى » 
بمعنى أن الأسر العادية أو السوية هى الأمسرة التى ليس من بين أفراتها من يشكو 
اضطرابا أو مرضا وهو تعريف يحتاج إلى المراجعة. 


ولكدنا نستطيع أن نقول أنه كما فى مجال السلوك يحتل أى سلوك نقطة على 
متصل يمثل أحد طرفيه قطب السواء ويمثل الطرف الآخر قطب اللاسواء ويكون نصيب 
السلوك من السواء (أو اللاسواء) حمسب قرب النقطة التى يشغلها السلوك من قطب 
السواء أو بعدها عله » وكسما أن الأفراد بالتالى يشغلون نقاطا على مستصل السواء OB‏ 
الأسرة كذلك تشغل نقطة على هذا التصل. ومثل سواء الأفراد يكون سواء الأسر يتوزع 
توزيعا اعتدائياء بحيث تتركز معظم الأسر فى النتصف وتقل عند الأطرافء ولا نستطيع 
أن نضع Last‏ فاصلا محددا بين الأسسر التى نعتبرها سوية والأسر التى نستيرها فير 
سوية. ويكون نصيب الاسرة من السواء بقدر قربها من قطب السواء» أى من اتصافها 
بخصائص السواء» والعكس صسحيح فالأسرة غير سوية بقسدر قربها من قطب اللاسواء 
واتصافها بخصائص اللاسواء. 
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وقد tal,‏ فى الفصل السابق أن التسق الأسرى يمكن أن يكون منغلقا على ذاتهء 
ذو قواعد جامدة» ويقاوم التخير» ويعزل نفسه عن المعلومات الخارجية OY‏ حدوده 
سميكة وصليةء بينما تكون حدوده الداخلية Gy)‏ الأنساق الغسرعية) متميعة وذات نفاذية 
عالية» الأمر الذى يجعل من هذا النسق نسقًا س الأداء dysfunctional System‏ . 

وسوء الأداء هنا نتيجة تترتب على سقدار وحجم اللاسواء الذى يتصف به السق 
الأسرى. ولاسواء الاسرة هنا يعنى أن عمليات التفاعل داتعل النسق ليست صحيحة 
وليست سوية. وبالتالى فإن أى عمليات تقويم (إرشاد أوعصلاج) للأسرة تنصب على 
تصحيح هذ العمليات وجعلها تسير فى LE‏ الصحيح والسوى. 

oie ul‏ التفاعل غير السوى فهى موضوع هذا الفصل الذى نكمل به الحديث 
عن التطلقات النظرية للإرشاد والعلاج الأسرى» بيتما يتصب الباب الرايع بشصوله 
الخمسة على عمليات التقويم والتصحيح (الإرشاد والعلاج الأسرى). وتعالج فى الباب 
الثالث. إن شاء الله . . . بعض التطيسيقات للإرشاد والعلاج الأسرى فى مجال المدرسة 
وفى مجال العلاقة بين الزوجين. 

وستتناول التدفاعلات الأسسرية فى الأسرة المولدة للمرض حسب مسستويات هذا 
التفاعل من حيث درجة الانحراف عن الواءء وما يكن أن ينتج عن عذا الانحراف عن 
اضطراب فى مناخ الأسرة» وبالتسالى فى اللاسوية المحتملة للأبناء. ففى المستوى الأول 
سيتحدث عن بعض العمليات التفاعلية غيسر الصحيحة والتى نشيع bila‏ غير سوى فى 
الأسرة. ثم نتحدث فى القسم الثانى عن بعض العمليات التقاعلية الأكثر اممصطرايا وقريا 
إلى القطب غير السوى. وفى القسسم الثالث نتناول أخمطاء الاتصال فى الأسرة والذى 
على أساسه يمكن وصف الأسرة بأنها «اسرة ضير سوية؛ أو #سريضة» أو #مسولدة 
ote ol‏ وحسب ما تظهر الدراسات والمارسات معا فإن هناك احتمالا لاتحراف أحد 
igi!‏ وسحاجته إلى ادمات النفسية إرشادا أو علاجا. ونختم الفصل بالحديث ‏ فى 
القسم الرابع ‏ عن bY‏ الرالدية الشائعة فى الأسرة المولدة للمرض حسب ما يظهر 
فى الئراسات والممارسات أيضا ‏ وستكون عتاوين أقسام هذا الفصل كالآتى: 

- المناخ غير السوى فى الأسرة . 

= بعضى العمليات اللاسوية فى الأسرة. 

- الاتصال الخاطئ فى الأسرة المولّدة للعرض. 

- الاغاط الوالدية فى الأسرة الوآدة للمرض. 


القسم الأول 
المناخ غير السوى فى الأسرة 


أولا: اثلا أنسنة 

لا أنسنة dehumanizing‏ الأشخاص أو الموضوعات هى تجريدها من صماتها 
الإنسانيةء ومعاملة بنى البشر وكأتهم آدوات أو أشيافء ولذا يترجم الصطلح أحيانا إلى 
تشيؤ. وعادة ما تنصب اللا أنسنة أو التشيؤ على الأشخاص «الموضوعات) أو على 
العلاقات بالأشخاص . والمقصود هنا tales‏ الشخص كشىء» وتجريده من خصائصه 
الإنائية والنظر إلبه كأداة لتحقيق أهداف وليس GES‏ فى ذاته. كسما أن اللا أنسئة أو 
التشيؤ تفسقد الإنسان كثيرا من الحسفوق التى يكتسبها باعتبارء إنسانا. وفى تاريخ الطب 
النفسى يشير مصطلسح «التجريد من (dehumanization) slay‏ إلى «عملية معاملة 
المرضى فى المؤسسات العقلية القديمة على نحو يجسعل حياتهم أقرب إلى حياة الحيوان؛ 
وذلك بحرمانهم من الحرية ‏ والرعاية ‏ والأنشطة الترويحية والثقاقية .(جاير» كفافى» 
4ل (AAT‏ 


وعلى الرغم من أن معيار اللا أنسنة ليس واضحا LAE‏ وليس محددا بشكل 
دقيق إلا أنه يستخدم كمعيار للسلوك السوى والشسخصية السوية والأسرة السوية فى 
Jin‏ الصحة النفسية والإرشاد والعلاج التفسى . والعلاقة تكون إنسانية حينما يدرك كل 
طرف الطرف الآخر كما هوء فى مقابل العلاقة غير الإنسانية أو LAM‏ القى يدرك فيما 
آحد الأطراف الطرف الآخمر كشىء أو كوسيلة لتحقيق غاية وليس BLE‏ فى حد sd‏ 
ونجريده من ختصائصه وحقوقه كإنسسانء» أو باعثباره عنصر! فى cb‏ أو رقما فى سلسلة 
أرقام. وكثير! ما يكون التملك Possession‏ وراء هذا التوجه فى السلاقة. فالشخص 
الذى ينظر إلى شخص آخر نظرة مشيئة ينظر إليه كشىء يتلكه» وهو الاتجاء الذى يحكم 
نظرة كلثير من الرجال نحو التساء أو الأزواج نحو الزوجات» ونظرة الآباء نحصو 
GAL‏ 


نظرة اللا إنسانية النشيئية تئل أحيانا فى Langs LL‏ خاطتا لمنهوم الشواعة التى أعطاها الإسلام 
روج على روجته أو للاب على أبناته؛ لان مهوم القوامة يحغظ للزوجفت وللأبناء pee)‏ 
وكراءتهم فى ظل اكساراة بين بتى اليشر وعدم التسمبيز بين شخص pty‏ عند الله إلا بالتقوى» ولان 
القرامة سلطة GIL  ةكراشملاب  رارقلا GLa‏ للزوجة» وعى قوامة إشراف رتوجيه ورعاية لمن لحب 
بالسبة للأيناءء ححى يشيوا شخصيات ناضجة سوية . 
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وكثيرا ما تخطى الروح التملكية فى العلاقات ‏ وتبرر كذلك ‏ بالحب. وهو ما 
يشرحه علماء النفس أصحاب التوجه التحليلى النفسى بمفهوم النرجسية Narcissism‏ 
حيث يتملك الوالد- أو الوالدة - الابن لأنه يحبه» فهو تيحيه إلى هذ التملك؟ ويشعر 
als‏ شىء تابع له بل هو #جزء متهة. والئمط الأولى فى التملك الترجسى الدى else‏ 
الوالد نحو اينه هو أن يعيد الوالد صياغة نغسه وحياته من خلال etal‏ ويسقط ذاته على 
الابن. فهو إن لم يكن قد استطاع أن يشكل che‏ كما يريد فهذه إذن Fe‏ جديدة 
فليشكلها كما يحب . كما أن إسقاط الوائد حياته على ابنه يعطيه الفرصة فى أن يعجب 
بصفاته وختصائصه الطفلية Childlike‏ ويقع الطفل فى هذا الشرك ولا يستطيع منه 
فكاكاء فهو مقيد بقيود قوية جدا وإن كانت منسوجة من الحب والعاطفة. هذا الطفل Y‏ 
ope‏ يشعر ويحس Slee‏ لتقسه وإنا لساب والده أو والاته» وهو يجاهد الآن يحقق 
أهدافهما ويفعل ما يريذاه ولیس ما يريذه عو؛ لأنه لم يعد يعرف مسأ یرید فهو يعرف 
فقط ما يريده الوالدان منه أحدهما أو كلاهما. وربما يقضى الطفل حباته كلها يحاول أن 
يشيع obits‏ والديه وأشواقهما وأحلامهما لتفسيهما مع القليل من الرعى الشعورى 
باستعداداته وطموحاته الشخصية ‏ 


ويتمحدث إريك فرودم عن نوع من الحب العصابى neurotic love‏ ويتضمن أن 
المحب لا يتعامل مع شخص حبييه الفعلى والواقعى ولكنه يتعامل ans‏ باعتباره شخصا 
معينا فى تيال edt‏ وعادة عا يسقط هذا الفرد صورة والذه أو والدته على محبوبه 
ويحب رالده أو والدته فى محبويهء ولا غرابة فى ذلاك فهو يحب الوالد س أو الوالدة س 
وعاش ae‏ طفولة سعيدة وذكريات لا يريد أن ينساهاء بل إنه يريد أن يستسيدها مع 
محبوبه الحالى. ولا كان المحيوب لا يمكن أن يكون صورة من الوائد أو من الوائدة OP‏ 
الحب يكتسب الطابع العبصابى. وهى من أشهر صور العلاقات الزوجية غير السوية» 
والتى تكوت وراء كثير من الحالات الفاشلة من الزراج» فالسيدة التى فى منتصف العمر 
رها تلعب دور الفتاة الصغيرة مع زوجها بسبب أن هذا السلوك كان bati‏ فى جلب 
السرور إلى قلب والدها Late‏ كانت طفلة صغيرة. وربما لم تخبر هذه السييدة علاقة 
مشبعة مع والدهاء ولكتها OF‏ وفى هذه السن تطلب الإشباع الوالدى رلكن من 
الزرج؛ وكأن الزوج قد تلبس بشسبح الوالد. وعلى الزوج ‏ لكى يرضى الزوجة ‏ أن 
يقوم بدور وائدها وإلا تعرضت علاقتها للمتاعب والصعوبات . 


OY,‏ الأطقال يتعلمون الكثير من سلوكهم خلال اختزان ما شاهدوه وتقليده فيما 
بعد فليس من المستغرب أن الألعاب والناورات التى شاهدها الطفل بين والديه تصيح 
جزءا من سلوكه مع روجته (أو زوجها). «ولذا فالام التى تلعب دور الشهيدة بنجاح مع 
روجها سوف تظهر كشبح فى طريق ابنتها عندما تتعامل. مح زوجها فى المستقبل». 

والولد الذى ينخرط فى عنافسة شديدة مع أشقائه للحصول علي انتباه الوالدين قد 
يتعامل مع أولاده قيما بعد كمنافس لهم فى جذب انتباء الزوجة مثلاء وخاصة إذا كانت 
هذه الزوجة قد اكتسيت بعنض خصائص أو ملامح شبح الأم بالنسية له. والعراطف 
التى يخبرها الرجل كوالد جديد رجا تتأثر بشدة بخبرته Ladis‏ أجبر .د وهو Jib‏ أن 
يشاركه أخ وليد جديد فى انتباہ الام ورعايتهاء أو ربما یری زوجته كمنافس له فى جذب 
انشباه وحب  alabi‏ وجذبهم إلى صنها (وهذا واضح تماما dels‏ بالسية للزواج 
القصامى أو الزواج الانقسامى Schismatic marriage‏ كما سنوضح فيما بعد). 
1 ويختزن الاطفال ذكرياتهم الطفولية» والتى تلعب دورا فى حياتهم الراشدة فالام 
التى كانت تحارب ‏ وهى صغيرة ‏ بمرارة مع أختها الأكبر رما تجد نفسها مدفوعة إلى 
تفضيل YES‏ الصغرى Ago sly‏ الكبرى أو عدم الارتياح لها على الاقل. أو أن الأم التى 
كانت تشعر ببحض الغيرة الخفية والكبوتة إزاء أعتها الجسميلة المفضلة دائما وهن أطفالا 
ad‏ نفسها تنمى اتجساهات تييزية ضد بنتها الجذابة الجميلة وتسخر متها وتحذرها من أن 
تستخدم جمالها للحصول على انتباه وإعجاب والآخرين وتقبلهم » وما cad‏ تشعر 
بالألم القديم للغيرة وللتميز ضدها. 

وما لا شك فيه أن مثل هذا التشويه فى OU‏ إذا راد هن Lap‏ معيئة ا 
قد يرتبط على pos‏ وثيق بخلق مناخ باثولوجى فى الأمسرة يتسم بعلاقات مشوهة 
مشيئة . ويقع بعض الآباء قى شرك هذه العلاقفات ويتخبطون إلى الدرجة التى قد يختار 
فبها الوالدان ‏ كما يقول #فوجل وبل أحد أبنائهما ويضطهدانه بشكل منتظم لمجرد أنه 
يشبه من الناحية الجسمية بعض الاقارب المكروهين )144 ,1960 Wogel& Bell,‏ - 
وقول اإيفلين سيير bs Eg‏ ممارستى الخاصة كان لى فرصة hae‏ رجل بضرب زوجته 
ولغ من العمسر TE‏ عاما وهو متزوج عن سسيدة جميلة ورقيقة» وهى لا تفعل شيا 
يستحق هذا العسقاب من الزوج. وفى سياق العلاج ظهر.واضسحا أن هذا الرجل عندما 
بشرب الكحول يبدأ فى وؤية زوجته الحالية فى صورة. زوجته السابقة التى كانت ذهانية؛ 
والتى عانى معها الكثير )99 , 1983 -Sieburg‏ 


ومن الحالات التى تخلق علاقات مشوهة أو كسيحة Crippling‏ العلاقة السيئة 
التى تترتب على وضع ينسجه الشخص فى خياله . وبالتالى تنوتر العلاقة لأنها ليست 
قائمة على واقع Ley Glad‏ على خيال ووهم. مثل الزوج الذى يتطلب من زوجته أن 
تقوم بدور الام فى كل تعاملاتها معهء وهى بالطبع لن تستطيع أن تكون أمه مهما 
حاولت . أو الزوج الذى يريد أن برى زوجته وكأنها إحدى النجمات السينمائية أو 
التليفزيونية فى مظهرها وملبسها ورينتها. أو الزوجة التى تريد أن يعاملها زوجها كما 
كان يحاملها فى فترة الخطوبة . 


ثانياء الحب المصطنع للطفل 

يحدث فى بعض الأحيان أن يكون الشاب المقدم على الزواج ليس ناضجا من 
الناحية الانفعالية بدرجة كافيةء ويعغمد إلى. إخفاء ضعفة وجوانب نقصه وعيوبه» ويرى 
أن من المناسب آلا يكشف عنها لخطيبته ‏ هذا إذا كان على علم ووعى شعورى بها 
بل ويعتقد أن سيستكمل شخصيته مع الزواج وعندما يكون مع 'خطيبته أسرة واحدة. . 
وقد تفكر الخطيبة نفس التفكير ‏ إذا كانت مثله ليست آمنة بدرجة كافية ولديها قدر كبير 
من الاعتمادية الطفلية . إذ تحاول إخفاء عيوبها عن خخطيبها وتظن أنه شخص قوى يكن 
الاعتماد عليهء وأنها فى إطار الزواج من هذا الشاب الذى سيكمل نقائصها ستعيش ` 
حياة سعيدة هانئة مستقرة. 

ولكن عندما يتزوج الشابان سرعان ما يكتشف كل منهما عيوب الآخر ولا يجد 
عند صاحبه ما كان يتوفعه. وقد كشف بالقعل كل منهما الآخمر وظهر آنه اعتمد على 
مساعدة شخص يحتاج هو إلى المساعدة» ما سنفصل فيه القول فيما بعد وخاصة فى 
الفصل الخاص بالإرشاد والعلاج الزواجى. : 

ويؤلف هذا الزوجان ثنائيا لا سوياء ويأخذ لاسوائه أشكالا عديدة» ليس هنا 
مجال ذكرها. ولكن يهمنا أن تقول أن هذين الزوجين عندما ينجبان يجدان فى الطفل 
فرصة للتعبير عن مشاعرهما المتناقضة؟ ونظرا OY‏ كثيرا من حاجاتهما النفسية غير مشبعة 
واتزانها النفسى ليس مكتملا. فإن الطفل يتخذ وسيلة لتحقيق ما ينقصهما. ومن أهم ما 
يتعرض له الطفل فى ظل هذين الوالدين أنهما يمنحاه نمطا من الحب يكتشف الطفل فى 
معظم الحالات ‏ أنه حب مصطنع أو زائف أو مشروط وغير نقى. 
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وعادة ما يطلب هذان الوالدان من ابنهما الكثير من المطالب؛ فهما يطلبان منه أن 
يكون متحماا للمسثولية؛: وقد يحملانه من السئولية ASP‏ ما يحتملء sakam tel Ley‏ 
وما لا يتفق مع سنه. كما يطلبان منه الطاعة الكاملة والالتزام الام بقواعد Bot‏ 
وتوجيهاتها بدون Sell‏ فى توجيه أى انتقاد لأى جانب من جوانب the‏ الأسرة باعتبار 
إن القائم من الاوضاع هو أفضل الأشياء للأسرة ولأعضائها. في الوقت الذى لا يكاد 
يكون فيه مطالب Dele‏ للطفل؛ OY‏ مطاليه هى مطالب الوالدين وقد استدتصلهاء 
وأصبح يعمل لتحقيق ما بريدانه على أنه مطاليه الشخصية وأعداقه الخاصة. 

وما لا شك فيه أن الطفل الذى لا يجد الحب يقاسى بشدة؛ فهذا الطفل عندما 
بذكر أمامه من الوالدين أو من الآخرين أنه موضوع للحب يكون غليه عبئا مزدوجا 
يحمله على كاعله. ليس فقط لأنه يشعر أن والديه لا يحبانه ا لحب الخالص» ولكن لأن 
عليه أن يصدق ما aY giy‏ وهو غير مقتنع به ULE‏ وإذن فعليه أن يعانى من ازدواجية 
الإحساس والشعور» وينتهى إلى موقف الازدواج أو dat Jt‏ المردوجة Double Bind‏ 
ستتحدث عنه بالتفصيل فى القسم الثالث من هذا الفصل . 

وإذا ما أدرك الطقل بدقة وعلى نحو صحيح الموقف المسقيسقى لمشاصر والديه 
وخاصة الأم وتوجه يسؤال مباشر لها: الماذا لا تحبيننى يا أمى؟؟ فإنهسا تؤكد له مباشرة 
ويشىء من الدهشة الممزوجة بالاستنكار: «بالطبع أننى أحبك. . ماذا الذى يجعلك تقول 
مثل هذا الكلام السخيف. . إنه من صنع يالك فقط»؟ ptt)‏ طبيعة إحساسات الطفل 
ومدركاته ٠‏ وتزييف الواقع). وربما واجهته الام وهى تبسكى: ١كيفب‏ تقول سثل هذا 
الكلام الذى يجرح شعور آمك التى تحسبك. . وكيف Si‏ أننى يمكن الا thal‏ بعد کل 
الذى فعلته من أجلك (ررع الإحساس بالذنب)» وعلى هذا المثوال تستمر الوالدة فى 
توجيسه fhe‏ هذه العيارات التى تهدف فى النهاية إلى تشكيك: الطفل Land‏ يحسه ويراه 
ويخبره وفى زرع الإحساس بالذنب داحله لمجرد توجيه مئل هذا السؤال. 

وساوك الام هنا يمثل نمطا من الاتصال انحرف أطلق عليه «لانج» Laing)‏ بحق 
الترييف أو التعسمية mystification‏ التى توفر القناع للمشاعر الحقيقة لمسالح المشاعر 
الصطنعة» بينما يكون الدافع الحسقيقى هو الاستغلال. ويكون عاقية الطقل الذى يتجرأ 
على مثل توجيه هذا السؤال سيشة, وهو سيعاقب على نحو the‏ لأنه حاول بذلك أن 
يكشف ما لا يريد الآباء له أن يتكشف حتى في شعوزهما. وستتحدث patty‏ عن 
موقف التزييف والتعمية فى القسم القادم لأنه مط من العوامل المولدة للمرض غالبا ما 
يوجد فى الأسرة التى بها مريض . 


URSIN 


sig اس‎ 


وفى بعض الحالات يكون الطفل الذى يقدم له حب والدى مصطع قادرا علي 
اكتشاف أن هذا الب ليس Lalit‏ لشخصهه: ally‏ حب مشروط بشروط الطاعة الكامنة 
وإلغاء إرادته الحاصة وتصحيح Leil‏ وانحرافات الآخرين. وفى أغلب الأحوال فإن 
الطفل يقبل بهذا الحب رغم علمه ail‏ حب مصطنع وكاذب فى حقيقته ويتظاهر wh‏ 
سعيد به. وهذا الطفل lag‏ أن يتصنع وأن یداهن oly‏ يخفى مشاعره بل وأن يظهر 
خلاف ما ييطن » ويتقن هذا الأسلوب الراوغ: وبعبارات « جوليس هترى» يحصل هذا 
الطفل على شهادة تخرج فى الكذب الأسود» وسوف يستخدم مهاراته فى تداع العالم . 
وسيكون خطرا على الجميع حتى على الآخرين الذين يحبهم ( 1973,107 (Henery‏ . 

أما الطفل الذى لا يستطيع أن «يبلع حب والديه المصطنع» والذى يكون kels‏ 
بالتناقض الذى يحغل به هذا الحب. وبالتالى يكون على بيئة من الكراهية أو التسلط 
والاستغلال المتضمن فى هذا Goll‏ فإنه يكون جاهزا ومستعدا للمجاهرة ب فى يعض 
المواقف على الأقل ‏ برأيه فى الأمسور ورؤيته لهسا. وهو ما يزعج الوائدان إلى أقصى 
درجة» ويسيب لها حرجا شديدا للكشف عن طبيعة حبههما غير لالص له. وتتوتر 
العلاقات بين الوالدين وهذا الابن إلى درجة خطيرة» ويتساثر مناخ الأسرة بثسدة بهذه 
المواجهة الحادة؛ ويزداد Gat‏ الآباء وغيظهما من هذا الابن؛ OY‏ وجود هذا الابن غير 
اللصدق لمشاعر الوالدية والتشكك فى عواطفهما ونواياهما فيه تذكير دائم بحقيقة 
مشاعرها المختلطة نحو الاين والتى لا يريدان تبينها على حقيقتها » وفيه تمزيق لاسطورة 
الأسرة والعواطف التبيلة المتبادلة التى لا يمل الوالدان من تكرارها. 

ويذكر #جسولیس ty pa‏ حالة آسرة فلت gs‏ لديه . ويقسول: إن såm‏ الأسرة 
خاصة الأم كانت تقلل من قدر أبنائها بل وتهينهم» وكانت الإهائة SUE‏ تنصب على 
راس أحد الأبناء الذى حددته الأسرة باعتباره المريض. وكانت تحاول معاملته معاملة 
طيبة أمامى فى الجلسات. ولككن الاب كان يفصح فى كلامه عن إشارات توحى أن الأم 
تعامله معاملة سيئة igh:‏ تفضل عليه أخيه الأصغرء وقد دهشت الام جدا لأن الابن 
يعرف ذلك وكانت تظن أنه يدرك فقط ما تقوله له لا ما تفعله أو تعكسه مشاعرها 
نحوه. وکانت جلسات العلاج فرصة ليقول الطغل كل ما AS‏ ويحسه نحو والديه» 
وهو غير الذى كانت الام تظنه عن ابنها وقد اتزعجت الأم والأب يشدة مما قاله الابن 
حتى كادا أن يفصحا ye‏ رغبتهما فئ التخلص من هذا الأبن )181 ,1973 „Henery,‏ 


aly a‏ أو «طفل ‏ والدة». ويسعى هذا النسق الفرعى »وخحاصة من جاتب الطرف 
الأقوى وهو الوالد لابقاء النسق على حالةء بيئما يكون من الطبيعى أن يكبر الطفل 
وينموء لأنه مع التماء تىكون الرغبة فى الاستقلال والانفصال عن الوالد وتكوين 
الشخصية المستقلة» وهو ما يمثل تهديدا للنسق الفرعى» ولذا فإن الوالد يقاوم هذا الاتجاه 
JS‏ ما أوتى من قوة» ويجاهد ليمنع نمو الطفل فى LÉI‏ الاستقلال والانفصال» بل 
يحاول تشكيل العلاقة بينهما على نحو يشد وثاق الطفل ويقيده إلى والده. ويستفيد 
الوالد (أو الوالدة) بالأسرة كلها ليمنع تحرر الطفل من العلاقة الوالدية. وغالبا ما تفشل 
كل محاولات الطفل المتكررة للانطلاق ويياس ويستكين لاحضان العلاقة الواندية» وقد 
تنشأ علاقة تكافلية Symbiotic relation‏ مما سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد. 

وقد ترتبط كل الأسرة بشكل اندماجى» وفى هذه JH‏ تكون الأسر مصمتة؛ 
ولو حاول أحد أقرادها أن ينفصل عنها أو يخرج على هذا LEW‏ الوثيق فإن الأسرة 
كلها تقف ضده وتحاريه؛ OY‏ هذا الانفصال بهدوء النسق الكلى. واللاسواء فى هذا 
الموقف أن الأسرة المصمتة تكاد تخنق أبنائها ولا تسمح لهم بالتنفس واستنشاق هواء 
مختلف عن هواء الأسرة الراكد من العزلة والوحدة. كما أن الأسرة عندما تحارب نزعة 
أى فرد فيها للتحرر فإنهم بذلك ينكرون حقه فى أن ينمو وأن يكون مستقلا وأن يكون 
متفردا. 

ويفترض أن كل تفاعل بين الأشخاص له مكونان: الفاعل Subject‏ (الشخص 
الذى يؤدى الفعل) والمفعول به Object‏ (الشخص الذى يقع عليه الفعل). ويمكن وضع 
هذه الصيغة بطريقة أخرى وهى أن الفاعل يقوم بالفعل والمفعول يستجيب» والفاعل 
مستقل والمفعول به معتمد. وقد كانت هناك جهود نظرية عميقة تناولت طرق التفاعل 
بین هذين الطرفين» وكان من رواد هذا الجهد «إيفان بوزورمینی ‏ ناجى» Ivon Bos-)‏ 
«(zormenyi -- Nagi‏ «جيمس فرامو» Jamis Framo)‏ وفى الأسرة المدمجة يكون من 
الصعب أن نتعرف فى أى لحظة على من يسلك كفاعل ومن يسلك كمفعول به؛ OY‏ 
الأدوار تختلطء وكل عضو يعرف استجابته كما يعرف استجابة الآخر حسب دوره» 
وكأنهم فى مسرحية أو تثيلية يقومون بتنفيذ سيناريو Gite‏ عليه. 

والأسرة المدمجة أو المصمتة نسق هغلقء وهذا يعنى أن هناك جهودا مبذولة OY‏ 


تبقى الأمور كما هى» ولكى لا يحدث التغير» ولكى يتم تجنب الاختلافات والفروق 
بين الأعضاء. وقد يتطلب الحفاظ على الوضع إنكار أن تغيرا ما قد حدث أو أن 
اختلاقًا قد وقع. وبملاحظة هذه الأسر بعناية يضح أن لها محرماتها مثل مناقشة 
الأشخاص القاعلين ذوى النفوذ فى الأسرة» ومثل التعلبق الإيجابى على سلوك العضو 
«المنحرف» أو «المنشق» الذى ينبغى أن تحاول الأسرة كلها أن تثنيه Oly‏ تعيده إلى 
حظيرتها. وفى مثل هذه الاسر يعامل الاختلاف باعتباره أمرا غير شرعى . 

والأسرة المصمتة Lal‏ مغلقة أمام التأثير الخارجى باعتبارها نسقا مغلقا؛ oY‏ هذا 
التأثير يهدد معية الأسرة واتحادها Togetherness‏ من حيث إنه قد يأتى بمعلومات جديدة 
لا يعرفون محتواهاء أو ما قد يمكن أن يترتب عليهاء فقد تكون «معلومات خطيرة أو 
ضارة». وتتمسك الاسر بوحدتها واندماجهاء بل إن كل من يقترب منها تحاول أن تضمه 
إلى كيانها إذا كان من الضرورى الاحتكاك به والتعامل معه. احتى أن المعالج الذى 
يحاول أن يتعامل مع هذه الأسرة ينبغى أن يحذر محاولات الأسرة لجعله جزءا من هذا 
الاندماج» )108 ,1985 -(Sieburg,‏ 

رابعا مجمود الأدوارفى الأسرة 

فى بعض الأسر تكون أدوار الفاعل والمفغول به التى أشرنا إليها متمايزة بوضوح 
ولكنها غير تبادلية» بمعنى أن الشخص الذى يقوم بدور الفاعل يظل يمارس سلوك هذا 
لدور » وكذلك الشخص الذى يقوم بدور المفعول به» ولا يسمح خاصة لصاحب دور 
الفعول به أن يكون قاعلا أبدا؛ OY‏ الشخص (الفاعل؛ يمنعه من ذلك . فالأدوار محدودة 
وجامدة» والشخص الذى يقوم بدور المفعول به يبدو وكأنه جزء من عملية إشباع رغيات 
الشخص الآخمر الداخلية وحاجاته النفسية» وصاحب دور المفعول به ينبغى أن يكون 
على استعداد لعمل أى شىء يرضى الطرف الآخرء أو القيام بأى سلوك يطلب منه وكأته 
بهذه الذات غير المكتملة يكمل ذات الآخر ويدعمها. وفى ضوء جمود الأدوار فى 
لأسرة فإنه لا يسمح للطرف المفعول به أن ينمو مطلقاء وهو بذلك لا يسلك على النحو 
الذى يشبع فيه حاجاته الخاصة». لانه يستخدم دائما لإشباع حاجات الأنا عند الشخص 
لآخرء وكلما اندمج بدرجة أكبر وأكبر فى أن يكون مفعولا به فإنه ينال مديح النسق 
ولكن حرية اختيار السلوك الحر التلقائى تضيق أمامه» وتضيق معها فرص التمو والارتقاء 
بدرجة مأساوية. 


uren 


والعادة أن يقوم أحد الوالدين بدور الفاعل» بينما يقوم أحد الأطفال بدور المفعول 


به. وعلى الطفل أن يبذل كل جهد ليؤدى هذا الدور بإخلاص JD gäl‏ النموذجى؟ 
عند والديه. وحتى في هذا الدور قإنه ينتظر الأوامر ليد لينفذ ريطي فهو لا يستطيع أن 
يكون ميادرا حتى في حدود هذا الدور الموصوف والعين. وإذا ما ثار الطفل صد دور 
الفعول به الحدد بإب العلاقة بيته ويين هذا الوالسد س وريا النسق بكامله س تشوق 
وتتكص إلى صورة من التجاهلى والإنكار رالتى يهمل فيها سلوك الطفل الحقضيقى» 
ويعامل الطفل وكأن «الخطأ الذى ارتكسيه» ثم يحدث وسيتم التخاضى عنه . وتمارس 
الأدوار هنا lab‏ للتوقعات التتظرة؛ لان النسق لا يتحسمل ولا يتوقع gaH‏ على 
قواعده» مما يرقع الطفل فى حيرة كبيرة. 

وتتباين الومسائل والأساليب السلوكية التى من خلالها يربط شخص ما Cart‏ 
آخر في دور المفعول به فالأطفال بصفة Lol‏ معرضين إلى ضغوط الحاجات الوالدية 
سواء كانت منطوقة أو غير منطوقة» شعورية كانت أم غير شعورية. حتي أن الآباء 
الذين لا يتحملون المسئولية والذين يسلكون على نحو فج كالأطفال هم الذين يعملون 
على ربط الطفل بالسلوك المسثول» والذى يتضمن قدرا من المسؤلية قبل أن يكون الطفل 
مسصعدا انفعاليا OV‏ يقوم به. ويتبع الوالدان كل السبل حتى العنيف متها أحيانا حتى 
يتبنى الابن دور المفعول car‏ وهو دور متزن وموضوعى بدلا من «الآدوار الطفلية التي لم 
تعد تناسيهة. ويجد طقل الوالدين المضطربين أن عليه أن يتيصمل مسثولية كبيرة» وكأنه 
مطلوب منه تصحيح thr‏ والديه القائمة على تفاعل خخاطئ» أو إنه بات عليه أن ينقذ 
زواجهما المهدد بالانهيار. وإذا ما فشلت جهوه الطفل ‏ وكثيرا ما تفشل ‏ فإنه يتحمل 
س عادة بشكل لا شعورى ‏ الإحساس بالذتب بسبب تقصيره أو فشله فى عمل ما طلب 
مله » وتركه الوالدين يعانيان التعاسة والصراع . 

ولن ad‏ جانبا من ججوانب النسق الأسرى أكثر وضوحا من الأمر الخاص بعلاقات 
الفاعل ‏ المسفعرل به التكمسيلية فى تقديم الدليل الدليل على التحكم أو السيطرة من 
جانب التسق فى كل أعضائه. وتكميل الأدوار وظيفة أساسية لتوارن النسقء وكثيرا عا 
يكون الحفاظ على هذا التوارن فى الأسرة المختلة وظيفيا محطما للأفراد من أعضاء 
egali‏ وقد ذكرنا من قبل أنه فى سبيل احتفاظ النسق بتوارنه يضحى بصالح بعض 
أعضائه . يقابل هذا أنه إذا قأوم أو تردد أى من الأعضاء فى قبول الدور الكمل المطلوب 
منه فإن ضغوطا شديدة تمارس عليه لكى يسلك على نحو يحقق فيه أهداف النسق فى 
البقاء مترازنا. أن الضغط للإبقاء على التوازت الحيوى للأسرة يتم على نحو لا إرادي 


Front ب اسم اا‎ EY 
وبدرجة كسبرة على المستوى اللاشعورى من جانب الافراد أعضاء التسقء كما يلا حظ‎ 
الملاحظ المستمسر للأسرة يتكون لديه اتطباع‎ oft : الذى يقول‎ (Spigel) «سبيجل»‎ 
الكشير ما يحدث فى سلوك الأسرة ليس تحث مسيطرة أحد أو حتى‎ oT مماكس » وهو‎ 
لعمليات معقدة فيما وراء طاقة أى فرد متضمن فى‎ dee مجموعة من الأفرادء ولكنه‎ 
الموجهةء وينتهى الأمر‎ LAT نفسها يقوم يدور‎ OL العملية. وهناك شىء ما فى‎ 
(Spigel, 1957, 1) إلى نتائج لا يتوقعها أحد أو يرغيهاه‎ 
gR القسم‎ 
بع العمليات اللاسوية فم الأسرة‎ 

وفق هذا القسم ستتاول بعض العسليات الأكشر مرضية والاقترب إلى قطب 
اللاسواء» وبالتالى فهى الأقدر على تسميم مناخ العلاقات فى الأسرة وجعلها أسرة 
لاسويةء وبذلك يزيد الاحتمال فى أن يظهر اللاسواء فى أحد أبنائهاء مما يجعلها :من 
be‏ الأسرة المونّدة otal, .Pathogenic family pattern) + pò pali‏ التى 
سنتلاولها فى هذا القسم هى: التبادلية الكاذبةء التعمية والتزيف» المثلث غير اللبسوى» 
اتخاذ كبش الفسداءء القيم الشخصية المنتحرفة؛ إضافة إلى بعض العمليات غسير السوية 
الأخرى . 


ونحب أن ننبه إلى أمر cole‏ وهو أن هذه العسمليات قد لوحظت وكتب عنها 
الكثير من الباحئين والمعالجين كما وجدوها في الكثير من الأسر التى بها مرضى. ومع 
ذلك قهى ما رالت فى مجملها نظريات أو فررخى تحتاج إلى المزيد من الذرامسة 
والبحث. وحتى فى حال ثبوت وجود التقاعل الأسرى الخاطئ فإنه من الضرورى تحديد 
صور هذا التفاعل الخاطئ وتحديد التتائج التى تترتب. عليه فيما يتعلق بصحة أفراد الأسرة 
Lele‏ الأبناءء لأنه لازال هناك حلط وتداحل فى صور التفاعل وفى السلوك غير السوى 
الذى يظهر على الأبناء. ومع الاعتراق بالطبيعة المتشابكة لمحل هذه الظواهر الإنسسانية 
الاجتماعية Ob‏ الصحديد والتمييز إلى أقصى درجة RSE‏ آمر مطلوب وضرورى حتى 
تصاغ العلاقات بين مناخ الأسرة وتقاعلاتهنا من ناحية وسلوك أعضاء الأسرة من ناحية 
is ol‏ أقرب صياغة ESE‏ إلى الصياغات الدقيقة للمبادئ والقوانين العلمية. 


أولا: التبادلية الكاذبة 


التبادلية mutauality‏ مفهوم يشير إلى القدرة على تأكيد الذات وتقويتهاء وتأكيد 
وتقوية الآخرين. وهذه التبادلية سمة تيز النضج. ويقصد بالمصطلح فى التربية الشعور 
بالانتماء إلى جماعة» 'والتعاون معها فى العمل والمشاركة قى الخيرة» (جايرء كفاقى» 
igh (YYA 144‏ أن التبادلية سمه إيجابية تيز الناضجين والأسوياء فى تعاملاتهم . 
Uf‏ التبادلية الكاذبة pseudommtuality‏ فهو مصطلح أحدثء. وقد ظهر فى سياق 
المصطلحات الجديدة التى ولدت فى أحضان البحوث التى تناولت الجوانب الاجتماعية 
والثقافية فى الفصام» وخاصة الجوانب الأسرية. ويشير المصطلح معجميا إلى «العلاقة 
العائلية التى لها مظهر سطحى قوامه تبادل العواطف والصراحة والتفاهم على الرغم من 
أن العلاقات فى حقيقتها جافة وجامدة وغير شخصية. (جابرء کفافی» ۱۹۹۳ء 
۳ ). وتلخص التبادلية الكاذبة بالفعل قدرا كبيرا من التفاعل الخاطئ والمنحرف فى 
الأسرة المولّدة للمرض. Ly‏ يضعها الباحثون فى أسر الفصاميين فى قائمة العمليات 
التفاعلية غير الوية التى تيز الأسرة المنجبة للضصامى. وكانت موضوع الدراسة 
الأساسية لفريق البحث الذى قاده «ليمان واينى» (Lyman Wynne)‏ حيث يروا أنها 
صورة من العلاقات السعائلية القائمة على الكذب» والتى تمثل حلولا مرضية ومضطربة 
لمعضلة الانفصال ‏ الاتصالء. أو ULA‏ التوازن بين الحاجات الاتصالية والحساجات 
الاستقلالية والّتى أشرنا إليها في الفصل الثانى . 
وقد حدد فريق وايني من البداية ثلالة حلول قائمة لإمكانية تحقيق العلاقة أو" 
الرابطة relatedness‏ من ناحية وتحقيق الهوية الفردية individual identity‏ من ناحية 
أخرى وهى: التبادلية» واللاتبادلية أو عدم التبادلية enon --mutuality‏ والتيادلية 
الكاذبة 1958-205-220 . Wynne, L. Ryckoff, L.Day, J Hirsch, S‏ - 
فالجادلية لديهم تعنى مصطلحا عاما يشير إلى نوع من العسلاقة الذى ينجح فى 
تصوير وتجسيد الفروق الصحية بين الأعضاء (فى تجمع ما كالنسق مثلا)ء» على أن 
تتضسمن هذه العلاقة التباينات والاختلافات التى توجد بين الأعضاءء ولكن العسلاقة 
تسمح لكل منهم .أن يكمل الآخر على نحو تبادلى فيما يسمونه التكميلية العلاقية 
Relational Complementarily‏ إضافة إلى أن كلا منهم يستطيع أن يحقق هويته 
الشخصية . 


أما عدم التبادلية أو اللاتبادلية فهى Be‏ وظيفية مرتبطة بالدورء وربما تكون فعالة 


إلى حد كبير فى SÉL‏ عمل ماء أو جعله يتم على النحو الأفضل مثل متدوب المبيعات 
الذى يعقد صففة ناجحة مع عميل» فقد يتبادلان التحصية والسلام يحرارة ويتحدثان 
لفترة» ولكن علاقتهما لا تدوم فقد قامت لهدف محدد وانتهت يتحقيقه» ولا تسمح 
بنشاة مشاعر الألفة الدائمة بينهما. ونتضمن الأسرة موافف التبادلية كما تضهن مواقف 
اللاتبادلية . فمواقف التبادلية تظهر فى علاقات الأب السوية بأبئائه عندما يتبادلان المشاعر 
الصادقة والتى يثق كل منهما فى وجودها لديه ولدى الطرف الآحرء وعى المواقف التى 
يتم من خلالها إشباع الحاجة إلى الالفة . أما مسواقف اللاتبادلية فإنها لا تشسبع الحاجة 
إلى الألفةء بل إنهسا تستخدم أحيانا pas‏ ضد الالفه أو فى المواقف التى يريد أححد 
الاطراف آلا تتضمن الالفة مثل الوالد الذى يتكلم مع ابنه قى الأمور الرياضية فإذا ساله 
الابن سؤالا عن النواحي الجنسية ولا يريد الإجابة عتهء فإئه لا يجيب ويعود بالحديث 
إلى الأمور الرياضيةء أى من الموضوع المرتبط بالألفة إلى الموضوع الذى لا يرتبط بها. 

وأما التبادئية الكاذية فهى نوعسه من العلاقات تخلق حالة من DYE‏ وإن كانت 
ألفة كاذبة غير أصيلة. وهذه UID‏ من الألفة الكاذبة تنم على حاب Al gach‏ 
للأعضاء وعلى حساب هريتهم المستقلة. وعادة ما تكون الأسرة ذات Lott‏ الكاذبة 
نسقا متغلقا بحدود سميكة لا منافذ فيهاء مكتضسيا بنفسه ويخشى من تأئير المعلومات 
الخارجيةء كما أن هذه الأسرة أقرب إلى أن تكون مدمجة لا يشعر أفرادها بحرية الحركة 
والاستقلال فى الرأىي والمشاعرء وشأنها فى ذلك شان كل الأنساق المتغلقة تبحث عن 
كل ما يحفظ توارتها كما هو بدون تغيير» معتمدة على تبادلية كاذبة قاعدتها «أسطورة 
الأسرة» „(Family myth)‏ 1 

واسطورة الاسطورة أحد دعائم الأسر غير السوية التى تعمد إلى إشساعة صورة 
نموذجية للأسرة ولقواعدها وقراتينها المقدسة التى لا ينبغى أن يها coed‏ والتى يشعر 
فى ظلها آفراد الآسرة بالسعادة وتبادل الحب والمشاعر الأنساق النبيلة . ولكنها تكون فى 
معظم الحالات سشارا للتفاعلات WH‏ وقطع للطريق على أى عضو في الاسرة يفكر 
فى أن يحتج أو يغير ما يراه وما يلمسه فى الأسرة. 


وتشجلى أسطورة الأسرة فى الأسرة التى هجرها الزوج بلا سبب واضحء ولكن 


الزوجة ظلت تصر على أن روجها ee‏ لخدمة أسرته ويتمانى فى ذلك» وتحاول 
أن تغرس هذه المعاتى فى نفسوس أبناتها. وكان الزوج يتصل يهم أو يكتبه إليهم من 
وقت لآخر مؤكدا أنه سياتى فى الاسبوع القادمء ولكن هذا الأسبوع لم Bal Ob‏ خمسة 
عشر عاما. والأم على دعواها قائمة مقتدعة بها وتحاول إقناع آولادها. وهكذا كن أن 
تمضين أسطورة الأسرة بلا تمد على الرعم من كل الشواهد والدلائل الواضحة التى ISE‏ 
عكس مضمون الا 

ومن مكونات أسطورة الاسرة الاقتناع Ob‏ كل أفراد الأسرة سعداء ومنسجمين 
طوال الوقت. GA,‏ هذه القتاعة مبررا إضافيا لدم عمل أى شىء يغير من UU‏ 
الأسرة. فماذا يريد الإنسان أكثر من السعادة الداثمة والانسجام مع من يعيش معهم؟ 
ريشير 'واينى» إلى إحدى الامهات التى حضرت إلى العلاج مع ابتها المريض وكانت 
تقول lt‏ جميعا في حير وسسلام. . . إنتى أحب السلام حتى ولو قتلت شخصا فى 
سبيل ذلك . . . من الصعب العثور على طفل عادى وسعيد مثل Gat‏ (ابنها الذى فى 
العلاج). . . إننى سعيدة ومسرورة. . . إلى سعيدة. . . ومسرورة يزوجى إلتى سعيدة 
بحياتى . . . إننى سعيدة. . . أن عندى YO‏ سلة من أسعد ما يمكن أن يعيشه الإنسان فى 
the‏ زوجية سعيدة؟ )205 ,1958 (Wynne' et al‏ ° 

Ully‏ ما ترتبط «أسطورة الأسرة السعيدة؛ بالوالد على وجه خاص» حيث يكفى 
أن يشعر هو بالسعادة فيكون الآخرون سعداء. وتشير #سيبرج» إلى إحدى الأسر تتضمن 
أسطورتها أن الوالد رجل سعيد. فسبصرف النظر عما يحدث فإنه يبرسم على شفتيه 
ابتسامة عريضة يلهاء ويتغوه دائما بألفاظ ستغفائلة مرحة على الرغم من AL‏ الواضحة 
أن الأمور قي الأسرة لا تسير على مسا يرام وذلك بسيب مشكلات الابن فى المدرسة: 
ولان الأسرة ككل تعانى من مظاهر خلل عديدة . وثقول أنه بعد عدد قليل من جلسات 
علاج الاسرة أصبح Se.‏ مت لاسر ال تقو فى عسل إلى ر 
العديد من المشكلات التى تعترضها. وتحمت القيادة الفروضة للوالد يقضون معظم وقيهم 
يبتسم كل متهم rnp eee rA‏ لفظی ولكنهم يجمعون 
عليه يقولون له من خلال gil‏ سعداء. وفيما بعد عندما أثار glali‏ الأب وجعله يسقط 
هذه ULM‏ القناع من على وجهه فإن الأسرة كلها اتدفعت لتدافع عن سعادة الوالد» 
ولم تعد الأسرة من صاعتها إلى العلاج (114 - 113 1985 -(Sieburg,‏ 


اياي uy rm remem‏ سمي منت a‏ 
ثانيا؛ التعمية 

لقد كان كارل ماركس من أوائل المستخدمين لصطلح التعمية أو التزييف mystri-‏ 
fication‏ وكان يشير من خصلاله إلى الأرضاع الاجتماعية اليكة فى cal‏ والمتمثلة فى 
الفوارق الكبيرة بين الطيقات واستغلال الطبسقة العليا للطبقة الدنيياء أو رجال الأعمال 
للعمال. ثم استخدم «ليتج» (Laing)‏ الصطلح ليشير به إلى عسورة من الصور المرضية 
للأسرة وتتضمن الراوغة evasion‏ والإنكار denail‏ ولبس masking ptal‏ وفى معظم 
الحالات الأسرية يكون الآباء هم الطرف الذى يقوم بالاستغلال» ينما يكون الأبناء هم 
الطرف الذى يقع عليه الاستغلال. 

وفى التعمية يعمد القائم بالاستغلال إلى خلط الأمور Waly‏ نسبة مشاعر معينة 
إلي شخص والإيعاز له بان هذه المشاعر هى مشاعره الخاصة. فى الوقت الذى لم يشعر 
فيه الشخص بهذه المشاعر مطلقا. والتعمية بذلك تهدف إلى تغطية المشاعر اللنقيقية من 
أجل تجنب الصراع الأصيل والحقيقى. وعلى الرغم من حدوث اخلط والشزيف فإن 
الشخص المعمى والذى زيفت مشاعسره ربما لا يشعر OF BILLY‏ الطفل عادة ‏ وفى إطار 
علاقته بوالده أو والدته ضمن أسطورة الأسرة . لا يتصور أن يكون موضع داع 
واستغلال والديه. 

والتعمية ميكانزم تلجأ إليه الانساق المتغلقة ضمن ما تلجأ إليه من وسائل لتحافظ 
على كيانها وعلى توازنها وبقائها على الرغم من قدر اللاسواء الذى تتم به علاقات 
أفراد النسق. ويستخدم التسق الاسرى التعمية عندما يبدا أحد الاعضاء فى تهديد الوضع 
القائم عن Gib‏ آحداث تغيير ما. ويؤدى ميكانزم التعمية دوره في BUH‏ على الأدوار 
الجامدة فى الاسرة yous‏ كل عضو على أن يعيش فى حدود الدور المحدد له. 

وعندما يقال لشخص ما أنه سعيد فى الوقت الذي لا يشعر فيه بذلك» وعندما 
بضطر إلى التعبير عن مشاعر لا يشعر بها أو لا يخبراهاء وعندما تختلف الخسبرة 
الشخصية عما يقولون الآخرون عن هذه الخبرة» فإن هذا الشخص يكون مغمورا بالقلق 
والحيرة والتشوش. وقد تتضصرر قدرته على اختيار الواقع بدقة» وبالتالى يعمد على 
on‏ فى وصف وتفسير الواقع الحيط به ويقيم حياته على ما يراه الآخرون صرابا 
أو خطا. ويستدخل الشخص مرض الأسرة والنحرافهاء ويصيح جزءا من الحلقة التشطة 
العاملة فى اتجاء BUH‏ على بقاء Godt‏ كما هى. 

واتضح أن التعمية كاحد الأتماط اللاسوية من التفاعل عنصر إساسى وفاعل فى 
نشأة ونمو مرض الفصام حيث لوحظ هذا النمط بوضوح فى معظم أسر الفصاميرن . 


ويذكر الانجة أثنا لم نرى يعد قصاميين» لم يحدث لهم عملية تعمية عالية قبل أن تظهر 
عليهم أعراض الانهيار ائذهانى )360 ,1965 (Laing,‏ . 
adatt aS‏ غير السوى 


فى كثير من االات سحب الثنائى الأكرن من الزوجين عندما لا يكون بينهما 
عاطفة Gale‏ وحقيقية (تبادلية مشاعر) أحد الأطفال ليكونا معه مثلشا. والمثلث غير 
السوى Perverse triangle‏ يتكون عادة من أحد الوالدين مع الطفل (وقد يلعب جنس 
الطفل دورا فى تكوين المثلث مع الاب آم مع الأم). رالثلث صورة من صور التفاعلات 
الخاطثة والتى تتمثل فى تهالقات تتكون على النحو الآتى: 

e‏ الأطراف التي يفسمها المثلث ليوا كلهم أقران أو من جيل واحد؛ بل واحدا 
منهم فقط من جيل مختلف عن جيل الطرفين الآخرين . 

فى عملية التفاعل يتحالف أحد gt‏ المتمين إلى جيل واحد مع الطرف 
الثالث المنتمى إلى الجيل الثانى ضد رفيقه من نفس الجيل . 

إن التحالف بين الششخصين ضد الثالث يقابل بالإتكار. بمعنى أن السلوك المعين 
الدال على التحالف يتكر من جائب الشائى المتحالف نفسه إذا ما أثار هذا السلوك شكوك 
الآخرين. وإذا Une‏ عن ذلك بلغة المصطلحات الاتصالية نقول أن السلوك الذى يدل 
عند مستوى معين على أن هناك تحالغا هو نقسسه من زاوية السلوك ما وراء الاتصالىي؟ 
Gnetacommunicative behavior)‏ يشير إلى أنه ليس هناك WILE‏ 

ويشرح بوين Bowen‏ وهو dot‏ أعلام علاج الأسرة حدوث المثلث ضمن نظريته 
فى ديناميات الاسرة المولدة للمرض (والتى ستشير إلييها فى الفصل الثامن) YS‏ 
عندما تصبح أحدى العلاقات الزوجية غير مستقرة» وعندعا يشتد بينهما الخلاف والحدال 
ولا يستطيعان تسويته فإنهما يتجهان إلى طرف ثالث وهو الابن أو أحد الأبناء. ويستطيع 
الآن كل طرف أن يتوجه نحو الطفل بكل ما كان يريد أن يتوجه به نحو الطرف الآخخر. 
ولاحظ بوين أنه كلمسا كانت درجة الدماج الأسرة عالية كانت درجة التحالف عند 
الوالدين أكبرء وبالتالى كان احتمال ye‏ عملية التثليث أكبر أيضا. ويرى أن GS‏ 
الأسرى يتضمن tole‏ عدة مثلئات. رغالبا ما تكون متداحلة فى هذه الحالة. وتتحدد 
معالم هذه المثلئات (التى تمثل تحالفات) عندما يحدث التوتر بين أى عضرين من 
الأسرة )478 ,1994 (Bowen,‏ 

والثلث غيسر السوى قسمة أساسسية فى الأسرة المولدة للمرض حسب ما شهد 
بذلك كثير عن atoll‏ والممارسين للإرشاد والعلاج النفسى. وقد ربط بعضهم بين هذا 


الئل silane‏ التحليلية النفسية وخحاصة an a‏ وقد يتضمن المثلث والدا مع 
ابنه ضد الأمء أو تمالفا بين الابن وأمه ضد الأب والمسورة الأخحيرة أكثر انتشارا أو 
شيوعاء بينما ترتبط الصورة الأولى (تحالف الأب مع الآبن ضد الأم) مع زملة التصابى 
Jya LS . Peter pan syndrome‏ کیلای )1983 (Kiley,‏ وتظهر هذه المثلثات 
كثيرا فى مشكلات الحموات Mother - in - law‏ حيث يؤدى خياب الات ge)‏ 
الأم) إلى تشكيل تحالف. بين الأم وابنها ضد زوجة sent‏ 

ويمثل الطفل أضسعف La‏ فى المثلث ويكون Uas pa‏ بوالديه @arentified)‏ 
اللذين SU Sy‏ فى حالة صراع دائمء وعلى الطفل أن يتحمل الكثير من جراء هذه 
العلاقة المتوترة. بل إنه يتحمل من المسئوليات ما لا يقدر على تحمله. ففى الوقت الذى 
يسلك الآباء كالاطفال العنيدين الأنانيين يكوتان مطلوبا منه أن يتسامح مع كل طرف وأن 
يقدر ظروفه وآن يكوث هو الطرف الناضج انفعاليا؛ ولذلك فإن هذا الطفل كثيرا ما يقع 
صريع المرض لإنهاك مصادره العاطفية على هذا النحو المستتزف. 

رابعاء اتخاذ كيش الغداء 

إن «اتخاذ كسبش فداء؟ Scapegoating‏ «هى العسملية التى يزاح فيها الخضب 
والعدوان على شخص أو موضوع ot‏ عادة ما يكون أضعف أو آفل تفوذاء ولا يكون 
Ven‏ عن blo]‏ الفرد. ويكمن المصدر الحقيقى للإحباط عند شخص ما أو جهة ما له 
يستطيع الفرد أن يواجهها مباشرة» أو تتعلق بأوجه القصور أو الضعف السيكولوجية عند 
الغاضب أو العدواتى ‏ وفى هذه IL‏ الأخيسرة ينشط ميكائزم «الإسقاط الدفاعى»ة 
(جاہرء کفافی: 21588 ATVI‏ : 


وعملية اتخاذ كبش القداء عملية قدية جدا. وقد رصدها الاتشربولوجيون قى 
الشعوب والقبائل البدائية» حيث أوضحت ممارسات هؤلاء الناس أنهم فى حاجة إلى 
شخص يعتبروله شريرا وجدير بان ينال اللعنة gir‏ تتسجمع كل الشرور التى كانت 
ستصصيب القبيلة فى هذا الشخص. ومن هنا فإنه من أجل مصلجة المجسوع OSE‏ 


_)#( يشير مصطلمح Peter Pan)‏ ار Peter Panism‏ إلى معني التصابى وادعاء مغر السن. وتتضمن هذه 
الزعلة رفض الفرد حقيقة أنه يدم فى السن: ويعبر عن ذلك بومسائل وطرق مختلفة متها سيان أو 
تجاعل أعياد الميلاد / does‏ الشعر وؤجسراء الجراحات التجسيلية والمحاولات المستسمرة لإثيات البطولة 
والقوة» والتاكيد اللفظى الدائم «إنتى لست كبير السن؟. والمصطسح نسية إلى شخصية روائية لصبى ظل 
iiine‏ بصباه فى قصة أحد الآدباء الإنليز (جابرء گغاقی: 1۹۹۳ء ۴۷٣٤‏ . 
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التضحية بفرد ومن أجل مصلحة النسق يمكن أن يضار أحد الأعضاء. وقد ظهر هذا 
الاتجاه واضحا فى الأسر المضطربة» حيث تتضمن طفلا منحرفا أو جانحا. ونجد من 
الآباء والأخوة شبه إجماع على Glin‏ هذا الطفل وعلى عدم إمكانية إصلاحه وتقويم 
سلوكه وكأنه ولد «فاسد». ويؤدى هذا الطفل «الفاسد؟ بطبيعته خدمات هامة للوالدين 
المفتقدين للتفاهم» واللذين يعانيان من الصراع والتوتر المستمرين فى علاقتهما. 

وككل العمليات التفاعلية السابقة كالتى ظهرت فى أسطورة الأسرة ومحاولة 
Jal‏ الواقع والسير معصوبى العينين وراء فكرة جاصدة مثبتة» ومثل المثلث غير السوى 
الذى يسحب معه أحد الأطفال ليكون ضحية تفاعل خاطئ بين الوالدين» ومثلما يحدث 
فى التعمية حيث تزيف مشاعر الطفل» OP‏ اتخاذ الطفل ككبش قداء يصب فى ذات 
الانجاه فهو استغلال للطفل لصالح توترات الوالدين ولتوفير حل الشكلات الوالدية 
المستعصية» وإن كان حلا غير سوى. فعندما يصبح التوتر شديدا بين الوالدين ينبغى أن 
يحدث تفريغ لهذه المشاعر والانفعالات» ولا كان الوالدان لا يستطيعان التعبير عن 
مشاعرهما مباشرة كل منهما نحو الآخر؛ OY‏ هذا من شأنه أن يزيد التوتر بينهما ويلهب 
الصراع إلى الحد الذى قد لا يحتملانه» OB‏ وجود طفل يقدم «الحل» الذى يتمثل فى 
توفر الهدف الذى تتجه إليه الانتقادات والمشاعر السلبية لكل والد نحو الوالد الآخر بعد 
أن يحولها أو يزيحسها إلى هذا الهدف البديل. واتخاذ كبش الفداء من أكشر العمليات 
ia‏ انتشارا وشيوعا فى الأسر المضطربة؛ OY‏ من أكثر اليكانزمات فائدة وصيانة 
للنسق الأسرى . 

وعملية اختيار الطفل الذى سيكون كبش للفداء فى الأسرء تتم على نحو لا 
شعورى إلى حد كبير. ولكن يبدو أنها تعتمد على خصائص معينة للطفل تيزه عن غيره 
كطفل مختلف. May‏ الاختلاف ليس عشوائيا لكن له معانى رمزية ترتبط مع «المصدر 
(a‏ للتوترات فى الأسرة . فإذا ما تضمن الصراع غير المعلن عنه بين الوالدين 
نقص نجاح الزوج» فإن الطفل الذى يكون متدنيًا فى تحصيله الدراسى هو الذى يكون 
مرشحا لدور كبش الفداء» بسبب أنه يرمز إلى الفشل ‏ ومن هنا فإن نقد الأم لطفلها 
على الأرجح يعبر عن عدم رضائها عن حال زوجها الاقتصادية أو المهنية . 

وكما byl,‏ سابقا فريما كان جنس الطفل أو ترتيبه الولادى Male‏ مهما في اختياره 
ككبش فداء للأسرة. وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما لديه خبرات غير سارة فى 
أسرهم الأصلية مع الأخوة أثناء الطفولة فإن كبش الفداء فى الأسرة يحتمل أن يكون 


أحد ابتاتھا الذکور۔ وإذا كانت مشكلاتهما مع شقيق أكير فإن كبش فدائهما يكون اپنھما 
الأكبر. بالإضافة إلى أن وجود بعض جوائب النقص أو العيوب فى الطفل قد يرشحه 
لهذا الدورء قالطفل متخفض الذكاء أى صاحب امرض الجسمى أو صاحب العاهة أر 
الذى لديه القيادية وسليية وحضوع وقايلية للانسحاب وعدم الردء أو أى ملمح PU‏ غير 
جذاب» عرضه لان تتخذه الأسرة ككبش فداء. ولكن فى كل الحالات تقريبًا يكون لدی 
الطفل استعداد للقيام بهذا الدورء فإذا كانت الأسرة ترشحه و تختاره للقيام بالدور فإنه 
يستجيب ويستمر فى القيام بسلوك الدور. 

وما أن يتم lat‏ الطفل لدور كيش الفداء وتصله هذه الإشارات فإنه يتحمل 
دوره ١كطفل‏ مشكل» SI‏ يستمر فى أداء الوظيفة. أن الديناميات وراء لغب هذا الدور 
بسيطة وواضحة؛ of‏ الطفل يتدرب على أن يكون BAW et gpa Ce‏ عى النسق 
الأسرىء ates‏ أن يجذب الانتياه إليه nan‏ معين bee‏ الجميع يحول التباههم إليه» 
وقد يؤنبوه أو يساقيوه» وبهذا يتخفض التوتر الأصلى فى السنسق ويعود إلى حالة 
الاتزان . ويستمر الطفل في القيام بالدور لأنه يحصصل على تذعيمات لذلك. وعلى بقية 
أفراد السنستق أن يستمروا فى دعم سلوك الطفل OY‏ يجح فى تخليصهم من المواقف 
عندما تتأرم إلى درجة كبيرة. 27 

والطفل الذى يقبل بالقيام بدور كبش الفداء يستدخل توقعات والديه» ويستمر فى 
الاستسجابة إلى الحاجات الوالدية بشكل شعورى أو بشكل لا شعورى. ومن هنا فإن 
الطفل الممزق سوق يستمر Fe‏ مادام سلوكه يجد التدعسيمء والطفل المضطرب سوف 
يسقى مضطربا لنفس السيب» وما دام دوره أساسيًا فى الحفاظ على الوارن وفى 
استعادته By‏ ما pal‏ . 

ومن الديتاميات = ha‏ وظيفة كبش القداء أن أفراد النسق og‏ جميعا يعطون 
موافقتهم على أن يحقق هذا الطفل الرغبات اللاشعورية للأعضاهء وهذا يسمح بتفعيل 
Acting out‏ أو clo]‏ توترات الأسرة ورغباتها اللاشعورية والتعبير عنها مهما كانت 
متطرفة» ويتحمل الطفل كبش الفداء العبء الأكبر لكل أخطاء الأسرةء ويظل يدفع تمن 
he EA Ry Behe‏ وهذا الدور يجعل أقراد النسق الآخرين خالين 
البال تماما من محاسبة أنقسهم وت تقويم سلوكهمء وتبين ما عساء أن پکونوا قد أتخطاوا 
ged‏ لان سبب Uli‏ واضح وجاهز وسبب المشكلات والارمات ماثل أمام الجميع Ny‏ 


إن من الطبيعى أن يشعر الآباء ببعض اليل نحو طفل أكثر من آخر لأمسباب 
عديدة» ولكن هذا الأمر فى التسق الأسرى المنفتح ليس فيه خطر شديد؛ لأن كل الأمور 
تناقش» وليس هناك تميزات لا شعورية أو مواقف انفعالية حادة مسيقة. أما فى النسق 
الأسرى المنغلق فإن التمييز بين الأبتاء حتى لو كان طفيفا فإنه يكون مستمرا وبلا تبرير 
ويعكس تحيزات غير سعقولة ويتسصف بالجمود والآلية والثبات. وفى ظل غياب أية 
تأثيرات تصحيسية لانغلاق السى فإنه سيكون سيئ ASL‏ 


ودور كبش الفداء y‏ يمارس aSa Y jaia‏ جرء من نسق shits‏ من الأدوار 
فهناك المهاجم Attacker‏ وهناك الضحية yay) Victim‏ القائم بدور كبش الفداء) Shay‏ 
المعائج أو الشافى Healer‏ وهى أدوار ليس من الفسرورى أن تمارس كلها فى وقت 
واحد عن قبل أعضاء معيئين )52 ,1967 (Ackerman,‏ كما أن الأسر التى تفتفر إلى 
قواعد واضحة وثابتة يندر أن يحدث فيها دور كبش الفداء؛ لأن القيام بهذا الدور يتطلب 
قدرا من التماسك لتنمية قواعد أسرية مقبولة وهى التى من شأئها أن تدعم دور كبش 
haah‏ 


ونكرر ما سيق أن ذكرتاه من أن كبش الفداء ليس ضحة بريثة بالكامل للأسرة. 
فإنه يلعب دورا أو يتحمل جمزءا من المسثولية فى اختياره لهذا الدورء فضلا عن قبوله 
واستمراره فيه. وينبغى أن تتجه البحوث للكشف من خصائص سمات الشخصية التي 
ترتبط أكثر من غيرعا بقبول هذا الدور «والتجاح ab‏ 

خامساء بعض العمليات ال مرضية الأخرى 

وقد آشار «اليدز» )1960 idz,‏ إلى بعض العمليات المرضية الأخرى التى تحدث 
فى أسر المرضى وتميزها عن غيرها من الأسر» مثل: 

١‏ الانقسامات فى الأسرة: 

وتعنى الانقسامات فى الأسرة وجود تكتلاث أو مجموعات داخلهاء فالآب قد 
يأخذ إلى جانبه بعض الأبتاءء وكذلك قد تفعل الأ أو أن يتجم أحد الوالدين فى 
الاستحواز على عاطفة واهتمام الأبئاء جميعا فى صراعه مع الوالد الآخرء كأن الأسرة 
ساحة صراع وليست واحة سلام. وتحدث عملية الصراع فى مسعظمها على المستوىق 
اللاشعورى وإن كانت تبدو علنية وشعورية فى يعض المواقف . 


UE SHEEP!‏ اا 
aa‏ 


الانسرافات فى الأسرة: 

ويتوافر الانحراف إذا كان الوالد أو أحد الأاحوة له عادات خلقية أو ممارسات لا 
يرضى عنها المجتمع. فمن شأن ذلك أن يصم الاسرة كلها بالسوء واللاأخلاقية» ويؤثر 
فى نظرة المجتمع إليها. وينعكس ذلك على أفراد الأسرة ومفهومهم عن فواتهم» وقد 
يؤدى إلى عزلة الأسرة. 

٣‏ العزلة الاجتماعية والثقافية للأسرة: 

وإذا دمغت الأسرة يسمعة سليية أو عرف عنها يعض العادات والممارسات غير 
الطيبة ذإن الأسر الاخرى تبتعد عنهاء كما أنها تبتعد عن الأسر الأخرى أيضاء مما يجعل 
أفرادعا يشعرون بالعزلة. ومما لا شك 'فيه أن شعور الأسرة بالعزلة يعمل على تفاقم ونمو 
العمليات المرضية» ومن احتمال تنشئة الآسرة لأطفال مضطريين . 

E‏ الفضل فى تعليم الأبناء وتسهبل تحررهم من الأسرة: 

ويعض الآسر تتشبث بأبئاتها وتطيل فترة اعتمادهم عليها.. ويعود هذا المسلك من 
جانب الأسرة إلى عدم نضح الوالدين أنفسهما. ويعمل هذا الوقف على تثييت وتدعيم 
السمات الطفلية عند الابناء. ويذلك فإن dele‏ الآباء إلى ابتزاز أينائهم عاطفسيا تكون 
على حساب تحررهم من الروابط الأسرية» وعلى حساب استقلاليتهم فى العمل 
والتفكيرء وعلى حساب تضج شخصياتهم. 

6 إعاقة التنميط الجنسى والهوية المحنسية: 

ومن الاساليب الخاطئة فى التنشئة: والتى تعود إلى باثولوجية الآباء أنفسهم فى 
معظم oY‏ الفشل فى تعليم الأبداء والمسارسات وأساليب السلوك المناسبة لكل جنس 
كما حدكتها الثقافة. وهي ما تسمى ابعملية التتميط (Sex typing process) t td!‏ 
أو (الهوية الجنسية» .Gexual identity)‏ وما لا شك فيه أن عدم تعلم الطفل للسلوك 
المناسبو له يسيب له كثير! من المتاعب » ويمكن أن يعيق توافقه السليم فى Re‏ 
خاصة وأن معطم الجتمعات لا تنهاوت إزاء الخلط فى الأدوار الخنسية. 


سادسا: القيم الشخصية المتحرظة والزملات المرقبطة يها t‏ 

وقد تحدث «شولان» )1968 (Shulman‏ عما أسماه «القيم الشخصية المنسرفة» 
Deviant Personal Values)‏ وعن دورها فی نشأة امرض egia‏ وهى قيم FOSS‏ 
أحضان الأسرة وفى ضوء تنشتئها لأبنائها. ولذا فقد كان «شولان» يعتقد أن المريض 
gha‏ ولا oly‏ وآن هذه الصناعة تبدأ فى الطفولة في كنف الأسرة. وقد انتهى شولان 


ELLERY 


عن دراسة طفوئة مرضاء إلى نظرية فى الوجود الفصامى مختلفة عن أى نظرية تكوينية 
أو aay‏ بدون أن تقدم معطيات تنعارضى مع ما تقدمه هذه النظريات . 

sys‏ شولان أن هناك Mele‏ وسيطا بين التنشثة الوالدية والاضطرابات النفسية عند 
الأبناء» بمعنى أنه عامل يترتب على التنشئة ويمهد بدوره لاضطرابات الأبئاء وسو ما 
أسماء القيم الششخصية . 

وهذه القيم أو القناعات اللشسخصية يكونها الفرد بنفسه خلال معيشسته فى رعاية 
والدیهء by‏ ظل تشثتهما cal‏ وفى سياق تعليمهما له كيف يستجيب فى الراقف 
المختلفة . وهذه القسيم إذا كانت سوية أو صحية فإنها تساعد الفرد على أن يتوافق مع 
بيئته ويسلك سلوكا سويا. أما إذا كانت غير سوية أو متحرفة أو لا اجتماعية فإنها تكون 
عاملا من عوامل الاضطراب النفسى . 

ويحدد اشولانه مجسوعة من DUSI‏ السلوكية الخاطفة ‏ التاشعة عن القيم 
الشخصية النحرفة ہہ والتى 3 تتح بدورها عن الشربية Labi‏ فى الأسرة. وتؤدى هله 
الأفاط بالطفل إلى سوء ee‏ ثم إلى المرض فى المستقيل . ومن هذه Las BUYI‏ 
الزملات الآنية عند الاطفال: 

زملة الطقل المتميزء 

وتحدث :زملة الطفل المتميز» The special child syndrome)‏ كنتيجة لسلوك 
الوالدين a‏ أو لطبيعة الحو الأسرى gaz Gal‏ لدى الطفل الاعستقاد بأنه يختلف أو يتميز 
بدرجة ما عن آقرانه. وربما كان هذا الاختلاف يشير إلى أنه أكثر طيبة من الآخرين» أو 
أكثر شرا منهم. والمهم أن الطفل يشعر ويسلك بطريقة مسختلفة عما يشعر به الآخرون. 
ولا يظهر الطفل ol‏ رغبة فى التخلص من fin‏ الاحتلاف؛ وفى أن يسلك مثل آقراتهء 
بل إنه يرحب بهذا التمييزه ويجعله فضيلة يتمسك بها. 

-زملة الطفل التزاع إلى السيطرة: 

والطفل التراع إلى السيطرة play The Bossy Child Syndrome‏ من والده 
السيطرة والتسلط» ويصطنع لذلك الازمات العاطفية وآلوان السلوك الابتزازى ليجبر 
والديه» وخاصة والدته على أن تسلك معه سلوكه خاضا. ويصعب جدا مسعاملة هذا 
الطفل على أساس الند للندء حيث إنها بطب درجة كبيرة من JO‏ والعطاء: فى 


حين أن ما يشغل بال هذا الطقل فى أى موقفاء أو قى أي عصلافة هو لمن ستكون الغلبة 
فى النهاية؟ وعندما تقابله فى cle‏ مواقف ضاغطة فإنه يلجا إلى الأعراض العصابية 
بصورها الاندفاعية والانسحابية. 


m‏ زملة الطفل القاسرء 

ومن We Gly‏ زملة الطفل The Inaduquate Child Syndrome pelil‏ هر 
طفل سيئ التوافق» ويشعر بالقصور معظم الوقت» وفى كل المواقف تقريبا. وهو قد 
نعود على الإحباط والفشلء لأنه يقف مراقف غير مشبعة فى الأسرة. ويصيح مع 
الوقت أكثر اقتناها al‏ لن يستطيع أن يقعل ما هو مطلويه منه. ويفقد ثقته فى نفسه, 
وقد نسحب إلى عالم ضيق ومحدود ويتخلي عن اهتماماته مفضلا الأساليب الهروبية . 

الطقل الذى يريد أن يصببح هاما ليرضى الآخرين: 

(The Child Who has to Become Important to Satisfy Others) 

وهذه الزملة لا تختلف عن التفاعلات اللاسوية السابقة كلها. بل إن هذه الزملة 
تضم الطفل كبش القذاء» والطقل chat‏ في المثلث غير السوى» والطفل tell‏ 
رالطفل ضحية أسطورة الأسرة؛ GY‏ شولان يحدده يأنه الطفل الذى غالبا ما يستغل من 
جانب الوالدين لكى يحقق لهما بعض الأهداف الخاصة مثل: 

٭ آن يخفف شعور الوالدين بالوحدة. 

* أن يصلح علاقات زواجية غير سعيدة وتوشك على الانهيار. 

# أن يحقق رغبات الوالدين في المركز الاجتماعى . 

# أن يستخدم كوسيلة لإشباع حاجة الوالدين إلى القوة والسيطرة. 

* أن يستخدم كوسيلة لإشباع حاجة الوالدين إلى الضبط الخارجى والتوجيه. 

القسم الال 
الإتصال الخاطق 
فى الأسرة المولة ayoll‏ 

وعندما تفشل الأسسرة فى توفير المناخ الذى يساعد على تعليم آفرادها كيف 
يحققون التوازن بين OAL‏ الاتصالية بالآخرين والحاجات الاستقلالية عنهم OP‏ الباب 
يكون مفتو-حا لمشتلف صور الاتصال الخاطئ. رالسذى يتتهى باضطراب جو الأسرة 
وتحويلها لبؤرة مولّدة للاضطراب» بل وإصابة بعض أفرادها بالاضطراب الواضح 
الصريح . 


وقد سبق أن ذكرنا فى بناية هذا القصل أنتا نتحدث عن مناخ الأسرة غير السوى 
على نحو متدرج من حيث درجة الاضطراب. وعلى ذلك فإنتا سنجد فى هذا القسم 
أنواعا من التفاعل الأسرى أكثر اشطرابا ما تتاولناه قى القسم الثانى (عصمليات التفاعل 
غير السوى فى الأسرة». وهذء العمليات الأحيرة بدورها كانت أشد اتحرافا جما جاء فى 
القسم الأول (المناخ غير السوى فى الأسرة» . 


وفى هذا القسم ستتناول أشد وأشهر التفساعلات المرضسيةء وهى أيضا صرتبطة 
بأسماء أشهر من تناولوا دور الأسرة فى نشأة المرض النفسى. وسنتحدث فيه عن: ELI‏ 
الوجدانى غير السوى» وموقف الرابطة المزدوجةء وفجاحة (عسدم نضصج) الوائدين» 
واضطراب عسملية الاتصال cig kl‏ إضافة إلى صور Spt‏ من الاتصال الأسرىق 

SAESP 
أولا:المناخ الوجداتى غير السوى فى الأسرة (أكرمان)‎ 

Abnormal Affective Climate ادع الوجداني غير السرى‎ tok Str ر‎ mas 
Balanced العلاقات الو لتوازنة‎ sei ل فى يمسيو تعلم أفراد الأسرة كيف‎ Linas والذى‎ 
هذه الأسرة نوع من‎ frie تصريرا دقيقا وتقصصيئياء حيث یری أن فى‎ Relationships 
التناقض بين ما يبدو على السطح وما يحدث فى الداخل. فما يبدو على السطح يرحى‎ 
بالهدوء والثيسات والاستقرار ولكن هذا الهدوء لا يقوم على أسس قوية داخل الأسرة»‎ 
وعلى نوعية العلاقات بين أفرادهاء ولذا فهو هدوء وشات يتسمان بالرګود» أو هو ثبات‎ 
أميل إلى التوقف والحصمود مته إلى الحياة والحركة . والوالذان فى هذه الأمسرة محافظان‎ 
يريان أن كل شىء على ما يرام وآن الأشياء ينبنى أن تظل كما هى. وينتشر فى جر‎ 
وهر جو يصبغ العاملات بين‎ Affective Deadness الأسرة نوع من الموت الوجدانى‎ 
FEES Aly أفراد الأسرة بصيغة اكثابية قتسم بالحد الأدنى من التلقائية والحيوية‎ 

OV‏ الهدوء ظاهرى ومصطنع فإنه يحدث من آن لآخر أن تمزقه بعض الثورات 
الانفعالية العنيقة التى تبدأ من حادث صغير CME‏ ولكنها سرعان ما تهتاح الأسرة كلها. 
ويئقلب الهدوء إلى إثارة غامرة وذعر شديد. وتسرى عدوى الثورة والتهيج يسرعة 
شديدة من أفراد الأسرة المفتقدين للاستقرار والأمن . وكما هبت الثورة فجأة فإنها تتطغئ 
فجأةء وتنحسر سوجة الإثارة وتعود سيرتها الأولى» وكأن شيشا لم يحدث» ولا يتغير 
شىء فى الآسرة وأسلوب حياتها. ومع هذا الإنكار للحياة يقرر «أكسرعان» أن المنزل 
يتحول ل إلى مكان موحش وفارغ من العلاقات GLY‏ الدافئة . 


ITEAN 
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US,‏ پققد كل شىء معناء فى هذه الأسرة. فالأبناء يتفوهون بالكلمات ويعبروت 
عن الأفكار: ولكن بدون شصور. «ينظر كل منهم إلى الآخسر ولكنه لا يراءة ومن هنا 
فإن العلاقات الأسرية تصضرر وتفقد كثيرا من صفاتها الإنساتية. ونجد فى هذه الأسرة 
حرص على تأكيد قيم التغانى الكاذب والتشضحية الحوفاء التى لا مبرر لها. وتركز الأسرة 
على بعض الاعمال الطقوسية التى لا معنى لها ولا قيمة, إلا تأكيد أعضاء الأسرة 
لأنفسهم بأنهم مثاليسون. ويشعر آبناء هذه الأمسرة بالقلق والذنب» وتسرى العسداوة 
يسهولة من ody‏ لآخر. وفى هذا الو الكئيب بخاف عضو الأسرة دائما من أن يلام 
وأن يسب وآن يعاقب. وكدفاع ضد هذا الخوف تنمو لدى عضو الأمرة الحاجة إلى 
كبش فداءء وإلى إلصاق التهم بالآخرين ودمغهم بأوجه النقص. 

ويشير #أكرمان؛ إلى أن الدافع الجنسى يرتبط بالدافع العذوانى على نحصو وثيق 
لدى أفراد هذه الأسرة ولكن الدافعين يعانيان الكبت الشديد فيقط الفرد مشاعره السلبية 
والإحياطية على العالم الخارجى ويدركه Whe‏ قاسيا غير ودى. وعلى أفراد الأسرة لكى 
يواجهرا هذا العالم المعادى أن يؤكدوا مبادئ الولاء المتيادل. فكل منهم يرى من واجبه 


أن يمجع الآخرين ويدعصمهم aN‏ بدون هذا التشجيع والدعم pny‏ الجسيع rel‏ 
مهددون بالهلاك ),1958 -CAckerman,‏ 


شانياء الرابطة المزدوجة (باتسون) 
الرابطة المزدوجة فرضة افترضه #باتسون» وزملاؤء )1956 Bateson, et,‏ وهر 
أحد مور الإتصال bu‏ فى الامسرة. ويفترض «باتسون؟ وزملاؤء أن الطفل فى 
الأسسرة مدعي الاتصال يتعسرض لرسائل مستنافضة من والديه. والنسوذج السطى 
للمعاملة التى تخلق الرابطة المزدوجة هو أن يتلقى الطفل أمرين متعارضين. فسيؤمر بان 
يفعل شينا ثم يؤمر بطريقة أخخرى آلا يفعل نفس الشىء » فالام ب وهي الوالد الأكثر 
٠‏ احتمالا فى أن توقع طفلها فى هذا للوقف . قد تطلب من ابنها مطلبين كالآتى: 
الأول: مطلب عاطفى أو مطلب غير صريح وغير لفظى» by‏ هى رسالة موجهة 
agf‏ من خلال سلوكها العاطفى نحوه. وفحوى هذا المطلب OF‏ يبقى kuj‏ مطيصا ضعيفا 
مرتبطا بها. وهو مطلب غير لفظى وغير مباشر» ولكنه قوی وملح. 
الثائى: مطلب لفظى وصريح وسباشر. ترسله الام إلى ابنها عن طريق الأوامر 
o‏ اللفظية المباشرة ob‏ يكون شخصا ناضجا مستقلا متحملا للمسئولية غير تخاضع لأحد 
HOYT AMY HST‏ 


سس 


ويميل الاين فى موقف الرايطة المزدوجة عندما يتلقى رسائل متعارضة من هذا 
wi ie‏ استخدام عبارات استعارية r‏ الناحية الأدبية » يساعد علي ذلك أنه لا يستطيم 
أن يحدد ماذا يعنى الآخرون بالضبط عندما يتحدثون إليه. ويكون استخدام الاستعارة 
س فى هذا الال baka‏ وملاذا له من عدم الفهم. 

وتتميز الأسرة التى تخلق الرابطة المزدوجة حسب #باتسون؟ وزملاؤه Ob‏ 
الاتصالات فيها تحدث طيقا للعلاقات التى تحكمها البنية الآثية: 

س الأم: يثير وجود الطفل قلقها ومشاعرها السلبية نحوهء ولذا فهى تسحب 
عاطفتها نحوه» خاصة عندما يستجيب لها كام محية. وهذه المشاعر السلبية غير مقبولة 
لديهاء» ولا تستطيع أن تفصح عنهاء بل تتنکر «ls‏ وتعمد إلى تغطيتها بالإقصاح عن 
سلوك ples tn‏ ةيه بلحب نحو الطفل ‏ وعندما تحس الام بالعاطغة والمشاعر 
الحميمة نحو طفلها فإنها تشعر بالقلق والتهديد مرة أخرى. ومن هنا عبد نفسها مدفوعة 
مرة أمرى للاتسحاب بعيدا عن الطفل ولكنها لا ترضى عن هذا السلوك وتعمد إلى 
إنكارءء بل وتضطر إلى إظهار العاطقة إزاء الطفل مرة أخرى» وهكذا يظل الطفل عرضة 
ot piy‏ الأم وابتعادها جما يوقعه فى حيرة شديدة من أمره. 

س الأب: وغالبا ما يكون ضسعيفا وليس له حضور فعلى قوى ومؤثر فى المواقف 
الهامة فى تنشئة الطفل. وعدم وجود الأب القوى المستبصر الذى يستطيع دعم peal‏ قى 
مواجهة تناقضات الأم وتذيذبها يسهم فى خلق الرابطة المزدوجة. 

س الطقل: وهر الضحية فى موقف الرابطة المزدوجةء فعليه أن يحدد موكفه من الام 
ومن عاطفتهاء فهو إن أدرك سلوكها باعتباره يعبر عن عاطفة صادقة» واستجاب لها 
على هذا الأساس UT‏ قلقسها cory SU‏ وبالتالى رغبتها فى الانسحاب. أما إذا آدرك 
سلوكها كعاطفة مثارة ورد فمل لمشاعر RRs‏ متناققةء أى أن مشاعرها ليست مشاعر 
عاطنية أصيلة» أو أنها عاطقة مشروطة؛ فإنه يبتعد عنها. وعندما يفعل ذلك تدرك الأم 
سلوك الطفل كرسالة إليها بأنها لم تعد Ul‏ محبوبة كبقية الأمهات. فتفكر قى لوم الطفل 
وحرمانه كعقاب له على هذا الموقف الجاحد )264 - 251 ,1956 (Bateson, at al,‏ . 

ومن ملامح موقف الرابطة الردوجة الرئيسيه أن الطفل فيه يعناقب فى كل 
الحالات. LS‏ ما ميز بدقة مشاعر الأم وطبيعة دراضعها فإنه سيعاقب على الجحود 
والنكران من قبل الأم» وإذا لم يميز مشاعرها بدقة واستجاب لعاطفتها بعاظفة ممائلة 
فسيعاقب لانه يثير لديها مشاعر القلق والتهديد. وهناك تصوير شائع على شكل طرفة 
weil yo te‏ الرابطة izpi‏ وعدم قدرة الابن على التجاة من العقاب منه يذكره #مورجا 
ترويد» وولف» وهو عن الأم الى أهدت ابنها ربطتى عئق؛ وقد أعجب الابن بكلا 


الربطتين. وكان كلما لبس واحدة منهما قال له الأم: BU‏ لم تلبس الرابطة الأخرى التى 
أهديتها إليك» هل هناك سبب تذلك؟ أم أنك لم تعد (Ac‏ بعد؟ )& Murgatroyed‏ 
Woalfe, 1985, 36‏ . 
وفى إطار موقسف الرابطة المزدوجة يكون الطفل محتكرا من جاب الام أحذا 

وعطاء؛ فهى فى حاجة إلى أن تكون مصنر العطاء العاطفى الوحيد لابنهاء وندذا لا 
تسمح له بأن ghey‏ باحد سواها. 

ويرى باتسون أن الطفل يقع فريسة للمرض عندما يتعرض التسواصل بينه وبين 
والدته لك للحشويه أو التدمير. ويذهب إلى أن تحقسيق التواصل بعصسورة صحية هو أهم 
وظائف UY‏ سواء كان هذا التواصل بين الفرد والآخرين أو بين الفرد ونفسه. وعندما 
يفشل «الأناء فى القيام بهذه المهمة فإن الفرد يعجز عن فهم رسائل الآخرين. كما يعجز 
عن بث الرسائل المناسبة إليهم فى المواقف المختلفة» بل إن الاتصال بين أفسكار الغرد 
وأحاسيسه ومذركاته يضطرب Bowen, 1994, 45 ~ 60) Lal‏ . 


ثاثا فجاحة (عدم تضج) الوالدين 
(بوين» ووكان؛ ليدز) 


sage |‏ 
مثل العلاقة الشلائية التى Lins‏ بين الأب والأم والطفل الذى يحند فى الأسرة 
باعتبساره العضو الذى يحتاج إلى رعاية أو علاج والتى تخلق مسوقف الرابطة المزدوجة 
ينحدث #بوين 4‏ فى إطار حديثه عن المثلئات Triangles‏ — عن علاقة ثلاثية غير سوية 
| نحدث بين نفس الاشخاص فى الأسرة غير الناضجة Immature Family‏ أو ما اسما 
الأسرة غير المتمايزة Bowen, 1994) Undifferentiated Family‏ یری ابوين؟ بعد 
دراسة وعلاج pol ote‏ من المرضى» خاصة الفصاميين» أن علاقة المريض بأمه عامل 
: حاسم فى نشأة المرض وكموه. رتسمس لنظرية الأسرة المويضة التى تذهب إلى أن المرض 
عند المريض ئيس إلا عسرضا لانحراف الأسرة. والأسرة ote‏ وحدة واحدة وكائن 
| .عفسوى. والعضر المريض داحل الأسرة هو الفرد الذى تعبر من حلاله الأسرة عن 
: )اقسطرايها . 
وذهب «بوين إلى أن نسبة القجاجة أو عدم التضج Immaturity‏ عند الآباء 
ر ركز عند أحد الأبناء» Of JUL,‏ هذا الاين يكون حاملا لدرجة أكبر من عدم السواء 
يما هو موجود عند أى من والذيه . فإذا ما استمرث عسملية تزايد الفجاجة وتركيزها من 
جيل إلى جيل كان لابد وأن تنمو الأعراض المرضية بشكل واضح وصريح عند أحد 


لباه 


Vue Bae 
ويحدد بوي ثلاثة أجيال على الأقل ليظهر المرض فى أحد أيناء. الأسرة (انظر‎ 
يكونون نافسجين نسبياء ولكن درجة الفجاجة المشتركة بينهما‎ alae WE )١/ * شكل‎ 
تتتقل إلى واحد من أبناتهماء وعادة ما يكون أكثرهم ارتباطا بالأم عن بقية أخوتهء أو‎ 
هو الذى استجاب لرغبة الأم فى الارتباط السشديد يأحد أبنائها ارتباطا‎ ol هو معنى‎ 
من روجة لديهسا حرجة‎ Gi فإذا تصادف وتزوج مثل عذا‎ Symbiotic) "Luise 
. في آحد الأيتاء‎ ey درجة الفجاجة عند كل عن الام‎ Comat معادلة من عدم النضج‎ 
وهذا هو الطفل «المريض» ضححية الأسرة «الريضة».‎ 


الجيل الأول 
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الجيل الثانى 
paee i‏ 


الجيل الثالث 
الطفل المريض 


ا ! 


ويصف «بوين» العلاقة بين الزوجين بأنها علاقة باردة بل هى أقرب إلى العلاقة 
التنافسية العدائية فى حقيقتها. ورغم أن الوالدين غير ناضجين فإنهما عادة لا يعترفان 
بعدم النضج بل يدعيان التوافق ويبالغ كل منهما فى ذلك . د وعافة ما تكون الام اک 
مبالغة فى ذلك وتسبق زوجها إلى إدعاء التوافق فى الوقت الذى ي يقر الزوج بالعجز. 
وهذا التفاعل بين الزوجين يخلق علاقة سيطرة ‏ خنوع» فالزوجة وهى التى تدعى عادة 
كما قلنا التوافق تتخذ موقف السيطرة بينما ييل الزوج إلى اتخاذ موقف الخنوع» ويكون 
عاجزا عن إتخاذ القرارات المناسبة فى المواقف التى تعرض للأسرة. ويترك الأب المجال 
للأم لتعسلط على جو الأسرة وتشبع حاجتها إلى السيطرة » ويسمى «بوين» التباعد 
العاطفى بين الوالدين بالطلاق العاطفى -Emotional Divorce‏ وهو مفهوم ve‏ يمثل 
صورة من صور اضطراب الاتصال فى الأسرة. 

وتنتظر الأم مولد الطفل وتترقب وصوله ككائن بشرى يبتتمى إليها «ويحتاج إلى 
مساعدتها» وما أن تشعر بأن المولود قادم حتى تتمركز بعاطفتها نحو الطفل الذى لم يولد 
بعد بدلا من الزوج الذى تكون معه فى حالة طلاق عاطفى بالفعل. ومن موقف التوافق 
الزائد والزائف تتجه إلى العناية بالطفل» حيث إنها من خلال هذه «العناية المركزة؟ يمكن 
أن تضبط وتتحكم فى إندفاعاتها وفجاجاتها. ونراها aad‏ الطفل بمشاعرها وتتركز 
حياتها حول الطفل «وتنسى» بقية واجباتها. الأسرية فى ow‏ «حماية الوليد الضعيف» 
Bowen, et al, 1961, 40 - 86)‏ . 

وتتصف الأم بالقلق والهم الزائد والتمركز الشديد nes‏ الطقل ار وهو 
ما يعكس مشاعرها الخاصة والحقيقية بعدم التوافق. وسوف تلاحق مشاعر الام بعدم 
التوافق مع ابنها طوال حياته . وتتركز العمليات غير السوية فى المثلث المتمثل فى «الاب 
الام الاين الذى حددته الأسرة باعتباره المريض» ويكون بقية أفراد الأسرة بمعزل 
نسييا عن هذه الدائرة الخبيثة . 

ويمكن تصوير حالة المثلث المرضى على 'هذا النحو (شكل رقم ALY‏ 

أم قاصرة Inaduqute‏ عاجزة عن تحقيق التوافق الصحيح تعمد إلى السيطرة 
على إبنها. وتفعل كل شىء لحمايته » لا وجود حقيقى لزوجها فى حياتها . 

— مريض ضعيف قليل الحيلة يهب نفسه لأمه» لانه لا يستطيع ‏ ولا تسمح له 
الأم ‏ أن يفعل شيئا غير ذلك ما يعزز ضعفه. 

والد هامشى ليس له قيمة سيكولوجية dae‏ فى حياة ابنه. وهذه الهامشية 
تشجع الاين على الارتماء فى أحضان الأم والارتباط بهاء الحاجته لما تقدمه له. 


ك1 


فقدان امن / ادعاء 
التوافق / سيطرة 
قلب فى الأدوارالوالدية 


alle طلاق‎ 


سلبية اتصياع للام ٠‏ 


شكل ۲/۲ 


وعندما يصل هذا الطفل إلى سن المراهقة يتحول من طفل عاجز إلى راشد tem‏ 
التوافق. وإذا أراد أن يتحرر من أمه فإنه عليه أن يواجه العالم الخارجى بدون «أنا» 
قوىء فينتهى به الأمر إلى أن يصبح مريضا عاجزا. وتمزق الارتباطات التكافلية بين هذا 
الشاب وبين والدته لاي سبب من الأسباب كفيل Ob‏ يفجر الاضطرابات النفسية بشكل 
صريح. بل إن الأعراض النفسية والقلق الشديد عادة ما تحسب كعلامة على أن 
علاقات مثل هذا الشاب بوالدته قد تعرضت للخطر أو التهديد. 

ويتحدد شكل المرض حسب ظروف المريض المحيطة به. فقد يستخدم ميكانزمات 
ot‏ طابع عصابى» وبذا ينمى شخصية عصابية. وقد يجد الضعف والتوترات وسيلة 
للتعبير عن نفسها فى الأعراض السيكوسوماتية (الجسمية النفسية) أو فى الأعراض 
الهيستيرية . 


mm EASA 
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ol toea? G23‏ تشسيع الوالد لاستقلال الابن عن الأم واتخاذه موقفا إيجابيا من 
زوجته من شأنه أن om‏ الولف فإذا استطاع الوائد أن يتخلى عن موقفه السلبىء 
oly‏ ينهى طلاقه العاطفى مع روجتهء فإن هذا يساعسد على أخصفاء العلاقة التكافلية بين 
الاين والأمء ويفتح الطريق لشفاء المريض )31-41 ,1961 Bowen,‏ . 

ب وومان: 

(Wolman 1970) sollst Lal‏ فيرى أن مشاعر القسشل وخييسة الأعل التى 
يواجهها كل زوج فى زوجه لها أثر كبير فى نشساة المرض عند الطفل. فمثل هذين 
الزوجين لا يبحث أى منهما فى الزواج عن شريك أو رفيق ناجح» Up‏ يبحث عن Why‏ 
عطوف فى زوجه. إذن فكل lege‏ ينوقع أن يجد عند الآخر ما يفتقذه هوء. وهو مأ 
يفقدة الطرف الآخسر WL Gat‏ الشىء لا يعطيه. وعندما يخيب أملهما يشعران 
بالإحباط والضيق والفشل الرير. 

وهذا الشعور عن الوالدين هو المناخ الملائم الذى Les‏ فيه المهيئات المرضية» الام 
تستدير إلى ابنها وتحيطه بحمايتها الزائدة» وتنحكم فى حريته باسم المحافظة عليه . ويندر 
أن تسمح له بتصرف مستقل؛ وتضعه تحت الملاحظة الدقيقة والمستسمرة. ويجد هؤلاء 
JULY‏ أنفسهم مجبرين على أن يكونوا toned gf) YUDI‏ وكما تريدهن الأمهات 

والطفل فى هذه الأسرة مثل غيرء من الأطفال قاصرا ضعيف اليلةء ويحتاج إلى ` 
مساعدة الآخرين» ولكنه يتحقق بعد ذلك أن She‏ شيثا مختلفا بالتسسية به لاعتماده على 
مساعدة والديهء فهو لا يجد مساعدة وإنما استحوادًا. ويعيش تحت تهديد مستمر hy‏ 
يفقد حب الوالدين إذا فكر فى الخروج على الإطار السلوكى الحدد له. ٠‏ . 

ويتفاعل انصياع الاين مع حاجة الوالدين إلى هذا الانصياع» وكلما أجهد الابن 
نفسه فى إرضاء والديه» طلبا منه المزيدء وكلما أعطى لهما المزيد من الحب والامسثال 
عجل ذلك فى إنهاك مصادره الماطفيةء ووضعه على شفا الاضطراب التفيسى 
.(Woiman, 1970, 193 - 210)‏ 

f jag ج-‎ 

أما ليدز (Lidz)‏ فقد تحصدث عن فشل الزوجين فى إقامة أمسرة محورية SD‏ 
(Nuclear)‏ من الناحصية العاطفسية. ففى هذه الأسرة يسقى آحف الزوجين أحدهما أى 
كلاهما فى معظم الأحيان Uas pa‏ بطريقة طفلية بأسرته الأصلية» غفالمفروض أنه عندما 


س 
يقدم فرد على الرواج فعليه أن يتسجه يعواطفه إلى أسرته SAL‏ ولكن pint‏ يظل 
مشننا فى عواطقه يبن أسرته الخديدة وآسرته GLA‏ كما تظهر قى شكل TPF‏ 


(vey eat 
bibie tig? القشل فى تكوين أسرة محورية‎ 


رابعاء اشطراب عملي ة الاتصال KADI‏ 
Ga)‏ 

اللغة حى d‏ الاتصال الأولى» ويها يعبر arih‏ عن نفسه وعن طريقها يقهم ما 
يريده الأخرون. واللخة رمز جماعى gize‏ عليه من الجميع . ومام الطقل BUN‏ فى 
الأسرة Vet‏ وهو نوع عن التحفم يرتبطظ على نحو وق بالصحة فة تلطقلء لان 
الطفل لا يتعلم اللغة كمقردات aid‏ ولكته يتعلم ALT‏ كثيرة من لطريقة PUBS A‏ 
بها اللخة غى الأسرة. 

وما لا شك فيه أن هتاك امتشداعات للغة أقرب إلى عدم alget‏ ققد يخلب 
على استخدام اللخة فى الاسرة المبالغة بالتهويل آر التهوين قى لوصف لإشباع حاجات 
سعيتة. وقد يخلب على هتا الاستخدام اعتبار #للقة وسيكة لقتهرب من عوايهة الوا 
وقد يغلب على الاستخدام اعتبار dal LAMP‏ للتعيسر قير الاشر عن المدوتية 


MMMM tite 
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تجاه الآخرين أو ADE‏ وقد تستخدم اللغة كعبارات ليس لها علاقة وثيقة بالواقع؛ 
لأنها نرتيط بعالم سحرى يصنعه الفرد فى غصياله ويعيش فيه أكثر مما يعيش فى الواقع . 
قبل إن من مظاهر التكوص فى استخدام اللغة أن يستخدمها البعض باعتبارها الشىء 
نفسه وليست رهزا له أو بسديلا عنه. وكثير من الئاس يستخدموت اللخة والتعبير اللفظى 
كبديل عن العمل الفعلى فى الواقع وهم غير واعين بهذا الاستبدال». (کقافی» VARY‏ 
(Ye‏ 

وإذا كان للكبار دواقعهم التى تدفعهم إلى اسستخدام اللخة بشكل معين فإن الطفل 
لیس لديه نفس الدوافع * ولكنه سيتعلم هذه DUEN‏ من الاستخدامات غير السوية UU‏ 
التى وجدها أمامه. وتعلم الطفل لهذّه BU‏ اللغوية يكون وسيلة فسيما بعد للتعبير عن 
الحاجات العصابية التي يستشعرها فى بعض المواقف فتكتمل صورة السلوك غير السؤى. 

Ul‏ «تيودور ليدز» (Theodor Lidz)‏ فقد أكد ما سبق أن ذكرناه عن Zeal‏ تعليم 
الطفل للغة فى الأسرة» ياعتبار أن اللغة أداة الاتصال مع الآخرين. ويرى «ليدر» أن 
العليم اللغة يعكس آسلوب الأسرة فى تربية الطفل وتنشيته. وقد تحدث «ليدز» كثيرا عن 
الضعف والمحدودية فى القدرات اللغوية التى تمهد للاتسحاب المرضى؛ والفصامى 
خاصة. ووضح كيف أن تشويه lal‏ يكن أن يكوت أسلوبا يتعلمه الأطفال من آبائهم 
فى الأسرة (120 ,1973 -CLidz,‏ 

خامسا: صور gy‏ من الإتصال Slat‏ فى الأسرة 
(میرجاتروید؛ وولف) 1 

يورد مير جاتروید» OMurgatroyed & Woolfe) tiss‏ صورتان 21 06 من 
الاتصال الخاطئ فى الأسرة يسميان Vt‏ فط ul‏ أولا» (Me First)‏ والثانية فط pact‏ 
الاستماع“ Unbearing)‏ . أما مط tle‏ أولاة فيشير ببساطة إلى تفضيل عضو الاسرة 
لصاله الشخصى على حساب صالح الأعضاء الآخرين» فالاسرة تجمع يرتبط بروابط 
الدم أولا والمصالح ثانياء وهى وحدة نفسية اجتماعية ولها أهداف مشصركة وتخوض 
تجارب مشتركة. وذلك لا بمنع من التباين بين الأعضاء الأسرة والخصوصية التى يرى كل 
عضو أنه يتبغى أن يتمتع بها والاحترام الذى يجب أن تناله مطاليه وحاجاته الشخصية. 
وأحيانا ما يحدث صراعا أو تعارضا بين «الجماعى» a pasting (Collective)‏ 
(Personal)‏ داخل الأسرة» نما Kay‏ على أنحاط الاتصال فيسها. وفى الأسر السوية 


aw 


وعى بهذا الصراع أو التعارض» ويمكن للأعضاء مواجهته باستبصار. ولكن بعض الأسر 
ليس لديها القدرة على أن تفعل ذلك وخاصة إذا ما حاول أحد أعضاء الأسرة على نحو 
فج أن يحقق لنفسه مصالح على حساب الأعضاء الآخرينء أو أن يحقق لنفسه الأمن 
على حساب تهديد أمن الآخرين وإفزاعهم . 

وأما نمط «عدم الاستماع؟ ويمكن أن يسمى عدم الاتصال فهو إما أن يقابل أحد 
أفراد الأسرة بتجاهل» أو أن يقابل يسوء فهم» وسوء الفهم يحدث بدرجة أكبر من 
التكرار. وفى هذا النمط من الاتصال الناطئ يفشل عضو الاسرة فى تبليغ أعضاء 
الأسرة الآخرين ونخاصة الوالدين أفكاره ومشاعره وحاجاته ومطالبه. وفى هذا المجال 
يبدو أن الأسرة لا تريد أن تتواصل معه وتستمع إليه وتتجاوب مع توجهاته» مثل 
الطالب الذى يريد أن يتخصص فى دراسة معينة ولكن الوالدان يريدان له أن يتخصص 
فى دراسة أخرى» ومن هنا لا يكونان على استعداد للتفاهم معه أو حتى مناقشته فيما 
يريد أن يفعل وهما يتجاهلانه أويسيئان فهمه فى هذا الموقف فقطء ولكنه عندما يتحدث 
معهم فى أى موضوع آخر فإنه يجد منهما تجاوبا كاملا . 


القسم الرابع 
الأماط الوالدية فى الأسرة الموادة للمرض 

أولا: الأنماط الوائدية فى الأسرة المولد ة للمرض فى بيئات أجنبية؛ 

لاحظ الباحثون والمعالجون منذ فترة طويلة اتصاف الآباء فى الأسرة التى بها 
أطفال أو أعضاء مرضى بصفات معينة. ودفعهم ذلك إلى التفكير فى إمكانية وجود 
ebleh‏ معينة تميز الآباء فى الأسر المضطربة أو الأسر التى يصاب عادة أحد أبنائها. 
وتحدث ديقيد David Levy, 1943) itd‏ عن وجود سمة «الحماية الزائدة» Over)‏ 
sce (Protection‏ أمهات هذه الأسر. 

كما ظهر مصطلح Yo‏ المنجبة للفصام؛» Schizophrenogenic mother)‏ فى 
كتابات «فريدا فروم — ريخمان» (Frieda Fromm - Reichmann)‏ عام ۱۹٤۸‏ ويشير 
إلى الام التى لا تكون ذهانية ولكنها ترتبط بابنها على نحو يميلان فيه إلى أن يصبحا 
مضطربين انفعاليا. eias‏ الأم تكون زائدة الحماية كما لاحظ ديفيد ليقى» وفى نفس 
الوقت تكون عدوانية مسيطرة ناقدة وفوق ذلك كله فإنها تتسم بالبرود العاطفى ولا تشعر 
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بمشاعر الآخرين unfeeling‏ فى تعاسلاتها. وعلى الرغم من أن مصطلح الأم المدجبة 
للفصام لم يستخدم بكثرة بعد ذلك فإن الأثر التدميرى Gall‏ تتركه مثل هذء الام على 
أولادها أو على واحد متهم بالذات أمر يكاد يحظى بموافقة الباحثين فى مجال أسر 
المرضى» وعلى الأخص اضطراب العلاقة بين أفراد هله الأسر ‏ 

فرض الأسرة المنجبة (Bul gt)‏ للمرض: 

إذا كان مصطلح الام doll‏ للفصام أو للمرفي لم يعد يستخدم Up‏ مصطلح 
«الأسرة الموندة (Family Pathogenic) t papat‏ لا زال يستخدم على أساس أن الام 
وحدها لا تسبب هذا الاضطراب ولكن تفاعل الوالدين معا ومع الأولاد هو الذى يمكن 
أن يرتبط بالمرض والائحراف عند الابناء. #وفرض الأسرة النجبة للمرض يقوم على 
آساس أن هناك بعض الأسر . بحكم بنيتها ‏ ضير سوية. ويفصح عامل اللاسواء عن 
نفسه من خلال أحد الأبناءء وعادة ما يكون هذا الاين أكثر الأبناء تهيشا اللإصابة 
بالمرض . وقد يكون أساس هذا التهيؤ ورائته لقتر أكبر من الاستعداد للمرض» أر قد 
يكون ضعما في الجهاز العصبى . 

إذن فالرض Lab‏ لهذا الفرض ليس مرض فردء ولكنه مرض أسرةء أقصح عن 
نفسه من خلال أضعف الخلقاته فى الاسرة وهو للطفل الأكثر*تهيؤ! للاضطراب ويحدث 
فى مناخ الأسرة المنجبة للمرض بعض العمليات المرضية التى عرضنا لها فى الاقسام 
السابقة ‏ من شأنها أن تعجل بظهور الأعراض الرضية لدى أسد الأطفال أو cod‏ الطفل 
Lgl!‏ 

ويلاحظ أن معظم الدراسات والبحوث التى تمت فى إطار فرض الأسر المنجسية 
للمرض أو المولدة للمرضى تمت على المرضى القصاميين. ولكن الباحثين فى الميدان يرون 
أن العمليسات البائولوچية الأسرية تتشابه كشيرا! مع العمليات الى تحدث فى أسر 
المرضى الآخصرين. بالإضافة إلى أنه من المفترض أن ما يصدق من أثر للحوامل البيئية 
وفى مقدصتها الأسرة ‏ في نشأة الذهان (المرض العقلى كالفصام) يصدق من باب 
أولي فى نشأة العصاب (المرض الفسى)؟ OF‏ «باثولوجية العصاب هى أساسا باثوئوجية 
العلاقات adt‏ الشخصية؛ كما يقرل هندرسوت (147 - 140 ,1954 Henderson,‏ 
كما يلاحظ أن معظم الدراسات تركز تحليلاتها على الأم بدرجة أكبر وتوحى بذلك بأنها 
لها النصيب الأوفى من التأثير الذى يسهم فى نئأة وعو المرض عند الأيناء. 


وقد ظل التراث البسحثى فى سر المرضى يحتفظ بهذا الوصف للام حتى جاءت 

#جماعة بالو التو» Palo Alto Group)‏ وأضافت لوصف الأم بعض اللامح المتمثلة 
فى التفاعلات المتضمتة فى التبط العلاقى الذى أسموه «الرابطة الزدوجةة الذى سبق أن 
ie‏ إليه فى القسم السابق - 

وحتى قبل أن بنشر العمل الأولى لباتسون وزملاته (فرض الرابطة المزدوجة) ob‏ 
#تيودور GT‏ وبعض زملائه كان لهم أسهام كبيسر فى دراسة سمات الآباء فى الاسر 
المضطربة. وإذا كانت الدراسات قبل ذلك تهتم بدراسة سمات أمهات الأطقال المرضى 
(ديفيد ليفى» قريدا فروم ‏ رايخمان) OP‏ ليدز ومجموعته اهتموا بدراسة آباء المرضى 
فى دراسة طويلة ومكشفة لبنية الأسرة التى ينمو فيها الفصامى فى رحاب جامعة بيل 
الأمريكية )1957 Cornelison, Fleck, Terry‏ ,102). درس ليدز وزملاؤه آیاء 
Jub‏ المضطريين. slus‏ على ليل مشاعرهم واستجاباتهم حددت بجموعة ليدز 
أربعة أتماط من الآباء من زاوية أسلوبهم وعلاقاتهم مع أسرهم . - وهم كالاتى: 

١‏ س الوالد الذى ينخرط فى pl pe‏ خطر مع زوجته: أنه كاره لهاء وغاليا ما يشجم 
Tok,‏ أحداهن على الارتباط به ويبحث عن إقامة تحالف بينه وبيئها (أو بينهن) ضد 
زوجته + 

الوالد الذدى يكون كارها لأبتائه خاصة الذكور: أنه يكون غيوراء ومتافسا ae‏ 
(أو آبنائه) فى جذب اتتباه الأم. واتصالاته مع BU‏ محدودة. ودائما ما يقلل من ثأنهم 
بطرق وأساليب مختلفة: ويخفض من ثقتهم فى أنفسهم. 

الوالد الذى لديه شعور العظمة ومتمركز حول ذاته: أن يطلب الخضوع 
الذليل من أفراد أسرته له. وعلى الرغم من أن أطفال مثل هذا الوالد يعرفون تخيلاته 
الواهمة فأنهم لا بزالون يدعمونه. 

٤‏ الوالد الذى يرى نفسه كشخص فاشل: أنه ينشغل انشغالا زائدا دی ما 
يستحق من قيمه واحترام» حتی أنه يكون غير قادر على أن يرتبط يكفاءة مع زوجته أو 
مع أطفاله. 

وقد لاحظت جماعة Lad jut‏ أنه فى الأسر العادية تكون العلاقة بين كل als‏ 


)0( مجموعة بالو التو مجموعة انشقت من مجمومة أكبر أسها #نائسون؟ وضصمت مجموعة من رواد حركة 
علاج الأسرة منهم #جاى هيلى» دجون ويكلائد؛ ولیم فراى». وقد انضم إليهم #دون جاكسون': وهو 
الى انشق بعد ذئك أسس ميجسوعة بالو التو التى تفرغت لدراسة الفصام والاسرة؛ وعرفت بنؤمسة 
الأبحاث المقلية (Mental, Research Instinde) MRD‏ . 


والطفل تأتى فى مرتبة ثانوية بالنسية للعلاقة الزوجية بين الوالدين. ويفسرون ذلك بأن 
هذا العامل من دواعى استقرار الأسرة حيث تجد الزوجة إشباعاتها العاطفية عند الزوج 
ولا تكون مضطرة إلى الاتجاه نحو الابن لتصنع معه علاقة تكافلية تضر بتحرره ونموه 
المستقل كما يحدث فى الأسر المضطربة. وفى الأسر العادية تكون مطالب الزوجة 
موجهه إلى الزوج» أما فى الأسر المضطربة فتكون مطالب الزوجة موجهة إلى الابن التى 
تبهظ كاهله لعدم نضجه الكافى» ولأنه ليس من شأنه أن يصلح أو يعوض علاقات 
زوجية أو مضطربة. 


وفى كل eV‏ التى يكون فيها أحد الوالدين غير ثابت انفعاليا أو ينقصه 
النضج of‏ التأثير السلبى المحتمل فى هذه DLAI‏ يمكن أن يتعادل قى حال ما إذا كان 
الوالد الآخر أكثر ثباتا واتزانا وفهما للموقف. وتكون المشكلة حادة إذا كان نقص الثبات 
وعدم النضج من نصسيب الوالدين معا. وفى هذه الحال الأخيرة يتأثر الأطفال بشدة. 
ويذكر الباحثون صورا من الاتحادات بين آباء وأمهات ترتبط أكثر من غيرها بالاطفال 
المضطربين منهاء الوالد القاسى السادى مع الام السلبية زائدة الحمايةء ومنها الوالد 
الضعيف غير المؤثر والام الباردة والمسيطرة الناقدة. 

ثانيا؛ الأنماط الوالدية فى الأسرة الموئدة للمرض 
فى البيئة المصرية 

كانت دراسة ليدز ورفاقه ومن قبلها دراسات فريدا فروم ‏ رايخمان وديفيد ليفى 
وغيرها دراسات أجريت فى بيئات أجنيية أوريية وأمريكية واستخدمت عيناتها من الآباء 
والأمهات والأطفال الذى يعيشون فى ثقافسات مختلفة. ونما لا شك فيه أن الأسرة نسق 
ثقافى يتأثر :ببقية المنظومة الشقافية الأحرى» Wy‏ يكن أن تتباين فى بعض جوانبها 
وعاداتها وقواعدها من مجتمع إلى آخر. ولذا كان الأصوب إلا تعمم DU‏ التى تنتهى 
إليها دراسات أجنبية بصورة مطلقة على أسرنا وبيئاتنا العربية. وهذا لا يعنى أن دراسة 
الأسر العربية سوف يقدم W‏ بالضرورة DL‏ والدية مختلفة» بل أن تفاعلات البشر التى 
تحكمها الدوافع الإنسانية متشابهة بالطبع. ولكن يكون من eal‏ بلا شك معرفة BUYI‏ 
الوالدية السائدة فى أسر الأطفال المضطربين فى بيئتنا. ولذلك سيعرض المؤلف لجزء من 
دراسة كان قد قام بها. ولكن قبل هذا العرض سنشير إشارة موجزة عن منهجية البحث 
فى دراسة هذه الأغاط . 


منذ بداية البحث فى الأسرة كعامل باثولوجى يكن أن يسهم فى نشأة الاضطراب 


التفسى عند بعض أبتائها تبلور منهجان رئيسيان لدراسة هذا LE a Jt‏ المتهج الأول فهو 
منهج دراسة السمات الباثولوبة. وافترض الباحثون الذين يعملون من خلال هذا gel‏ 
of‏ السمات الباثولوچية عند الآباء تاعد على تمر سمات مشابهة لها عند الأبناء عن 
طريق التوحسد آر التعلم أو التقليد. ولكن الدراسات التى نمت فى إطار هذا EYI‏ لم 
تقدم نعائج متسفة» ولم نستطع أن تقدم أى مؤشرات نح بدرجة من القبول عند العلماء. 

eek Ul‏ الثاني فهو منهج دراسسة العمليات» GUE‏ افشترضضي حدوث تفاعلات 
وعمليات مرضية فى الأسرة تكون عاملا هاما فى مرض الطفلء وهو المنهج الذى قدمنا 
See‏ من نتانجه في الاسام الثلاثة الابقة. ولم يهتم الباحثرن فى إطار هذا gel‏ كثيرا 
بنوع السمات المرضية عند الآباء بقدر اهتمامهم بالتفاعل الذى يحدث فى الأسرة خاصة 
بون الوالدينء ويخلق الجو الذى يدفع بالأبناء إلى الرض . أما نوع المرض فيحدده عوامل 
مرتبطة بالابن المريض» وعوامل oT‏ مرتبطة بنوع التفاعلات المرضية التى أحاطت 
بالاين . 1 

وقد حاول بعض الباحثين فى أطار منهج السمليات المرضية أن يحدد التمط 
الوالدى الأكثر تكررا أو شيوعا فى حال الاضطرابات النفسية. وقد جاء فى ore‏ 
المسوح العلمية Reviwes)‏ أن أمهسات المرضى ‏ خاصة القصاميين ل يتفسمن أنهن 
ol ail;‏ لأبنائهن باردات فى صواطفهن وآنهن OY ee‏ وبعضهن كان مقشرطا فى 
alti‏ أو شديدات الانخماس والتدحل فى حباة أبنائهن. كذلك وصف آباء المرضى 
بأنهم متباعدون» منعزلون متجاعلون؛ سلبيون إزاء سيطرة زوجاتهم على الأبناء. 
(کفافی. ۱۹4¥ YY-‏ ہے HOPS‏ 

وضمن بحث للمؤلف حول أثر التنشئة الوالدية فى نشاة بعض الأمراض النفسية 
والعقلية (كفافىء 4١486‏ كانت هناك دراسة تتعلق بتحديد قط شخصية الوالد وفط 
شخصية الوالدة والعمليات الأسرية كما يراها بعض مرضي الفصام» ومرضى العصاب 
القشهرى مقارثة بما براه الأسوياء المكافين لهم فى مستغيرات Al‏ والسن والشعليم 
والمستوى الاقتصادى والاجتماعى ووجود الوالدين على قيد الحياة وعدم وجود أية 
إصابات مخية أو عضوية. وكان الميحوثون جميعهم من الذكور. وكان الفصاميون 
والقهريون منهم يعالجون فى بعض الستشفيات العامة والعيادات الخاصة iaag‏ القاعرة 
وقد اعشمد الباحث فى الخحصول على البيانات الخاصة بأدراك الفحوصين لشخصيات 
أبائهم على اختبار تفهم الموضوع (T. A. T)‏ الإسفاطى. ومن JIA‏ استجاباتهم على 
الاختبار التهى الباحث إلى ما يأتى Lele‏ بآسر الفئات الثلاث . 


ery: IF 

١‏ الوالد فى هذه الأسر أما غائب عن المواقف الهامة والحاسمة فى النمو 
النفسى للطفل» أو بارد لا يعبر عن عاطفته نحو الابنء إلا إذا استشيرت هذه العاطفة. 
وفى بعض الحالات يكون سلبيا وقاصرا يحاول جذب الابن إلى جانبه» ولكنه يدع زمام 
القياد فى الآسرة GU‏ ويكتفى بالمعارضة إذا مسته قرارات الؤالدة شخصيا كما فى 
حالات أخرى. 

Y‏ الوالدة فى هذه الاسرة أما غير آمنة ومتشبئة بالابن» وتحيطه بعطفها الزائد“ 
كما فى بعض الحالات» رأما مسيطرة وعدوانية تعبر عن عدوانيتها بميختلف الوسائل 
بحجة أن ما تفعله فى صالح الأسرة وصالح الطفل فى حالات آخرى. 

Y‏ تندرج الحالات التى درست نحت أنماط معروفة: لدى الباحثينبقى الأسرة 
الفصامية. وتظهرت بعض العمليات السابق الإشارة إليها مثل: العلاقة التكافلية بين 
المريض والام. الانقسامات فى الأسرةء الفشل فى تسهيل تحرر الأبناء فى الأسرة» إعاقة 
عملية التتميط الجنسى» موقف الرابطة المزذؤجة. وكان جو الاسرة مشحونا بالصراع 
العلتى أحيانا والخسفى فى معظم الأحيان بين الوالدين» وخيبة أمل كل واخد منهما فى 
الآخر. 

والخلاصة أن الدراسة اتفقت مع نتائج الدراسات الأجتبيسة وأكدت سيطرة النمط 
الشهير فى الأسرة الفصامية وهو: الوالد السلبى القاصر والوالدة المسيطرة العدوانية. 

ب - أسر العصابين القهريين: 

ليس هناك تماذج والديه إيجابية » سواء عند الآباء أو عند الأمهات فى معظم 
الحاللات . 

— يظهر بوضوح سوء التوافق العائلى بين الآباء والامهسات فى معظم الحالات 
wl‏ زفت . 

۳ يبدو الوالد منشغلاً بعمله حارج cd ll‏ ولا يرى له دورا داخله إلا الدور 
العقابى. ويحدث العقاب للابن إذا ما صدر عنه ما يخالف رأى الوالد. كذتك كان 
الوالد قاصرا فى مواجهة المشكلات العائلية» وضعيفا فى مواجهة زوجته. ولكنه على 
استعداد لعقاب الابن بدنيا وايذائه نفسيا (أساليب اللوم والتفريع CSE,‏ إذا لم يطابق 
سلوكه معايير الوالد» وفى معظم الحالات لا يسبق عقاب الوالد أى توجيه أو أرشاد. 

E‏ تبدو صورة الأم فى بعض الحالات باهته غير محدودة الملامح من واقع 


me 


ج ESEH‏ 
تحليل قسصص المفحخوصين» حيث وضع تحاشى الفحوص الحديث عن الأم بصفة 
خاصة؛ ply‏ الأسرى بصفة عامة. ولكن كف المفحوص عن التعبير عسن العلاقات 
العائلية يوحى بتوتر العلاقة بينه وبين الوآئدة» وبعدم نقاء الجو الأسري. ولا تبدو الأم 
فى صورة المائحة للمطف OLLI‏ والرعاية؛ فهى لا تقوم فى معظم الحالات إلا بوظائف 
الام فى أدارة الأعمال فى المنزل. بل أن صورة SI‏ بصفة عامة صورة ممتهنة مشوهة 
عند المفحوصين. وتيدو الأم فى حالات أخرى مؤنبة Risas‏ إلى درجة القسوة رغم أن 
المفحوصين كانوا يعتبروت أن هذه الشدة تصالحهم. وفى الحالات التى كان الوالد يترك 
فيها مهسمة تربية الطفل إلى الأم كانت الأخيرة تنوء بهذا العبء وتنفس عن غضبها 

وغيظها في طفلها. 

ه ‏ لم يحصل الاطفال فى الأسرة القهرية من والديهم على الحب والرعاية 
والتقبل» وأغا تعسرضوا للاساليب التى تير الألم النفس كالتوبيخ والتقريع واللوم 
والسخرية. : 

SUEY ١‏ الوالدية فى الأسرة القسهرية هى: الوائد السلبى والوالدة غير المانحة 
للحب. 

ج / أسرالأسوياء: 

١‏ س الصورة الوالدية ليست تحوذجية أو مثالية. ولكن يدو الوالد فيها على علاقة 
طبية مع الاين. وتوجد المواقف التى لا يستجيب فيها الوائد ترغبات الابن» والمواقف 
التى يختلف فيها الاثنان فى الرأى» ولكن US‏ يسمح فيها بالاختلاف, ويشعر الاين 
أحيانا بالحئق على الوالد» ولكنه يعبر عن حبه وتقديره له فى معظم الأحيان. والوالد 
بصفة عامة ليس سلبيا بل حاضرا فى المواقف الهامة بالنسبة لثمو الطفل» وليس قاصرا 
حيث أن القرارات إلهامة cody‏ مع أدراك الابن لهذه الجوانب جيدا۔ 

Y‏ ل تبدو الوالدة فى مسورة: الأم المايحة للحب والعطف OL,‏ وهي ليست 
سلبية Lad‏ فهى he‏ وظيفتها فى رعاية الابن تعارضه فى بعض المواقف ولكنها الأم 
التى لا تبالغ فى استغلال موقفها كام لإلزام الابن بسلوك ممين: أى أنها لا تلجأ إلى 
الابتزار العاطقى . 

Y‏ س يبدو فى اسر الأسوياء درجة من التفاعم العائلى بمثل الخد الأدئى اللازم 
لخلق جو أسرى صحى» ويتمثل ذلك فى وضرح الأدوار الوالدية وتقبلها من أصحابهاء 
وقسام كل والد بدوره السلوكى الذى يتوقعه منه الآخرون TOR 21589 s ALAS)‏ 
AEEY‏ 
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القسم الأول 
تبلور مجال الإرشاد والعلاج النفسى الأسرم 
آ- تاريخ إرشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود الزواد : 
ستعرض فى هذا القسم لجزء من تازيخ حركة علاج الأسرة وإرشادها » Silly‏ 
بتبلور هذا المجال من الخدمة النفسية والنفسية الطبية: . وسيكون هذا العرض 
صر من خلال جهود BS‏ من رواذ هذه الحركة 6 وهم OU‏ اكرمان» Nathan)‏ 
(Acker‏ «وجريجورى ,55 sos (Greogory Bateson)‏ بين Murry)‏ 
Bor‏ - 1 
-١ >‏ تاخان اكرمان : 
عمل ناثان اكرمان فى بداية حياته العملية كطبيب للأطفال . وتلقى تدريبه 
نفسى . وقد نشر عام ۱۹۳۷ مقالا بعنوان 3 الأسرة كوجدة اجتماعية انفعالية » 
E‏ الذى يعتبر البداية الأولى لعلاج الأسرة . ومن أجل ذلك يعتبره بعض 
ررخين لحركة علاج الأسرة ob‏ الجد الأول لهذه الحركة )1974 (Foley,‏ . 
وفى الحقيقة أن عمل اكرمان » وزملائه فى حركة توجيه الطفل يمثل البداية 
ية لحركة علاج الأسرة ؛ لأنه فى الوقت الذى انصب اهتمام البعض :على الأسرة 
کعامل بالولوجی مولد للفصام OB‏ جهود «اكرمان» ومن معه كاتنت أكثر شمولا لتأثيرات 
الأسرة والدور الذى تلعبه فى تشكيل شخصيات الأبناء » وفى غخلق الاضطرابات لذيهم 
كا فيها الاضطرابات غير الذهانية وليست الفصامية فقط . 
S‏ , والذنى هيا ل « اكرمان ٤‏ أن ينتبه إلى هذا الدور الذى تلعبه الأسرة أنه انخرط 
تدريبه- فى مشروع بحثى حول مشكلات الصحة التفسية بين عمال المناجم من 
اپلین فى غرب يتسلغانيا 2 وأتيح له من خلال هذا المشروع أن coals‏ حجم الدور 
تلعيه الأسرة عندما تضطرب أحوالها فى نشأة المرص عند أفرادها . 
وفى عام ۷ أصبح « اكرمان Coty t‏ لهيثة الاطباء النفسيين فى عيادة توجيه 
لى فى كانساس . ومن التقاليد التى أرساها هناك أن يفحص الطفل - الذى. يفترض 
ریض - هو والام من جاتب طبيب نفسى واحد » ولیس عند طبيبيين كما كان 
قيل . كما أرسى ١‏ اكرمان » تقليدا pT‏ جديدا على الممارسة حينذاك وهو 
أعضاء من الهيثة العلاجية فى زيارات منزلية لدراسة ell‏ وتقديم خدمات لها 
Becvar & Becvar , 1988',3‏ ( . 
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وفى عام ١425‏ نظم GL SUF‏ » وقاد الجلسة الأولى فى تشخيص وعلاج الأسرة 
فى اجتماع الرابطة الأمريكية للطب النفسى فى يويورك ستى . وفى عام ۱۹۵۷ كان 
GT‏ للجئة خبراء الأسرة فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية للطب التفسى فى 
شيكاجو . ونشر Sigh‏ عقد الخمسينيات مقالات عن أعماله مع الأسرة . ونشر عام 
doa‏ كتابه الشهير ١‏ الديناميات النفسية فى thy‏ الأسرة © The Psychodynamics‏ 
OF Family Life , 1958‏ وهو النص الوافى والمستضيفى > وهو الكتاب العملة فى 
علاج وإرشاد الأسرة ء GY‏ الكتاب الذى يربط النظرية بالممارسة e‏ ويؤكد فيه 
tabs SP‏ على الاهمية البالغة للعلاقات بين الأدوار داحل الأسرة . 

Lots,‏ «أكرمان؛ ما أسماء عيادة الصحة النفسية للأسرة فى نيويورك سيتى عام 
۷ . وقد تحولت إلى معهد الأسرة عام AA‏ كما أشرك مع dys?‏ جاكسون» 
Don Jackson‏ فى تشر ذورية ١‏ عمليات الأسرة Family Process ٤‏ . وشترك معهما 
Jay Haley tla sh?‏ كمحرر أول . وشغل اكرمان منصب Had‏ علم النفس فى 
كلية الأطباء الجراحين فى جامعة كولومبيا . 

Lay‏ الستوات الميكرة فى تاريخ حركة علاج الأسرة انقسمت الحركة إلى خطين 
أيديولوجيين »> مال الأول إلى مدخل العمليات النفية الداخلية ٠‏ بيئما تزاوج الثاتى مع 
التوجه الأكثر نسقية » وكان «اكرمان » أبرر المناصرين للستوجه الأول + وقد أكد على 
الديناميات التفسية أا opat‏ ودورها قى الحفاظ على التوازن الداحلى للفرد »> وعلى التوازن 
بينه كفسرد وبين الأسرة » وبينه وبين المجتمع . وعلى هذا فإنه ركز على التآثيرات 
النفسية للأمسرة على الأفراد أكثر من تركيزه على الاتصالات والتفاعلات ols‏ الأسرة 
كما يفعل أصحاب التوجه التسقى . 

وعلى الرغم عن إسهامات ١‏ اكرمان © المتعددة رالتى لا يمكن التقليل منها فإنها 

بدرجة أكبر بالمهارة الكلينيكية » وبالتحول من التركيز على الفسرد إلى التركيز 
على التفاعل بين الفرد والأسرة أكثر من ارتباطها ببناء نظرية . ومن هنا فإنه كما يقول 
مؤرخو علاج ap‏ : ة رغم أن معهد الأسرة » والذى سمى باسمه يعد وفاته عام 
OYA‏ « ظل مستمرًا كمركز ناجح لعلاج الأسرة > فإنه لم تظهسر مدارس فى الفكر 
المتعلق بإرشاد وعلاج الأسرة تتبع الرجل نفسه Becvar & Becvar , 1988 , 25 ( t‏ ) 


+ جريجورى باتسون‎ . Y 

#جريجورى باتسؤن» أحد الأعلام الرئيسة فى تاريخ حركة علاج الأسرة ٠‏ وهو 
أنتروبولوجى » بدأ حياته بجمع بيانات عن بعض الثقافات البدائية GUS‏ السلانيز 
والآيتومول قيل الحرب العالمية LS‏ ولكنة أثناء الحرب العالمية الثانية ( 191784 - 


ظ 


٠‏ كان مشغولا بقضية التنويم المسناعى أو الإيحاتى ( المغناطيسى ) + وبحضور 
المؤتمرات التى تهتم يهذه المسألة . وقد اطلع « باتسون » فى عام ١947‏ على بعض 
أعمال الرواد للحركة السبرانية Cybernetics‏ فأثارت انتبساهه ودفعته إلى السقكير فى 
ابتكار أساليسب جديدة أفضل لتفسير البيانات والوقائع الستى جمعها عن الثقافات الى 
درسها a‏ وكان يهدف إلى إيجاد إطار عمل أكثر مناسبة لبعالجة موضوعات العلوم 
الاجتماعية . 

to, sls,‏ يحتل مكانة فى تاريخ حركة علاج الآسرة + لأنه pat‏ بإطار العمل 
الفلسفي وراء هذه الحركة » وقد ترجم Cath‏ من المفاهيم المستخدمة فى مسجال 
الهندسة والرياضيات إلى لخة العلوم السلوكية . وكان هذا متعطمًا هاما فى مسيرة علاج 
الأسرة. وبذلك لعب «بساتسون؛ دورا حيويا وحاسما فى مد الجسور بيسن عالم العلوم 
السلوكية وعالم العلوم الفيزيقية . 

وقد أعجب ۲ ياتسون 4 بالمبدا Principal‏ وهو الميدا الرياضى الذى كتبه : الغرد 
نورث هوايتهد * Alfred North Whitehead‏ و ¥ Mla‏ رسل Berterand Russell‏ 
ونشر عام ۱۹۱۰ ء كما كان يعترف بفضل من سيقوه ويقول أنه يقف على أكتاف 
عمالقة ( 144 , 1977 , Bateson‏ ) . واعتفد باتسون أن السبراتية يمكن أن تقدم الحل 
للمشكلات القديمة التى أوجدها الفكر الثنائى الذى AG‏ إلى الإنسان كجسم ونفس. 

وايتداء من عام 1555 » ولسيع سنوات ثالية » عقدت فى ماس Macy‏ عشر 
مؤتمرات جذبت ae‏ من المنظرين من مختلف العلوم ضم كل مؤتمر منهسا عشرين 
عالمًا إضافة إلى سمس من الفسيوف . وقد انصيت مثاقشة هله المؤتمرات على 
موضصوعات العلية الدائريةء وميكانزمات التغفية السرئدة فى الأنساق الييولوجسية 
والاجتماعية والتى تسغيرت إلى السبرانيات » ومع ذلك فإن مصطلح السبرانية لم نتشر 
بدرجة كافية فى الولايات المتحدة بمثل ما انتشر فى أوريا ء وفى المقابل انتشرت نظرية 
الأنساق فى الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر مما اتتشرت فى أوريا. 

وفى عام 1507 منح ١‏ بأتسون ؛ منحة من مؤسسة روكفلر استفسها فى دراسة 
تناقضات الانتباه وشرود الذهن فى الاتصال . وقساد باتسون فى هذا المشروع مجموعة 
من آبرز الأسماء التى لسعت فى مجال علاج الأسرة فيما بعد » مثل « جأى هيلى © 
Jay Haley‏ العالم المتخصص فى علوم الاتصال »> و « جون ويكلائد John Weak- t‏ 
land‏ المتخصعى فى الهندسة الكيمائية » والذى أصبم باحثا فى الأنثرويولوجيا الثقافية 
فيما بعد ء و 2 ولیم فراى © William Fry‏ عالم التقسى 6 وقد امتد هذا المشروع بعد 
ذلك إلى دراسة اضطراب عملية الاتصال فى oye‏ الفصام ٠‏ كما تطور المشروع بعد 
ذلك إلى دراسة لغة الفصامين . وعند هذه المرحلة اتضم إلى المجموعة * دون 


es oe 


جاكسون» (Don Jackson)‏ الطبيب النفسى الذى أصبح مستشارا! كلينيكليًا للمجموعة 
وتولى علاج القصاميين 5 

وأصيح عدف هذا المشروع تحديد معالم نظسرية الاتصال التى تفسر نشأة الفصام 
iia‏ عامة » والفصام فى سياق الأسرة بصفة خاصة . وقد قدمت هذه المجموعة 
نظرية من أشهر النظريات القائمة فى مجال تفسير الفصام » وهى فرضى ١‏ الرابطة 
المزدوجة » Double Bind‏ . وعلى الرغم من أن دون جاكسون كان آخر المنضمين 
إلى المجموعة فقد انفصل عنها » وكون مجموعة يحثة مستقلة فى 7 بالو التر Palo) a‏ 
(Alto‏ تفرعت لدراسة الفصام والأسرة عرفت بمعهد أو مؤسسة الأبحاث العقلية Men-‏ 
CMRI ( tal Research Institute‏ وهو مشروع لسم يكن لباتسون علاقة يه » ومع 
ذلك فقد کان له تأثير قوی على العاملين فيه » وعلى توجيه أفكارهم وممارساتهم y‏ 

ويدشر باتسون وزملاؤه فى عام ۹١١‏ المقال plaadi‏ : نحو نظرية فى 
#القسام» : Bateson G . & Jackson , D . & Haley , J . & Weakland , J : To-‏ 
wards ATheory Of Schizophrenia , Beravioral Science , 1 251 - 264.‏ 

وموقف الرابطة المزدوجة من أشهر التفاعلات المرضية وأشهرها التشار) فى إطار 
ما يسمى بالأسرة المولدة للمرض Pathogenic Family‏ كما أشرنا فى الفصل الثالث . 

فقد ذهب #باتسون» وزملاؤه إلى أن تسعرضص الطفل باستمرار لموقف الرابطة 
المزدوجة فى الأسرة » حيث يتسلم رسائل متناقضة من والديه خاصة ee‏ > من whe‏ 
أن بؤدى به إلى المسالك والدروب المرضية ٠‏ ويسقدم #باتسون» ورملاؤه فى مقالتهم 
Hees‏ لموقف الرابطة المزدوجة اللموذجى عند شاب كان يرقد رب E‏ 03 
وقد زارته أمه » وكان سعیدا بزيارتها + فاندفح عندما رآها ويلا تردد وضع ذراعه على 
كتفها Lae e‏ تخشبت عى ۽ فسحب زراعه متسائلاً » وقد yaah‏ وجهه Jas M‏ 
ألسث تحبيننى؟ وردت الام CT a‏ و 
مشاعرك ومع ذلك فإن الشاب لم يستطع أن ging‏ معها AST‏ من بفسع دقائق قليلة 
Bateson , etal , 1956 , 260)‏ (- 

فاتصال الأم مع اينها فى هذا الحال يقدم له رسائل متناقضة أو يوقفه فى ا 
الرابطة ee uses‏ : 5 إذا كان لی أن أحافظ على علاقتى بأمى على ان 
P SEED ee‏ . وهذ! التمط من 

تصال غير مت متسق ويحمل تناقضا ء ويجعل الابن يقف فى Cli ge‏ يخسر فيه أو يعاقب 
pee‏ : 

وتفسير الفصام فى إطار فرضية الرابطة المزدوجة جعل من الفصام ظاهرة بينية » 
أى تخص العلاقات بين الأشخاص بدلا من النظر إليه كاضطراب نفس داخلى وهو ما 


م مم خم تسسا مد 
يمثل تقلة كبيرة قى النظر إلى المرغس التفى + لان النقاقيد الاحى isy EOL CAS‏ 
تؤكد على الفرحية ء يمعتى أن المرض تعر عن خالل قصلب القرد  CAS,‏ هقه 
التقاليد تتيجة اللفكر اليكلوجى واليكاترى القائم والتى متسه علماء ADE,‏ أمثال « 
فرويد » القى جعالت AES‏ من التركيز على اتات آو على اققرد قرا مشروعا Cady‏ 
وقاتمًا على قاعدة نظرية قوية . وقد كان هذا المدخل غردى عقا مع AM‏ 
الأمريكية والأوربية التى تضح قدراً كيرا من الثقة APS‏ » وقى قدرقته قى السيطرة 
على يتة ‏ ومن ها قن تظرية KIN‏ والعلاج الأسرى كنت يصورة عن الصور خد 

17- مورى يودن a‏ 

يحد الموبرى بوين" Cad‏ عن أعلام علاج الأسرة ٠‏ ومن ID‏ قسهموا إسهامات 
yh‏ فى تشكيل ويلورة هذه الحركة . وكان Ase MN Gace Fay?‏ عضو فى 
هی العمل فى ole‏ متجر فى تويكا قی AK‏ ۔ وقى عام dps ١447‏ من جراحة 
الأعصاب إلى الطب التضسى - وتال تدريه > Mi‏ كمحالل تضى ‏ ويح لول عام 
Ly 190 -‏ « بوين © قى الاعتمام يعملية العلاقة التعليشية قو Symbiotic Ro- GACH‏ 
A halionship‏ تتا ين الام والطقل المرشح للإصاية بالقصام » وعلى ساس 
tk LS‏ بن #قصام تيجة Toi)‏ غير تاجحة مع OF‏ - وقى عام ui ١461‏ 
وتقيم فيه عدة أشهر قى بيوت صغيرة دال الم حشقى ‏ ولتطققى #بوين» gs‏ الشكير 
aing‏ الممفرسة عد ترك كتلس إلى المعهد القومى للصحة َة National hasti-‏ 
OF Mental Health (NIMH)‏ عفدا حیث آسس الإجراطات الكالاسيكية ء As‏ 
تودع بسوجها أسرة المريض الفصامى المستشقى للملاحظة والدرامة . 

وفى عام 1467 ترك هيويين» المعهد القومى للم حة ziant‏ ( 7812304 ) إلى 
جامعة جورج تلون قى نوب #فريقيا . وقى هذه الجامعة طور نظريه الشاملة قى علاج 
الأسرة واعترف يه كققتد هولى قى حركة علاج الآصرة - 

ونتوقف عند عا اال عن Spt Ge EW‏ علاج الأسرة Sky‏ ادها ce‏ قواخر 
الخمستيفت وبفاية السحيات » حيث تبلورت الحركة وتضححجت يقضل جهود الروند التين 
أشرنا إلى أهمهم ء وتبقى جهود وإسهامات علماء آخرين من تلاق جيل الرواد » 
وهؤلاء ستشير إليهم وإلى إنجازاتهم فى ثيا الحديثت عن المناخل والقتيات ١‏ 
فى iid‏ وعلاج الآسرة - ; / 


سيق أن ذكرنا عند الصديث عن الحاجات الاتصالية والحاجسات الاستقلالية أن 
الإنسان يولد ولديه الحاجة إلى الاتصال بالآخرين والارتباط بهم سراء للإعاشه والبقاء 
gp‏ الحصاجات الأولية ) أو للائتناس والاتسماء ( إشباع الحاجات الثانوية ) > وهو 
يتعرضس لكثير من الأخطار الجسمية والنفسية يما فيها بقاؤه على قيد الحياة ذاته ما لم 
تشبع حاجاته الأولية فى lad‏ ورعاية والديه والأسرة + أو كيار من جنه . وفى 
نفس الوقست يكون لديه Lele‏ إلى الاستقلال والتفرد والعمل لحسابه وتأكسيد ذاته 
والشعور بكيانة المستقل . وتعمل المجموعتان مسن دوافع الاتصال ودوافع الاستقلال 
معا day‏ بداية السياة. ويبدو أن هاتين المجموعتان عتناقفضتين » وتتعارض كل منهما 
مع الأخرى ولكن النظرة المتعمقة لهاتين المجموعتين من الدواقع تكشف عن أنه ليس 
هناك تناقض Mel‏ بين المجموعتسين أو بين الاتجاهين » بل إنه تعارض شكلى » لانه 
تعارض g= Y‏ الجمع ort‏ الاتجاهين: c‏ فهما موجودان ويحدثان على نحو تبادلی + 
وهذا يعني أن وجود علاقة حميمة بين الفرد والآخرين لا يملع من وجود الاستقلالية . 
ومن ناحية أخرى فإن شعور الفرد الحاسم بذاته وبهويته الشخصية المستقلة أمر ضرورى 
لكى free‏ ,كإنسان بالآخرين ويتفاعل معهم؛ ولأن عضو الأآسرة الذى تكون هويته 
مندمجة بالكامل فى وحدة الأسرة يكون في الحفيقة كما لو كان مغتربًا عن ذاته» ومثله 
مثل القرد الذى يكون مبتور؟ ومنقطع الصلة gh‏ نسق أسرى . 

وكانت اكارين هورنی؟ Karen Homey‏ قد انتهت إلى أن العلاقة السوية بين 
الفرد والآخرين هى أقرب إلى أن تكون تقطة متوسطة بين اتجاهات متعارضة ء فالسواء 
لديها أن يحدث الفسرد التوازن بين ثلاث حاجات عصابية تجاه الآخرين . وأن القشل 
فى إحداث الستوازن بينها يعنى غلبة واحد منها على الآخصرين . وبالتالى تسكون امام 
السلوك المضابى adag‏ الحاجات هى : 1 

- الحاجة التي Gag‏ إلى التحرك نحو الئاس كالحاجة إلى الحبه . 

- الحاجة Goll‏ تهدف إلى التحرك يعيدا عن الناس كالحاجة إلى الاستقلال . 

- الحاجة التى تهدف إلى التحرك ضد الناس كالحاجة إلى القوة . 

والمشكلة الأساسية هى توافر القدرة على إحداث التوازن والتكامل بين هذه 
الحاجات. » وهو ما يستطيعه بسهسولة الشخص السوى بحيسث لا يسمح SY‏ من هذه 
الاتجاهات أن تتغلب على بقيتها »لتطبع الشخصية بطابعها » أما غير السوى فإن قلقه 
الأساسى يدفعه لسلسير قي أحد السبل الثلاشة متجاهلا السبيلين الآحرين . فإن تغلبت 
الحاجة الأولى على المماجتين الآخريين النجه المرد إلى الخضوعء وإذا تغلبت الحاجة 


Berrian 


الثانية أصبحت حاجة إلى العرلة blye‏ إذا co‏ الثالثة OP‏ يتجه إلى العدوان } Hor-‏ 
Cney,1945, 48-73‏ « 

وهورنى تعنى أن السلوك السوى يتمثل فى نقطة متوسطة بين هله الاتجاهات 
ممتزجة ء أو هو سلوك يغلب الاتجاه المناسب قى الموقف حسب طبيعة هذا الموقف 
a‏ وهو ما نريد أن نؤكده هنا . فالعلاقات الودية والاعتمادية على الآخرين تكون 
مطلوبة لتدعيم مشاعر الفرد بذاته وهويته الشخصية » وهى بذلك لا تمنع تأكيد الفرد 
لذاته والحرص على استقلاليته وتميز شخصيته » وهو ما يختلفب عن العلاقات التي 
تختق النمو وتعوق الاستقلائية والحرص مما أشرنا إليه بوضوح فى الفصل الثالك . 
وذلك لان تائير العسلاقات المدمجة يضسعف شعور الفرد بذاته . وقد يحل محل ذلك 
عند الشخص شعور بالفراغ » وشعور بإنه محكوم بقوى “صارجية s‏ أو أنه quae‏ في 
عرية شخص آخبر أو جماعة tt‏ 

إذن ففقدان الهوية أكثر Byte‏ فى الأسرة التى توصف OL,‏ الصلات بين أفرادها 
وثيقة جداء ولا توجد فيها ثغرة يمكن التفاذ منها . وفى مثشل هذه الأسر اللصيقة أر 
المصمته فإن العضو الذى يناضل فى سبيل الشردية قد يقاوم بشدة ضد الحب رالالغة 
التى يحتاج إليهما ء لأنه يدرك الالتصاق كتهديد بالابتلاع أو الوفوع فى الشرك . علما 
ob‏ الصحة النفسية والتوافق يتطلبان أن يشعر الفرد بأن المساعدة والعسون موجودان 
ومتاحان إضافة إلى شعوره بالاكتفاء الذاتى ويأنه قادر وكقء . وإذا ما كان دافع الطقل 
إلى 3 تحقيى الاستقلال ين تال فإن شعورة Shy‏ كشخص مسقل له كيانه قد يضعف 
إلى الابد. وقد لا يجد الطفل - والفرد فيما بعد - أمامه إلا احتمالين علاقين فقط : 
Dye Lj‏ كاملة منكرة GY‏ تعلق بالآخرين » وإما سلبية كاملة واعتمادا عليهم » وكلا 
السبيلين يهدر إمكانيات الفرد ووجود الإنسانى الأصيل . 

هذا هو متبع الصراع والشوتر فى الاسر التى تعتبر أسرًا سوية بمعنى أنها تؤدى 
وظائفها على تجو حسن »> ولا توجد تفاعلات مرضية أو BLE‏ بين أفرادها + Wy‏ نقول 
أن الأسر السوية يستطيع أفرادها أن يؤدوا وظائفهم على نحو طبيعى S)‏ نجحوا فى حل 
das‏ الاتصال- الإتفصال ء وأن يشبوا ذوى علاقات متوارنة مع الآخرين ليسسوا 
معتمدين عليهم وليسوا oy Bt‏ منهم وإنما يتفاعلون تفاعلا سويًا إنسائيًا اجتماعيًا 
متبادلة. أما الأسر التى تعانى من التفاعلات العلاقية غير السوية - مما ذكرنا صورا منها 
فى الفصل الثالث - فإن أقرادها أو بعضا منهم على الأقل يكون عرقية للنمو على نحو 
غير صحى 3 ow‏ الاتجاه اللاسرى ۰ 

ج - الإرشاد والعلاج التفسى الأسرى :+ 

وهكذا وسل الإرشاد والعلاج التفسى الأسرى فى عقدى الستيليات والسبعيئيات 


إلى مرحلة النضج والاستقرار بل والذيوع والانتشار » وكان من أبطال هذه المرحلة 
«كارل ويتيكر © Carl Whitaker‏ الذى يشار إليه أحيانا باعتباره ‏ الأمسر المتوج على 
عرش العلاج الأسرى » ( 324 , 1991 , Noble‏ ) . وقد بدأ «ويتيكر» حياته المهنية 
کطییب أمراض نساء ثم تحول إلى الطب النفسى . وقد كان الطبيب النفسى الأول فى 
أوك ريدج Oak Ridge‏ فى ولاية تيتيسى Tennessee‏ الأمريكية » وقد بدأت ممارسته 
للعلاج التفسى الاسرى بتجربة جديدة وفريدة وهى أنه كان يطلب من الأسرة أن تحضر 
معه جلسات العلاج مع مرضاه . ثم انتقل من أوك ريدج ليشغل منصب كرسى الطب 
النفسى فى جامعة أيمورى Emory University‏ فى عام ١947‏ . وكان قد نشر كتابه 
الأول « جذور العلاج النتفسى The Roots Of Psychotherapy t‏ عام 19427 مما 
تسبب فى فصله من العمل وبدا يزاول العلاج النفسى من خلال الممارسة الخاصة 
لمدة عشر سنوات بعد ذلك . وقد نشر كتاب آخر مع رميله ؛ توماس مالون » 
Thomas Malone‏ تحدى فيه كثيرا من أساسيات التفكير السيكودينامى التقليدى e‏ وقد 
وجه إليه نقد عنيفا جدا أقرب إلى الادانة من المؤسسة الطب نفسية . وفى عام 14356 
بدأ «ويتيكر» فى التدريس فى جامعة وسكنسون Wisconsin‏ حيث عمل كأستاذ فخرى 
Professor Emeritus‏ . وهو يشير إلى مذهبه وتوجهه العلاجى باعتبار « العلاج 
الأسرى الرمزى الخبراتى » , Sysmbolic - Experiential Family Therapy (Nobel‏ 
f . 1991, 324)‏ 
. ولان العلاج الأسرى جعل محور اهتمامه الأسرة ولم ينظز إلى العضو الذى 
حددته الأسرة كمريض على أنه فقط الشخص الذى يحتاج إلى الرعاية بل إن الأسرة 
ككل تحتاج إلى الرعاية بعد تشخيصها جيدا وما الشخص الذى حدد كمريض من قبلها 
إلا - فى أحسن الحالات - أضعف الحلقات فى الأسرة والذى أفصحت الأسرة من 
خلاله عن مرضيتها وانحرافها . ولان هذا المدخل العلاجى يتخذ من الأسرة ika‏ 
انطلاقه ومحور ارتكازه كان الطابع النسقى هو الغالب على معالجى الأسرة ...من حيث 
إن الأسرة نموذج مثالى للنسق فى كل خصائصه .. ولذا نجد أن المعالجين - الذى 
كرسوا أنفسهم. وعلمهم وبحوثهم وممارستهم فى إطار العلاج الاسرى = يعملون داخخل 
التوجه النسقى فى التفكير والممارسة . 
وقد تعددت. التوجهات والمحاولات اللسسقية فى علاج الأسرة حتى أن yp‏ 
حديثا للعلاج الاسرى مثل «فرانك نوسل» يقول أنه قد آن الاوان للوصول إلى ما اسماه 
«الانتقائية النسقية» Noble , 1991 , 324) ) Systematic Electicism)‏ ( . وقد وجد 
كثير من الممارسين الذين لهم توجهات 'نظرية وبحثية : أنه - بعد ترسيخ وتحديد 
ميدان علاج الأسرة - ليس من الضرورى أن تكون هناك توجهات عنديدة بهذا الشكل 
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خخاصة إذا رافقها حرص أصحاب كل توجه عدن تاي وتان بينهم وبين أصحاب 
التوجهات الأخرى مما فد يضر بالمرع الذى مارال حدينا . 
ويصور « منوشن » فى عبارات لا تخسلو من التهكم كيفية انتشار التوجهات 
العاملة فى علاج الاسرة فائلا : ١‏ إنه منذ البدايات المبكرة في علاج الأسرة ازداد 
الميدان تعقيدا وامتدت حدوده واتسعت اركانه » وكان أمرا طبيعيا أن المسسكشغين 
المبكرين قد اقتحموا أراضى ومساحات وادعوا ملكيتها مستغلين أسمائهم التجارية : 
الاستراتيجى › النسقى » اليناثى» اتباع #بوين» + الخبراتيون . وفى الزمن الماضى كان 
هؤلاء الرواد يجتمعون حول Glad‏ شای يتحدثوت فى موضوعات غير متأكدين منها 
تماما » وحول آمالهم وطموحهم. وفجأة Dh‏ بهم أمام and behold)‏ 0 1 ) مؤسسائهم 
وقد كبرت واتسعت؛ واحتاجوا إلى مبان ضخمة ليعصلموا فيها 'تلاميذهم . وشيئا فشيئا 
- ويدون أن يدرى أحد- حولت المبانى إلى قلاع مملوءة بالجنود i‏ وأصبح اقتناء 
وسكن هذه القلاع مكلفا s‏ وكان UY‏ من ped‏ وجودها » قادص كل منهم أنه يملك 
الحقيقة . وبعد جيل الكبار أصبحت إدارة القلاع باهظة الكلفة . واضطروا إلى أن 
: يصسحوا مثل الارستقراطيين الإنجلييز حيث يسمح أصحاب الضياع والقصور منهم 
يفتحها يوم الأحد للجيل الجديد من السياح! . ويستمر مثرشن قائلا «ولكن من سيأتون 
إلى قلعتي فلن يجدوننى هناك » )662 , 1982 , (Minuchin‏ ; 
ويظهر القرق bashs‏ بين علاج الأسرة ذى التوجه النسقى وبين علاجات الأسرة 
الأخرى مثل التوجه السيكودينامي . فبيتما تكون العلية أو السببية فى التوجه الديتامى 
خطية فإنها فى التوجه النسقى دائرية أو متكررة . فليس هناك سبب ونتيسجة محددين 
JS‏ منها يمكن أن يكون سببًا للنتيجة أو نتيجة للسبب . وكذلك OP‏ موضع الاهتمام 
. والتركيز عند السيكوديناميين : هو المافسى ومحاولة قهم ما حدث فيه بينما يركز 
التسقيون على الحاضر . وفيما يتعلق بالعوامل الباثولوجية أو المرتبطة بالمرضى يرى 
السيكوديئاميون أنها عوامل داخلية نفسية بينما يراها التسقيسون عوامل تتعلق بالعلاقات 
البينية بين الأشخاص خاصة الذين يمثلون أهمية سيكلوجية بعضهم لبعض . أما التقدير 
والفياس عند السيكوديناميين فهو للغره السريض وحده بينما عند السقيين يكون التقدير 
للنسق كله » من حيث إنه المعنى والمقصود فى هذه الحال . أما أساليب العلاج فإنها 
فى العلاج السيكودتيامى طويله الأمد بينما هى أقصر فى العلاج النسقى » وهو علاج 
تنفيسى عند السيكسوديناميين ينعا هو علاج يعتمد على الإصصلاح عند السقيين ٠‏ وهر 
tain‏ على الطرح transference‏ أو التحويل وكذلك تغريغ الانفعالات بينما يعتمذ على 
إعادة بناء الشبرة على قاعدة من تحين القدرة على حل المشكلة عند النسقيين . كما 
أن العلاج السيكودينامى يهدف إلى حدوث استبصار لدى المريض بينما يهدف العلاج 


DIREN 


eh Ga إلى تعديل السلوك . وأخيرا فإن المعالج السيكوديسامى يأخحذ‎ A 
. دور إيجابيًا فى العملية العلاجية‎ acd! المعالج‎ Jal ley العلاج‎ 

ولايد للمعالج الاسرى قبل of‏ يبدأ المراحل التفاعلية فى العلاج أن يكون anal‏ 
القدر الكافى من الاما حول الأسرة وبنائها وطبيعة المشكلة التى تواجهها وعن 
تاريخ الشكوى ومصدرها ؛ أى عن الشخصن الذى tin‏ الأسرة كمريض وكمصدر 
للمتاعب . وينبغى أن تشمل ois‏ المعلومات طبيعة المشكلة ونوعيتها كما يراها أعضاء 
الآسرة فردا فرذا » وما سى المحاولات التى بذلتها الأسرة لمواجهة المشكلة » ومن 
الذى كان يأخل رمام المبادرة في هذه المحاولات ؟ وكيف كان أثر هذه المحاولات . 
وبدحل فى هذا الباب أيضا مدى تعاون أفراد الأسرة فى القيام كل بدوره فى تنفيذ هذا 
الحل » وما الميكانزمات الدفاعية التى كان يلجا إليها أفراد الأسرة ؟ وستى ظهرت 
المشكلة بشكل واضح وصريم ؟ وكيف كانت استجابة أعضاء الأسرة S‏ وكيف عبر كل 
هنهم عن المشكلة وجدانيا ؟ Bly‏ كانت آراؤه فى نشأتها وكيفية مواجهتها . وعلى 
المالج أن يقف Cad‏ على نمط الاتصال ob‏ الأسرة a‏ وكيفية أداء الأدوار واختلاطها 
أو تداخلها , 

وبعبارة Sol‏ فإن علي te‏ يعرف خصائص التسق الأسرى الذى جاء 
يطلب المساعدة . إضافة إلى ضرورة معرفته لطبيعة القواعد فى النسق ومدى مروتتها 
ومدى وضصوحها ومدى التزام أقراد الدسق بها » وكذلك نصيب السق الاسرى من 
الاتزان وميكانزمات الحفاظ عله بما فى ذلك ميكانزمات التغذية المرتدة والمعلومات 
والضبط + وكذلك حدود النسق الخارجية ومدى عصلابتها أو نفاذيتها + وكذلك الحدود 
GU‏ بين الأنساق الفرعية . وعلى رأس الجوانب التى ينيغى أن يدرسها المعالج 
inl‏ في النسق الذى وضطلع بإرشادء A‏ يعلاجه مدى القتاج السق أو الغلاقه > ma‏ 
يترتب على ذلك Lad‏ من LLS‏ النسق للتغير وفقا لتغير الظروف المحيطة . 
Lad‏ فى هذا الباب صلات التسق الاسرى بأسر التوجيه أو الاسر الأصلية ( an.‏ 7 
وأسرة الزوجة ) ركذلك أسر الأقارب. وهل يتضح فى الأسسرة دور كبش الفذاء » أو 
هل يقوم الشخص الذى حدد كمريض بهذا الدور؟ وكيف يتم اختياره؟ وكيف كانت 
اسشجابته © 

رفى كل الحالات فإن أول مهام المسرشد أو المعالج ape‏ هى دراسة الأداء 
الوظيفى للأسرة أو تشخيص ad‏ الأداء الوظيفى ؛ لأنه هو الذى أوصلها إلى التماس 
المشورة والعلاج ۽ وهو موضوع ضوع القسم القادم » وسنعرض فيه لأهم آراء وتو جهات 
الباحشين فى مجال سسسوء الأداء الوظيسفى للأسرة بسحيث تشمل أهم جوائنب هذا 
الأداء كما أثبتها أعلام الميدان ممارسة Noble , F, 1991 , Slipp, $ , 1993 (ass‏ 
Haley , J 1967 , 1987 , Minuchin 1974 , 1982 & Satir 1983 Whitaker .‏ , 
et . al 1987)‏ 
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اموس رو ا | لوز mme E‏ 
tt‏ انى : 
تشخيص سوء أداء النسق aya‏ لوظائفه 


قال * ليو تونستوى E‏ الزواتي الروسى الدولى فى بداية قضته OY‏ كارنينا » أن 
كل الأسر السعيدة يتشابه كل منها مع الاخصرى ٠‏ ولكن الاسر غير السعيذة هى وحدها 
التى تشقى كل مها بطريقته الخاصة + . ولكن يبدو أن ay dw‏ يؤمنون بعكس 
ما يذهب إليه «تولستوى» فهم يرون أن الأسر التي تؤدى وظائفها على بحو جيد تقوم 
على أساس التسياين. والتتوع بينمبا الأسر التى تؤدى وظائفها على نجو سىء DP‏ عذا 
يحدث بسبب الحمود rigidity‏ والتضييق narroweness‏ . وقد Wad‏ 3 هيلي * Hal-‏ 
ey‏ إلى SST‏ من ذلك ء ققد رعم أن المعالجين الذين لديهم صورة إن الأناء «المثالى؟ هم 
فى الحقسيقة محسدودون لأنهم فى ذلك يفرضون أبدولوجية ضيشة على الاقراه وعلر 
الأسرء ومن ثم قهم يمنعون أو يعيقون R‏ د د الإنسائية 
على نحو طبيعى ( Haley,1967,233‏ . 

وعندما يطبق التوجه اللسقى على المشكلات السركلوجية قإن تكسخيص الصعوية 
يكون مختلمًا GE‏ عن أسلوب التشخصيص المتبع فى أدلة التشخيص السيكاترى . وبدلا 

من التركيز على JU‏ الداخلية للفرد فإن مدعل أنساق الاسر يبحث عن المرضية فى 

التفاعلات التى تحدث بين الناس ذوى الأعمية السيكلوجية ليعضهم البعض + 

Vay‏ من تبتى النموذج الخطى فى العلية فإن مدخل أنساق الأسرة يدرك العلية 
باعتبارها نموذجًا دالا آو DSa‏ . فالطفل ليس متمرذا OY‏ والده متسلطء أو أن الوالد 
مسلط لان الابن متصرد ء ولكن لان كل منهما قد وقع فى توال ASN‏ مزمن من 
السلوك » وهى كما يسميها معالجر الاسرة اللعبة التى پلا نهاية A Game Without‏ 
End‏ . 


ويدلا من التركيز على اللسطريقة التى يفكر بها الناس أو يشعسرون op‏ معالج 
الأسرة النسسقى ييل إلى أن يركز على ما يفعله الناس . إن هدف علاج الأسرة ليس 
الاستبصار ولكن تغيير السلوك . وبسبب الانتشارية والاتساع الذى حظي به الشوجه 
النسقى فإن كل معسالج رئيسى قد أكد على جوانب مختلفة من آداء الوظائف الإنسانية 
كمصدر للسلوك الاعراضى أو السلوك التي يوصف كأعراض مرضية Symptomatic‏ 
Behavior‏ . 
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وفى الفقرات السالية ستعرض - كما ذكرئا - تصنيفا أو تجميعا لتفكير عدد من 
les‏ الأسرة ومنظريها لسلوك الأعرض فيما يتعلق بالعسوامل أو المتغيرات التى ترتبط 
lo‏ الوظيفى السيئ للنسق الأسرى . وقد لا تكون هذه العرامل جديدة على القارئ 
فقد سيق أن آشرنا إليها بشكل أو بآحر . ولكننا نذكرها هنا فى سيساق تلشخيص أداء 
الأسرة : مقدمة لفهم النسق ولتقديم الرعاية والإرشاد أو العلاج له : 

١‏ - دور حياة الأسرةه 

ts‏ ما يعود فشل الاسرة فى أداء وظائفها إلى عدم قدرة الأسرة على إتمام أو 
تحقيق المهام النمائية أو المطالب الارتقائية developmental tasks‏ المرتبطة بدورة tim‏ 
الأسرة كما يظهر فى جدول ١ / ٤‏ . 


« مراحل دورة 


مراحلدورة ` العملية الاتتقالية oP‏ | تغيرات من الدرجة الثانية في مركز 
حياة Spall‏ : مبادئ yatia‏ الأسرة متطلبة للتقدم النماثى 
)١‏ بين الأسسرة] # تقيل اتفصال 


(الأصلية ؛ : الشاب | الابناء عن الآباء . 
غير المتزوج - 


ج - تعزيز مركز ١‏ الذات ١‏ فى 
العمل : 


أ - تكوين النسق الزواجى . 

ب - إعادة ترتيب العلاقسات مع 
الأسرة الممتدة والأصدقاء لمن 
الزوجين معا . 


* الالصزام بالنسق 
Y) att‏ الأسرة التى 


تكونت ) . 


؟) ارتباط الاسر من 
f‏ ل الزواج : 
الأسرة الجديدة المكونة 
عن الزوجين ٠.‏ 


» تقسبل الأعقاء 
الحدد فى النسق . 


۴ ) الأسرة مع آبناء 
إسفار . 


t‏ = تعديل النسق الزواجى ليفسح 
مكانًا فيه للأطفال . 

ب - القيام بالدور الوالدى . 

ج - إعادة ترئيب العلاقات مع 
الأمسرة المسثدة Pole geod‏ 
الوالدية وأدوار الأجداد . 


:أ - تعديل علاقات الوالد - الطفل 

لتسمح للمراهقين أن يتحركوا بحرية 

فى الست الأسرى وخارجه . 

| ب - إعادة التركيز على قفسايا 
وسط tt‏ الزوجية والقضايا المهنية . 

ج - بداية التحول نحو اهتمامات 


الجيل الأكبر . 


© زيادة الروتة فى 
حدود السق الأسرى 
لتسمح باستقلالية 


الأبتاء المراهقين . 


ب - ارتقاء العلاقات لمسشوى 
atl)‏ لراشد » بين الأبناء الآخحذين 


. التمو وآبائهم‎ Ap 


ج - إعادة ترتيب العلاقات 
تضمن الأصهار والأجداد . 

د - plat‏ سم أنواع السجز 
والوفيات فى الآباء ( الأجداد ) . 


أ - الحفاظ على الامتصماصات 
ومحاولة أداء الوظائف الزوجية فى 
مواجهة تراجع فسيزيولوجي > 
واكتشاف أدوار أسرية واجتماعية 


فى الأسرة : ودعم الجسيل الأكبسر 
بدون إرهاقهم بأداء وظائف جديدة. 
د - التعامل مع فقد الشريك أو أى 
من الاشقاء أو الأصدقساء > 
استعراض الحياة وتأملها فى تكامل 
التهيؤ والاستعداد لانتهاء ألخياة. 


وإلى النسق الأسرى. 


d *‏ التسحول 
للقيام بأدوار الأجداد 


From : Frank Noble , 1991, 329 - 330 


mh 


إن الصياغة المفاهيمية الأكثر اكتمالا fod‏ المراحل فى تطور الأسرة قد تبلور فى 
الثمائيات على الرغم من أن المفهوم كان CSG‏ وواضسًا فى فكر ١‏ هيلي ١‏ قبل ذلك فى 
السبعيئيات ) Haley‏ ( . ومنذ ذلك اين فإن معظم معالجى الأسرة قد اعترفوا بأهمية 
التغيرات المرتبطة بدورة حياة الأسرة كمصدر رئيسي للضغوط وعدم التوازن BAKE.‏ 
فى جدول ١/4‏ هناك تغيرات فى دورة حياة الأسرة من بداية تكوينها بالزواج » ويترتب 
على ذلك Lad‏ تغيرات ينبغى أن نتم فى النسق الأسرى حتى تعيش الأسرة the‏ متوازنة 
سوية أو عادية . وهذه مطالب التمو أو المهام الارتقائية التى يجب أن تلترم بها الأسرة. 
وإذا قشسلت فى التكيفه للمطالب الجديذة e‏ فإن أداءها لوظائفها يضطرب ويسوء . 
ويزيد احتمال حدوث الانحرافات عند أبنائها أو أحد منهم على الاقل . 

فمطلب التغير آمر عادى من حياة الأسرة » وينيغى أن ننبه أن الصعوبات العادية 
ليست هى التى GAG‏ المشكلات Ly‏ سوء تناول الصعوبة المزمن هو الذى يخلق 
امشكلة. إن أفكار ضرورة التغير » ومعاملة التضيرات النمائية العادية كما لو كانت 
مشكلةء والنضال من أجل ما نتصوره كسالا » كل ذلك يحتمل أن يؤدى إلى الضغط 
الأسرى | وبصغة عامة » فإن رد فعل سوء أداء الوظيفة الأمسرية قد يقابل بالعمل 
المتطرف أو البالغ فيه من قبل أفراد الاسرة . فالأسرة التى تضيق على ابنها الذى بلغ 
مرحلة Teal tl‏ وتظل تعامله كطفل قد يزداد bbe‏ ويبالغ فى تحطيم القواعد الأسرية 
فيزداه ضصغط الآباء وعقابهم له ما يجعله يتاكد من أنه مفضيق عليه aly‏ هدف للظلم 
والاضطهاد أيغمًا ٠‏ مما يزيد ثورته وهكذا. وتأتى المشكلة أيضمًا عندما يحاول بعض أفراد 
النسق الاسرى القيام بآدوار غير آدواره أو أن يستمر فى ممارسة دوره الذى ينيغى أن يتغير 

مع oA pill‏ الجديدة . وكشيرا ما يقع الأجداد فى هذا الموقف حيث يستمرون فى 

التسك بالدور الوالدى مع أحفادهم joa‏ فى أساليب تربية أحفاده بقواعد وأساليب 
تختلف فى كثير من الأحصيان مع قواعد وأساليب الوالدين ما يسبب مشاكل فى كل 
جوانب النسق الأسرى 

5 الانصهارشى الأسرة‎ Y 

قد يندميح بعض أفراد الأسرة فى بقية النسق إلى الدرجة التى يكون فيها غير قادر 
على التفكير أو الأداء باستقلال » ومشكلة الاتدماج مشكلة يمكن أن يشرتب عليها آثار 
Ry‏ جد بالسية للعضر المندمج إلى خرجة الاتصهار ay ¢ Fusion‏ بذلك dia‏ عن 


شخصيته وكيانه . ویری بوين أن المرضى الفصاميين ممادة ما يكانوث مندمجيئن أو 


منصهرین فى أسرهم )3-45 , 1994 , Boewn‏ ( . 

أما الأفراد الذيسن لديهم درجة منخففة من الاندماجية فإنهم يكونون منفصلين 
انفعاليا عن أسرهم e‏ ويكونون قادرين على التصرف باستقلال ٠‏ ويمكلهم أن يختاروا أن 
يكنونوا عقلانيين فى المواقف المشحونة انفعاليا . ومن الواضح أن استقلالية الآبناء وعدم 
اتلعاجيتهم مرتبطة أصلا باستقلالية آبائهسم وعدم اندماجيتهم أيضا وبعسمليات التفاعل 
والنقل والتنشئة بين الأجيال . 

وبصفة عامة Ob‏ الناس المندمجين وهم أصحاب النصيب القليل من التمايز diffe-‏ 
FenUation‏ فهم عادة ما يكونون استجابيين للضغوط السيئية . وعتئما يكوئون تحت 
الضغط يحتمل أن يحلوا مشكلاتهم بأحد الأساليب الآتية : 

= الاتسحاب . 

- الصراع . 

- سوء الأداء الوظيفى على حساب الزوج AD‏ . 

= سحب الطفل إلى المثلث غير السوى الذى يؤدى إلى سوء ell‏ الوظيفة . 

وخينما يحدث البديل الأصير فإن الطفل الذى يسقط فى غمار الحرب بين 
Quali‏ ويشكل معهما اثلث غير السوى سيك . أقسل ايزا من والديه » وبالتالى 
فهو أكثر غرضة لمختلف صتوف ol be‏ وعلى راسها (Bowen , 1994 ( plaall‏ 

*- تميع اليحدود أو صلابتها + 

تو جد ادود داخل pen‏ الأسرى من خلال القواعد المضصمرة التى' تحكم on?‏ 
يتكلم إلى من عن Who Talke To Whome About What ?} © ta‏ ( كما يقول 
«منوشن» ( 1974 . (Minuchin‏ . وعددما لا توجد شقواعد » وعندما يكون كل 
شخص خفيا بالسبة للآخرین ( أى أنه يخفى عنهم مشاعره وأفكاره ) ap‏ يقال : إن 
الحدود قد تميعت وأن الأفراد قد وقعرا فى شرك الاندماج . وعندما تكون القواعد 
صارمة جدا إلى درجة تعوق الاتصال يقال إن gahi‏ جامدة وصلبة 6 والأفراد متغصلون 
ومفككوت . والوضعم jp a all‏ هر أن تكرن هناك قواعد واضحة تسمح SSS‏ 
فرد بالىتفرد Togtherness dally Individuation‏ معا . ويلاحظ أن هذا المفهوم عن 
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fea‏ الحدود وصلابتها والذى aot‏ «منوشن» يتشابه مع عفهوم تمايز إلذات الذي قدمه 
ابوين E‏ » ولكن مصفهوم #منوشن؟ يمتسد ليشير إلى كل من الحدوه الخارجية والخدود 
الداخلية التى تفصل بين الأتساق الفرعية . 


كما يمكن أن يحدث سوء الأداء الأمسرى يسبب أن الأسرة الفصلت عن البييثة 
dye lt‏ أو اندمجت فيها 6 وعى مشكلة متكررة المسدوث مع الأسرة pil‏ سيق 
للزوجين» أو لكليهسا الزواج من قبل زواجا أثمر أطفالا ء حيث تنصب القواعد على 
الاتصال بالزوج السابق وأسلوب هذا الاتصال وطريقته » وربما كان اتصال الأسرة بالبيئة 
الخيطة جامدا أو ناقصا . ويمكن أن يحدث سوه الأداء الاسرى أيضا عسدما تندميج 
الأنساق الفرعية الداخلية فى الأسرة أو تشكك . وسوء الأداء الوظيفى التقليدى المتكرر 
فى ممجتمعنا هى الأم التى تندمج مع الطفل ( اتحاد بين الأجصيال ) والاب الذى ينفصل 
عن IS‏ من الأم والطفل ويهمل أسرته . 

؟ - تتابع واستمرارية سوء الأداءالوظيفي 2 

يعتقد ١‏ هيلى * Haley‏ أن سوء أداء الآسرة لوظائفها غالبا ما يحدث نتيجة لتتابع 
السلوك الذى يكون جامدا ومتكررا ومستقل Giby‏ » وهو يصف التتابع السلوكي كما 
يلى : 

آ -- يتورط أحد الآباء غالبا ما تكون pN‏ فى علاقة مركزة Intensive‏ مع الطفل , 
ونعنى بكلمة مركزة العلاقة النى تكون إيجابية أو سلبية » وحينما تكون استجاية كل 
طرف غاية فى الأهمية بالنسبة للطرف الثانى . وتحاول الأم فى هذه العلاقة أن تتعامل 
مع الطفل بمزيج من العطف والسخط معا . 

ب - يصبح سلوك الطفل الأعراضى أكثر تطركًا . 

ج - تطلب الأم أر يطلب الطفل مساعدة الأب فى حل صعوياتهما : 

د - يخطو الأب بحماس ويستجيب لطلبهما ويحاول التعامل مع الطفل . 


ه - تعترض الام وتستجيب ضد الأب مصرة على أنه لا يصلح لكى يستجيب 
على نحو صحيح مع المرقف . ويمكن أن تستجيب الأم بحدة e‏ إما بالهسوم » أو 
بالتهديد بقطع صلتها بالأب , 


و - ينسحب الأب ويتراجع ويتخلى عن محاولة فض الاشتباك بين الأم والطفل . 

5 - يتعامل الطفل مع الأم» كل منهما مع الآخر » بمزيج من العطف 
والسخط حتى يصلا إلى نقطة تمثل مأزقا. . . وهكذا , 122 - 121 , 1987 (Haley‏ 
Noble , 1991, 331 - 332)‏ - 


ومثل هذه BLY‏ من التفاعل المتكرر يمكن أن تحدث إلى ما لا نهاية ما لم يحدث 
سلوك جديد فى التتابع . وينبغى أن نشير هنا إلى أن السلوك الدال على سوء أداء 
الوظيفة لا ينبغى أن نلوم عليه أحدا بعينه من الأفراد : فال خميع متورط فى انتاجه 
وإحدائه » والجميع Cal‏ قادر على تغيير التتابع بتقديم عتصر جديد يكسر رتابة الموقف . 
ولكن لسوء Op BH‏ أعضاء الأسرة لا يكونون على وعى sole‏ بالتمابع الكامن فى 
الموقف ء وإنما كل متهم يكون حريصا على أن يسلك ويفكر على نحو يبعد عن نفسه 
مسئولية حدوث المشكلات » وبالتالى عدم استحقاقه للوم أو العقاب . 

0- أولوية المشكلات فى | لنسق الأسرى : 

يكون لترتيب الأسرة لمشكلاتها حسب أولويتها وأهميتها دور كبير فى أدائها 
لوظائفها » والفشل فى هذا القرتيب قد يكون من العوامل المؤدية إلى سوء أداء 
الوظائف. وقد ذهب كثير من الباحثين فى اضطراب النسق الأسرى إلى أهمية هرمية 
المشكلات فى الأسرة . فيمكن أن تحصدث المشكلات إذا كان السرتيب الهرمى G‏ أو 
غامضًا أو غير مناسب من الناحية الثقاقية والاجتماعية e‏ أوعندما لا يكون هناك 
مسثول» أو عندما يكون المسئول غير محدد » أو غندما يكون الشخص القابض على 
زمام السلطة لا يحاسب - أو أن يحاسب هو -.طبقا للقواعد الأخلاقية السائدة فى 
الثقافة . وربما يعود سوء أداء الوظائف إلى التحالفات التى تحدث بين أفراد من النسق قد 
تكون عير جيليه كما يحدث عندما تتحد الأم مع أحد أبنائها » أو أن يتواطا الأب مع 
ابنه ضد صرامة الأ أو أن يحاول الوالدن » فى صراعهما » أن يجذب JS‏ منهما 
الأبناء إلى صفه وإلى معسكره فى مواجهة الوالد الآخر . 

: نمط الاتصال فى النسق الأسرى‎ - ٦ 

سبق أن رأينا أن نمط الاتصال ونوعيته داخل الأسرة له دور كبير فى توارنها 
وسوائها . وكلما كان الاتصال واضحًا ومحددا ويتم حسب الأدوار المفترضة وفى JE‏ 
قواعد أسرية 'مرنة ؛ كان سواء الأسرة . والعكس صحيح e‏ فإذا كان الاتصال مقصورا 


pieced is aaassuaanaeetset in ten RAE 


بسبب نقص الوضوح مكل عضو الأسرة الذى يعستقد أن الأسرة تقلل من قيسمته ؛ ولا 
يستطيع أن يحدد تتن من أفراد الأسرة يقلل عن قيمته ؟ وكيف يحدث ذلك ؟ . ويكون 
الاتصال غامضا عندما لا يحرص الأفراد على توفسيح Lae rea‏ للآخرين ٩‏ + علما 
ob‏ هذا الغموض الذى يلجا إليه أحيانا أقراد الأسرة على نحو شعورى أو لا شعورى 
يحقق أغراضا لصاحبه حيث لا يريد أن يكون واضحًا وأن يكشف للناس ما فى edib‏ 
فهو يهرب من خلال الغموض . 


وأحيائًا ما يكون الاتصال Lines‏ لسوء الأداء الوظيسفى OY‏ غير Gate‏ أو سير 
مناسب سواء كان الاتصال لفظيًا وعن طريق الإشارات أو العبارات حيث تنقل الإشارات 
مضمونًا يتناقض مع المضمون اللفظى gie‏ تنقل العبارات اللفظية Upamia‏ يتعارض مع 
التعريرات الانفعالية . وهذا الأتصال غير المتسق هو الأساس فى معظم مراقف السخرية 
أو التهكم . وعندما يحدث التناقض أو عسدم الاتساق فى الرسالة - حتى ولو كان على 
نحو عرضى = إن الستجيب أو للستقبل للرسالة لا يعرف كيف يستجيب . وهذا هو 
الموقف الذى يؤدى إلى الرابطة Double bind dejo‏ التى تحدث عنها #باتسسونة 
وزملاؤه . 

وقد تحدئت tae‏ ماتر» < ¥ CSatir,‏ عن هذا الاتصال التناقض + وكيف 
soy‏ إلى اضطراب الطفل + وحددت الشروط التى ينبغى أن تتوافر حتى يمثل اضطراب 
الاتصال ضغطا على الطقل يوقعه قى موقف آشبه بموقف الرابطة المزدوجة . أى موتف 
يمكن أن sop‏ إلى الرس » وهذه الشروط كالآتى : 

آ - أن يتعرض الطفل لمستوى هزدوج من الرسائل على نحو متكرر ولفترة طويلة 
من الزمن . 

ب - أن هذه التأثيرات يبغى أن تأتى من الأشخاص ذوى الأهمية السيكلرجية 
الكبيرة بالئسبة للطفل . 

اج - أن يتعود الطفل منذ الصغر ألا يسأل أحد الكبار من حوله : هل تقصد هذا 
آم ذاك ؟ بل يجب عليه أن يقبل الرسائل المتناقفسة من والديه بكل ما تتضمنه من 
استحالة أو paw‏ . ويجب عليه أن يضطلع بال مهمة البائسة فى تمويلها إلى سلوك ذى 
انهاه واحد ( 45-46 , 1983 , Satir‏ ( . 

+ انخفاض تقديرالذات‎ ~ V 

إن الأسرة المضطربة من شأنها أن نكون تقدير ذات متخفض عند أبنائها . 
ويلاحظ الباحئون فى العلاقات الأسرية أن yaa‏ الذات النخنقى لا يؤثر على أفراد 


الأسرة الكبار فقط والوالدان على رأسهم + بل أنه pie‏ إلى أطفالهما الصغار وكأنه 
يورث إليهم فى عملية أشيه بعملية تركز عدم النفمج أو الفجاجة عتد الواندين من جيل 
إلى جيل التى سبق إن تجدشتا عنها غى الفصل الثالث ١‏ وتثمثل مشكلة الخفاض تقذير 
النات ف أن كلا الوالدان يشر بانخخاضص فى تقديره لذاته ped ye‏ قدوته PE yl‏ 
الاخلاقات EE E A O 3 Se‏ 

علاك الأطقل + رر ae‏ ش 


ان Ib ig LOIN‏ الطريقة. الف Sih thi‏ »همان عليه فى 
مله انكيال أن بواج E pd agli‏ قى كسب وهف الو Oth‏ باوجال السرور 
إلى Manel‏ لی مسل لو فلديدع خاش مش Satay W‏ ذاه جو :د RI‏ 
FQN lee:‏ وتاي Madly‏ تاخز العقفيز eg‏ ان مسخول +لالعرين: ple‏ 
. والثقنةة والاديرام. + اققا 2 م .لاايعطيه ...ون LIEN‏ الأ سبوا .موجه CAA‏ 
المنحيجة وير العييسيقة للطفل: ٠.‏ نما يمول بين وبين أن يرغم BU‏ فلاته + ويكون 
أقرب إلى ننسية اسزاي سلؤكية fo Nie‏ عيش فن غلل tatl ja pile dyin‏ 
لإراتهم ويتبارون فى توجيه الانتقاداك . ee © : ١‏ م 


ويا :© Whitaker‏ إلى أن من leat‏ سوه pF AM‏ 
للأسرة ginal‏ أو Soden wr) whl alt deve‏ بين sess)‏ حول أسرة الأصل 
التى ينبغى أن يوتبطا أو يقتديا بها أو يسنجيا لتوجيهاتها + هل هى أسرة الووج أم أسرة 
الزوجة.. ويزداد الأمر سوم إذا كان لدى أسرتى الاضل LL‏ فى توجيه الاسرة الديدة 
والسدخحل فى Lig tt‏ تحت اسم النصح وتقديم المشدورة 6 ويتنافسان فى 3 التنوجيه 
والنصح» بحيث بدو الزوجات الجبديدان وكاتهبا كبشا قدام « مثلان أسرتيهما الأصليتين 
قى الصراع والقتال ¢ ) 196 ,1981 , (Whitaker‏ . 
وتظهر هذه الشكلة. lse rolna‏ خلت الخلفيات' Gth‏ والاجتماعية 
cata ek fore‏ ا 
ت النظر رالاراء وال ج shy‏ 
SEY‏ 


القليلة الي ike He‏ رين دون ذلك Ad,»‏ ةي فى 
اممك والتسييم , eo act SS‏ ل N‏ 
زوج Gl Nad‏ معابير:إسوته ». مما يبيب سوم اداه الق الاسري لوظائفه + 


e f Yey لالطو سا[‎ 


لاله الوا لاسر لابط وبر 


القسم القالث. 


المقابلات الإرشادية والعلاجية الأسرية 

تمهيد فى تطور التعامل مع الأسرة : 

يعرف كل امشتغلين بالمشكلات النفسية والاجتماعية من أخصائيين اجتماعيين 
ونفسيين وعن عمرشدين نفسيين رأطباء نفسيين أهمية الأسرة فى نشأة ونمو هله 
الشكلات . وطالما استعانوا بالأسرة على نحو أو AT‏ فى عملهم e‏ ولكن هذه الاستفادة 
قد تطورت ومرت بمراحل یکن تبيزها كالآتى : 

فى المرحلة الأولى كان bythe!‏ النفسيون والمرشدون يتصلرن بالأسرة كى 
يحصلوا على معلومات عن عضو الأسسرة المريفس . فالأسرة في هذه المرحلة ليست 
أكثر من مصدر للمعلومات التى لم يستطع المرشد أو المعالج أن يحصل عليها من الحالة 

وقى المرحلة الثانية » ومع بروز دور العوامل البيئة فى اضطراب الأفسراد أو فى 
صحتهم النفسية» أصبح المرشدون والمساجون يتطلعون إلى # ديتاميات الأسرة كجزء 
من rt‏ البيشة الحيطة بالمريضى . وكمان هذا منظورًا هاما فى تشخيص وعلاج 
الاضطرابات؛ oY‏ فهم ديناميات الأسرة للاستفاده بها فى إرشاد وعلاج wl‏ > كان نحطوة 
فى الاتجاه الصحيح » حيث كان إغفال الوسط الذى يعيش فيه المريض يجعل التشخيص 
Cail‏ . 

أما فى المرحلة الثالثة والتى بدأت مع تبلور علاج الاسرة + ققد تطورت النظرة إلى 
الأسرة » فيعد أن كانت مصدرة للمعلومات فى المرحلة الأولى e‏ ويعد أن كانت Sele‏ 
مسؤثرا على المريض في المرحلة الشانية تحصولت النظرة فى المرحلة BIL‏ من الفسرد إلى 
الأسرة + بمعنى أن مركز الاهتمام أو بؤرته انشقل إلى الأسرة التى اعتبرت أنها الموضوع 
الريض »> وما عضو الأسرة الذى حدد كمريض إلا إفصاح عن برض الأسرة 
واضمطرابها . إذن فالمريض هو الأسرة ذاتها وليس العضو الذى حدد كمريض »> وبالتالى 
ag ht op‏ الإرشادى والعلاجى يتبغى أن ينصب على الأسرة » وعلى تصيحيح فط 
السلاقات فيهاء وإذااما نجح المرشد أو المعالج فى ذلك فمإن الأسرة ستعيش مناخ 
تفاعلات صحية وسوف يتتحسن ‏ الريض E‏ فى سياق تحسن الأسرة .. 
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أ- مرحلةالاتصالات الأوثية والجوائب الإدارية والإجرائية ؛ 

إن مرحلة الاتصالات الأولية تبدأ مع .المرشد أو المعائج من ول اتصال بينه وبين 
الأسرة وتتتهى عندما يدخل المعالج والأسرة في علاقة Working Relationship ille‏ + 
أى فى علاقة فاعلة ومتماسكة بالقدر الذى fannan‏ بإمكانية التغيسير إلى pail‏ . وبكرر 
الباحشون والممارسون على السواء من العاملين فى «سجال إرشاد وعلاج الأسرة التأكيد 
على أهمية الاتصالات الأولية بين الأسرة والمعالج أو المرشد فى ترك اتطباع as‏ عند 
كل طرف عن الطرف الآخمرء وإما أن يكون هذا الانطباع إيجابيًا يصب فى صالح 
العمليسة الإرشادية أو العلاجية؛ وإما أن يكون سلبيا qt sida pu Y‏ من تحسيين 
أوضاع الأسرة؛ وتشهد I‏ سو والروند Sue Walrond-Skinner © Kos‏ أن ناح 
المسرشد التفسى أو المعالج التفسى فى إنجاز هذه المرحلة الأولية يحده بدرجة كبيرة نتائج 
العلاج {walrand - Skinner , $ , 1981 , 35 ( als‏ - 


وعلى الرغم من أن عملية انخراط المرشد أو المعالج مع الأسرة تختلف من معالج 
إلى آخر ومن أآسرة إلى آسرة a‏ بل ومع المعالج الواحد حب ظروف كل أسرة؛ إلا إن 
هناك جسوائب عامة يحرص عليها الممالج لتبدا عملية الإرشاد أو العلاج البداية 
الصحيحة. قد ياتى الاتصال الأول بين الأسرة والمرشد إما بصورة سباشرة عن طريق 
أحد أفراد الاسرة أو عن طريق طرف ثالث كأن يكون جهة التحويل التى حولت الأسرة 
إلى مرشد أو معالج أسرى . فكثير) ما تدا الامسرة أو العضو الذى حددته الأسرة 
كمسريض استشارة جهة طبية أو نفسية › أو طب نفسية بمفرده » ثم رأت هذه Fpl‏ 
fod‏ الريض وأسرته » إلى مرشد أو معالجح من أصحاب التوجه الأسرى . وقى هذه 
الخال علي المرشد أن يتصل بجهة التمصويل ويستفسر عن ظروف ودواعى الإحالة إليه e‏ 
فيما لو رأى أن تقرير الإحصالة ينقصه بعض المعلومات أو يحتاج إلى المزيد من 
الاستيضاح . وعلى المرشد أيضا أن يعرف من الجهة التي قامت بالتحويل معلومات عن 
الأسرة ء ومدى تعاونها a‏ وانطباعاتها عندما علمت بأمر التحويل إلى المرشد الأسرى › 
وكل ما يمكسن أن يفيد المرشد فى فهم الاسرة وظروقها وإمكانياتها . وعلى المرشد 
الأسرى أن يعرف Gal‏ هل التحويل إلى الإرشاد الأسرى كان برغبة الأسرة أم بنصيحة 
من جهة التحويل . 

وهناك قسم كبير جد من الممارسة يتم باتصال الفرد الذئ يحتاج إلى المشورة أو 
المساعدة بالمرشد مباشرة » كما يحدث فى المؤسسات كالمدارس والصانع أو أى تجمعات 
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كالإدارات الحكومية . وقى هذه الحالات يتوقع الفرد أن تقدم له خدمة إرثسادية أو 
علاجية بفرده ؛ ولكن المرشد ذو التسوجه الأسرى يمكن أن يقنعه بفرورة الاتضال 
بالاسرة وإرشاده أو علاجه ضمن إرشاد الأسرة وعلاجها . وبعد عسملية الإقناع على 
المرشد أن يتصل مباشرة بالأسرة . 

ويتصل المرشد بالأسرة iia‏ أو عن طريق كتابة رسالة تجريرية يدعوهم إلى اللقاء 
به . وفى بعض المجتمعات تجصرى الترنيبات اللازمة ليزور المرشد الأسرى الأسرة فى 
منزلها حيث تعقد ائقابلة الأرلى . ويتممس لهذا الإجراء يعض النظرين أو الممارسينء 
وحجتهم فى ذلك أن ذعاب المرشد إلى الأسرة فى منزلها من ole‏ أن يكسبه الألفة 
معهم بسرعة ء Oly‏ يهون عليهم مرحلة القاق التى يتسعرون بها عندما يعرفون أنهم 
بصدد الدخمول فى عملية إرشادية أو علاجية ٠‏ وحتى يستطيسع المرشد أن يقف على 
بمض المعلومات أو الإشارات والعلامات الدالة على ديئاميات التفاعل فى الأسرة > 
والتى رما لا تظهر بنفس الوضوح إذا ما قدمت الأسرة إلى المرشد . وعلى أية حال op‏ 
المرشد يتصرف فى حدرد معاييسر الثقافة وظروف المجتمع الذى يعيش فيه + وكذلك 
ظروفه الشخصية والجهة التى يعمل بها وظروف الأسرة Cal‏ . وكل الاحتمالات قائمة 
ومفتوحة » وعلى المرشد أن يتخير أحسن الظروف والملايسات التى تسمل من اللقاء 
الأول لقاء ناجدمًا تحرص الأسرة بعده على مداومة حفسور الجلات والاتخراط الجدى 
فى العملية الإرشادية . 


وإذا كتب المرشد رسالة إلى الأسرة فعليه أن Sh‏ فيها بصراحة أنه يريد أن يلتقى 
بأفراد الأسرة كلهم Y‏ ليجمع منهم معلومات عن ١‏ المريض © أو peil‏ مناخ العلاقات 
فى الأسرة ٠»‏ ولكن oY‏ هناك the‏ في تفاعل الاسرة معا e‏ وأن اتحراف المريض وعلته 
جزء من.علة: الأسرة ذاتها e‏ وبالتائى فالأسرة مدعوة كمسترشدة أو متعالجة » وأكثر من 
ذلك فإن الدعوة ينبغى أن توجه إلى كل فرد مؤثر أى له دور فى حياة الأسرة حتى ولو 
لم يكن مفيسمًا فى المنزل مع الأسسرة من الاجداد أو الأعمام أو الأخوال » حيث إن 
العملية الإرشادية تنثاول sa‏ العلاقات ومراكز القوى فى الأسرة . 

وينبغى على المرشد أن يتأكد من جدية التحريل ( فى حال الأسر المحولة من جهة 
معينة ) + وآت يتأكد من الفرد الذي جاء يطلب الماسورة ووجد أن حالته تستدعى رؤيته 
وتشخيصه وإرشاده من خلال أسرته . وكثير ما يرحب الفرد بهذا التوجه حيث لا يبدو 
أنه فقط ۶ المسييع: »© أو ؛ المتحرف 4 أو المريض ١‏ أو سبب متاعب الأسرة ء بل إن 
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pH‏ موزع على الجميع وما هو إلا ضصحية الأسرة وليسست الأسرة ضحيته . وعلى 
المرشد أن يستفيد من ترحيب المريس وأن يتخذه Chine‏ للدحول إلى الأسرة وفهمها Tag‏ 
جيدًا وذلك مقابل أنه برآه من تهمة الإساءة إلى الاسرة » ما يصنع بينهما UNE‏ سنشير 
إليه bed‏ يعد عند الحديث عن مرسلة التفاعل . 

وعلى المرشد بعد أن يكب للأسرة أو يهاتفها ويتلقى موافقتها على الاشتراك فى 
الإرشاد of‏ العلاج أن يحدد مكان عقد الجلسة الأولى أو اللقاء الأول بالأسرة e‏ وقد 
ذكرنا أن البعض يفضل أن يذهب المرشد إلى منزل الأسرة ليضفى Ce‏ من الاجتماعية 
والائتناس على اللقاءات بدلا من جو الخرف والقلق ء خحاصة الأسر المترددة al‏ الخائفة 
أو حتى المقاومة . ولعل النقطة الأخصيرة هذه والخاصة بمثاومة الأسرة لهذا النوع من 
الإرشاد والعلاج هى التى تدعو البعض إلى القول بعدم ذهاب المرشد إلى منزل الأسرة 
بحجة التغلب على ترددها ومقاومتها ؛ لأنه ليس من المفيد أن تحرج الأمسرة 
«ونضطرهاء إلى الموافقة تمت ضخط الزيارة على الاشتراك فى الإرشاد . بل المطلوب أن 
ob‏ الأسرة إلى الممالج فى مكان عمله ؛ لان فى ذلك دليل على رغبة الأسره النابعة 
من قناعتها بالمشاركة فى العملية الإرشادية » وتكون قد تأكدت من رغبتها فى المشاركة 
الطوعية مما يطمئن المرشد على تجاوبها معه فى العمل . 

Gy‏ كان الكان الذى ستعقد فيه الجلسة الإرشادية الأولى فإن على المرشد أن 
يكون قد حدد من الذى سيحفسر القابلة o‏ ولا يصح فى هذا الصدد أن يسأل الأسرة » 
عمن سيحضر ء فهو الذى يحدد - بعد معرفته لأفراد الأمرة التووية + ولأفراد الأسرة 

الممتدة ولأفراد أسرتى الاصل - من سيحضر > لان اللقاء ينيغى أن يضم بجائب آفراد 

الأسرة المقيمين معسا كل من يكن أن يكون له علاقة باتخاذ القرار فى الأسرة . كسما 
ينبغى أن يكون لدى المرثسد قبل المقابلة الأولى فكرة عامسة عن مشكلة الأسرة مستمده 
Cad‏ على obey tall‏ التى استقاها عن تقرير الإحالة أو من جهة الإحالة أو من فرد 
الأسرة الذى جاءه يطلب المعوثة أو من أى مصادر أخرى . وعلى المرشد أن بكون tha,‏ 
وعركزا فى اتصالاته مبديا الجدية والتعصاطف ١‏ وباختصار عليه أن يكون مسيطرا على 
الموقف فى هذه المرحلة حتى تنتقل هذه الروح إلى الأسرة وتستمر قوة الدفع طوال 
العملية الإرشادية , 5 
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ب - مرحلة الالتحاق والارتباط بالتسق الأسرى r‏ (المقابلة الأولى) 

بعد أن يحدد المرشد موعد ومكان المقابلة مع الأسرة »> عليه أن يعد candi‏ لهذه 
المقابلة الأولى التى تكتسب أهمية خاصة كما ذكرنا وتحتل موقعًا فريدا ومتصيرًا فى 
العملية الإرشادية أو العلاجية حيث يترتب على نتائجها أمور كثيرة بالنسبة للآسرة 
وللمعانج Ga‏ . وأول ما يقابله المرشد عند لقاء الأسرة » هو ذلك التوثر أو القلق الذى 
يعشرى الأسرة والذى يكن إن يكون عشوقعًا ومفهومًا ؛ لان الأسرة لأول مسرة تعامل 
#كمريض؟ . وحضور الأسرة يعتى من ناحية ما أنهم يقرون 3 بمرضهم » وبحاجتهم إلى 
الإرشاد أو العلاج ٠‏ وإذا لم يكونوا مقتنعين تماما بذلك e‏ فانم حضروا بروح المقاومة 
والتحدى لدعوئ المرشد . وفى كل هذه الحالات يحتاج المرشد إلى أن garg‏ جو القلق 
والتوتر رأن يحاول إحلال روح الترحيب وأن يقدعهم بالتعاون مع شخص عرفته الظروف 
إلى الأسرة ثعرفا حميما ووثيقا » وأن الأسرة لن تخسر من هله العلاقة . 

وهنا يجب أن ننبه المرشد VE‏ يغتر أو يتخدع Lee‏ يسمع بعض عبارات التعاون 
والترحيب بالعمل dee‏ وأنهم بقدرون Gla‏ مجهرده » فان كثيرا من الأسر - كما 
يوضح الممارسون - تبدا بهذا الحديث المشجع » ولكن التعامل الفعلى معهم يكشف عن 
مقاومة عنيدة لإحداث أى تغبير قى مسلكهم وفى تفكيرهم ومشاعرهم e‏ ويصدرون في 
هذا السلوك عن قناعات راسخة قى أعسماقهم بأنهم « على ما يرام » وأن المشكلة هى 
مشكلة #العضو المريض ؛ فى الأسرة »> وهم مستعدون للتعاون مع المعاليج ١‏ وعمل كل 
شىء فى سبيله » لآنه * الابن الأثير والعزيز عليهم ». وقد تكون عملية المشاومة هذه 
على المستوى اللاشعورى e‏ فليس من السهل على الام أن تدرك ای تعى أنها جزء كبير 
من مشكلة ابنها ومرضه . إضافة إلى أنه من الصعب التخلى عن السلوك الأعراضى 
للاسرة oY‏ يؤدى وظيفة في BUAI‏ على اتزان الأسرة عا سنفصل فيه القول بعد ذلك . 

وأول ما يفعله المرشد فى المقابلة الأوئى بعد الترحيب بأفراد الأسرة هو أن يترك 
لهم حرية الجلوس e‏ بمعنى أن يترك كل فرد يجلس فى المكان الذى يريد » حيث يكرن 
المرشد قد ded‏ مقاعد بعدد من سيحضرون adeg » EAL‏ أن يلاحظ من يجلس بجانب 
من ؛ لأنه قد يكتشف من الوهلة الأولى بعفى التحالفات فى الأسرة ٠‏ وعليه أن 
Cad Body‏ الان الذى تركته له الأسرة » BP‏ كان فى مكان لا يستطيع منه أن يرى 
فيه كل آفراد الأسرة فى نظرة واحدة فله أن يستنتج أن هذا التخديد ريا كان وراءء رغية 
من الأسرة فى تقليص تقوذه أو تقليل مكانته ودوره »وعليه فى هذه الخال أن يطلب من 
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أحد الأفراد أن يتبادل معه مكانه » وهكذا قإنه يكون قد جابه قوة الأسرة وتمداها > 
وعزز هيبته بطريقة غير لفظية ولكنها مؤثرة» )39 , 1981 (Walrond - Skinner ,Š,‏ - 
ومن البداية نؤكد أن هذه الرحلة فى العمل الإرشادى مرسلة تمهيد أو مرحلة 
اجتماعية AST‏ منها مرحلة تشخيصية أو علاجية . وعلى المعالج أو المرشد أن يكتسب 
صداقة الاسرة وأن يحاول أن يدخل إلى السق الأسرى e‏ وأن يتواءم مع الأسرة فى 
إيقاعها وأسلوبها وبنائها وخصائصها اللغوية واخركية » ولكن بدون مبالخة أو افتعال » 
حتى لا ينقلب الموقف إلى مزحة أو فكاهة أو سوه فهم من جسائب الأسرة » فهذه 
المرحلة تشبه مرحلة sty‏ الألفة rapport‏ فى الإرشاد التفسى التقليدى أو غير الأسرى . 
إذن فلا حديث فى أى مشكلة أو صعوية تواجهها الأسرة فى المقابلة الأولى + 
ولكن على المرشد أن يختزث فى عقله كل ما يصل إليه من معلومات أو إشارات عن 
الأسرة وأن يهد فى نفه للفروض العاملة التى يمكن أن تسكون وراء مشكلة الأسرة . 
ولذلك فإن الجهد الإرشادى كله يتصرف فى هذه المرحلة إلى مواجهة الحاجات 
اللاشعورية عند أفراد الأسرة » والتى قد تعمل على إعاقة عمل المرشد »> وصرفه عن 
مهسته الأصلية فى الكشف عن أصول الاتحراف فى الأسرةاء وعدم امستدراجية 
للتوجهات التى تناها الأسرة شعوريًا أو لاشعوريًا وأهمها حصر المرض فى العضو الذى 
ويحاول المرشد من البداية أن يقتحم السق الأسرى وأن poh,‏ به » hy‏ يكون 
نسقا جديدا يضم الأسرة والمرشد » ويكون لهذا النسق خمصائصه e‏ ويكون له أعدافه 
وأساليبه المتفق عليهاء ولكن على المرشد ألا يندمج أو ينصهر مع النسق الأسرى الذى 
رجا يكوت منصهر! أصلا » ولكن عليه أن يحتفظ بشخصيته GS‏ فرعى داخل النسق 
الجديد ( الأسرة - المرشد ) حتى يستطيع أن يقود عملية التغيير فى الأسرة » ونجاح 
المرشد فى اقتحام النسق الأسرى وتكوين هذا التق الحديد يعد انجاز! كبيرا للمسرشد 
ويبشز بنتائج Sb‏ للعملية الإرشادية ams i‏ بال Prognosis‏ حسن . 
ويفضل بعض المرشدين والمعالين الأسريين ob‏ يقسدموا فى الجلسة الأولى Cae‏ 
أو وصفًا لرؤيتهم ونظرتهم الإرشادية والعلاجسية بدون الدخول فى تفاصيل فة بالطبع» 
بينما يفضل مرشدون آحرون أن يوضحوا طبيعة العملية الإرشادية كسا leag‏ ليس 
بالكلام ولكن بصورة أكشر عملية وإجرائية مثل التعليق على بعض المواقف والتصرفات 
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أثناء عرحلة الاتصالات GUY)‏ والإجراءات الإدارية التى سبقت المقابلة الأولى »> وتقديم 
تغذية مرتدة للأسرة من خلال هذه المواقفا . 


OL‏ كان الأسلوب الذى يتبعه الرشد ويفضله فى العمل فقد قلنا أن القابلة 
الأولى مقابلة اجتماعية فى طبيعتها تهدف لبناء الألقة » ولبشاء بعض الفروض أو 
التساؤلات فى ذهن المرشد والتى توجه عمله فى الجلسات التالية . ومن المهم أن نعرف 
أن الأسرة جاءت » وعلى المرشد أن يحتفظ بهذه الرغبة ؛ بل أن يترك فى تفوس أفراد 
الأسرة ما يقلعهم بالاستمرار فى المجىء واستكمال العملية الإرشادية e‏ ويطمثتهم فى 
نفس الوقت أن وص تجربة الإرشاد أو العلاج ستنتطلب التخيير ولكنه ليس التغيير المدمر 
00 » وأن الأسرة عندما تقبل على الإرشاد بتفاؤل Wy‏ ورغسية 

ل لا ري د لو i ad‏ 
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وفي نهاية الجلسة الأولى يحدد المرشد للأسرة وعد المقابلة التألية ومكانها إذا 
كانت الجلسة الأولى عقدت فى مكان خاص ٠‏ كما يحدد المرشد من سيحضر المقابلة من 
آفراد الآأسرة : ولا يجب عليه أن يسأل الأسرة عمن سيحضر » فتحديد من يحضر 
المقابلات الإرشادية مسئولية المرشد وليست مسثوئية الأسرة مهما كانت تعليقات الأسرة 
وتفسيراتها ورؤيتها للمشكلة . 

ج - مرحلة تحديد المشكلة ( المقايئة الثانية ) : 


وفي ada‏ المرحلة يبدأ العمل الإرشادى أو العلاجى الفعلى ٠‏ فعندما تتتهى 
المرحلة الأولى التى كانت تسم بالطابع الاجتساعى وتهدف إلى إقامة الألقة بين المرشد 
والأسرة يبدا المرشد ALLAN doy‏ الثانية مراحل العمل الفعلية مبتدتًا يتحديد المشكلة . 
ويرى كثير عن الباحثين والممارسين أن خير مدتحل لتحديد مشكلة الأسرة هى استعراض 
ودراسة وتحليل تاريخها - فتاريخ الأسرة إذن هو الدخل الناسب لعرفة مشكلتها . 

وأول ما سيواجسهه المرشد فى م EE OE‏ 
الشكلة فى العضو الذى حدوده كمريض aly e‏ إذا ما عولج هذا 8 فإن كل أمور 
الآسرة: ستكون على ما يرام » وكأن لسان حالهم يقول للمرشد : ١‏ لا تتعب نفسك فى 
البحث فنحن أصحاب المشكلة وأدزى بها منك . إن المشكلة pans‏ فى ( س ) فإذا ما 
استطعت ساعدته فقد ساعنتنا t‏ » وها هو التحدى الأول وريا الأكبر الذى يراجه 
المرشد الأسرى فى بداية عمله مع الأسرة ٠‏ ولذا تكون كل الأنظار والاهتمام موجهة 


إلى عضو الأسرة الذى حدد ply pee‏ ويتوقعوث أن يتجه المرشد إليه بالأسئلة 
والاستفسارات . ولكى ييدد المرشد هذا الجو فى الجاسة عليه أن يبدأ الحتديث مع أحد 
الأعضاء الآخرين OB‏ فى ذلك تخفيفا لجو القلق ويصرف أنظار الأسرة عن تشخيصهم 

ومع ذلك فليس من السهل القيام بتغيير جو المقابلة فعلى المرشد أن بأخذ قرارا 
Laatat‏ بموضوع السؤال الأول الذى يدا به استعامل مع أقراد الأسرة ؟ ولمن يرجه هذا 
السؤال ؟ وكيسقية صياغة السؤال » وهى مشكلة تبدو بسيطة وسهلة ولكنها دقيقة » 
ويترتب عليها سير التقاعل فى بقية المقابلة ورجا المقفابلات التالية . رفى هذا الصدد 
ينصح «هيلى ؛ المرشد أن عليه بعد أن يكون قد أخخذ فكرة لا باس يها عن بناء القرة فى 
الأسرة ومن مراطن التأثير فيها نعلال مراحل الاتصالات الاولية ومرحلة GW‏ أن 
يتوجه بالسؤال الأول نحو عفسو الأسرة الأقل اتغماسا أو ارتباطا UKEL‏ حتى das‏ 
قئيلا عن جو المشكلة . كما يرى هيلى أن العسضصو ذا النفوذ فى الأسرة والذى لديه أكبر 
قدر من القوة والتأثير ؛ والذى يستطع أن بأتى بالأسرة إلى الإرشاد الأسرى ينبغى أن 
يعامل بأكبر قنر من الاهتمام والاأحتسرام . dying‏ : إنه من غير Lag OTS‏ الحديث 
مع العضو الذى ate‏ كمريض كما تتوقع الأسرة ( 22 , 1987 , (Haley‏ - 

وفى كل الحالات لا ينبغى أن يجبر المرشد عضوا على الحديث ٠‏ ويحدث هذا 
كثيرا مع العضو الذى حصده كمريض حيث يكون الجميع فى حالة يدفعونه فيها إلى 
الكلام ١‏ باعستباره الشخص العنى بالأمر وحسده ١‏ » فى الوقت الذى يكون فيه هذا 
العضو حاترا تقلا ومحمصلا بهموم الأسرة ومشكلاتها ولا يعرف كيف يتكلم ؛ لان 
لديه قدر كبير من الممارسة فى مقاومة قسر الراشدين . ويصوغ المرشدون الأسريون هذه 
القاعدة قائلين ٭ لا شحاول أن تجبر عضوا Ciel‏ على أن يتكلم € ( Don,t attempt to‏ 
Forc amute to speake}‏ . ويقترح اليعض أن يدفع هذا العضو إلى الكلام بصورة بها 
بعضى التحايل والاستدراج مثل #نوبل الذى يقترح أن يتوجه المرشد بالسؤال إلى أعضاء 
الأسرة Bly‏ تظن أن يقسول (س) إذا ما أراد أن يتكلم عن الموضوع؟ ويمكن أن 
يوجه المرشد السؤال إلى الأعضاء الآخرين بشكل دائرى BL‏ كان ذلك ضروريًا » 
ويقسول: ١‏ أنه فى معظم الحالات فإن العضو الحسده كمريض ( س ) أو الشخصض 
الأخرس سوف تتولد لديه الحاجة OY‏ يداقع عن نفسه أو ليوضح حقيسقة مشاعره E‏ 
(Noble ,1991,336)‏ . 


ونعود مرة أخحرى إلى التساؤلات الأولية التى يبدأ بها المرشد العمل مع الأسرة 
وفى ذهنه عدة أمور : الأول أن يبدد جو القلق والترقب ٠‏ والثانى أن يبعد « التهمة » 
اللاصقة بالعضو الذى حددته الأسرة كمريض والثالث أن يتحدث فى موضوعات أخرى 
غير مشكلة الأسرة بشرط آلا يجعل الأسرة تهرب من المشكلة . وقلنا أن الذكريات 
الأسرية مدخل مناسب لتحقيق هذه الأمور » وتخلق لدى أفراد الأسرة مشاعر توحد 
وتعاطف مع بعضهم البعض وتوقظ ذكريات الآباء الشخصية أثناء طفولتهم ومراهقتهم 
ما يجعلهم أقرب إلى أن ينظروا إلى مشكلات وحاجات ومطالب أبنائهم فى ضوء تذكر 
مشكلاتهم وحاجاتهم ومطالبهم التى خبروها أثناء المراهقة . 
ولكى يكون استرجاع الذكريات التاريخية الأسرية ممنهجًا وقابلاً للإفادة منه تقترح 
: سو والروند - سكنر » أن يعمل المرشد على تنمية شجرة للعائلة مع أفراد الأسرة عن 
طريق تسجيل أسماء أفراد الأسرة النووية فى ورقة كبيرة مع التواريخ الهامةء ثم إضافة 
أسرتسى الأصل والأقارب خخاصة المؤثرين أو ذوى العلاقة الوثيقة بالأسرة النووية » 
ويتشكل من ذلك رسم تخطيطى يوضح الجدول الجيلى Genealgical Table‏ أو خريطة 
الأسرة Genogram‏ لان هذا التحويل من الصورة اللفظية إلى الصورة المرئية الموضحة 
بالرسم للتاريخ الماضى للأسرة يعد طريقة مبتكرة لاستقطاب انتباه واهتمام الأبناء نحو 
مادة قد تكون جديدة تماما بالنسبة لهم » والتى قد تصبح نقطة البدء ويمكن من خلالها 
تنمية حوار ثنائى وجدانى يقوم عبر الحدود الجيلية ( الأبناء مع الآباء ورا الأجداد ) . 
كما أن هذا الأسلوب تكون له فائدة كبيرة فى تمكين المعالج من الحصول على قدر كبير 
من المعلومات التى لها طابع تعاقبى يتضمن تسلسلاً تاريخيًا للأحداث والخبرات الأسرية 
Walrond - Skinner , 1981 , 38)‏ ) . وإذا ما بدأ فى إنشاء هذه الشجرة ابتداء من 
المقابلة الثانية فإنها تبقى مع أفراد الأسرة طوال فترة الإرشاد ويمكن أن يفسيفوا إليها أية 
معلومات يتذكرونها أو يجدون لها قيمة . ولكن ينبغى أن نؤكد أن هذا الاستعراض 
التاريخى لاحداث gës‏ سابقة ينطلق من الحاضر الذى تعيشه الأسرة مع المرشد ‘ 
وليس للبحث عن أسباب المشكلة ٠‏ الحالية » فى : الوقائع الماضية » فى هذه المرحلة على 
الأقل فى العمل الإرشادى . فهذا الاستعراض مدخل يحقق الأمور التى سبق الإشارة 
إليها ولكنها لا يجب أن تكون مهربا من الحاضر إلى الماضى . 

وترى 7 فرجينيا ساتر » أن على المرشد فى المراحل المبكرة فى الإرشاد ابتداء من 


المقابلة الثانية أن يعطى الفرصة لكل عضو فى الأسرة ليعبر عن وجهة نظره فيما يتعلق 
بالشكلة التى آتت بالأسرة إلى الإرشاد أو العلاج النفسى ٠‏ أو حسب تعييرها للتحدث 
عن ١‏ الألم فى الأسرة € «C Satir, 1983) Pain in The Family‏ ومن خلال هذه 
الأحاديث وتحليلها والمناقفشات التى يمكن أن تدور حولها يستطيع المرشد أن يقيم BUYI‏ 
التى تستخدمها الأسرة فى تواصلها واتصالاتها مع بعضها البعض e‏ وأنماط تحالفاتها 
الداخلية » والأدوار التى يقوم بها أفراد الأسرة بالفعل بصرف النظر عن الأدوار 
النمطية» فقد يختلف ما يحدث عما هو متوقع أو سائد . كما يحتاج المرشد أن يعرف 
كل ما يمكن معرفته عن النسق الأسرى والمكانة التى منحها ebl‏ هذا النسق مع بداية 
عملية الإرشاد » أو بمعنى آنصر علاقة التسق الفرعى الذى يتكون من المرشد بالنسق 
الفرعى الذى يتكون من الأسرة فى ظل gall‏ الفوقى Supra system‏ الجديد الذى 
سعى المرشد لتكوينه منه ومن الأسرة . 

إن المرشسد يسشاج إلى أن ينظر إلى النسق الأسرى فى ضوء خواصه وصفاته 
(المرونة » الانفتاح ٠‏ الانغلاق ٠»‏ مكيانزمات التغذية المرتدة والضبط والمعلومات e‏ 
وغيرها من خحصائص الأنساق التى أشرنا إليها فى الفصل الثانى) e‏ وأن يصل إلى فكرة 
دفيقة عن النمط الأسرى الحالى الذى أمامه e‏ وهل هو نمط مندمج enmeshed‏ أو أنه 
غير Disorganised bzs‏ وذلك لیحدد نوع الاتزان الذى يحظى به هذا النسق » وهل 
هناك فرد فى الأسرة يعتمد عليه هذا التوازن ؟ أى كمنظم وحافظ للتوازن » مثل ذلك 
العضو الذى حددته الأسرة كمريض ؟ ( عن طريق قبامه بدور كبش الفداء See‏ ؟ ) آم 
أن هناك فردا el‏ فى الأسرة يقوم بهذا الدور ؟ آم أن هذا الدور لم يجد بعد من يقوم 
به » ولذا لجأت الأسرة إلى الإرشاد النفسى ليقوم المرشد نفسه بهذا الدور ؟ 

وينبغى أن ينتبه المرشد ليس إلى ما يقوله أفراد الأسرة فقط » ولكن إلى إشاراتهم 
وإيماءاتهم وتعبيرات وجوههم وحركاتهم الجسمية وأوضاع جلوسهم وغيرها من 
علامات اللغة غير اللفظية Non- Verbal‏ . فهذه العلامات تقول الكشير مما يكن أن 
يفيد المرشد فى فهم الأسرة لتفاعلاتها . وقد تفيد GAS‏ التعبيرات غير اللفظية من أفراد 
الاسرة الصغار » أى من الأطفال . لأنه إذا كان الكبار يخضعون سلوكهم اللفظى = 
وإلى حدما - غير اللفظى لنظامهم الشعورى فإن الأطفال لا يستطيعون أن يقوموا بعملية 
الضبط هذه . ويمكن للمرشد أن يلاحظ سلوك الأطفال التلقائى فهو يعبر عن حاجاتهم 
ومشاعرهم وميولهم 5 وقد تتصادم المعطيات التى تفهم من سلوك الأطفال التلقائى 


ونشاطهم الحر وما يقوله الكبار خاصة الوالدين . ويعض المرشدين يوفرون للأطفال 
الفرصة لكى عارسوا بعض الالشطة كاللعب (فى صناديق الرمل Sandboxes‏ وغيرها 
والرسم Painting‏ وتشكيل المناظة عن طريق المكعيات oY (drama jt, Blocks‏ 
الأطفال فى بعض ONLI‏ كانوا يعبرون عن معاتى الخوف والوحدة والإهمال فى الوقت 
الذى يتحدث فيه الوالدان عن الأمن والسعادة والحب والرعاية التى تظلل أسرتهما. 


قمشاعر الخوف والحاجات غير المشبعة ومشاعر القلق عند الأطفال لا يتم التحبير 
عنها بطريقة واضحة أو صريحة أى بطريقة لقظية » وذلك.بحكم العجز اللغوى عند 
SLAY‏ وبحكم الأفكار والاتجاهات التى يسكون الآباء قد غرسوها فى تفوس أبنائهم 
مهسا كانت مجانية للواقع . وتحكى + سو والروند - سكثر > أنهسا أثناء العمل مع آم 
تعيش مع طفلتها LAIN‏ من العمر A‏ سئوات والمتفصلة عن رالد الطفلة » وكانت تزعم 
للمسرشدة أن البنت لا تذكر والدها ولا تهتم ١ cay‏ لأن كل حاجاتها مشبعة ۲ e‏ 
وسمسحت المرشدة للبدت أن تلعب ببعض الدمى فكونت منها آسرا تتكون عن أمهات 
وأطفال صغار فقط » وعندما أخذت المرشدة بعض الدمى التى تمثل الأب ووضعها مع 
الأسرة التى كونتها الطفلة » صرنيت هله الأخميرة قائله ۽ لا .. لا .. لو عاد أبى 
فسوف يأخذني من ماما؛ ( 40 , 1981 , Walrond - Skinner‏ ) . ولذا فإن على 
المرشد أن يكون منتبها إلى التعارض الذى يوجد بين الاتصال اللفظى وبين المعطيات غير 
اللفظية والسلوك الفعلى غير اللفظى . 

وعلى المرشد أن يترجم LEAN‏ غير اللفظية لأفراد النسق الأسرى كلهم صغار! 
وكبارا » والتى تبدو عشوائية لا معتى لها ولا دلاثة ٠‏ إلى BLA‏ مفهومة تعكس علاقات 
أفراد النسق الأسرى ومشاعرهم ومخاوفهم وتحالفاتهم ومواطن القوة ومواطن الضعف 
لديهم. وعلى المرشسد أيضا أن يستجمع فى ذعنه كل ما عرفه عن ديتامينات النسق 
الأسرى الذى يتعامل معة » وأن يحاول أن يقشرب من مشكلة الأسرة وبالشعاون مع 
أفرادها e‏ ولا تريد أن نكرر مرة أخرى المقاومات الشعسورية واللاشعورية التي سيبديها 
أفراد الأسرة لتشخيص الشكلة عندما يكتشقوا أن الرشد لم يخضع لهم ولسم يقتنحم 
بوجهة نظرهم في حصر المشكلة فى العضو الذى حددوه كمريض . وعليه أن يستمر فى 
العمل مع الأسرة ١‏ وأن يسبح مد تيسارها » محاولا تحصديد المشكلة بالاستصانة ببعض 
الأسئلة pes‏ : 

- كيف يرى كل فرد من أفراد الأسرة المشكلة © 


ONSEN a LLL 


- لاذا تعتبر الأسرة السلوك الأمراضى أو العرض مشكلة ؟ وهل هناك أحد من 
أقراد الأسرة لا يعتبر هذا العرض ( السلوك الأعراضى ) مشكلة ؟ 


- من أكثر أفراد الاسرة Gehe it‏ من المشكلة ؟ 

- كم دد مرات حدوث العرض ؟ ومتى يحنث ؟ وأين يحدث ؟ ومن Gill‏ 
يستجيب له اول ؟ وباى طزيقة ؟ وما الذى يحدث قبل حدوث A all‏ مباشرة ؟ وما 
الذى يحدث ada‏ © 

- متى بدأ العرض ؟ ولاذا أتت الأسرة فى هذا الوقت إلى الإرشاد أو العلاج؟ 

- ما جوائب المشكلة التى لا يراها أفراد الأسترة ويراها المرشد ؟ 

- من هو العضو فى اللاسرة الذى يحدد الشكلة لهم ؟ ومن الذى يتحدث عن 
الشكلة في الجلسات الإرشادية ؟ 

- ما مدى اتقاق أفراد الأسرة على ad‏ المشكلة ؟ وإذاً لم يكونرا متفقين فماذا 
يحدث ؟ 

- هل طلب أفراد الأسرة الماعدة من قبل ؟ وممن ؟ وكيف كانت استجابتهع 
لذلك؟ 

- هل تم طلب المساعدة من أفراد الأسرة الممعدة ؟ أو الأقارب ؟ أو الأصدقاء؟ 

- هل عرضت على الاسرة بعض الول ؟ وا هى ؟ وما موقف الأسرة من كل 
tie‏ 

= من من أفراد الأسرة الذى deb‏ رمام المبادرة فى المواقف الجديدة فى الأسرة ؟ 

د - مرحلة التفامل + 

وعادة ما لا تسضح المشكلة نمام الوضسوح فى هذه المرحلة المبكرة مسن العمليسة 
الإرشاديسة oY‏ المقاومات عند بعض أقراد اللسق لازالت عاملة وفاعلة » وسواء اتفق 
أفراد الأسرة على تحديد طبيعة المشكلىة أم لم بتفقواء فإن الوقت قد حان فى هذه 
المرحلة أن يدخل at‏ مرجلة التفاعل Interaction Stage‏ . وفى خلال المرحلتين 
السايقتين ( مرحلة الالتحاق Joining Stage‏ ومرحلة تحديد المشكلة-5)80 Problem‏ 
ment Stage‏ کان الرشد يحافظ أو ay‏ على مركريته وتركيزه على الشبكة الاتصالية» 


ا 


ويتكلم مع كل أفراد الأسرة بالتناوب» ety‏ التقاطعات e‏ وتميل هذه الإجراءات إلى 
تخفيض السوتر فى الأسرة من ناحية وتوافسر النظام والاتصال الواضح نسبيسا من ناحية 
أخرى + وتقيم من المرشد فوة وتحمده قائدا للمملية الإرشادية من ناحية ثالثة . وإذا كان 
هدف المرحلة ALLN‏ هو تمكين الاسرة من أن ترى مشكلشها على النحو الصحبح Op e‏ 
هدف هذه المرحلة ( التفاعل ) هسو توضيم UT‏ التفاعل الستى أبقت على المشكلة . 
والمدخل الذهبى للوصول إلى هذا الهدف - كما يرى معظم مرشدى ومعالجى الأسرة- 
هو أن يطلب المرشد من أفراد الأسرة أن يعبر كل منهم تعبيرا غير مقيد عن نفسه » Oy‏ 
يتفاعلوا بحرية وتلقائية فى وجوه المرشد أو بتعبير ١‏ منوشن © أن 2 يرقصوا» فى حضوره 
(Minuchin 1974)‏ . 
وهذا الاستعراضض أو « الرقص ؛ یکن أن يحددث على نحو سهل وطبيعى إذا كان 
أفراد الأسرة غير ستفقين على طبيعة المشكلة التى تواجهها الأسرة . وعندما يكون هذا 
صحيحا ويتأكد مته المرشد + فإنه يشسجع أفراد الاسرة على أن يتاقشوا اختلاقاتهم c‏ وأن 
يحاولوا أن يصلوا إلى Stat‏ . وخخعلال عله De Bi‏ يكون من القيد للتفاعلات فى المقابلة 
أن يتنازل المرشد عن مركز الشبكة الانصالية » حيث كان يقوم بدور المنسق لكل 
الاتصالات . وعليه فى هذه الخال أن يحول كل الاتصالات التى توجه له من أعضاء 
الأسرة مرة أخترى إلى أفراد الأسرة الآخرين . والمرشد لا يترك الامور Oy fold‏ عنه 
ولكن دوره فقط فى هذه المرحلة يكون أنسب عندما يارس فى optim‏ التوجيه والتدخل 
حين الماجة ٠‏ مثل أن يتناقش اثنان من أعضاء الأسرة ريصلا إلى طريق مسدود فعليه أن 
بسر هذا الاتصال وأن يساعدهما على استمرار السوار » فمهمته في هذه الرحلة - 
مرحلة التفاعل - أن يكون ميسرا Facilator‏ لهذا التفاعل . 
أما إذا اتفق أعضاء الأسرة حول طبيعة المشكلة التى أحضرتهم إلى الإرشاد أو 
السلاج التفسى OB‏ المرشد يطلب هنهم أن يمثلوا الموقف المؤدى إلى المشكلة » مسثل 
' الموقفب Gl‏ يرفض فيه الاين (س) الامتثال لأوامر الام أو الأب ۽ ساذا يحدث ؟ وما 
مرقف كل فرد فى الأسرة من دئك ؟ ويرى مرشدو الاسرة : أنه من اليد أن تجعل 
الاسرة تؤدى أو تفعل شيئًا عمليًا خاصا بالمشكلة بدلا من taah‏ عنها فقط ٠‏ رمن 
الضرورى أن يفعل المرشد كل ما فى وسعه ليسإعد الامسرة على أن تينى مماذج من 
السلوك صحيحة وسليمة فى الخيال توطئة للحاولة جعل هذا الخيال يحدث فى الواقع . 
وبناء هذه النماذج من السلوك خطوة هامة ومفيدة . ولكن المشكلة فى بعض 
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الاسر أن أعضاء الأسرة ليسو! تواصليين ٠‏ فالحدود Le all FAMI o‏ سبيكة وصلبة. 
ويكون tli‏ فى هذه إلحال غير قادر على أن يتتقى معلومات كافية ebd‏ سلوك اما 
سليم وصحيح . وسعض الرشدين لديهم CME‏ من مواقف تفاعليسة سوية معدة ميقا 
وتتاسب مواقف أسرية شائعة + يمكن أن يدرب عليها الأسرة المتخلقة ٠‏ ومن الممارسات 
التى يتحمس لها يعفى المزشدين الأسرين » خاصة عندما بعملون مع آسرة بها أطفان 
صغار » أن يألوا الأمسرة أن Las‏ عن طريق التمثيل فى الجلسة يوسا من the‏ الأسرة 
بكل تقاعلاتها , وإذا لجح هذا الأسلوب فإنه يمثل فرصة أمام المرشد ليسرى بعينه كيف 
تتفاعل الأمسرة + ويستطيع de‏ أن يصحح ما يراه مؤديًا إلى المشكلات وأن بہرر هذا 
التعسحيح للأسرة جيذ وأن يدربهم على السلوك الممسحح وحتى بروا ئتائج التفاعل 
الجديد ويقتتعوا به مما يبر التمسك با تعلموه من أنماط جديدة . 

إن هن أعداف المرحلة الشفاعصلية last‏ هو وقوف المرشد على هرمية الأسرة 
والكشف عن أى تحالفات ثابتة ٠‏ ولمعرفة طبيعة الحدود بين الأنساق الفرعية هل هى 
متميعة أو صلبة وجامدة ء وما مدى تفاذيشها . ويأمل المرشد فى هذه الرحلة أيضًا أن 
يكشف عن التتابع التفاعلى المتكرر طوال فترة معيئة ؛ والذى يبقى على سلوك UKA‏ 
وعندما يحصل المرشد على هذه المعلومات فإنه يكون فى وضع يسمح له Re‏ 
التدخلات التى تؤدى إلى تغيير مفيد . 

Sere ولكى يحقق المرشد أهداف هذه المرحلة فإنه يضع القواعد‎ i 
. على آساسها‎ Sis الإرشادى وأن يشرحها لاأعضاء الأسرة جيدا ؛ لأنه‎ 
as هي ؟ تحتاج إلى‎ ٠ مقدمتها أن الأسرة جاءت إلى الإرشاد أو العلاج التفسى لأنها‎ 
وأن الرشد لم يحضر الآسرة ليقوم بذلك العسمل الساذج والتقليدى وهو علاج الفرد فى‎ 
وجود أسرته » وما هو يتعامل مع آسرة تحتاج الإرشاد أو العلاج ها فيها العضو الذى‎ 
. تيل الأسرة إلى اعتباره المريض‎ 

ومن قواعد itae‏ التفاعل ad‏ نا أن يتجنب العمل من وراء ظهر بعض أعضاء 
الاسرة Lil‏ أو استدراجًا من جانب البسعض الآخر » فكثير؟ ما يحدث أن يتصل أحد 
أعضاء الأسرة بالمرشد تليفوئيًا أو فى نهابة الجلسة بعد أن تتتهى ليسر إليه يبعش 
المعلومات عن الأعضاء الآخرين على أساس أنه لا يستطيسع أن يقول ذلك أمام بقسية 
الأعضاء . والقاعدة التى ينبغى أن يرسنيها المرشد هنا هی أنه يأمل أن يصبح كل فرد + 
با فى ذلك المرشد نفسه ٠‏ قادرا على قول ما يرغب فيه أمام الآلحرين فى الجخلسة 6 على 
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أساس أن كل ما يشارك فيه العضو أعضاء الأسرة الآخحرين ملك للأسرة . وأن المرشد 
غير مستعد لأن يدخل فى لعبة lis]‏ العلومات عن البعفى أو يشارك فى OW‏ 
التى قد تكسون قاقمة فى الأسرة . بل أنه من المناسب ومن الافضل للمرشد ولعملية 
التفاعل أن يظل المرشد فى بعض المواقف فى الظل » وليس من الفسرورى أن يبدو أله 
على علم بكل تفاصيل thie‏ أعضاء الأسرة. aly‏ ليس محلا للأسرار الضصوصية 
لأعضاء الأسرة . وبالفعل لا ينبغى أن يسعى إلى معرفة معلومات لن يستفيد منها » 
لانها بذلك ستعرقل حرية وتلقائية حركته مع أعضاء الأسرة فى الجلسة . 

ومن قواعد عملية التتفاعل al‏ : أن يتصاول الرشسد ترسيخ جو من 
الانفتاح5وعصدءم0 رالالفة Intimacy‏ . وأفضل طريقة تمكن الرشد من ذلك عى : أن 
يحاول بنفسه تقديم نموذج لهذا الحو ه وذلك من خلال أن يجعلهم يشاركونه فى 
مشاعره الخاصة أيا كانت هذه المشاعر التى يشعر بها أثناء جلوسه معهم » وأن يتصرف 
مكلهم ببساطة وان يتحدث بعفوية وتلقائية . ولا ينبغى أن ينع الالتزام بآداب المهئة » 
وقواعد الممارسة الفنية والخلقية من أن يسلك المرشد بهذه العفوية حتى يدلف إلى داخل . 
sl Gail‏ ويصبح راحلا من عغرداته . والمرشد الكقفاء ذو المهارات العالية يستطيع 
أن 2 يحقق هذا التوازن بين التلقائية فى السلوك والالتزام mst‏ المهنة وأصول مزاولتها . 

ومن قواعد العمل في المرحلة التفاعلية Cal‏ : أن يقوم المرشد بتأسيس وترسيخ 
علاقات لها معانيها ودلالتها - وليست علاقات جوفاء مصطعنة - مع كل فرد من أفراد 
الآسرة وبطريقة ملائمة وعناسية لسنه وجنسه . ويجب أن يشعر كل فرد فى السماعة 
ياهتمام المرشد به شخصيا » حتى يستطيع أن يشعر بعد ذلك ولى بطريقة ما why‏ يمكن أن 
يستفيد شخصيا بشىء ما عن العمليية الإرشادية > وحتى يكون هذا الشعور ذافمًا له 
لدارمة eae‏ وتفاعله فيها . وكما قلنا من قبل OB‏ الات الأولى يحاول 

فيها المرشد أن يحقق هدف الاندماج مع النسق الأسرى أو اختراقه وتكوين نسق جديد 
يشمله مع الأسرة وال و ور ان 
يتمكن من إقامة هذا الاندماج ؛ لأنه بموجب هذا التكوين الديد يستطيع المرشد أن 
يصل إلى اتفاق فعال وعامل v‏ الأسرة » وهو الذى wl ca asad os‏ 
المطلوب 4 

تبدأ الأسرة - كما قلنا - تفاعلاً مع المرشد بتقديم كيش فدائها + وهو العضو 
الذى حددته كمريش . ومئذ بداية العمل الإرشادى يوجد قدر كير من التباين فى 
وجهات النظر بين المرشد والأسرة فيما يتعلق بالأسباب التى أدت إلى وجود المشكلات 
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الأسرية وفيما يتعلق - بالتالى - بآساليب مواجهة هذه المشكلات . فسالاأسرة تشعر أن 
مشكلاتسها تنتهى إذا ما استبعد العضو المريض منها أو تغير هو بمفرده . بطريقة 
سحرية؛ أما المرشد of‏ ينظر إلى الأعراض المرضية عتد العضو الريض بوصصسفها دعوة 
لتواجيه الأهتمام نحو مناطق أساسية للاحتلال الوظيفى فى العلاقات الأسرية الداخلية » 
ويكون اهتمامه مركز على سياسات الأمسرة وأساليب تفاعلها وليس على الأعراض 
المرضية الموجودة لدى المريض . 

ney‏ هذه abel‏ يحدث التعارفى الماد بين السقين : المرشد والأسرة » حتى 
وإن اندمجا فى نسق واحد Of‏ التعارض سيحدث بين اللسقين القرعيين فى داخل النسق 
الأكبر . ويجد المرشد نفسه آمام خسيارين خحاطئين : الأول of‏ يساير الأسرة - خحاصة إذا 
كان قد اندمج معها » وبذلك يفقد هو والأسرة أية gil‏ إيجابية للعملية الإرشادية 
وتكون الحملية قد انتهت . والخيار GLEN‏ : أن يصر على تغيير التسق الأسرى فى هذا 
الوقت المبكر من الإرشاد > وبذلك قد تهرب الأسرة ولا تعود للمقابلات مرة 
es ol‏ وتكون العملية الإرشادية قد انتهت Cat‏ . وعليه أن يسلك الطريق الوسط بين 
كذين الخيارين فلا يساير الأسرة ولا يصدمها بشدة فى وقت Re‏ لم يكتمل فيه وعيها. 

ولكن عسدم مسايسرة الآسرة لا يعني تجاهل بعض OO‏ السلوكية القائمة 
والملحة لأحد ol gl‏ الأسرة ء فإذا كان أحد الأبناء by ge‏ فى مشكلة سلوكية كالسرقة أو 
غيرها úp‏ المرشد لا يستطيع أن يتسجاهل هذا اللوك الجائح لاحد أقراد الأسرة الذى 
يؤثر على النسق الأسرى كله وعلى مكانته فى الييئة ولابد فى هذه الخال عن مساعدة 
خحاصة للأسرة لمواجهة المشكلة . وهذا بالطيع لا يتعارضى مع the‏ الإرشاد التى يرسمها 
المرشد لتوجه عمله ٠‏ وعلى المرشد أن يدمج موصوع السرقة عند أحد الأبناء بتفاعلات 
الأسرة العامة ء فأغلب الظن أنهما ليستا مسألتين متفصلتين بل أن السرقة أحد أعراض 
١‏ مرفي الأسرة E‏ ربالتالى فالذنب لا بقع على الابن وحدة » والأسرة ليست بريثة LUE‏ 
من هذا السلوك ء وهذه المواجهة مع الأسرة مطلوبة دائما حتى لا يتعزز لديها ميكائزم 
اتخاذ کیش فداء . 

ومن المسوقع أن موقف المرشد من الأسرة ومن العضو الملحدد كمريض - 
والمستخدم ASS‏ فداء عادة - من شأنه أن aby‏ معنويات هذا العضو ويشعره بالارتياح 
والثقة ويزيل عله الكثير من مشاعر الدونية والضعة التى يعانيها من جراء معاملة الأسرة. 
وعندما يستمر المعالج فى دعم هذا العضو وتشجيعه SVG‏ إليه والتعليقات المهذبة 
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اللطيغة معه والجلوس بجانيه فى الجلسة من شأنه أن يعير متاخ ونظام العلاقات واسلوب 
التعامل ومراكز القوى فى الأسسرة ء أى أن النسق الأسرى يبدأ فى APAN‏ > ولا يعود 
هو ذلك التسق الذى أفرز انحراف أحد الأبناء . ولكن ينبغى أن يكون المرشد حذر؟ من 
المبالغة ء ola‏ يكون واعيسا بدرجة كافية + OV‏ العضو - كبش الفداء - قد يتمرا هذا 
الوضع ويستمر فى لعب دور كسبش الفداء سرغبته هذه المرة ما دام يحقق له مكانة 
ومكاسب فى الاسرة ٠‏ وبالتالى لا يذل الجهد الكافى لمحاولة تخبير سلوكه . 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى نوع من الصفقة أو التحالف الذى يتم على لحو غير 
مكتوب بين المرشد والعضو المحدد كمريضى أو كبش قداء الأسرة » وهو تحالف فى 
صالح العملية الإرشادية ؛ فالنسق الاسرى الآن بدا يتعرض للتغير . فالعضو المحدد 
كمريض والذى كان له مكانة دنيا فى نسق القرة داخل الأسرة ارتفحت مكانتة وشضعر 
بالقوة والثقة بفضل معاملة المرشد e‏ والمفهوم الجديد لمشكلة الأسرة يأنها ليست ناتجة من 
سلوك هذا العضو بقدر ما هي نتيجة تفاعلات الأسرة الخاطتة ٠‏ وأن هذا العضو ضحية 
الأسرة يأكثر من أن تكون الأسرة ضحيته . 

وتكون هذه هى فرصة المرشد ليغير فى توازن النسق ويجعله يختل مسقدمة لبناء 
Guill‏ من جديد على أمس تفاعليية سوية . وصضمون الصفقة بين المرشد وعضو 
الأسرةء هى أت هذا العضو هو منفل AS A‏ للولوج إلى داخخل النسق الأسرى ٠‏ وليصيح 
كما قلنا أحد مغردائه فى مقابل هته المكائة التى أتاحها له المرشد . وكما قلنا فإن على 
المرشد أن يكون متتبهًا حتى لا يستخل عضو الأسرة هذه المكانة استغلالا سيئًا » وأن 
ينمادى فى الحمسول على اللكاسب ١‏ بل ينيغى أن يعرف أن عليه واجبات ومسئوليات 
مثل باقى أعضاء الأسرة ء وأنه لن ينقلب من عضو هنبوذ إلى عضو مميز أو مدلل مع 
ملاحظة أن عضو الأسرة الذى استفاد حتى OW‏ من العملية الإرشادية عرضة للتفكير فى 
آلا يستمر في الإرشاد - alte‏ مثل الآخرين. - عندما يكتشف أن خمطة الإرشاد تطوله 
Cal‏ ونفرضص عليه تغيرات ریا لم يكن يريدها . 

ه - مرحلة إقرارالهدف : 

وبعد مرحلة الاتصالات الأولية وإجراءات إقامة أول عقابلة . ويعد إجراه المقابلة 
الأولى ٠‏ وهى القايلة التى Goch,‏ من خلالها المرشد بالنسق الأسرى ليكونا tae‏ نسمًا 
جديذا . وبعد بداية السمل الفعلى Site‏ فى مسصاولة تحديد المشكلة ويداية التفاعل 
الحفيقي اذى يهدف إلى تغسيسر المعتقدات والافكار التى يقوم عليها توازن النسق 
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الأسرى» وبالتالى تغبير Gal‏ وإقامته على أساس تفاهلات جديدة وثوازن يعتمد على 
علاقات سوية . عند هذه الرحلة - ونحن مازلنا فى بدايات العملية الإرشادية - على 
المرشد - وتماصة عندما يصبح جزء من النسق - أن يعقد GUEI‏ مع أعضاء الأسرة حول 
كيفية مواجهة المشكلة وحلها بعد تحديد معالمها e‏ وهذا GEV‏ قد يكوت مكتوبًا وقد 
يكون شفويًا غسير مكتوب . المهم أن طرفى الانفاق المرشد من ناحية وآفراد الأسرة من 
ناحية أخرى يكون كل مسنهما على بيئة بتفاصيل هذا الاتفاق وأهدافه ومراحله ووسائل 

تنفيذه وواجبات كل طرف وحقوقه عند الطرف الآخر ¢ وصياغة الاتفاق تعثمد على 
طبيعة المشكلة وعلى أعضاء الأسرة وينائها ء * وإذا أردنا نتائج جيدة فإننا لابد وأن نيدأ 
بداية جيدة 4 كما يقول hat‏ ؟ ( 8 , 1987 , CHaley‏ . 


ويصوغ المرشد الاتفاق حسب طبيعة المشكلة وبئاء الأسرة وعلى النحو الذى 
يكفل رلولة التوارن القائم وإجلال توازن جديد أكثر سواء مكانه . وترى « سو والروند- 
سكنر » آنه من الامور المضيدة عقد اتفاقية مع الأسرة عند الوصول إلى نهاية اللجلسة 
الثانية ؛ oY‏ هذه الاتفاقية سوف تقوم بوضع الحدود حول استمرار العلاقة بين المعالج 
والاسرة . وهذه SLT‏ ليست هجرد وضع المسثوليات الخاصة بالأموار والمهام المطلوبة 
لتحقيق الغايات المطلوبة المرغوبة » ولكنها تعد أيضا ضمانًا لاستيفاء ومسائدة وتثبيت 
تسق التغير العلاجى ( 43, 1981 , (Walomd - Skinner‏ . 

ويرى المرشدون أن الاتفاقية ينبغى أن تغطى أهداف العلاج . وتتحدى الآهداف 
ely‏ على إمكائيات وقدرات النسق الأسرى . وتتضه.ن الاتفافية أيضا مسصوايات أفراد 
الاسرة ومستوليات المرشد وتحديد من سيتابعون حضور الجلسات ء وكما WE‏ ربجا يكون 
هن الحيوى ضرورة حضور الأجداد أو الأعمام أو الأخوال ما داست شخصيات مؤثرة فى 
بعض أفراد الأسرة وتفاعلاتهم . وهذا يعنى أن المرشد قد يركز فى بعض مراحل العمل 
على التفاعل مع اعضو المحدد كمريض » ثم يتحول عنه إلى الوالدين وطبيعة 
علاقاتهماء وقد يتحول من عذين إلى الد أي الجدة وهكذا » كما تشمل الاتفاقسية 
بالطبع مكان وموعد الجلسات وجدول عقدها أسبوعيا أو شهريا . 

ويلاحظ أنه رغم GLO‏ على مكان معين لعقد الجلسات فهذا لا بنع من أن 
تعقد بعض الجلسات فى مكان pl‏ كمنزل الأسرة إذا رأى المرشد أهمية لذلك . و 
يتضمن الاتفاق التسسجيل الصوتى أو المرئى للجلسات . وحسبما يرى المرشد قد تكون 
الجلسات مكثفة فى فترة معيئة من العمل OLS‏ يكون جلستين فى الاسبوع ثم جلسة 
واحدة أسبوعيا بعد ذلك . هكذا يتضمن التعاقد مثل هذه الأمسور -حتى تكون الأسرة 
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على By‏ من ذلك وأن ترتب أمورها على هذا الأساس . ولكن يلاحظ أن المروئة واردة 
كقابلة آية تغييرات أو ظطروف طارئة ~ فوضع جدول للجلسات لا يعتى أنه لا يخير ‘ 
ولكن وضع الحدول من البداية ضرورى MEY‏ العمل على نحو طيب ‏ 

ومن أهم مهارات المرشد النفسى الأسرى : قدرته على صياغة المشكلة على 
التحو الذى ياعد فى حلها » فكثير من المشكلات يصعب إن لم يكن من المسشسحيل 
حلها ليس لأنها صعبة اخل بالفعل ولكن OY‏ المشكلة موضوعة فى أذهان أصجابها على 
نحو لا ييسر الل سواء من حصيث رتيب عناصرها ۽ أو من حيث إدراك العلاقات بين 
العناصر » أو من حيث غياب بعض العتاصر الهامة أو من حيث انختلاط pake‏ اللشكلة 
بالجوائب الانفعالية التى تعمل على الشهويل من يعض العناصر أو التهوين من قدرها . 
وفي كل الحالات تكون صسورة IRAN‏ بالهالة الى تميطها تختلف كثير؟ عن المشكلة 
بعناصرها الواقعية التى يراها الطرف المحايد ء وهذا عا يحاول المرشد أن يقوم به عندما 
ody‏ الهالة من حول DEAN‏ ويضع كل عنصر من عتاصرها فى حجمه الطبيعي وفى 
علاقته بالعناصر الأخرى مع التاكد من عدم غباب أى pate‏ له علاقة بالمشكلة . 

وأول المداخل لفهم الأسرة لمشكلتها على الوجه الصحيح هى أن يعرف أقرادها أن 
طسيعة العلاقات بينهم وتفاعلهم غير السوى هو الذى أقرز المشكلة وهو oil‏ 
الاعراض ليتكامل jeudi‏ وأن على النحو الخاطع » أى أن التقاعل الخاطئ هو الذى 
جسعل من ظهور الأعسراض أمرا مسروريا ؛ لأنها تودى وظيفة الإبقاء على شكل 
التفاعلات (الخاطئ) والذى يشبع الحاجات ( غير السوية ) عند أفراد الأسرة وخاصة 
الوالدين . ومن هنا يجتاج النسى لهذه الاعراض لانها هى التى تحافظ على نحقيق 
اجات ذوى النفوذ فيه . 

واختقاء الأعراض وحده دون تغيير فى العلاقات والتفاعللات من شأنه أن ue‏ 
بعض أفراد Gaull‏ وحاعة الوالدين » أو قد يختفى العرض ليظهر مكانه عرض آخر 
يقوم بنفس الوظيفة إذا فشل الحرض الاول » أو لم يعد يقوم بالوظيفة كما ينبغى . وما 
تفعله العملية الإرشادية هى تعديل التفاعلات ونظرة كل فرد إلى الآخر وتصحيح 
المواقف التى من شأنها أن تصحم العلاقات » وبالتالى لا يعود للعرض قيسمة أو 
وظيفة فيختفى من ثلقاء نفسه فى بعض الحالات ٠‏ أو يجهد تدريبى بسيط فى االات 
الأخرى . 

وعلى ذلك فإنه أمام أى مشكلة يكون على المرشد أن يسيد reframe pbt‏ 
الشكلة» أى النظر إليها من زارية أخرى أو فى صياغة أخرى آى فى إطار جديد . وهذا 
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التاطبر الجديد هو الذى يسمح بالرؤية الجحديدة وبالتالى حل USA‏ » وعلى المرشد 
بالطیع أن يقنم الأسرة بهذا التاطير الجديد لمشكتها. وعملية إعادة التأطير Reframing‏ 
ليست سهلة e‏ بل إنها تمثل تحديًا كيرا آمام المرشد أو المعالج + ويتوقف على نجاحها 
إلى حد كبر ناح العملية الإرشادية أو العلاجية ء ولذا تحتاج إلى كل LD‏ المرشد 
وتذريبه وذكائه وقدراته الاجتماعية والإقداعية . 

والثال الذى يكن أن يعطى fel‏ هذه العسملية ما فعله 2 هيلى » من إعادة تأطير 
حالة قصام Schizophrenia‏ كحالة قصام كائبة Pseudo - Schizophernia‏ 
(Haley, 1987)‏ . ومن ثم استمر فى مساعدة الأسرة 6 وخصوصنا الفسره الذى حدد 
كريس . وينيغى أن يستثمر المرشد أفراد الاسرة فى تقويم سلوك الأفراد الآخرين 
خاصة الفرد المحدد كمريض > ففى حالة الفصام الكاذية يمكن الاستفادة من مراقبة أفراد 
الأسرة لهذا المضو Oly‏ يسجلوا as ie‏ للق يزودهم به المرشسد له fet‏ 
أساسى أو قاعدى يئل السلوك السوى 

ويمكن للمرشد أن يستثمر بعض أعضاء الأسرة بعينهم لمساعدة الشخص المحد 
كمريض ؛ oY‏ رعا يكون هتاك عصلاقة بين هذا العضو بالذات Gal ely‏ من حددره 
كمريض > عثل البنت المتمردة على الأسرة a‏ والام Co pat‏ وعلاقة ذلك بالتشجيع 
الخفى ورجا اللاشعورى لها ٠‏ ودفم الام كذلك لبعض أيناتها لكثير من السلوك الذى 
يدخمل تحت باب الأعراض . 

وقد يترك المرشد الأسرة للحظات تتفاعل معا غير حضوره بعد أن يلقى عليهم 
سوال مثلاً » أو يعرضص عليهم التفكير فى مسألة ما e‏ أو أن يطلب آراءهم بعد فترة من 
التدبر. وقد يلاحظ تفاعلهم من خصلال شاشة ذات lft‏ واحد One - way Screen‏ » 
وفى كثير من الأحيان يحتاج المرشد إلى ملاحظ آخر بجانيه ليمرصد بداية التغيرات فى 
مواقف الأسرة وعلاقاتها بعد أن تكون مرحلة التفاعل قد قطعت شوطًا . وهذا BeA‏ 
الخارجى قد تكون للاحظته قيمة كسبرى ؛ لأن المرشد يكون قد اندمج وأصبح ججزء! من 
النسق وبدا يتحرك فى إطارهم وحسب إيقاعهم al ys?‏ رقصتهم» كما يقول منوشن . 
ولذلك of‏ اكارل ويتكر Cral Whitaker ١‏ يصر على ضرورة الاستعانة ملاحظ أو 
مساعة للمرضتد حيث بكرن علا املاح أقدر على رصد التغيسرات التي بدأت Seb‏ 
مجراها فى النسق الأسرى . ويمكن أن تناقشى ملاسظات الملاحظ داحل الجلسة» فى إطار 
تقدير دقة الفروض الى فرضت قبل الجلسة ولإعادة صياغتها فى قبسوء البيانات الجحديدة 


meme!‏ | ا 


التي جسعت أثناء الجلسةء فيما أسماه نوبل Ejeet‏ دال الجلسة؟ ,1991 , (Nobel‏ 
In - Session Conference‏ (338. 


ويرتبط بمؤتمر داتحل الجلسة التكليفات المنزلية التى يطلب المرشد من أعضاء الأسرة 
القيام بها . وهى Y es‏ تخص الإرشباد والسلاج الاسرى وحده ولكن معظم 
OW blll‏ بستخدمونها » فإن عند ساعات الحلسات العلاجية مهما كان لا يكفى 
لإحداث التغير المطلوب وبالدرجة المطلوبة ء ولذا فإن التكليفات المنزلية تصبح ضرورة » 
لتدريب العميل على إتقان مهارة معسينة ٠‏ وعلى ريطه بعملية الإرشاد والعلاج فيما بين 
الجلساث . ويحبط بعض المرشدين والمعالجين أن قسير الإجراءات الإرشادية مع 
الإجراءات التشنيخصية ٠‏ فليس هن الفسرورى الانتظار حتى ينتهى التشسخيص بالكامل 
حتى تبد! خطوات الإرشاد أو العلاج على الأقل فى بعض YLEI‏ حيث تكون 
الخطوات الإرشادية مما يصب فى زيادة مقدرة الأفراد والأسرة على ضيط سلركهم وعلى 
الالتزام بقواعد التعامل السوى . وعلى أى حال فإن المرشد أو المعالج ذو الخبرة الطويئة 
يمكنه أن يزاوج قي مرحلة من مسراحل العسمل بين الخطوات التشخصسية والخطوات 
الإرشادية . 

والجلسات الاولية حاصة مع آفراد الأسر كبيرة الحجم غالبا ما لا يكن إنجارها فى 
حدود الساعة الإرشادية ( خمسون دقسيقة ) . وإذا لم يكن عمل جدول يتضمن جلسة 
أطول يكون البديل عمقد أكثر من جلسة أسبوصيا لإقامة وتدعيم الصلة الإرشادية بين 
المرشد والأسرة . وما لا شك فيه أن التكليفات AAU‏ تعوض بعض الشىء قصور Hs‏ 
LH‏ » إضافة إلى ريادتها قوة العلاج وفاعليته كما ذكرنا ‏ 

وتشير ١‏ سو والروند - سكتر ٩‏ إلى فنية أو اتهاه أو مدعل وهو أن يسشخدم 
fats‏ المعائج stals The Therapist Use Of Himself qai‏ لإحداث التغيير 
المطلوب وعلى نحو أسرع ٠ Siy‏ وترى أن أسلوب استخدام المصالج لشخصيته الخاصة 
وسماته المميزة أثناء مسسار العملية الإرشادية أو الملاجية أحد العلامات والسسات التى 
تميز بين معسالج وآخخر . ويستخسدم المرشد ظاهرة الطرح أو التحويل ليس لمتساعر أفراد 
الأسرة على نفسه ٠‏ ولكن طرح أفراد الأسرة مشاعرهم بعضهم على يعض ليفهم طبيعة 
العلاقات بينهم ويصحح غير السوى فيها ؛ لأنه لا يدرب أفراد الأسرة كحالات فردية 
ولكنه يدرب الأسرة كلها كسحالة فردية . وعندما يدخخل المرشاد إلى الست الآسرى فإنه 
يدخل OLS‏ كما fry‏ كمحترف . وعليه أن يتحرك بين هذين الدورين حسب 
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البحض الآخر يتنحى زيترك لأفراد الأسرة أن يتفاعلو! بحزيتهم بدون تدخل + ويكتفى 
بدوز المراقب والمحلل للتفاعل . ويستطيع آن يصف الرشد مشاعره بالفسبط الإيجابى 
منها والسلبى لأفزاد الأسرة كما يسمع ملهم مشاعرهم ختى يدركوه كواحد ملهم 
وليس كساطة فرقية قوية» بل إنه يمكن أن يجعل من نفسه Cole‏ لمشساعرهم. ويسال 
ot it‏ الأسرة. ما AR‏ كانوا قد شعروا بنفس شعوره إزاء مسالة ها ؟ ويعتمد هذا ادحل 
على أن الرشد يسسخدم كل إمسكانياته وقدراته فى تحقيق هدف العملية الإرشادية 
-C Walrond -Skinner,S, 1981,45-46)‏ ‘ 
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وعلى المرشد أن ينهى الجلسة. بتحديد موعد الجلسة التالية وتحديد من سيكون 
حاضسرا من أفراد الأسرة » ولا ينسفى - كما LU‏ - أن يسال الرشد الأسرة فما إذا 
كانت توغب في العودة واستمرار العلاج ۽ فهر أمر سفررغ مله » إلا إذا ظهرت أمور 
gol‏ تدل على غير ذلك . 

وعندما يعمل المرشد فى فريق » أو عندما يكون له مساعد i‏ فإنه يعقد لقاء مع 
الفريق أو مع المساعد بعد الجلسة لتلخيص ما دار فى الجلسة ولسماع وجهات النظر 
الختلفة حول الأسرة وتطور استجاباتها للتدخعلات الإرشادية . وحتى عندما يعمل 
المرشد aif 03 At‏ يحستاج بعد كل جلسة أن يسجل بعض ملاحظاته واتطباعاته المستمرة 
عن الاسرة وتقدمها وجوانب القوة فى الأسرة » كسما نظهر فى الحملية الإرشادية AMIS‏ 
جراتب الضعف . كمسا يسجل التكليفات الترلية التى يتيغى أن يصسر عليها المرشد وأن 
يعتبرها Silay Kons‏ على مدى التزام الاسرة بالعسملية الإرشادية وجديتها واستعدادها 
لتحمل التغيير الذي ستأتي به . j‏ 
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الفصل الخامس 
المدخل السيكودينامن فى إرشاد وعلاج الأسرة 
تمهيد + 


القسم الأول 
نظرية التحليل النفسى 
« الاتجاه التحليلى . ; 
» نظرية التحليل النفسى فى الشخصية . 
« الشخصية السوية فى التحليل التفس : 
. » التحليل الضى والقلق . 
* كيف يتشا المرض النفسى فى نظرية التحليل النفسي . 


gall القسم‎ 


التطيل النفسى يتجه إلى علاج الأسرة 
» المنظمات والديناميات النفسية فى النموذج التحليلى. 
* العمليات النفسية فى التموذج السيكودنيامى . 
- الطرح . 
- الاستبصار . 


- الإسقاط . 


القسم الثالث 
الهاج الأسرى التحليلى النفسى 
* دور المعالج فى العلاج الأسرى التحليلى النفسى . 
# التغير العلاجى ومدى تقيل الأسرة له . 
@ المعالج القعال . 
# تدريب المعالجين التحليليين . 


الفصل الخامس 


المدخل السيكودينامن فى إرشاد وعلاج الأسرة 

تمهيد + 1 

يبدو أن العلاقة وثيقة بين on‏ السيكودينامية + والتسجليل: النفسى قليها - 
والإرشاد والعلاج الاسرى بحكم قواسم مشتركة بينها ستتضح فيما بعد . وأؤل مظاهر 
هذه العلاقة ودليلها الظاهر : أن كثيرً من معالجى الأسرة » بل من زواد العلاج 
ecg VI‏ تلقوا تدريبهم .فى البداية كمعالجين تحليليين e‏ ومارسوا التجليل النفسى كمنهج 
علاجى ثم اتجهوا بعذ ذلك إلى العلاج الأسرى . وكانوا جزءا من حركة نشأة ونمو 
العلاج الأسرى كما أوضحنا فى الفصل السابق . وعلى رأى هؤلاء المعالجين الذين بدأوا 
معالجين «تحليليين» وانتهوا إلى معالجين Nathan Ackerman tots ST OULU? yy pol?‏ 
«مارا سلفينى بالازولى» Mara Selvini Palazzoli‏ « «ليمان «Lyman Wynne 6 ly‏ 
9 سلفادور منوش» Salvador Minuchin‏ « «دون جاكسون» Don Jackson‏ « «إيفان 
بورورمينى - ناجى» «Lvan Boszormenyi - Nagy‏ كارل ويتيكر Carl Whitaker‏ . 


ورغم هذه الكوكبة من علماء ورواد العلاج الأسرى الذين بدأو « تحليليين © 
وانتهوا أسريين إلا أن عددًا SUG‏ منهم فقط هو الذى قام بمحاولة إظهار هذه الروابط بين 
التحليل النفسى والعلاج الأسرى مثل «بوزورمينى © - «ناجى» و « سبارك > 
Brown 51,42) « Boszormenyi - Nagi & Spark , 1973‏ » » دير « Dare‏ 
)1981 , 1979( و#فرمو!» )1982( Framo‏ واساندر» )1979( Sander‏ .. و«شابيرو» 
وأخرون )1975( Shapiro‏ «وسكايئر» )1976( Slipp (1984) «alway Skynner‏ . 
وليس ذلك فقط بل إنه كان هناك فى بعض الكتابات محاولات Any‏ وجبود جذور 


| تحليلية فى حركة علاج الأسرة بتياراتها المختلفة . 


آما بالنسبة لأولئك الذين يعتنقون وجهة النظر التى تربط بين العلاج الاسرى 


ا والتحليل النفسى فإنهم يعتبرون أن التفكير التحليلى النفسى يغد مكونا أساسيًا فى 
منهجهم فيما Gly‏ بكل المشاكل والعمليات الكلينيكية . والتحليل النفسى - وريا دون 
: غيره من بقية التوجهات » ينقسم الناس - بما فيهم المعالجون - حوله انقسامًا e G‏ 


فهو عند بعضهم - كما يقول كريستوفر دير I=‏ يحظى باهتمام حاص واستطراق شديد 


لشف 
باعتباره الوسيلة لفهم مو الشخصية والطموحات الفردية » كسما أنه عند بعضهم الآخر 
US‏ محيرة ومربكة من الافكار والنظريات العتيقة والباطلة وغير العلمية والتى لا تعطى 
أملا وذات توجه فردى » (1988,23 , (Dare‏ . 

وينعكس هذا التعارض الحاد الذى يتكلم عنه «كريستوقردير» على توجهات يعض 
الممارسين لعلاج الأسرة من المعارضين للاتجاهات التحليلية » وإن اختلفوا فى معارضتهم 
للتحليل النفسى » فبعضهم ذهب من البداية إلى أنه ليس هناك علاقة بين التحليل 
النفسى والعلاج الأسسرى » بيئما ذهب البعض الآخر إلى أن العلاقة قائمة وموجودة. 
ولكن التحليل النفسى بتأثيره الفوى وتركيزه على العمليات النفسية الداخلية للفره - 
يعتبر عائقا يحول دون نمو العلاج الآسرى . 

وهكذا تسقط العلاقة بين التحليل التفسى والعلاج الأسرى فى هذه الثنائية الحادة 
من إثبات ونفى ٠‏ وإن كان المنكرون لوجود:علاقة بين النظامين أقلية e‏ بينما يشفق بعض 
المعترفين بالغلاقة على العلاج الأسرى من تأثيرات التحليل النفسى التى تهتم بالعوامل 
الشخصية الداخلية وليس بالعوامل البينشسخصية بين الفرد والمحيطين به كأفراد الأسرة . 
ولندع الآن هذه العلاقة الجدلية بين التحليل النفسى والسعلاج الأسرى والتى ستزيدها 
ple!‏ وضوحا » ولنتجه إلى عرض التوجهات التحليلية البفسية فى مجال إرشاد وعلاج 
الأسرة « وكيف انتفع العاملون فى هذا المجال بمنطلقات التحليل النفسى ومفاهيمه . 
وسنقدم هذا العرض من خلال ثلاث عناوين رئيسة نعرض فيها للملامح العامة لنظرية 
التحليل النفسى LE‏ يسمح به المقام » ثم نتعرض للمفاهيم المشتركة بين التحليل النفسى 
والعلاج الاسرى ٠‏ وكيف تم تطويع هذه المفاهيم لمنطلقات العلاج الأسرى . وأخيرا 
نتحدث عن العلاج الأسرى من الزاوية التحليلية النفسية . والعناوين الثلاثة هي : 


- نظرية التحليل النفسى . 
- التحليل النفسى يتجه إلى علاج الآسرة . 


- العلاج الأسرى التحليلى النفسى . 
w %‏ ينا 


نظرية التحليل النفسى 
yl‏ الاتجاء التحليلى النفسى ٠‏ 

والاتجاه التحليلى ltl‏ عريض يضم Te‏ من المدارس والتوجسهات النظرية > 
بعضها خرج على 3 سجمند فرويد Sigmand Freudi‏ - مؤسس نظرية التحليل النفسى 
LAY UI‏ التحليلى - وكون له مدازس خاصة مثل «كارل نويج Can Jung ٠.‏ » 
الذى اسس pde‏ النفس التحليلى Analytical Psychology‏ . وة الفريد أدلر Alfred t‏ 
Adler‏ الذى أسس علم النفسن الفردى wan OLAS. Individual Psychology‏ 
تلاميذ *فروید؟ مثل i AS?‏ هورني» Karen Homey‏ و( إريك غروم؟ Erick Formme‏ 
و«هاری ستاك سولينان» Harry Stack Sulivan‏ طوروا فى نظريته © وإن اعتبروا 
أنفسهم تحليليين فرويديين + وما زالوا تحت النواء التحليلى Wy e‏ يسود بالبرديدين 
Neo - Freudians 3.41‏ . 

والاتجاه التحليلى » على كثرة مسدارسه. واتجاهاته Le pall‏ و يؤمن بوجود tam‏ 
نفسيية لاشعورية غير LL‏ الشعورية التى نعسيها: كما يؤمن SL‏ الإتسان يولد مزودا 
بغرائز ودوافع معسيئة . وقد أعطى أصحاب LAY‏ التحليلى أهمية كسبرى لماضى الفرد 
وخيراته السابقة 6 خاصة تلك التى yoy‏ لها فى طفولته اليكرة . وتعتبر نظرية 
#فرويدة الارثوذكسية ( الأصلية ) نظرية يغلب عليها الطابع البيولوجى ؛ لأن افرويدة 
اعتيسر أن نمو الدوافع الجنسية » وما يحدث لهذا النمو هو اللحند الأساسى للشخصية 
فيما بعد . وإذا سار نمو الغرائز الجنسية فى الخط الطبيعى له كانت التتيجة هى السواء 
والصحة النفسيية ء أما إذا حرج هذا النسو عن خطه الطبيعى ٠‏ أو توقف قى مرحلة 
سابقة» فإن الباب يكون plal b giia‏ صورة من صور اللاسواء والانحراف . 

ورغم أن «فرويد» لم يستبعد كلية al yall‏ الاجتماعية والضغوط البيئية إلا أنه أكد 
على النمو السيولوجى أو الداخلى . ولذلك حاول تلاميذ من القفرويديين الجدد ؛ أن 
يؤكدوا على الجوانب الاجتماعية والثقافية فى مقابل الجوانب البيولوجية . كما أن يونج 
و«أدلر؟ وهما من أوائل الذين ناصروا #فرويد؛ عندما أذاع آراءء. » وعدم بكثير منها 
الراى العام العلمى ٠‏ أنشقا عليه واعترضا على تركيزه على السدافع الجنسى o‏ واعتباره 
هذا الدافع هو العامل الحاسم فى تكوين الشخصية . وقد ذهب «يونج» إلى أن هناك 
لاشعورًا جمعيا عند أبناء.الثقافة الواحدة + ويقابل هذا اللاشعور اللاشعور الفردى الذى 
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‘ يرثها الفرد من جصاعته‎ t أولية‎ LU * قال به «فرویده . وتحدث بونج عما أسماه‎ 
. وهى نوع من الوراثة الاجتماعية للسلوك‎ 

وقد اهتم «أدلر» با محددات الاجتماعية. لللوك 6 وذهب إلى أن العامل الاسم 
فى سلوك all‏ . هو الرغية فى Gad‏ مكانة اجتماعية فى الوسط الذى يعيش فيه . ونا 
كان لکل إنسان جوانب نقص + فإنه يكون عنشغلا بتعويض جواتب التقص لديه . 
وسعى دائما للتغلب على هذا القصور . 

وقد طور #فرويد» Cage‏ علاجيًا بعتمد على القاعدة الأساسية »> وهى التداعى 
الحر free Association‏ . وضوام هذه القاعدة : أن يسمح المعالج للمريض أن 
يسترخيء oly‏ يذكر كل شیء يرد إلى ذهنه e‏ مهما كان تافها e‏ وبدون أى SAS jak‏ 
أو عسمليات ضبط أو تدخل أو رقابة » ويفترض tay id‏ آنه من خلال JAE‏ هذه 
المستدعيات يمكن الوقوف على الجوانسب الانفعالية الخاصة ء والتى تقف وراء الأعراض 
النفسية , : 

وقد اعتمد «فرويد» على منهجين آخرين مساعدين للتداعي الجر وهما : تفسير 
الأحلام وتحليل الهفوات ٠»‏ أما الاحلام OB‏ #فرويد؟ يعتبرها وسائل يحقق من خلالها 
الفرد الرغبات التى عر عليه أن يحققها فى الواقع » ولكن لغة الحلم تكون صعية 
التفسيسر » إلا على gles‏ المتمرس والمتدرب على فتنون التحليل ؛ لأنها - أى لغة 
الحلم - تتعرض للتشويه والتكثيف » كما أن أجزاء من الحلم تسعرض للنسيان عند 
الاستيقاظ . أما الهفوات التى تحدث مع زلات اللسان ورلات القلم » afb‏ لها دلالة 
Lele‏ - عند فرويد - ig‏ آفلتت من الرشيب ٠‏ وتشير بذلك إلى الافكار والمشاعر 
اللاشعورية المكبوئة » رهى مكبونة ؛ لأنها غير مقبولة من الناحية الاجتماعية والخلقية؛ 
وإن كانت فعالة ومؤثرة فى توجيه سلوك القرد . 

حانيا «نظرية التحليل النفسى فى الشخصية 


قدر «لسجمند EN‏ مون نظرية التجليل النفسى أن يمارس من IIE‏ نظريته 
أكبر تأثير فى ple‏ النفس o‏ فقد صاغ هذه النظرية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية . . 
القرن العشرين . ولنظرية التحليل النفسى من الشمول والاتساع والعمق ما يشهد بعيقرية ١‏ 
«فرويدة وموسوعية ثقافته ونقاذ يصيرته وقدرته الفائقة على الملاحظلة وصياغة الفروض 
وربطها معا فى نظرية وا-حمدة . وتتعدد جوانب النظرية حتى لتكاد أن تكون عدة نظريات - 
لا نظرية واحدة . ولم يقتصر تأثير النظرية على علم النقس وحده > بل امتد تأليرها إلى 
مختلف العلوم الاجتماعية والفنون المسميلة والآداب . ويمكن أن sted‏ أهم ملامح 
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النظرية فى الشخصية ونموها ودينامياتها فى النظر إليها من الجوانب التكوينية (النمائية 
الارتقائية) والجوانب الدينامية التفاعلية ومن الناحية الطوبوغرافية ٠‏ ثم نشير إلى المبادئ 
التى تكم تفاعل الشخصية . 
-١‏ الشخصية من الناحية التكوينية ( التمائية الارتقائية ) s‏ 
يرى «فرويد؟ أن الإنسان يولد وهو مزود بطاقة غريزية يغلب عليها الطابع الى 
أطلق عليها اسم « اللبيدر + ( Libido‏ ( وهذه الطاقة تدخل فى دام محتم مع 
المجتمع . وعلى أساس JES‏ الصصدام وطريقته وما يسقر عنه يتوقف مط الشخصية فى 
المستقبل » وهذه الطاقة الغريزية ثمر يأدوار محددة فى حياة الفرد ٠‏ ويكون التعبير عن 
هذء الطاقة فى كل مرحلة له شكل معين ومن خلال أعضاء مختلفة » وإذا حالت بعض 
الظروف بين الكائن الحى وبين الإشباع » أو التعبير عن طاقته » يكون لهذه الإعاقة أثر 
كبير في صمحة الفرد النفسية » ويتم ذلك حسب طبيعة المرحلة التى حدثت فيها الإعاقة . 
آما المراحل التى تمر بها الطاقة فهى : 
- المرحلة الأولى : المرحلة الفمية البكرة : 
وتشمل النصف الأول من العام الأول ء أو Led‏ أشهر الأولى من العمسر > 
| وتتركز حياة الرضيع فى هذه السن حول فمه » ويأخحذ GH‏ من all‏ + حيث يعمد إلى 
| وضع كل شىء يصل إلى يديه فى فمه » ويحاول مصه . ويتمثل الإشباع rhe‏ ف 
هذه المرحلة فى مص ثدى الأم » وحينما يغيب الثدى عنه يضع أصبعه فى قمه كيديل 
gail ١‏ . ويقول علماء التحليل النضسى : إن هذه المرحلة هى مرحلة plaa)‏ قائمة على 
da‏ . 
- المرسحلة الثانية : المرحلة الفمية المتآخرة : 
وتثسمل النصف. الثاني من العام الأول ؛ ويتركز النشاط الغريزى حول pill‏ 
Cat‏ ولكن الوليد يحسصل على اللذة هذه المرة من العض وليس الممى ٠‏ وذلك يسبب 
التوتر الناتج عن عملية النسنين e‏ فيحاول الطفل أن يعض كل ما بصل إليه > وعنا يشير 
: افرويد» إلى أول عملية إحباط تحدث للإنسان فى حياته » وذلك حبلما يعمد الوليد إلى 
i‏ عض لدى الام : وعا يترتب على ذلك من سحب الأم للثدى من قمه أو عقابه ١‏ ما 
. بوقعه فى الصراع لأول مرة . فهو يقف حاترا بين ميله إلى إشباع رغبته فى العض وبين 
de‏ من عقاب الام وغضبها ء وهذه المرحلة هى مرحلة إدماج أيضا » ولكتنها تقوم 
على Yi‏ والاحتفاظ . والطفل ثناثى العاطفة فى هذه المرحلة يحب ويكره الموضوع 
حسبما يحصل عليه من إشباع من الموضوع . 
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- المرحلة الثالثة : المرحلة الشرجية : 


وتشمل العامين الشانى والثالث حين تنتقل منطقة الإمسباع من القم إلى الشرج . 
ويأخذ الطفل لذته من تهيج الغشاء الخاطى فى فتحة الشرج عند عملية الإخراج + 
ويمكن أن يعبر الطفل عن موقفه إزاء الآخرين بالاحتفاظ بالبراز أو بتفريغه فى الوقت أو 
أو المكان غير الناسبين . والطابع السائد للسلوك فى هذه المرحلة هو العطاء . ويغلب 
على المشاعر الطابع الثنائى Cal‏ كالمرحلة السابقة . 

dla lt -‏ الرابعة : المرحلة القضيبية : 

0 وتشمل العامين الرابع والنامس . وفيهما يقل مركز الإشباع من الشرج إلى 
الأعضاء التناسنية . ويحصل الطفل على لذته من اللعب فى أعضائه التناسلية . وير 
الطفل فى هذه المرحلة بالمركب الأوديبى الشهير » وهو ميل الطقل SAM‏ إلى أمه + 
والنظر إلى آبيه كمتافس له قى حب الام » وصيل الطقلة GUY)‏ إلى الوالد وشسعورها 
بالغييره من الأم عليها . وفى الظروف الطبيعيسة للتمو ينتهى الموقف الأوديبى بتسوحد 
الطفل مع والده من جنسه . « والتوحد € ( Identification‏ ( مفهوم يشير إلى «العملية 
الئى بموجبها يربط الفرد تفسه على نحو لصيق مع أشخاص آخرين ٠‏ ويتخذ لنفسه 
خصاتصهم وآراءهم © (جابر » كفافى + (YOTA >» SRAN‏ فعتدما يتؤحد الطفل 
بشخص ما GIG‏ سلوك هذا الشخص هو سلوك الطفل . ولذا فإن التوحد يضمن 
الإعجاب بالشخص الآخر واتخاذه موذجا Gilley‏ معه ويحتذى به فی سلوکه . وعلى 
ذلك فعندما يتوحد الطفل الذكر بوائده فإنه يبدأ فى تشرب قيم الوالد الثقافية ۽ والس 
هى قيم المجتمع » كما تدا البنت فى التحول بعاطفتها نحو الام لتتوحد معها أو بها . 
وإذا حدث ما يؤثر على سير النمو فإن علاقة الطفل بأمه تظل قوية » وتسعطل عملية 
التو حذ مع الوالد » كما تستمر daly,‏ الطفلة العاطفية بوالدها ٠‏ ويترتب على ذلك 
اضطراب عملية التمو السوية . 
- المرحلة الخامسة : مرحلة الكمون : 

وبتصفية الموقف الأوديبى ٠‏ وتوحد الطفل SIN‏ مع والده والطفلة مع والدتها e‏ 
يدخل الطفل فى مرحلة ينصرف فيها عن ذاته ويبدأ فى الاتشغال بجا ويمن حوله » 
ويحدث تقدم كبير فى النمو الاجتماعى والانقعالى والعقلى فى هذه المرحلة . وعند هذه 
المرحلة من السادسة ge‏ البلوغ فى الثانية عشر عند البنات والثالثة عسشر عند البئين. 
ويكون jibl‏ حريصًا في ذه المرحلة على طاعة الكيار والامتثال لأوامرهم ونواهيهم 
وراغبًا فى الحصول على رضاهم وتقذيرهم » ولذا فهى مرحلة هدوء من الناحية 
الانفعالية . 


- المرحلة السادسة : الرحلة الجنسية 2 


وتشمل مرحلة امرافقة وما بندها . وفيها تأخذ اليول الجنسية الشكل التهاثى 
لها. وهى الصور والأشكال التى تستمر بعد ذلك طوال jams ٠ BAL‏ الفرد السوى 
على لذته من الاتصال الجسى بأجد أفراد الجنس الآخر من الواشدين » حيث ت ù‏ 
اليول الفعية والشرجية قد تكاملت لتشارك فى يلورة الجنسية or)‏ والسوية 3 


ونؤكد هنا على pall‏ الطبيعئ gat‏ أن يكون a A‏ قد غر بالمزاحل اللسابقة 

وقكن من أن يحصل على إشباع متاسب لكل منها » بحيث Fag‏ هذا الإشباع 
الانتقال إلى المرحلة التالية أما إذا لم يحصل على الإثسباع المناسب ححدث ما يسحيه 
فرويد التثبيت Fixation‏ .. والثبيت عو توقف poll‏ النفس - gute‏ علد مرحلة thane‏ 
:ما يجعل الفرد عرضة إلى النكوص Regression‏ إلى هذه المرحلة وإشباعاتها فيما بعد 

إا ما واجهته مواقف صعية أو قاسية فى حياته . كما قد يكون لدى الشخص فى هذه 
: الخال ما يسمى ١‏ بالعصاب الطفلى »© ( gly ) Infantile neurosis‏ بدا سويا فى سلوكه 
i‏ أمام الآحرين» وهو آساس الإصابة بالاعصبة حسب نظرية التحليل النفسى . اوسنو 
ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن كيفية نشأة المرض عند التحايايين . 

ا ب- الشخصية من التاحية الديتامية ( التفاعلية ) : 


WLS ما يكسون عن‎ dnl ¢ Dynamic الشخصية عند رويد تنظيم دينامى‎ f 
يعتمد على التفاعل والحركة والتغير فى عملية نمو مستمرة . إذن‎ fy » والممود‎ : 
فالقاعدة الأساسية فى .نمو الشخصية هى الصراع الدائم والمستمر بين قوى اللبيدو والتى‎ | 
BY الإنسان فى‎ pte تتطلب الإشباع وموانع العالم الخارجى التى تتسمثل فيما يعد‎ 
الأعلى والذى يقف فى وجه هذا الإشباع . وأشكال السصراع وما ينتج عنه يؤثر دائمًا‎ | 
في الشخصية وفى تطورها وفى السلوك الى يصدر عتها . كما أن التتائج التى ترد‎ : 

“على صدور سلوك ما تؤثر فى أساليب السلوك المستقبلية . وعلى هذا يكون السلوك 
إمحصلة لقوى معينة .فى Ud‏ معينة والتنبؤ به يحتاج إلى معرفة هذه القوى وطبيعة 
tie’‏ التفاعل والصراع القائم بينها » وهكذا جد أن الشخصية عند «فرويد» » كما 
فلنا » أبعد عا تكون عن الثبات والجمود + إنما هى :تنظيم دائم التفاعل والدينامية : 
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ج - الشخصية من الناحية الطوبوغرافية + 


يقوم | اع fists‏ شخصية الفرد بون قرى ثلاث هي : الهى Id‏ والأنا Ego‏ 
GY,‏ الأعلى Super Ego‏ أما «الهى؟ فيتمثل فى الجزء الأساسى منها تلك الطاقة 
الغريزية التى يولد الفرد مزودًا بها . وقوام هذه الطاقة مجموعة من الغرائز الجنسية 
والعدوائية » ويقساف إلى هذه الخرائز العمليات العقلية التى كبتت وانفصلته عن الحياة 
الشحورية» والهي تدقع الفرد إلى إشباع الرغبات الغسريزية بصسرف النظر عن أية 
اعتبارات» وهو فى هذا يتبع مبداً اللذة . وتسوقف قدرة الهى على إمكانات الفرد 
العضوية وطبيعة إفرار الهرمومات لذيه . 

IS g‏ جهاز ينثا ded‏ التفاعل بين الكائن وبيشته + أى بين الرغبات التى 
تتطلب الإشباع والموانع التى تضعها البيئة + ونشاظ الأنا شعورى فى معظمه » ووظيفته 
حفظ توارت الشخصية والدفاع عنها e‏ وقد نها UY‏ أصلاً لينظم إشباع غرائز الهى > 
werd‏ لا تصطدم مع الواقع الخارجى + أو مع الأنا الأعلى . ويعيمل UYE‏ حسب ميدأ 
الوافع - كما سسوضح Ye‏ - آى أنه يراعى المواضعات الاجتماعية ومطالب البيثة . 
ولذا فإنه كثيرا ما يكبح جماح ١‏ الهى ٠‏ حنى لا تتعرض الشخصية للخطر أو للألم 6 
وكلما كان OF UYE‏ حظيت الشخصية بالاتزان والصحة النفسية . 

وةالأنا الأعلى» هو آحر أجهزة الشخصية فى الظهور e‏ ويئشأ عندسا يستدخل 
الطفل قيم م الجتمع ales‏ العئيسا وأععلاقياته pile‏ نفسه . ويقومع الأنا الأعلى برظبسغة 
وكيل المجتمع دال الغر د . وبدلك يقيم الطفل هن نفسه رقيبًا داخليًا على تصرقاته . 
ومعظم نشاط الأنا الأعلى لا شعورى ء وتتوقف حرجة قوة الأنا الأعلى على التحذيرات 
والتوجيهسات والتعليمات التي تلقاها الفرد فى pall‏ » ونوع المكآفات والعقوبات التى 
تعرض لها أثناء تنشئته , 

ويحدث التفاعل فى الشخصية بين الأجهزة الثلاثة على النحو التالى . تدقع الهى 
الفرد إلى التماس الإشباع ٠‏ ولكن الأنا تقف فى وجه هذا الطلب إلا فى المالات التى 
تسمح فيها الثقافة بذلك . وعلى الأنا أن يحول دائمًا بين الصدام المباشسر للقوتين 
المتعارضتين وهما : الهى والانا الأعلى dls ٠‏ يوارن بينهما . وعلى قدر ما يحقق UYI‏ 
من نجاح فى مهمته يكون توافق الفرد واتزاله . وعلى قدر ضعف UM‏ وعدم قدرته على 
chill‏ بوظيفته يكون ضعف الغرد وتردده وتخاذله واضطرابه. . وإذا تغلبت ۲ الهى E‏ فى 
هذا الصراع صار الفرد مندفعًا Legal‏ عدوانياً ء وإذا تغلبت الانا الاعلى أصبع الفرد 
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منطويًا Case‏ متزمتا كثير اللوم لنفسه ء Dyle‏ عن المشاركة - فى كثير من االات - 
فى أنشطة الحياة اليومية والاجتماعية . 

د - المبادئ التى تحكم نمو الشخصية فى التحليل النفسي : 

وتحكم نمو الشخصية عند فرويد أربعة مبادئ وهى : 

؟ - هبدأ الئذة : 


وهو أول البادئ التى تحكم سلوك الطفل منذ ميلاده » جيث تسيطر منظمة الهى 
على الكائن الحى . فقبل أن ينشأ الأنا أو الأنا الأعلى ad‏ الطفل يسعى إلى إشباع ما 
يشعر به من حاجات ورغبات ٠‏ ولا يحد من تحقيق رغسباته سوى منع الأم له . ولكن 
هذا Tal‏ لا يستمر Sash‏ فى توجيه سلوك الفرد › بل سرعان ما تظهر مبادئ أخرى 
منافسة » ولكن هذا TAM‏ مع ذلك يظهر فى حياة الراشدين حين تضعف الرقابة كما فى 
أحلام النوم » وفى الحيالات + وفى أحلام اليقظة » أو فى سالات امرس النفسى أو 
العقلى e‏ حيث ينهار فيها الأنا أو يضعف » فتعود للهى سيطرتها على الشخصية . 
ويظهر بالطبع آثار هذا Ll‏ ونتائجة فى الحياة الراشدة : السوية ١‏ فى تفاعلات BAT‏ 
البومية » من إشباع -حاجاتنا » وقد يكون سوك الفرد فى هذه الحال Cite‏ على المعايير 
الاجتماعية والخلقية وقد لا يتفق . 

: مبدأ الواقع‎ - Y 

لا يستسر مبدأً اللذة طويلا متحكمًا بمفرده فى تحذيد سلوك الطفل ٠‏ بل يظهر 
عبدأ جديد من جراء احتكاك الطفل بالمحصيطين به » وهو عبدأ الواقع . ويسود هذا الميدأ 
مع ظهور ١‏ الأنا E‏ كجهاز حاكم لتصرفات الطفل ٠‏ وتتأكد سيادة هذا اليدا عندما يدرك 
الطفل أن إشباع الحاجات Éb‏ ليد اللذة لا يجلب له السرور دائمًا » بل أحيائًا ما 
يسبب له الألم e‏ فيتعلم حيتتذ أن يؤجل بعض الرغبات أو أن يتحايل لاشباعها e‏ أو أن 
: يلغبها . ومبدأ الواقع هو الذى يسود فى حياة الراشدين الأسوياء فى معظم الحالات . 
Y‏ - ميدأ الثدائية : 


وم مون هذا Lidl‏ يظهر عندما يقابل الفرد فى موقف سا بديلين أو طرفين 
caliber!‏ وعليه oT‏ يختار أحدهما ۽ أو أن يكون عليه أن یندم على فعل أو ae‏ عنة 7 
أي أن يكون ql‏ اغستياران متقابلان يتراوح الفرد بينهما gilly a‏ يحدث فى هذه 
االراتف أن الفرد عندما يتجه إلى أحد الأطراف فإنه لا يبقى عنده طويلاً » بل إنه ميل 
إإلى الطرف الآخر ٠‏ وهكذا يتحرك الفرد فى حركة بندولية بين الطرفين ليحدث التوازن. 
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سس اا سس ا ramen nye‏ 
كالام التى تساقب ابنها على tht‏ ارتكبه Chie‏ شديدا تستشعر بعده أن العقاب كان 
شديذا وأكثر مما يستسق Ua‏ فتجد نفسها مدفوعة فى الوقف التالى مباشرة إلى 
التعاطف معه إلى حد أنها قد تتسامح معه إذا عا ارتكب Uae‏ » أو أن تعاقبه عقابًا أقل 
مما يستحق الفعل لإحداث التوازن. 

ويحاول الفرد أحسيانًا أن يحقق هذا التوازن بأن يقف فى نقطة وسطى بين 
الطرفين» ولكنه لا يستطيع أن يبقى فيها فترة طويلة ۽ أنه يجد نقسه » تحت ضغوط 
عضوية أو اجتماعية ٠‏ منحازا إلى أحد الطرفين . ومن هنا لا يستطيع أن يطيل المكوث 
فى منطقة الوسط أو تقطة السكون » وهى من مظاهر دينامية الشخصية Dal‏ . 

٤-مبدا‏ إجبار التكرار : 


وهو ميل الفرد إلى تكرار السلوك المرتبط بخبرات قوية فى حياته الماضية + فنجد 
القرد يميل إلى إتبان بعض أساليب السلوك التى سبق أن صدرت عنه وحققت له BU‏ 
كبيرة ومتعة خاصة ٠‏ بل قد يكرر الفرد أساليب السلوك التى سببت له الألم والضيق» 
وهو ما يبدو معارضا بدا اللذة » وقد اضطر فرويد إلى افتراض هذا اليد لما لاحظه 
عند بعض مرضاء العصابيين من ميل قهرى إلى إعادة أسائيب سلوكية تسبب لهم الألم 
أو الوقوف فى مواقف تسبب الإحراج أو الهائة . 

ولستطيع أن نجد المبادئ الشلاثة UY‏ واضحة فى سلوك كل الأفراد » فى حين 
أن La‏ الرابع = كما قلنا - مستوحى من دراسة السلوك المرضى بالدرجة الأولى » 
وتتعاقب هذه البادئ بحكم نمو الشخسية والسلوك ء والتقال القرد من مبدأ إلى آخحر لأ 
يلغى وجسود المبدا الأول » فكل المبادئ التى يظهر تأثيرها على السلوك by‏ فترات 
مختلغة » وفى المواقف التباينة . فلا نستطيع أن نصف شخصنًا Oh‏ يسير فى حياته وفق 
مهدا معين - إلا فى حالات قليلة غيير سوية كالسيكوباتيين أو السسيوباتيتى - LE‏ 
نستطيع أن تحكم على سلوك معين بأنه صدر تحت تاثير مبدأ اللذة أو الواقع أو غيره . 

GND‏ الشخصية السوية فى التحليل التفسى 

يرى فرويد أن الشسخصية السوية رهن بقرة الأناء » وهو يرى أن فى الشخصية 
ثلاث قوى أو ثلاث وظائف تقابل المنظمات الثلاثة التى تكلمنا عنها فى الفقرة السابقة. 
الوظيسفة الأولى وهى التى ترتيط يجهار أو بمنظمة ١‏ الهى ٩‏ أى التى ترتبط بالدوافع 
الفطرية التى يولد الفرد yy‏ بها » وعى نمثل الطافة الأساسية للسلوك عند الإنسان + 
ty‏ تدضعه إلى النشاط والحركة لإشباع الدواقع e‏ وهذه الطاقة تضمن غسريزيتين 
أساسيتين هما فريزة الجنس وغريزة العدوان . 
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أما الوظيضة الثانية فى الشخضية فهى الوظيسفة « العاقلة » آو وظيفة « التحكم 
والضبط > إى الوظيغة التي يمكن أن تبصر الغرد بعوافب. سلوكع lp t‏ الوظيفة المرتبطة 
بجهار آو بمنظسة « الانا > والانا . هو مدير الشخصية أو متاخل القرار فيها › .فسالحتبار 
الواقع Reality testing‏ وإصدار الأحكام Tudjement‏ والإحساسن بالواقع الخارجى 
Sense Of Reality‏ وتنظيم Object Relation «Vy all‏ وعمليات التفكير 
Though Proccesses‏ كل ذلك يدل فى نطاق الوظائف التى يقوم بها 3 الأنأ ٠‏ . 

وأما الوظيفة الشالثة فهى وظيغة الرقابة والردع » وترتيط ade‏ الوؤظيفة بجهار أو 
منظمة ١‏ الانا الأعلى » التى تشير إلى وظيفة المثل العليا والقيم TA‏ فى حياتنا < 
حيث يستدخلى الفرد هذه الملل وتلك القيم أثناء عملية التنشئة والتربية e‏ ولمنظمة NE‏ 
الأعلى خاصية مراقية سلوك القرد ولومه أو لوم جهاز ١‏ الأنا » إذا قشل فى الالترام 
بالقيم الخلقية . 

وتوجد الشخصية السوية إذا اتصفت المنظمة الثانية » وهى عنظمة ١‏ الأنا 1 > 
بالقوة بحيث تستطيع أن توازن بين المنظمتين الآخرين الهى التى تتطلب الإشياع بصرف 
التظر عن أى اعتبار 6 والأنا الأعلى الذي يعارض هذا الإشباع إلا قى الإطار الاجشباعى 
Jail!‏ . وعلى قدر قوة الأنا يكون نجاحها فى مهسنها فى إحداث السوارن Lalo‏ إذا 
فشلت الانا فى مهمتها بسبب ضعفها أو قوة الوظائف الأخرى قإن الفرد يكون Co yar‏ 
AY‏ صورة من صور اللاسواء . 

والمظهران الأساسيان للشخصية السوية عند فرويد : أن يكون فى استطاعة a A‏ 
oft‏ يحب وأن يعمل »© والقدرة على الحب هنا تقتضى أن يكون الفرد فى وضع يسمح له 
بتقديم الحب Galt‏ للآخحرين وأن يتلفاء منهم > ولكى يصل الفرد إلى هذه المرحلة 
لابد وان يكوث نموه AA‏ - تفسى قندر سار سيوا Gob‏ عير مراحل السنمو التى أشار 
إليهسا فرويد getty‏ إلى المرحلة الاحيرة أو مرحلة gal‏ »> وهى المرحلة الانسالية . 
كذلك of‏ القدرة على العمل والإنتاج مؤشر oT‏ على السواء ء لا يقوم إلا على قاعدة 
من توازن الوظائف النفسية المنوطة بيجهاز « الأنا > , 
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رابعا ؛ التحليل التغسى والقلق 
| - القلق هى التحليل النفسى الفرويدى : 


كان «فرويد؟ من Ast‏ علماء النفس امستخدامًا لمصطلح القلق » بل إن إذاعة هذا 
الممطلح وشيوعة يعود فى جزء كبير منه إليه ٠‏ وينظر فرويد إلى Ha‏ باعتباره إشارة ؛ 
إنذار ببخطر قادم يمكن أن يهدد الشخصية أو يكدر صفوها على ٠ FH‏ فمشاعر poe‏ 
عندما يشعر بها الفرد تعنى أن دوافع « الهى » والأفكار غير المقبولة والتى عملت PUY‏ 
بالتعساون مع ١‏ الأنا الأعلى » على كبتها (وهى دوافع وأفكار لا تستسلم (CSU‏ 
Si atë‏ مرة gel‏ فى مجال الشعور وتقترب من منطقة الشعور والوعى» وتوشلكم| 
أن تنجح فى اختراق الدفاعات . وعلى هذا تقوم مشاعر القلق بوظيفة الإنذار Po)‏ 
الكابتة ممثلة فى الأنا والأنا الأعلى لتحشد مريدا من القوى الداعية تتحول دون 
المكبوتات والنجاح فى الإفلات من أسر اللاشعور ء بل أنها تدفعها فى اللاشعور بيدا 
عن منطقة الوعى والشعو 
وعلى أية حال فإن المكبوتات إذا كانت قوية فإن لهذه القسوة أثرها السلبى 
الصحة النفسية « لأنها إما أن تنجح فى اختسراق الدفاعات والتعبير عن نفسها فى سار 
لاسوى أو عصابى ء أو أن تنهك دقاعات الأنا بحيث يظل الفرد Lge‏ للقلق Repl‏ 
المرهق » والذى هو صورة من صور العصاب «Cad‏ : 
ثم عاد #فرويدة بعد ذلك a‏ وميز فى القلق ثلاث صور تقابل المنظمات Pidi‏ 
الفاعلة فى الشخصية » -حسب ما افترس فى نظريته » وهى الأنا والهى والانا الاعلى ? 
وأنواع القلق التى تقابلها هى : القلق الموضوعى » والقلق العصابى » والقلق الخلقى ب 
١‏ - القلق الموضوعى : 
ورجا كان هذا النوع أقرب cig‏ القلق إلى السواء > وهو قلق ينتج عن Lal‏ 
الغفرد حطر ما في البيئة » ويكون للقلق فى هذه الخال وظيفة ste)‏ المرد لقابلة Ba‏ 
الخطر بالقضاء عليه أو بتجنبه gt‏ باتباع أساليب دفاعية إزاءه . ويلاحظ أن هذا التوع من 
القلق يثار بفعل مثير واقعى فى البيئة الخارجية يدركه الأنا على نحو مهدد o‏ ولهذا # 
هذا القلق أقرب إلى الخوف من حيث أن كليهما يثار يفعل موضوع خمارجى فى اليم 
ومحدد LS‏ . وهو يشبه كذلك ما اسماه ۲ سبيلبرجر € 1972 , Spilberger‏ بحا 
القلق oY ¢ Anxiety‏ من المتوقع من أى فرد أنه عندما يدرك أحد الوضوعات الب 
باعتباره موضوعا مهددا أى خطر؟ فإنه يستجيب لذلك بدرجة من القلق . 
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Sadly wi o القلق العصباين فينشا نتيجة محاولة المكبرتات الإنلاك‎ ul 

إلى الشعور والوعي .. ويكسون القلق هنا بمثابة إنذار للأنا لكي يسشد:دفاعه » نى لا 
تنجح المكيوتات اللا ئسعورية فى التسالل إلى منطقة الوعى والشعبون:» وإذا كان القلق 
الموضبوعي يعود إلى مثيرات خارجسية فى البيثة. فإن هذا القلق يرجي إلى عامل دالخلى 
yay‏ دفعات الهى الغريزية » والتى نوشك أن تصخلب على الدقاغبات رتحرج « الأنا ٠‏ 
Cael onl‏ شديدا ؛ لانها عله قى صدام مع المعايير الاجتماعية مله عرضة ة لتعقوبات 
الذاتية من جائب UNE‏ الأعلى » ويمود عدم تحدد مثيرات الفا ethane‏ بوضوح إلى 
ألها مثيرات داخلية » بل لاشعورية بعيدة عن إدارك الفرد : ٠‏ 7 


ويتمئل القلق العصابى فى بعض الصور منها مشاعر الخوف الدائسة التى 
يستشعرها الفسرد فى + جميع المواقف حتى غير المخيف منها وذلك تتيجة TEY‏ المستمر 
لغرائز « الهى ١‏ المكيسوتة و SRL‏ 
وتوجس دائمين من أن تغليه غرائزه . ولذلك نجده يتجنب CS‏ من المواقف poe‏ 
سلوكه بالعرلة والانطواء e‏ ويستنفذ جزءا كبيرًا عن طاقته فى تعزيز دفاعائه e‏ وبالطبع 
فإن الفرد ينسب إلى هذه الموضوعات الخارجية فى الموقف صفات التهديد والخطر e‏ 

أن ahi‏ والتهديذ يتبعثان من داخيله . 

.ومن صور القلق العمابي Lal‏ الخواف Phobia‏ وهى أل نوف الزائد من أشسياء 
[ ليس لها أن تولد هذا القدر من الخنوف ء' أو الخوف من أشياء ليس لها أن تخيف Yol‏ 
مثل السيدة التى bey tok‏ من مسنظر القطط أى ae‏ الحيوانات الأتترى أو الحشرات : 
4 أو الرجل الذى لا يستطيع أن يطل من مكان مسرتفع » أو يستبد به القزع الشديد إذا ما 
3 وجد نفسه فى مكان مغلق أو مكان متسع e‏ وهی عشاعر ترتبط بملاسات إثارة بعص 
; الدواقع فى الطفولة تعرضت للنسيان فيما بعد . 

i‏ 3 كذلك من ضروب القلق العصابى تراكم مشاعر القلق المكبوت Lad‏ عمليات 
| ابت الشديد الممارس عليها » » ثم التعبير عن هذه المشاعر فى مئاسبات عادية أو إراء 
:موضوعات معيئة + ويلعب tlhe‏ الإراحة أو Displacement fos‏ دور فى هذا 
oY ٠‏ يزيح مشاعر القلق الحبيسة ويلصقها بموضوع ما . ومن الصور الشهيرة فى 
ها النوع من القلق ما يحدث فى هستيريا التبدين Somatization hysteria‏ حيث 
قكون الأعراض الهستيرية Cet‏ عن قلق مكبوت + OY‏ يرتبط بإشباع غريزى محرم . 
فى خلال الئوبة الهسيترية يمكن تحقيق نوع من الإشباع البديل من وراء القوى الكابتة. 
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: AH القلق‎ - ۳ 

وعذا النوع من القلق ينشآ نتييجة تصذير أو لوم : الأنا الأعلى > د للأا » عندما 
بأتى الفرد أو يفكر فى الإتيان بسلوك يتعارض مع المعايير والقيم التى بمثلها جهاز UYN‏ 
الأعلى © + gh‏ أن هذا النوع يشسبب عن مصدر داخلى مثله مثل القسلق العصابى الذى 
يتج من تهديد دفعات ١‏ الهى E‏ الغريزية . ويتمثل هذا القلق قى مشاعر الخزى والإثم 
والخجل والاشستزار . ويصل هذا القلق إلى درجته القصوى فى بعض أشواع الأعصبة 
كعصاب الوسواس القهرى » الذى يعائى صاحيه من المنيطرة المستيدة للأنا الأعلى e‏ 
ويخاف أكثر ما يخاف من لوم ضميره القاسى . l‏ 

وبالطيع يمكن أن نتوقع أن الأطفال الذين يعيشون فى ظل أسساليب والدية تسم 
باللوم والتقسريع والتأنيب والسخرية والمقمارنة فى غير صالح الطفل ومختلف الاساليب 
التى من شسانها أن تير SY‏ النفسى وتررع الإحساس بالدونية والنقص ء هم الذى 
يعانون من الانا الأعلى المتزمت + وهم الذين يكونون عرضة لهذا النوع من القلق ».كما 
تتسم at igs‏ ذوى ١‏ الأنا الأعلى © الصارم calles‏ السرامة والتشده أكثر عا تتسم 
بطابع التسامح واللين » وتنشد هذه التربية المستسويات العالية والثالية من السلوك أكثر مما 
تتعامل مع الستويات الواقعية السائدة » وتلجا إلى الحسابه الشديد عند مخالفة القواعد 
بدلا من التفهم وتقدير الظروف . 

ب - القلق عند المحللين التفسيين الأخرين t‏ 

آما التحليليون الآخرون فقد تناولوا القلق من زوإيا مختلفة ٠‏ فقد تحدثت «كارين 
عورنى Homey t‏ عن القلق الأساسى Basic Anxiety‏ ء وهو قلق يضبرء الطفل Bh‏ 
لم يحصل على pled]‏ دائم ومسنقر من جانب الام . وهذا القلق الأساسى يتعرض له 
كثير من الناس ء ويولد بعض الحاجات العصابية » ومن يستطيع أن يحقق التوازن بين 
هده الجاجات يتسم سلوكه وشخصيته بالسوام e‏ أما Ss aie Sant‏ ينتهى 
به الأمر إلى صور لا سوية من السلوك يغلب عليها طابح الحدوان أ أو العزلة أو الخضوع. 

أما ‏ الفريد أدلر 6 ( ٠ ) Adler‏ وكان من أتباع فرويد وانشق عليه وألفب مدرسة 
ملم (pit‏ القردى + قيرى أن القلق عن شعور القرد patel‏ والعجز وهو شسعور 
حقیقی نار يستشعره الطفل عسندما يقارن بين إمكانيساته وإمكانيات الكبار المحيطين به » 

تستولى عليه نتيجة لذلك مشاعر الدونبة ¢ ويحاول الطفل أن يتغلب على هذا النقص 


بالتعويض . فإذا نح التعويض احتفظ الفرد بشخصيته فى الإطار السوى > أما إذا 
فشلت المحاولات التعويضية فنحن أمام صورة من صور اللاسواء . 

ul‏ التحطيليون الآخرون مثل Sajt‏ فروم» Fromme‏ * وهاری ستاك سوليفانة 
Sullivan‏ فهما بؤكدان أهمية العلاقات الاجتماصية التى يتشا فى وسطها الطفل . 
ويذعبان إلى أن القلق Ley‏ عندما تكون هذه العلاقة فاعلة على نحو مهدد aal‏ . فإذا 
اتسمت هذه العلاقات بالساطية أو بالتباعد op e‏ الفرد يشعر بتشاعر الاغتراب والعزلة» 
والطفل فى هذا الموقف يتنازعه دافعان : أصدهما يدفعه إلى أحضان الوالدين حيث 
الآمن رالدفء » والآخر يدفعه بعيد عنهما LI‏ للاستقلال > ويمكن أن يستشعر الفرد 
القلق من الصراع بين التبيعة والاستقلال . 

gift Cal‏ رانك؟ Otto Rank‏ فيرى أن في كل عوقف يجد الفرد نفسه فيه 
مضطر! إلى الاتفصال عن موضوع ماء قإنه يشسعر - Sle‏ الاتفصال - بمشاعر القلق ؛ 
لأن هذا الموقف يعيدء أو يذكره بالضدمة الأولى أو عوقف التلق الأولى والنموذجى + 
وهو صدمة اليلاد » حيث انفصل عن الام ء وكان عليه أن يغادر Lag‏ رحمية آمئة إلى 
حد كبير ٠‏ إلى By‏ تحفل بالعديد من الثيرات الجديدة عليه . 

cee 

خامسا : كيف ينشأ ا مرض cami‏ فى نظريات التحليل التفسي 

|- نظرية التحليل التفسى الفرويدية ( الأرثوذكسية ) : 

إت امرض النفسى أو العسصاب عند فرويد هو أن يجد المرء نفسه لا يستطيع أن 
يواجه مطالب الحياة المحيطة به ومطالبه هو شخصيًا بالأساليب العادية والمعقولة » ويجد 
نفسه يستبدل بها أساليب لا معقولة ولا مقبولة ويصعب التحكم فيها ٠‏ ويشعر ال مرب 
بالمرفس النفسى فى صورة أشياء غريبة تحدث له > وقد تكون هله الأشياء : تغيرا فى 
الوظائف البدنية كما فى الهستيريا + أو قد تكون حالة الفعالية » أو مزاجيه غامرة وليس 
لها ما يبررها كما فى نوبات القلق والاكتئاب e‏ وقد تكون اندفاعات أو أفكار غريية كما 
فى القهور والوساوس» (فيتخل؛ )٠١ a IAIA‏ والخاصية المشتركة فى جسميع الظواهر 
العصابية حى قصور جهاز الضبط العادى ؛ أما فى الذهان OB‏ جهار الضبط يفقد قدرته 
اما على العمل . فما الذى يحدث ويؤثر على جهاز الضيط فى أدائه لوظائفه ؟ 


إن تفسير فرويد للعصاب والذهان يرتكز على BMH‏ محاور رئيسة مرتبطة » 
وهى: التثبيت » والتكوص ٠‏ والقابلية للصراع أو الاستعداد العصابى . 

فالطفل يمر منذ ولادته بتطور « نفسى - جنسى ؛ الطابع ينتقل فيه من مرحلة إلى 
أخرى . والمفروض أن الطفل يستمد إشباعه الجنسى فى كل مرحلة من مراحل نموه من 
خلال عضو من أعضاء جسمه . فإذا سار النمو فى طريقه الطبيعى فإن الطفل ينتقل من 
مرحلة إلى التى تليها » ويذلك يتحول فى حصوله على اللذة من عضو إلى آخر » كما 
تتغير علافته بالآخرين حسب طبيعة كل مرحلة إلى أن يكتمل النمو . 

ولكنه يحدث فى يعض الحالات أن النمو لا يسير فى طريقه الطبيعى » بل تحدث 
بعض الأمور التى تعطل مسيرته » وعندما يتعطل النمو عند مرحلة معينة يقال : إنه 
حدث تثبيت Fixation‏ فى هذه المرحلة . وبعد حدوث التثبيت يمضى التمو إلى المراحل 
التالية» ولكن بعد أن يكون الطفل قد ترك جزءا كيرا من طاقته فى المرحلة السابقة التى 
حدث عندها التثبيت . 


فما هى العوامل التى تسبب حدوث التثبيت ؟ إن فرويد لا يستبعد وجود عوامل 
ذات طبيعة جبلية تساعد على حدوث التثبيت فى مراحل بعينها » بل إنه يفترضها e‏ 
ولكنه يرى أن معرفتنا بها مازالت قليلة » ويقرر أنه وصل من خلال نتائج التحليل 
النفسى الذى أجراه لمرضاه إلى أن عوامل معينة Ob‏ طبيعة تربوية اجتماعية تعين على 
حدوث التثبيتات منها : 

- الإشباع المسرف فى مرحلة معينة » والذى يجعل الطفل يترك هذا المستوى من 
النمو بصعوية . 

- الإحباط الشديد فى مرحلة معينة Gilly e‏ يجعل الطفل يجد صعوبة فى تخطى 
هذا المستوى إلى المستوى التالى طلبا للإشباع الذى كان ينتظره فى هذه المرحلة. 

- قد يتسبب الإشباع ال مسرف والإحباط الشديد - وفى تناوب بينهما - فى أحداث 
التثبيت » لأن الطفل فى ظل الاشباع المسرف يكون عاجرا عن مواجهة أقل الإحباطات» 
ما يكون هيسور على الآخرين مواجهته e‏ وكثيرا ما يكون التناوب بين الإشباع المسرف 
والإحباط والشديد هو العامل الحاسم وراء التثبيت (فرويد. 2١9817‏ ۳۷۷). 

ويضيف ١‏ فينخل» أن التثبيت قد Caf Ley‏ من خبرات إشباع غريزى تضطلع 
Cal‏ فى نفس الوقت بتحقيق الأمن إزاء قلق معين» أو بالإعانة على كيت حفرة 
مرهوبة أخرى . ويكون الإشباع هنا للحافز والأمن Ge‏ ( فينخل » 1۹1۹ » Ve‏ 


mt 


وبعد التثبيت تأتى Lhe‏ التكوص regression‏ . فعندما يكون Éra sahi‏ على 
مرحلة معيئة » وإنه arly‏ صعوبات العالم الخارجى » obs‏ الأحباط الذى Way‏ هذه 
الصعوبات يدفم الفرد إلى أن ينكص إلى المرحلة التى تمثل + فردوسه ٠ ae a‏ والذي 
ببق أن نتم فيه أبالئغة فى .سالة ake‏ الزائد. +" إو يل التقطة' الى ر قف عندها العطاء 
العاطفى الذى كان يتلقاه . وعودته إلى هذه المرحلة تسى أنه يريد أن poly‏ استمتاعه 
بالإشباع الزائد ء أو أنه يريد استثناف تلقى العاطفة . 

وهكذا يرتيط التكوص ارتباطا Cady‏ بالتثبيت » كسما يرتبط التفسيت بالإحباط » 
والدكوص يصا إلى المرحلة التي حدث فبها التثبيت ٠»‏ آى أنه لا تكوص بلا تثبيث E‏ 
ويشبه iy BF‏ مسيرة النمو عندما تتعرض للتثسيت ثم للتكوص بقافلة تخلف منها فى 
الطريق نفسر كيروك 6 واستقروا فى مراكز معيسنة te‏ . على حين مضى الباقون ٠‏ 
فاصطدموا فى سيرهم بعدو لا قبل لهم به أر انهزموا أماصه + فطبيعى أن يولوا الادبار 
ليعتصموا بتلك المراكز > وكلما كثر عدد المتسخلفين راد الأحتمال فى هرية المستقدمين 
(فرويد MADY e‏ , ۳۷۷ ) . 

والمحور الشالث فى نشأة الأمراض النفسية والمقلية عند 3 فرويد © هو الصراع 
العصابى الذى forts Lay‏ الغرد بين ١‏ الهى » التى تمثل الغرائر الفطرية وبين CUED‏ 
الذى يتكون من احتكاك الطفل مع العالم الخارجى . وقد ترداد الصورة تعقيدا إذا ما 
pea‏ الأنا الأغلى © بعد تكوينة إلى د طرف PLAN‏ - فقد ينضم ١‏ الأنا الأعلى 4 
إلى جانب ‏ الأنا ‏ ضا الهى كما يدث فى بعض الأعصبة » وقد ينضم UYLA‏ 
الأعلى » إلى « الهى » ضد ١‏ الأنا E‏ كما فى أعصبة أخرى . ويتسوقف pl‏ الصحة 
النفسية للفرد على قوة 3 الأنا ٠‏ » وعلى قدرته على ell‏ وظيفته » وهى إحداث التوازن 
بين «الهى» من ناحبة والأنا الأعلى من ناحية أخرى . وقد يلجأ ١‏ الأنا ؛ فى سبيل 
إحدات هذا التوارن إلى امستحداث اسثمار مضاد مزدوج ضد « الهى © وضد ‏ الأنا 
الأعلى * . 

وحينما يكون الأنا قويًا OL‏ يستطيع أن يحدث التوازت cae‏ الهى E‏ وه الأنا 
الاعلى + . ولكن ‏ الأنا » لا يستطيع ذلك دائما ؛ لأئه لا يكون فى جميع الحالات فى 
وضع يمكنه من أن يقوم بهذه المهمة › فقد تكون الحفزات الجنسية - وهى قوام 7 الهى٠-‏ 
dice‏ بفعل عوامل جبلبة ء أو لأنها تعرضت لإثارة عنيفة مبكرة ء أو لأنها كبحت بشدة 
فيما سبق . وقد يكون ٠‏ الأنا الأعلى Gas ٠‏ صارمًا بفعل التندئة المتزمئة . 


nga ه0000‎ Beet! 


Cab ولكنها‎ ١ الانا الأعلى‎ ١ الهى » و‎ * be السابقة لا تقو‎ Jalalain 
الأنا ؛ كجنهاز ضبط وتحكم . وفى الحالات السابقة يكون احتمال نيباح‎ sdy تضعف‎ 
لضعف سيطرته على القوى التصارعة فى‎ « Med فى القيام بمهمته احتمالا‎ ١ «الأنا‎ 
ÚN الصراع ويصل إلى درجة معينة يعيشه الفرد فى شعوره‎ ot: الشخصية . وعندما‎ 
قابلته ظروف خاأرجية محبطة > وهو‎ WY خاصة‎ e للوقرع فى العصاب‎ tage دائمًا يجعله‎ 
ولا يظهر‎ . Infantile Neurosis ها يسميه علماء التحليل النقمى بالعصاب الطفلى‎ 
. إلا على أرضية من العصاب الطفلى‎ Actual Neurosis العصاب الفعلى‎ 

والأمر فى الذهان لا يمختلف عنه فى العصاب . فقد أشار « فرويد ٤‏ إلى أن 
الفارق الأساسى بين النوعين هو LAS‏ مواجهة الصراع . فكلاهما أساسه صراع بين 
دافع غريزى * الهى ؛ وبين الخوف من العقاب الرتبط بإشباع الدافع.» وهو الخوف SU‏ 
يستشعره ١‏ الأنا » فالعصابي يكبت الغريزة Codie‏ للعائم الخارجى الذى يهدده 6 أما 
الذهانى فينكر العالم الخارجي أو يزيفه Cede‏ الخربرية . ويوضح * فينخل * أن الذهانيين 
فى تزييفهم للواقع لا يفعلون ذلك دائمًا لمجرد تحقيق رغبة ٠‏ فكثير؟ ما يفعلرن ذلك 
هربا من غواية غريزية ء أو حماية لانقسهم ضد غرائزهم شأنهم GLE‏ شان العصابيين + 
غير أنهم يستخدمون ميكانزمات آخحرى وينكصون إلى مستويات Geel‏ ( فينخل e‏ 
هتلكا (EF‏ . 


ب- المتشقون على فروید 


twine} 
كان «يونجة من أشد علماء النفس الذين يؤمئون بالتآثير الاجتماعى والاسرى‎ 
بينه وبين ۲ رويد ؛‎ AAH وقد أعلن «يونج؛ عن إرائه هذه عندما بدأ‎ c على الأبئاء‎ 
وذلك عندما دعيا معًا - ففرويده و #يونج؛ - من قبل عالم النفس‎ thle يأخذ شكلا‎ 
الأمريكى استاناسى هولة لإلقاء يعض الحاضرات فى جامعة كلارك بالولايات المتتحدة‎ 
قال #يونج؟ فى إحدى خحطبة التى ألقاها عن الطفولة أن المؤثر الهام فى‎ + 1504 pe 
. عادة‎ AY سلوك الطفل ليست المواعظ ء ولتما حالة الطفل العاطفية التى يجهلهنا‎ 
وحالة الطفل العاطفية توجد بسبب  الخلاف الستور بين الآباء والقلق الذى يشعر به‎ 
الولد فى سره ء رالرغبات المكبوتة الخفية » ويستطرد قائلا:ة ويطبع الأب والأم عقل‎ 
ASE الولد بطابع شخصيتهما إلى حد بعيد . وكلما كان الولد شديد الحساسية وقابلا‎ 


(canvas panunen a 


كان الأثر أعمق : وهكذا .. فحتى الأشياء التى لا يتحدث عنهسا يسكس أثرها على 
الولد > . ويظل تأثير الوالدين مستمرا على الطفل حتى سن المراهقة O‏ وفى دور المراهقة 
عندما يبدأ الولد بتحرير ذاته من سحر العائلة tay‏ الحياة بنوع من التكيف الذى يتمشى 
LOS‏ مع تكيف الاب والأم > ( عن باترك رلاڪ t 14 a Patrick Moilahy‏ 
LOH‏ 


وهكذا يؤكد 3 يونج © منذ البداية على أهمية التفاعل بين الطفل ووالديه أكثر من 
تأكيده على نمو الغرائز الجنسية كما فعل ١‏ فرويد » 

۲ - إدلر : 

وقد عاب « إدلر » على ۵ فرويد » - كما قعل « يونج » - آنه SLE‏ فى تقد 
العامل الجنسىء ورأى أن الشعور بالئقص والقسصور هو الداقع الأساسى عند الإنسان . 
ورأى أن كفاح الإئان فى سبيل تمويض هذا النقص هو العام الأكثر أهمية فى تشكيل 
سلوكه . ولذلك فهو يقدم Doais‏ نربويا اجتماعيًا لعقدة أوديب . ويسهب فى الحديث 
عن الطفل المدلل - ديرى أن الطفل يكن لكلا الوالدين حيًا مساويًا » وأن ميل الطفل 
إلى آمه ليس سببه تطور) محتومًا لطائة فطرية » dy‏ يرجع سبيه إلى JIA‏ الأم للطفل» 
وإلى القسوة من جاتب الأب e‏ خاصة إذا تدخل وحاول عنم الأم من تدليل الطقل e‏ 
فإذا ما غير الأب من معاملته للطفل» ومال إلى cat‏ فإنه يغير شعوره نحو أبيه ويبدا 
فى السعلق به . ويرى ١‏ إدثر » أن للأم دورًا كبير! فى تربية الطفل وتنششته » فهى 
الاساس فى نجاح الطقل فى إقامة علاقات سليمة مع الآخرين أى فشله فى ذلك . 

وتاخذ عملية التنشئة مكانًا كيرا في سيكلوجية : إدلر A‏ وهو الذى Lal‏ 
العيادات النفسسية للأطفال» واهتم بضرورة توفير الجو المناسب الذى ينشأ فيه الطقل e‏ 
وقد ذكر إدلر مختلف أنواع التربية الخاطئة التى قسد يمارسها الوالدان مع أبنائهما من 
لمسيطرة إلى الإمسراف فى العطف ء إلى الطسوح الزائد من الآباء واتعكاسه على 
معاملتهم للابناء » وكذلك التباين بين الوالدين. فى طريقة التربية e‏ وبين ١‏ إدلر ‏ أثر كل 
نوع من هذه التربية على شخصية الفرد فيما بعد .ويرى أن هذه الأنواع من tall‏ مأ 
هى إلا صنوف من التربية الخاطئة التى لا ينتج عنها إلا شخصياته مضطرية تبعد tab‏ 
عن الحياة السوية المستقيمة . كما أن «إدلر » وأصححابه من أتباع «السيكلوجية الفردية ٠‏ 
Individual Psychology‏ يؤكدون على تنشتة الآباء اتفسهم؛ OY‏ تكوين ALS‏ 
السيكلوجى : إن هو إلا مقدمة نستطيع أن نتعرف مته على المؤثرات التى سوف تعمل 
على تنشئة اتطفل ( رمرى »> 20155231989 . 


ال اا عو ل 


muse‏ ل اا 
ج -القرويد يون الجدد 
١‏ - كارين ast‏ : 
لا تعتبر < هورنى ٩‏ نفسها صاحية مدرسة أو صاحية منهج جديد ١‏ ونما ترى أن 
أفكارها تتدرج ضمن إطار ple‏ النفس الفرويدى ء وإن كانت ترى أن الفرويدية wale‏ 
عن الصواب قى بعض الجوانب » فهى تسترض بصقة عامة على EY‏ البيولوجى 
الميكاليكى عند فرويد . وحجر الأساس فى نظرية الشخصية علد D‏ هورنى » هو ما 
تسميه GF‏ الأساسى » . ` 
ولا تلجا هورني لتفسير هذا القلق إلى نظريات من قبيل الغسرائز أو الدوافع 
الفطرية . اا و الوا اواو وي ات 
والحنان والرعاية والأمن . فالطفل القلى هو الذى يتعدم لديه الشعور بالأمن e‏ ومن ثم 
يلجا إلى العدوان aid GaS‏ ء By‏ على من رفضوه > وقد يصبح مستسلمًا خنوعا 
مستجديا للحب الذى انفده » وقد يهدد »> وقد ينعزل فى محاولة لإقناع الآخرين 
٠ E‏ وقد يكون لنفسه صورة مثالية إذا ما فشلست الأساليب السابقة ء 
لصورة المثالية تعلو على الواقع الذى لا يستطيع تصمله » وهذه الصورة الزائفة 
موه الو اد س وقصور . 
Lutes‏ تحقق بعض هذه الأساليب أهداف الطفل فبإنها تيل إلى أن تثبيت وتصيح 
سمة من سمات الشخصية . أو حاجة من الحاجات الدافعة SAW‏ > وتذكر # هورتى؟ 
عشرة من هذه الحاجات العصابية مثل الساجة إلى الحب ٠‏ وإلى القوة والكائة ٠‏ وإلى 
الإعجاب الشخصى وإلى الكمال » وإلى الاكشقاء »> adeg‏ الحاجات هى مصادر pall‏ 
فى الشخصية . وقد صتفت هورنى هذه الحاجات فيما بعد إلى حاجات تدفع القرد نيحو 
الناس » وحاجات تدفع الفرد بعيد؟ عن الئاس ٠‏ وحاجات تدفع الفرد ضد الناس 
والمشكلة أمام الفسرد هى أن يكون Dad‏ على الموائنة بين هذه الاتجاهات أو التكامل بين 
الحاجات . وكل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة يحاول أن يسيطر على الشخصية . ويحدث 
الصراع Ley‏ فى نفس الفرد 6 وقد يدور الصراع على المستوى الشعورى أو على المثر 
اللاشعورى . 
وهذا الشخص الذى يدور فى أعسماقه صراع بين بين الاتهاهات الشلالة هو الشخص 
امهيا للوقوع فى العصاب وفى الذهان . فالقلق الأساسى هو الأرضية الخصبة للعصاب 
والاتياهات المتصارعة هى التى تدقع بالفرد إلى الوقوع فى المرض ء إذا ما وصل الصراع 


إلى درجة معينة دون أن any‏ الفرد فى حله . وتحصدد «هورنى» سمتين أساسيتين فى 
العصاب هما : 


- الجمود والمبالغة فى رد الفعل . 

- التناقض بين الإمكانات والمنجزات . 

وتوضح «هورنى» فى لغة واضحة أن السبب فى GE‏ الصراع e‏ وبالتالى فى 
خلق القلق الحاد الذى يؤدى إلى العصاب هو حرمان الطفل من حب الوالدين 
وعطفهما. وغالبا ما يكون الوالدان عاجزين عن تقديم السب والعطف للطفل بسبب 
عصابهما الخاص » والصبغة الأكثر شيوعا هى أن الطفل عندما يحرم من الحب والحنان 
الكافيين من والديه فإنه قد يشعر نحوهما بالكراهية . وتعمم هذه الكراهية نحو الأولاد 
الآخرين وكل المحيطين به . ولا كان الطفل فى حاجة إلى مساعدة الوالدين فإنه يكبت 
شعوره بالكراهية . ويكون الطفل فى موقف لا يستطيع فيه أن يعبر عن اتجاهه العدوانى 
إزاء والديه 6 كما أنه لا يستطيع أن يتخلص من كراهيته لهما . هذا الموقف الذى Ste‏ 
نفسه GG‏ هو الشرط الأساسى لنمو العصاب . 

وتتفق «هورنى؟ مع «إدلر؟ فى تفسير عقدة أوديب تفسيرا تربويا اجتماعياء فمشاعر 
الطفل نحو الوالد من الجنس المخالف لا Les‏ لأسباب بيولوجية» وإنما لطبيعة المعاملة 
الوالديةء ولحالة القلق التى يشعر بها الطفل داخل الأسرة )34 - 1945,23 , (Horney‏ . 

۲ - إيرك فروم : 

و * فروم » من علماء النفس الذين أعجيوا بعلم الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
واستفاد من نتائجه فى تفسيره للظواهر النفسية » ومن هنا كان اعتراضه على بعض 
تفسيرات « فرويد E‏ البيولوجية شأنه شأن « كارين هورنى ». ويرى فروم أن الإنسان فى 
مسيرة حياته الطويلة فى ظل المجتمع يكون حاجات نفسية » ولا يمكن فهم سيكلوجية 
الفرد إلا بفهم هذه الحاجات . ومن هذه الحاجات حاجة الفرد إلى LY‏ > وإلى 
إثبات هويته الفردية » وإلى أن يكون خلاقا . ويرى «فروم» أن على المجتمع أن يعمل 
على تمكين الفرد من إشباع هذه الحاجات . 

ويوافق « فروم » على كثير من ملاحظات ١‏ فرويد ' للظواهر المتعلقة بالتطور 
الجنسى للفرد ء ولكنه يختلف معه فى التفسير البيولوجى الجامد الذى قدمه لحدوث هذه 
الظواهر . ويعتمد « فروم » فى هذا الاختلاف على نتائج البحوث الأنثروبولوجية التى 


وضحت أن هذا التطور فى كثير من المجتمعات البدائية لا يسبر على نفس النحو الشائم 
الذي وصفه ١‏ فرويد E‏ وينتهى «فروم» إلى القول بأن القوى الاجتساعية هى التى تقف 
وراء كثير من الظواهر التى تظن أنها بيولوجية . 

ويعتبر ١‏ غروم ١‏ أن الأسرةء ومن Why‏ المجتمع a‏ مسئولة عن التنشئة السليمة 
للفرد. والصسحة النفسية للفرد رهن بتوضير معاملة متوازنه مشبعة يالحب والاحترام 
blg‏ فى الأسرة ء أما إذا تعرس الطفل لأساليب خاطئة أو مغالية فى الصربية فإنه 
يشحر بالوحدة والعجز والاغستراب . ولكى يواجه الطفل هذه المشاعر فإنه يتسجه إلى 
المسايرة الآلية للمجتمع متنازلاً عن فرديته ٠.‏ وقد ينزع إلى التدمير والهدم e‏ وقد يتشبث 
بالسلوك التسلطى بجائبيه السادس والماسوشى ( کقافی > LOTHAR >» AAYA‏ 

* -هاری ستاك سوليفان : 

Interpersonal Relati- * سوليفان » صاحب * نظرية العلاقات البينشخصية‎ F 
وعو يتمى إلى المحللين النفسيين الذين يعطون وزنًا كسبيسر؟‎ . onshipship Theory 
للعوامل الثقافية والحضارية على حساب الجوائب البيولوجية . فالوراثة والنضج لديه‎ 
أى الاستعدادات الأولية . ولكن العوامل‎ ٠ تقدمان الأساس البيولوجى لنمو الشخصية‎ 
بالفرد على شكل نظام من الحلاقات الشخصسية والبينية الشخصية‎ ed الثقافية التى‎ 
هذا النظام من‎ Of (البينشخصية) فهى التى تسمح لهذه الاستعدادات بالظهور > وبالتالى‎ 
أسلوبه فى إشباع حاجاته‎ yes العلاقات مسئول إلى حد كبير عن صياغة شخصية الفرد‎ 


ويمثل pahi‏ مفهومًا اساسمًا فى نظرية «سوليفان» » Ler padly‏ من تفاعل 
الطفل مع المحيطين به e‏ وخاصة مع أمه . Lacks‏ الطفل إلى أساليب مختلفة لدرء هذا 
الخطر أو للتقليل منه ء أهمها الامشال لرغبات الوالدين . ويصدور الاستجابات عن 
الطفل بتشكل ما يسميه P‏ سوليفان » ( نظام الذات ) والذى يصبح مسئولا عن التمييز 
بين أساليب السلوك المرغوبة وأساليب السلوك غير المرغوية من جانب الكبار . 

كما يكون الطفل Cat‏ مجصموعة من الاتطباعات والشاعر والمفهومسات حول 
الموضوعات تسمى ( التشخمات Personifications ( t‏ ) فهو يكون Laad‏ لنغسه 
ولاعه ولأبيه وللمحصيطين حسب الخبراث التى يخبرها فى علاقاته مع كل منهم . فهو 
oS‏ تشخصا للام الطيية Late‏ ترعاه وتهتم بإشباع حاجاته » كما يكوك تشخصا للام 
الشريرة إذا ما أعملت حاجاته ( هول e‏ لتنزى 1959 » ۱۸۲ - 1۹۸ ) . 


والام القلقة تنقل قلقها إلى ابنها الذى يعمم هذا القلق على الموضوعات المرتبطة 
بالأم Cal‏ . فحلمة ثدى الأم محبوبة عندما تكون رهن إشارة الطفل لإشباع حاجاته» 
وهی غير محبوبة إذا كانت بعيدة عنه ولا تشبع رقباته . 


ويؤمن ؛ سوليفان » بان الشخصية تنظيم مرن إلى حد كبير ٠‏ وبالتالى OB‏ الفرد 
یکن أن يتخير إذا أتيح له مجموعة من العلاقات البينشخصية gdh‏ . ويرى #سوليفان» 
أن الفرد إذا صادف فشلاً كبيرا »ولم يتحمل القلق الناتج عن ذلك فإنه يتكص ويسلك 
سلوگا يناسب عمرا Bl‏ من عمره . 
KH ¥‏ 


القسم الثاني 
التحليل النفسو يتجه إلى علاج الأسرة 


رأيتا فى القسم الأول أن نظريات التحليل التنفسسى ومارسسائه تعطى للأسسرة 
وتلعلاقات الوالدية ولعلافة الابناء بآبائهم دور؟ مركزيًا وحاسمًا فى نمو شخصية الطفل 
على اللحر السوى أو على الحو اللاسوى . ومن هناك کان من الطبيعي أ ن يكون رواد 
حركة علاج الأسرة من أصحاب التوجه التحليلى أو من الأطباء والمعالجين الذين تلقوا 
تدرييهم حسب التحليل النفسى . ومن هنا Last‏ كان التساول الطبسيعى والمشروع الذى 
يساءله المۆرخون والتقاد والذى عبر عته 8 دير » Dare‏ ؛ Wu‏ : إذا كان التحليل التفسى 
قد ركز على أهمية العلاقات الأسرية على هذا التحو وأعطاها GIS ode‏ الممسيزة > 
فلماذا أرسى قرويد قواعسا العلاج ج التفسسى على سس فردية ولم يفن اسان العلاج 
النفسى الاسرى ؟ ( 27 , 1988 (Dare,‏ . 

أى أن « فرويد ؛ بدأ من حيث الفهم والتشخيص أسريًا مدرك CE‏ للسق الأسرى 
'وأبعاده وتأثيراته على مفرداته » وهم المرصى ٠‏ ولكنه اتتهى عند العلاج قرديًا يعالج 
المريض ospi‏ > ورجا كان ذلك؛ OY‏ الشروط الموضوعية والتاريخية والقلسفية لعلاج 
الأسرة لم تكن قد نضجت بعد فقد wi,‏ أن حركة علاج الأسرة ارتبطست بظهور 
قلسفات مثل السبرانية Systems GUL, Cybernitic‏ والمداحل العلمية البينية Inter-‏ 
disciplinary Approach‏ وتأثيرات الحرب العالمية الثانية . ولا تسى جهود الرواد 
الذين مارسوا العلاج النفسى فى تجمعات سكانية وثقافات أقنحتهم بفرورة تضمين 
الأسرة فى علاج أفرادها وتصطورة استبعادها فى هذا المجال كمسا حدث فى حالة «نائان 
tobe Si‏ . 


وبالطبع فإن التحليليين لا يرون أنهم يعالجون الفرد بعيدا عن أسرته » ولكنهم 
oy ae‏ أن التأثيرات الأسرية المبكرة تترك بصماتها على شخصيته » فى الوقت الذى 
تعكس فيسه سمات شخصية الفرد ملامح الأسرة وسماتها . وكأن المعالج التحليلى 
النفسى يعمل مع الأسرة بالفعل ولكن من خلال الفرد المريض . كذلك اعتيرت مدرسة 
التحليل التفسى أن تأثيرات الأسرة ٠‏ لم نظل على مسستوى العلاقات اليينشخصية e‏ 
ولكنها شبسدت فى منظمات أو أجهزة أو وظائف دائمة foro‏ شخصية الفرد وهى #الهى 
- الأنا - الأنا الأعلى ١‏ والتفاعلات بينها . 


ومن هنا انتسهى الامر بسعضى المحللين النفسيين - كما أوضحنا من قسبل- إلى 
مارسة pall‏ من المنظور الأسرى » كسما ظل بعضهم فرديًا فى علاجه ولكنه اهتم 
بتوضيح الروابط والوشائج بين التحليل النفسى والمناهج السيكودنيامية G pot‏ من ناحية 
والعلاج الأسرى ومنطلقاته من ناحية أخرى . بينما لم يحاول اليسعض الثالث أن يبذل 
جهدا فى توضسيح هذه الصلة . فى الوقت الذى SA‏ فيه بعض المعالحين النفسيين من 
التوجهات المختلفة af‏ صلة بين التحليل النفسى بمدارسه وبين علاج الأسرة باعتبار أن 
الأول نظام علاجى فردى» والثائى نظام علاجى جماعى ١‏ مع أنه فى الستوات الأخيرة 
أصبح للتحليل النفسى محاولات علاجية جماعية مستقرة. 

ورغم أن ١‏ فرويد ۲ يرى أن phe‏ النفس هو العلم اذى يدرس الفرد فى جماعة 
oly‏ تفاعلات الطفل فى الوقف الأسرى هى النموذج الأولى Prototype‏ للحياة الجماعية 
التالية » فرجا لم يكن لنا أن ننوقع أن يذهب فسرويد والتحليل النفسى الأرثوذكسى أكثر 
من ذلك فى تطبيقاته السلاجية ٠‏ وذلك بسبب عدم توافر الشروط التى سبق أن 
ذكرناها. فقد أوضح «فرويد» بجلاء الأسس والمنطلقات النظرية فى قهم وتشخيصر 
اضطراب المريض داحل أسرته + ولكن يبدو أن علاجه داخل آسرته » أو على el‏ 
علاج الأسرة بما فيها العضو المريض كان لا بد ون ينتظر حتى تنضج الشروط ال موضوعية 
الممهدة eA‏ وهو ما حدث بعد وفاة #فرويد» ( GAFA‏ وتحديد! بعد الحرب العالمية 
الثانية حيث ضربت حركة علاج الأسرة بجذورها فى النمسيئيات لتتبرعم فى الستينات 
ولتزدهر فى السبعينيات كما قال US?‏ وتبكفار» ( 14 , 1988 , .(Beevar&Becvar‏ 

وفى العلاج التقسى الجماعى ظهر بوضوح أن الفرد يسلك فى الجماعة العلاجية 
بنفس الأسلوب الذى كان يسلكه فى جماعة الأسرة . ولذا فإن المعاصرين لهذا النوع 
من العلاج النفسى ( الجماعى) قد تأثروا بمقاهيم aay BF‏ واستعانوا بالنموذج التحليلى» 
ومع أن مدرسة التحليل النفنسى قد أرست الأساس الصسلب feel‏ الفردى فى 
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العلاج op‏ طريقتها فى تناول مشكلات الفرد لاتنتزعه من السياق الذى يعيش فيه ٠‏ بل 
إن هذا التناول يتضمن الوسط الذى يعيش فيه ويرصد بدقة التأئيسرات التى يمارسها هذا 
الوسط على الفرد » وكذلك Leg‏ العلاقات التى Lis‏ بين الفرد وأطراف هذا الوسط + 
لان هذه العلاقات تعتبر بثابة goU‏ أولية تحكم طبيعة علاقات الفسرد مع الآخرين فيما 
بعد . ويقصد التصليليون بمفهوم الوسط هنا الأسرة ؛ gy‏ الوسط الإنسائى 
والاجتماعى oll‏ يحتضن الطفل فى البداية ٠‏ ويكاد أن يحتكر التأثير عليه فى السنوات 
الخمس الأولى الحاسمة فى تشكيل شخصيته . 

وعلى هذا قإن الهج التحليلى النفسى - وهو أمساس الداحل السيكوديتامية - 
يتبنى أسلوب العمل المتمركز حول الأسرة . وهذا ما دقع البعض من المعاجين التحليليين 
إلى الاتهام نحو العلاج الأسرى e‏ ووجدوا أنهم أولى عن غيرهم باتباع المدحل 
الأسرى فى العلاج النفسى واستشمار الرصيد الكبير فى التراث التحليلى عن الشبكة 
اللاشعورية من الاتجاهات والرغيات والمشاعر والمعتقدات والأشواق والمخاوف رالتوقعات 
التى تربط أفراد الاسرة كل إلى الآخبر وإلى ماضى حياتهم وإلى أسرهم الأصلية 
(Morgatroned&Woolfe 1988)‏ . وقد وجد عؤلاء المعالجون أنفسهم وکآنھم فى 
علاجهم لمرضاهم يعملون مع الأسرة ؛ لأنهم فى كل مراحل عملية التحليل يضعون 
الأسرة في اعتبارهم» ويدركون مدى الدور الذى تلعبه الأسرة في نشاة الاضطراب + 
ولأنهم Cato sy‏ أن هناك تواوثا بين حياة الفرد الداخلية من ناحية والأسرة من ناحية 
أخرى ٠‏ بمعنى أن مو الطفل الانفعالى والاجتماعى أو تمو شخصيته على نحو صحى 
يعمل على ترقية الأسرة وعلى تحسين المناخ الأسرى فيها . 

وسنعرض فى هذا القسم للتوجه الأسرى عند المعالجين التحليليين a‏ وكيف تكرن 
المنظمات والديئاسيات فى النموذج التحليلى ٠‏ وكذلك العمليات التفسية المتضمنة فى 
عملية العلاج السيكودينامى مع ملاحظة أن حديثنا ينصب على المعاجين التحليليين 
الأقرب إلى النظام الفسرويدى الأرثوذكسى e‏ أما الآحرون الذين يحسبون على JA‏ 
السيكودينامية مثل #بوين و #بانسون» CIP‏ سنتحدث عنهم عند تناول المداتخل التسقية . 

: المنظمات والديناميات التفسية فى النموذج التحلينى‎ Yal 

ذكرتا أن نموذج «فرويد؛ للشخصية يتضمن ثلاث قوى فاعلة وهى : الهى والأنا 
والانا الأعلى » peo‏ إشسارتنا السابقة إلى هذه المنظمات وإلى وظائفها العامة فإننا 
سنشير إلى الحزء من الوظيفة الذى يتعلق باضطراب الأسرة وكيفية تناوله فى العلاج . 


اتام 


فالهى تمثل العمليات النفسية المرتبطة بالدوافع » ومن تخلال هذه | 23 يصدر 
عن الفرد أنواع النشاط الختلفة من حبث إن الدوافع هى وقود الشخصية وا لتى تزودها 

بالطاقة للعمل . وتعطى النظرية التقلينية التحليلية طابمًا جنسيًا وعدوائيًا للدوافع . 
ويرتبط بمنظمة "الهى؟ وظيفتان سيكلوجيتان : الأولى هى إشباع الدواقع الجنسية 
والعدراتية + والثانية هي الحفاظ على التوازن عند الشخص حيث يكن أن تخفض الثوتر 
أو الضغط : ومن وجهة النظر السيكلوجية فزن الضغط بحدث أما OY‏ بعض الحاجات 
لم تشبعاء أو oY‏ إشباع حاجات الهى فشل فى تلخفيض التوتر السيكلوجى الذى يخبره 
الشخص ٠‏ وهناك فى الأسرة مواقف يمكن أن تثير الضغط وأن تولد القلق » وسيسخبر 
الفرد القلق إذا كان غير قادر على أن ينظم هذا الضغط . 

Ul‏ الأنا فهى المنظمة الحاكمة فى الشسخصية بمعنى أنها النوطة باتخاذ القرارات فى 
ضوء إدراك معطيات الواقع اسارج والواقع الداخلى النفسى . وعلى هذا BY OF‏ 
تبحث وتهدف إلى أن تنظم الذكريات ASS,‏ فى bul‏ بحيث تسدو منطقيية للغرد. 
ويعمل UNE‏ على المستوى الشعورى وعلى المنتوى اللاشعورى على السواء؛ ومن خلال 
الأنا ينظر الشخص إلى العالم ويدرك علاقاته مع الآخسرين ويصدر الأحكام ويقدم 
التفسيرات والشروح لسلوكه » ومن خلال الأنا ينظر الشخص إلى كل من ذاته وذوات 
الآخرين ‏ وفى سياق BL‏ الأسرية يعدل UY‏ أية رغبات جنية يشعير بها الفرد نحو 
أى من أقراد الأسرة من ذوى المحارم e‏ ويحول هذه الرغبات إلى آفسراد الأسر SPM‏ 
لتكون اساسا لتكوين أسر جديدة . وفى بعض الحالات يكون إلهى Lohse‏ جدا . 
ولكن الأنا فى هذه JH‏ يدير العدوان بشكل سوى ويعدل من صور التعبير شه . 

أما UY!‏ الأعلى فيمثل الرقيب الأخلاقى » وينمو عندما يستدخل الطفل أرامر 
الكبار ونواهيهم . ودور الأنا الأعلى الأساسى أنها تمد الفرد بالوعى بالقيمة «AM‏ 
ويشعر بالذنب - بفعل الانا الأعلى - إذا ما تجاور هذه القيمة . وترتبط درجة صرامة 
UY‏ الأعلى بتوعية معايير الآباء الخلقسية » ويأساليب تعليم الطقل هذه العايير » ومدى 
حرص الآباء على الالتزام الحرفى بها » وعلى تجسيم حجم gitl Cal‏ عند تجاوز هذه 
الممايير . 


وفى إطار العلاج النفسى 7 حول الأسرة يبدو من الحيوى أن يعرف المعائج 
الصلة بين UY! otal‏ الأعلى عند المريض فى الحاضر وطبيعة عماية التنشثة التى خضع لها 
فى الطفولة » والتى تكون فى ظلها DYE‏ الأعلى لدبه . ويمارس الأنا الأعلى وظيفسته 
على أسامى لاشعورى قی معظم اخالات » إلا فى المواقف التى نعى فيها بأنفسنا پاتا 
نتجاوز المعايير والمستوبات الخلقية الى نتمسك بها . 
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والقلق عند #فسرويد» - كما قلدا - إثسارة إلى أن الدفعات المكبوتة تقترب من 
منطقة الشعور والوعى . وهذه الإشارة توجه إلى UNI‏ لكى يحشد الزيد من الدفاعات 
لتجبر المكبوتات على التراجع بعيدًا عن اللاشسعور ومن هنا فالكيت وإبعاد الدفعات غير 
القبولة أساس الشعور بالارتياح . 

ولكى يبقى الكبت فعالا 6 ولكى تبقى الصراعات الداخلية فى اللاشعور OB‏ 
الغرد يستخدم DE‏ من OL Ie‏ الدفاع » وميكانزمات الدفاع حيل أو أساليب تهدف 
اساسا إلى الدفاع عن الشخصية مد أى تهديد من داحل الفرد أو من خخارجه . قالفرد 
عندما تعاق رغباته يشعر بالإحياط » ولكنه rans‏ أن يتحمل قدرا من هذا bii‏ 
ولكن إذا استمرت عملية الإعافة وكان المطلب المعاق هاما ما عند الفرد لا يستطيع أن dike‏ 
عنه » قن الفسرد يدخل فى مرحلة تسمى مرحلة إطاقة الإحباط ١‏ وتأتى بعسد مر حلة 
تحمل الإحباط . وإطاقة الاحباط تعنى تحمل الإحباط ولكن بمشقة بالغة يكون لها آثارها 
السلبية على الغرد . وعندما تصل درجة القلق أو التوتر أو الكدر إلى العتبة المعينة التى 
ينزعج لها الفرد نظهر الميكانزمات الدفاعية لتخفض من مستوى القلق والتوتر والكدر 
ويصبح فى المستوى الذى يكن تحمله » والذى لا يكون فيه خطرا على الشخصية . 

les‏ هذا فإن لميكاتزمات الدفاع هدف IH‏ الأضلاع وهو: 

- تخفيض القلق بإزاحة الأفكار التى من شأنها أن تثير الإزعاج من الشعور ! 
اللاشعور . 

- حماية 8 الأنا 4 بإراسة السمات وا خصائص الإأضافية التى قد ep‏ الشخص 
وتمدع « الأنا ٠‏ من القيام بوظائفه فى العالم الخارجى . Cle‏ بان الفشل فى حماية UY‏ 
وعدم القدرة على توفير المناخ له ليؤدى وظائفه يجعل من الصعب على الفرد أن يسلك 
BL‏ سويا داخل الأسرة أو خارجها . 

- المحافظة على الكبت › لان الكبت إذا لم يحافظ عليه فإن الغرد سيخبر مشاعر 
قلق حادة ويعانى من صراع شديد بين رغيات الهى من hal‏ ومطلب الانا والأنا الأعلى 
من ناحية أحرى » بصورة تهدد تماسك الشخصية وتكاملها . 

ونلاحظ أن المفاهيم التى تستخدمها المدرسة التحليلية ليست مجرد مصطلحات 
التحليليين لديناميات الشخصية . وعلى القائم بالعلاج أن يتبين جيدا هذه الحمليات كى 
ينجح فى العمل مع الفرد كفرد ومعه كعضو فى الأسرة > وهو ما سنوضحه فى الفقرة 
التالية . 
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ثانيا : العمليات النفسية هى التموذج السيكود يتامى 2 

أ- الطرح : 

إن هدف العالج الأسرى هو أن يساعد عضو الأسرة الذى يحتاج إلى المساعدة فى 
أن يكتسب استبصار! بنفسه وبعلافاته . وطبيعة أو نوعية العلاقة بين المعائج ومن يحتاج 
إلى العلاج مكون حاسم فى العمل العلاجى التحليلى . حيث يؤكد التسحليل النفسى 
على هذه العلاقة ويعتيرها EE‏ ا i ACA‏ ويصوعغ لها 
(oly‏ من أشهر الصطلحات التحليلية وهو مصطلح الطرح أو التحويل Tranference‏ 
ويعتى أن يطرح المريض مشاعره على شخص العالج» 5-9 aay‏ مشير إلى sia‏ 
الظاهرة «والظاهرة الحديدة التى نرى أنفنا مكرهين على الاصضتراف بها هی ها يسمى 
بالطرح » ونعتى بها طرح العواطف على شخص الطبيب > فنحن نعتقد أن الموقف 
الذى يخلقه العلاج لا يستطيع أن pay‏ مسصدر هذه العواطف وأصئها . بل نحن أدنى 
إلى الظن أن هذه اللهفة الوجدانية بأسرها تنشأ من عصدر آحر ٠‏ فقد كانت توجد عند 
المريضس بصورة كامتة ء ثم التهزت فرصة العلاج فخلعت نفسها على شخص العالج ؛ 
(فرويد »> KEAR NGOX‏ , 

Sy‏ يبنا المعسالج فى عمله OL‏ عليه أن يدرك ذاته Yai‏ كعامل حاسم فى 
المادلةء على أساس أن مساعدة الآخصرين تيدأ من Ob‏ الذى يقوم بالمساعدة ويمكن أن 
تقول : إن العلاقة بين المريض والمعالج علاقة dale‏ أيا كان التوجه الهنى للمعالج . وإت 
كان التحليل التفسى يعطى لها ys‏ أكبر ما تفسعل المدارس الأخرى فى العلاج . وهذه 
العلاقة لا تحدث على صفحة بيضاء أو فى فراغ ولكنها تحدث على أرضية من التفاعلات 
السايقة عند كل من المعالج والمريض ٠‏ ولكن المعالج مر أثناء تدريبه يعمليسات تحليل 
لذاته جعلته على بصيرة بالقوى والصراعات والاتجاهات التفاعلة لديه . Ley‏ لاشك فيه 
أن طبيعة العلاقة العلاجية أو العسلاقة بين المعالج والمريض هامة فى إحداث التغسيير فى 
شخصية المريض لأن المريض إذا أدرك فى العالج صورة وائد محبسوب فإن هذه الصورة 
تكن المسالج من نجاحه فى العمل مع المريض » بعكس ما إذا أدرك المريض المعالج 
كشخصى قاس أو متسلط قإن الطرح يكون سلبيًا وقد يؤثر على العملية العلاجية . 

ب - الاستبصار؛ 


إن أساس كل المداخمل السيكودنيامية فى العلاج هى فكرة الاستبصار «Insight‏ 
وهذا يعني بصفة أساسية أن طريقة حل الصراع الانفعالى تكمن فى عملية الاستيصار أو 
النظر إلى الداخل . 


والوعى هو الخطوة الأولى على طريق تغسيير السلوك . والوعى أكثر من مجرد 
حدث عقلى » لأنه يتضمن عملية انقعائية فى أن يتملك القرد ples‏ مشاعره الخاصة . 
وفى التقاليد التحليلية على المعائج أن يفسر للمريض Cay‏ مما يحدث فى العلاقة 
العلاجية » أى بينه وبين المريض فى مراحل العسلاج المختلفة بحيث لا يتعارض فى ذلك 
مع سير العلاج بالطيع . وقد يكون الطرح غير واقسعى ومبالعًا فيه » ولكن على المعالج 
أن يتعامل مع المريض ومع طرحه إيجابيًا كان أم سلبيا على أرضية من هذه الحقيقة t‏ 
ولأن المريض يتعامل مع المعائج ols,‏ واد أو als‏ الشخص الذى يستطيع أن يقدم له 
كل ما افتقده وکل ما يحتاج إليه . ومع أن GAA‏ العلاجية فى بدايتها تقوم على أن 
يلعب المعالج دور الوالد بالتسبة للمريض ٠‏ فإن التقدم فى عملية العلاج يجعل العلاقة 
بين المعالج والمريض تتحول إلى علاقة راشد- لراشد . 


ولا ينيغى أن تت تتحول العلاقة بين المريض والمصالج من ابن - والد إلى علاقة 
راشد- راشسد بسرعة + بل بغي أن تحدث فى الوقت المناسب e‏ ويتدرج مسواز لتدرج 
استيصار gio Al‏ بدوافعه ومكبوتاته ومقاوماته وسيطرته عليها Shey‏ رسام مشاعره e‏ 
ومن زاوية المساعدة المتمركزة حول الأسرة يعسمل المعالج ذو التوجه التحليلى مع العضو 
الذى حددته الأسرة كمريض e‏ ومع ذلك فعليه أن يتخذ من ذلك فرصة لدفع أفراد 
الأسرة جميعًا لعرتس دقاعاتهم ؛ لأنه إذا كان المعل العلاجى يتركز حول شخص واحد 
فى الأسرة إلا أن الأسرة ندرك باعتبارها مركز المشكلة ومجالها . 

ج - الإسققاط : 


يبدى #فرويد» ملحوظة فارقة مضمونها أن الهرب من مصادر الكدر أو الخطر أو 
الامتهان الخارجية يتم بسهولة نسبية» وذلك عن طريق تجنب أو ald‏ هذه المصادر 
ولكن فيما يتعلق بمصادر النطر والتهديد عندما تكون داخلية فإنه لا يجدى معها 
التجاهل والتجن ٠‏ ولا يمكن الهرب منها إلا عن طريق ميكانزم #الإسقاط» Projec-‏ 
ction‏ وهو ما يعطى هذه العملية قيمتها النفسية كحيلة دفاعية . 

والإسقاط هو أن يلصق الفرد صفة من صفاته السيكة وضير المقبولة بالآخرين 
كوسيلة للتخلص عنها ؛ oY‏ الإستاط عملية دفاعية مثل غيرها من العمليات التى تهدف 
إلى طرد الأفكار والمشاعر التى أن ظهرت فى شعور الفرد کات من شأنها أن تسیب له 
الكدر أو الشعور بالامتهان أر الخط من قسيمة الذات . ١‏ والإسقاط ميكائزم مركب 
ومعقد؛ لأنه يتضمن علدا من العمليات العقلية ٠‏ وهى الإتكار والكيت والطرح أو 
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الاسقاط ء فالصفة غير المقبولة تقايل بالإنكار من جاتب الفرد e‏ ومن ثم يميل إلى 
lens‏ ثم يطرحها أو يسقطها على الآخرين عن لا يحيسهم ثم يعبر عن ضيلقه وتقده 
لهؤلاء يسبب صفاتهم السيئة T‏ ( كثافى ARAY i‏ , ۳۷۹ = 0م , 

وفي العلاج النفسى الأسرى والزواجى يكون نهوم الاسقاط أعمية خاصة ء BY‏ 
اثرواج باعتبارء ارتباطًا وثيقًا بين شخصين يترتب عليه مرجة GAS‏ من التعامل وتبادل 
ال مشاعر والأحاسيس a‏ مما يمثل Gaye‏ رحبا لحدوث عمليات الإسقاط من كل a‏ على 
زوجة e‏ بل إن عمليات الإسشاط تتدخل فى beet‏ الزوج لزوجه ء أو فى عمليات 
التفاعل التى تتنهى بالاختيار » فالمرأة السيطرة تتجذب إلى الرجل الخانع وعكذا . 

إن عمل المعالج oly‏ عملية الاسقاط هو أن يساعد هؤلاء الناس فى أن يتسعرفوا 
على الافكار والمشاعر اللاشعورية لديهم + والتى يميلون إلى إسقاطها على الآخرين ٠‏ 
وأن ينعودوا التعبير عنها مهما كانت مرفوضة من قبلهم ؛ وأن يعترقوا بها كجزء من 
ذواتهم . ومهمة المعالج هنا هى أن pa‏ مسريضه والامرة Ob‏ هذه الأفكار والمتساعر 
والاتجاهات - OL‏ كانت مرفوضة ٠‏ وإن كانت تدرك باعتبارها لا تتتمى إلى الذات - 
قإنها على المستوى اللاشسعورى أو القبشعورى قد تكون فعالة جدا وتمثل قدر؟ كبيراً من 
النافعية لديه , 

. المنظور فى دراسة العلاقات الأسرية يظل صادقا بالسبة للأطفال آيضا‎ hias 
ما يجابه المعالج أسرة يكون فيها طقل يقال عنه أنه : غير متوافق > وإنه لا‎ ULL 
يفتقد‎ tye bel أو أنه يتطوى على تفه‎ ١ يرغب فى الذهاب إلى الدرسة‎ 
+ الأمدقاء ء أو أنه ب يميل إلى تحطيم أثاث المتزّل وغميرها من أساليب السلوك المشكل‎ 
لأتماط الأسرة عن أن المعيار الساتد فيها عو كبث المشاعر القوية‎ ae anil ويكشف‎ 
وعدم التعيير عنها . شط مله الماع على الل : الذى يكون عليه أن يتحمل‎ 
وأن يكون هدفًا للسعبير عن صراعاتها . ويكون‎ e عبء الكبت الانفعالى للأسرة كلها‎ 
أن يساهد آفراد الأسرة فى أن يدركوا كيف أن حاجاتهم قد كبتت‎ ys عمل المعائج هنا‎ 
ثم أسقطت إلى الخارج؛ وهكذا تبدو المشكلة ظاهرة فى واحد من أفراد الأسرة + ولكن‎ 
مصدرها يكمن فى شبكة أكثر تعقيدًا من المساعر والعلاقات الماضية والحاضرة . وبينما‎ 
يبدو المسائج يعمل مع فرد أو اثنين ( الزوجان مشلا ) إلا أن بؤرة الاهتمام والدراسة‎ 
. والفهم تظل مركرة على الأسرة كنسق عام‎ : 
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العلاج gf!‏ التحليلى النقسى 


يقول : دير » Dare‏ : إن العلاج الأسرى التحليلى النفسى يبل إلى أن يكون 
مختصرا ومستفيداً من المدواص والصفات الموجودة فى الأسرة لكى يعبئ ويحرك التغير 
السريع فى مواجهة pa padi‏ المرضى وأزمات دورة BA‏ . وقد كان التقسدم يتحقق فى 
العلاج- حسب بوتي“ فيما بين الجبلسة الثالئة والجلة a‏ عشر حسب المستوى 
العادى من الدافعية » ويمتوسط ست جلسات. ولكن بعض VL‏ كانت تتطلب By‏ 
أطول مثل حالات فقدان الشهية العصبى Anorexia Nervosa‏ والإساءة إلى الاطغال 
Child Abuse‏ والمشكلات الزواجية فى الاسرة التى ليس بها أطفالء فقد تصل إلى 
حمس عشرة جلسة أو إلى ثلاثين جلسة وغد تمتد دة عام تقريبا ( 34 , 1988 , Ware‏ 


وكان العلاج التفسى الأسسرى التحليلى يستخدم فى مراحلة المبكرة فريقًا علاجيًا 
US‏ من شخصين + وقد تم ذلك في tole‏ تافستوك Tavistock Clinic‏ ول اعتماذًا 
على ملاحظة قالها Roland Laing ted Ys)‏ من أن G3)‏ يقابل فريقًا » . 
ويستخدم مسعظم blll‏ الأسريين التحليليين اليوم الشاشات ذات الاتجاء الواحد 
والدوائر التليقزيونية المغلقة وأجهزة التسجيل الرئية ( الفيديو ) للمراقبة والملاحظة 
والتعرف على مظاهر الطرح والتعبيرات الانفعالية عند آفراد الأسرة فى المناقشات » كما 
يتعرف المعالج Cail‏ - عند استعراض هذه الشرائط - على الطرح المضاد » وهو تعبيرات 
ومشاعر المعالج نفسه نحو أقراد الأسرة ومنهم بالطب الحضو المحدد كمريض › وقد أدى 
انتشار استخدام هذه الأجهسزة والادوات إلى الحسار ظاهرة حضور اثنين من CELL‏ 
للجلسة العلاجية . 

ومثل التوجهات العلاجية الاخرى يهدف التوجه التحليلى فى العلاج الاسرى إلى 
إحداث تغيير فى الينى التستية أو البتى الكامنة Underlying Structures‏ وراء سلوك 
الأسرة » واعتبر البعض أن هذا التغير هو الهدف الاساسى لعملية العلاج » بيتما اهتبر 
البعض الآخر أن هذا الهدف صعب النال فى كثير من الحالات ء وعلى المعالج أن يكون 
أكثر تواضعا فى تحديد أهذاقه بحيث يحصرها فى تخفيف حدة الأعراض المرضية وتقليل 


مظاهز المشكلة عن طريق تعديل الخصائص والصفات الواضحة فى التغاعل الأسرى . 
وإذا كانت المشكلة التى تعسانى منها الأسرة خبطيرة أو حادة of‏ هدف العلاج لابد وأن 
يكون تغبير التفاعلات الأسرية > وعلى المعالج الأسرى هنا أن يبين لأفراد الأسرة عدم 
وجود علاقة منطقية بين الأعراض المرضية وحياة الأسرة وصالحها e‏ وهتا تحاول الأسرة 
الإقلاع عن السمسك بهذه الأعراض التى كانت تظتها حلولاً لمشكلاتها . وفى هذه 
النقطة يتشسابه العلاج الأسرى e‏ العلاج الفردى tee ٠‏ يسحاول المريفى أن قلعم عن 
العرض إذا ما اقتنع وتيين له أنه بلا معنى ولا قيمة . ويرسل العالج النفسى الأسرى ذر 
التوجه التحليلى رسائل غير لفظية كثيرة إلى أفراد الأسرة e‏ وهم من جائبهم يتفهمولها 
Cal‏ . 

أ - دور ا معالج فى العلاج الأسرى التحليلى t‏ 

من أسس العمل العلاجى التسحللى » كما سبق أن ذكرنا فى الفقرات السابقة» 
وجود Ge‏ قوية بين المسائج والاسرة وصنها البعض بأنها ترقى إلى مستوى التحالف 
بينهما حيث يسعيان إلى هدف واحد . ويذون وجود هذا التحالف قد لا تستمر الأسرة 

فى العلاج . ويحدث التحالف فى التحليل النفسى عن طريق عملية انخراط Engage-‏ 
ment‏ الأسرة قى العلاج . وينبخى بالطيع of‏ يؤخد فى الاعتبار الفروق بين اتخراط فرد 
واتخراط أسرة فى العلاج . 

وعندما تكون الأسرة شديدة الاضطراب ومنخفضة الدافعية يكون الأمر أكثر 
صحوية ء ويحدث هذا كشيرا فى عيادات إرشاد وعلاج الأطفال والمراهقين حيث لا 
تسمح الأسرة كثيرا بفرض اتصال أمام المعالج » فى الوقت الذى تكون فيه المشاكل dole‏ 
وخطيرة أحيانا . وعادة ما لا تأتى الأسرة إلى العلاج بمبادرة منها بل أن هناك جهات 
أخرى هى التى دفعت بها إلى العلاج . ويبدى أن الانخراط هنا غير كامل e‏ الأسرة 
لا تعتبر نفسها متخرطة فى العلاج فضلاً عن وصفها بأى انحراف ؛ فهى تستبر تفسها 
مصدرا للمعلومات حول سلوك أحد أبنائهاء والذى كثيرا ها تنكره أو تنفى حدوثه. 

وليس هناك فائدة OY‏ يكون لدى المعالج نموذج عقلى لا يجب أن يكون عليه 
العلاج لو كان هذا النموذج سيتسارض بشدة وبدرجة كبسيرة مع مط had gy A‏ 
الناصة بالمريض أو بالناس الذين بعيش المريض فى وسطهم ء ولابد وأن تشعر الآأسرة 
جنجرد مقابلة المعالج النفسى بأنها منخرطة فى عملية تتوافق وتنسجم مع إحساسهم بتلك 
المناسية . ولا يعنى هذا على الإطلاق أن بساير المعالج الأسرة وأن يفعل ما تريده الأسرة 


وما تتوقعه . والعكس هو الصصسيح ؛ OY‏ الأمسرة لو كانت تعرف كيف تواجسه 
مشكلاتها لما كانت فى حاجة إلى العلاج . 

ويجب على المعالج أن يساهد الأسرة على توسيع أدرارها العتادة فى نفس الوقت 
الذى يحافظ على شعور العائله بأنها e Bi‏ وأنها محاطة بكل وسائل العون والمساعدة . 
ويجب على المعالج أن يرسل لكل عضو من أعضاء الأسرة رسالة خاصة تفيد أنه موضع 
الاهتمام والتقدير مهما قيل عنه أو مهما يعرف عنه فى وسط الأسرة . وتشمل الرسالة 
والتحية والابتسامة والإياءات ١‏ أى ليس من الضرورى أن. تكون الرسالة لفظبة ويجب 
أن يدعم سلوك المعالج مضمون الرسالة . وعلى المعالج أن Spy‏ إلى مستوى الأطفال 
الصغار علد الحديث معهم فى اللغة وفى التعبيرات وفى المفأهيم . ويجب ألا يدع Kant‏ 
يفهمه على نحو tbl‏ أو يشعر pea th‏ توایاه فيتبغى أن يكون جميع جميع أفراد الأسرة 
واثقين فيه وفى حسن نواياه فى مساعدتهم . ويجب أن بقل هذا الاهتمام باحتياجات 
وخواص أعضاء الأسرة هو المجور الرئيسى الذى تدور حوله عملية ممارسة العلاج طوال 
العملية العلاسية كلها . 

وسوف تستمر الأسرة منلخرطة يقدر عقبول من الحماس والتعاون ما دامت تشعر 
بالتقبل والحماس والرغبة فى المساعدة من المعالج » وحتى لو فكر أحمد أعضاء الأسرة 
فى التخلف فإن الأغلبية ستبقى مستمرة فى العلاج وبدون تخرف أحد e‏ ويترسخ 
التحالف السلاجى بين المعالج والأسرة من خلال تركسيز المعائج فى التساؤل عن طسيعة 
المشاكل التى دقعت بالأسرة للحضور إلى المعالج . ويجب أن يسمح ١‏ لج من ann‏ 
أعضاء الأسرة عن المشكلة وعن تصوراته حواها . والسائد أن الأب أو الام أو أحد 
أعضاء الأسرة يغوض من قبل الأسرة أو ينصب نفسه P‏ متحدنًا رسميّاة باسم الأسرة + 
لكن هذا لا يمنع من أن يسمع المعالج من كل فرد من أفراد الأسرة تصوراته وفى حشور 
الجميع وبعد أن يكو فد أعلن لهم فى الترتيبات الأولية أن جلسات العلاج فرصة لكل 
فرد أن يقول ما يريد أن يقول + وإن كل فرد له حرية مناقشة الآخرين با فيهم العالج . 
وكما ميق أن ذكرنا فإن العالج يدرس بناء القوة فى الأسرة »> ويعرف مواطن النفوذ 
والسيطرة » وصواطن الضعف القابلة للاستغلال ؛ OY‏ هذه المعرفة تيده فى فهم 
وتشخيص مشكلة الأسرة على نيحو أقرب إلى الدقة . 

وعلى المعائج أن يعكس ما تقوله الأسرة فى محاولة لتوضيح عناصر المشكلة 
وإفهام الأسرة حجم المشكلة وأيعادها . على ألا تفهم الأسسرة من ذلك أن المعالج لا 


يصدقها أو أنها لا Gt‏ كيف تصف مشكلتها » وإنما على العائج أن يقدم وصفه 
مشفوعا بقوله : إن هذه هى صياغة ppl‏ للمشكلة روضح لها فى صيغة تسمح لا 
بمواجهتها وحلهسا . ولا باس من أن يعمل المعالج على إثارة بعض القلق عند أقراد 
الأسرة OY‏ هذا القدر من القلق سيقيد فى عملية العلاج ٠‏ ولكنه يحذر من إثارة مشاعر 
ذنب ade oF‏ المشاعر تكون معيقة للعلاج . 

ويظل التفسير اللفظى هو الجرء المكون الرئيسى فى التحليل النفسى . ولذا لابد 
أن يتصف المعالج بقوة التأثير من خلال حديئم على نحو يفوق ما هو مطلوب في العلاج 
النفسى الفردى . فالأسرة تجلس معا ويمكن Why a af‏ بعضها إلى يعض داخل 
الجلسة العلاجية » ولا تشعر أنها مكرهة لأن ت تستمع إلى ما يقوله المعالج إن لم لم يكن 
لهذا الثول قوة محينة تدفعهم للالتفات إليه . ويمكن shim)‏ هذه القوة من خلال نشاط 
وفاعلية المعالج النفسى وتعامله مع تلك الأسسر بأسلوب واضسح ومباشر وباستخدام 
أساليب ممختلفة ومتبايئة سن الحديث والمزاج والفكاعة والمجاز والأمثلة والشواهد رغيرها 
ما يزيد من قوة الإقناع والخذب فى حديثه . 

ب - التغير العلاجى ومدى تقبل الأسرة له : 

ويعمل المعالج الأسرى مثله مثل المعالجح الفردى اعستمادا على أساس أن لكل 
غرض مرضى وظيفة . ويكون للاضطراب أو العجز وظيفة تكيفية » وحدوث التغير 
يمكن أن foun‏ الأسرة فى موقف جصديد سسترتب على فقدان السرض ٠‏ قماذًا عن 
الوظيفة التى كان يؤديها T‏ ويمكن أن يظهر على الأسرة درجة من الاتزعاج والاضطراب 
أكثر من تلك التى جاءت بها إلى العلاج . ولذا فسن المتوقع أن نجد الأسرة تشبث 
بالعرض وتقاوم التغير. وعلى المعالج أن يكون منتبها لظاهرة المقاومة Che‏ ومستعدًا لها. 
وستعمل الأسرة كل ما فى وسعها للاحتفاظ بالأعراض + لأن لديها قدرًا من الثبات 
والتوازن Ge!‏ بها المعتمد على وجود الأعراض »> ومن شأن cleat‏ الأعراض Uys‏ 
الثبات والإخلال بالتوارن . وعلى العالج الأسرى أن يتصرف بحيوية وفاعاية وتركيز. 
على منطقة معينة من مناطق المشكلة التى يعتقد أنه يسهل إقناع الأسرة بتقبلها والاستعداد 
للتفير بشانها . ومع الحسم والمزيد من التوضيح يكن أن ينتقل إلى نقطة أخرى حتى 
تالف الأسرة النظرة الجديدة وتضعف قوة المقاومة ‏ 


mame E YOA 


وعلى الرغم من أن هدف العلاج التسليلى النفسى الأسرى لبس هو تقسسيم pë‏ 
الاستيصار بوصقه عاملاً مساعد أوليا للتغير » OB‏ العلاج الأسرى الناجح غالبا ما 
يكوت مصحوبًا بتعديل معتقدات أفراد الأسرة واتجاهاتهم نحو أنفسهم .. ولستطيع هذه 
التغيرات المعرفية الوجدانية أن تساند وتثبت وتؤازر المكاسب العلاجية . وفى المرااحل 
المتقدمة من العلاج يمكن أن يكون لكتابة تقارير من whe‏ الاج للبشكلة ومدى sagt‏ 
لها ومراحلها وجوانبها قيمه فى إتاحة أساليب ومداخبل تساعد فى تفسير سلوك الأسرةء 
وتزيد من قدرة المعائج على الإقناع والريط . والتعليل + بل إن التغيرات العلاجسية المفينة 
تقدم استبصارات قيمة e‏ فى الوقت الذى تمهد الاستبسصارات للمزيد من تقبل RN‏ 
وللواظبة على العلاج . 

ج /-المعالج القعال : 


لم تجر دراسات دقيقة لتقييم slat‏ العلاج gl‏ التحلياى على ponil‏ الذى كنا 
من تقديم صورة واضصحة عن نتائجه , ولكن يبدو أ أنه نه مثل الملاج الفردى تعتمد عملية 

slats‏ فيه على مهارة وكضاءة ql‏ . وإن كانت بحعض hel!‏ تشير إلى ياج العلاج 
الأسرى التحليلى فى thie‏ فقدان الشهية العصبى . Rusell , JAnorexia Nervosa‏ 
et. al, 1987 , 10)‏ وتؤكد الدلائل المختلفة أن ili‏ السلاج هى التليجة الترتبة على 
كفاءة المعاليج . ومن الكقاءات والخصائص التى تشير إليها الكتسابات والتى تبعل من 
العالج [yey Yai‏ صفات Activity blid‏ وا المباشرة Directiveness i‏ واللانفاذية gl‏ 
عدم الشفافية ly Opacity‏ الفكامى Humar‏ وهذه المؤعلات عادة ما يتم صقلها 
وتنميتها أكثر من تحلقها أو غرسها فى المعالج . 

وتتلخص الخواص الأساسية والدقيقة للمعالج الأسرى فى تلك الخواص المتعلقة 
بحسن الاستعداد لفهم وتحليل Shalt‏ اللاشعورية للتواصل الأسرى . وبالطيع op‏ 
المعالج الكفء يكون Gaa‏ ومتوقمًا لبعض الاستجابات اللاشعورية من جانب أفراد 
الأسرة مع المزيد من الكشف عن العؤامل المتعلقة بالمشكلة ومع التغلب على المقاومات 
ويجب عليه أن يتعامل مع الأسرة على على التحو الذى يحفز على التشبير فى الوقت الذى 
pl‏ يد أن IS Gp APM‏ کا ید Cat‏ تور ہدیا على ان لتغيير بطريقة غير 
مباشرة وإن كاتت حاسمة ٠‏ معتمد؟ على الإقتاع والكشف عن العوامل اللاشسعررية 
المرتبطة بالمشكلة »> ومستعيئًا بالعسااقة التى أنشأها مع أفراد الأسرة وبتأثيره الشسخصى 
عليهم حتى يدخلهم فى دائرة قبول التغير وبدون أن يفقدهم كمرضى إذا ما انقطعوا عن 
العلاج : 


Ye Bee 


ومن هنا gh‏ أهمية ١‏ الإنصات إلى اللاأشعوريات 4 Listening to The Un-‏ 
conscious‏ والتقاط المعانى المجازية المتوازية والمعانى غير المنطوقة فى كلام وأفعال أعضاء 
الأسرة . ويحتاج المعالج Cad‏ إلى مهارات قراءة المظاعر والشواهد الشسعورية والواعية 
لاستجاباتهم غير الواعية . وهذا يعتى أن يكون العالج Lely‏ بآثار وأشكال التسفاعل 
الانفعالى والعاطفى للأسرة . وأن يكون قادرا على فهم ظاهرة الصراع المضاد وفهم 
abel‏ اتطباعائه الشخصية وتميز ما إذا كان سلوك ما uae‏ تفسير عا يتصفف بالواقعية الحقيقة 
أو أنه مسرتبط بحياته الشخصية وبالطرح المفساد لديه . وعليه أيفمًا أن يكون واعيًا 
بالتخيلات والعتقدات أو الرغبات والاتجاهات التى تتدفع إلى العقل أثناء الحلاج »> ولا 
تكون واضحة بصورة واضحة بالعملية المعلئة والصريحة التى يقوم بها المعالج التفسي ‏ 


وعلى المعالج أن يحذر من أكشر المظاهر سلبسية فى تعامله مع الآسرة وهى أن 
يخضع لتوجهات الأسرة ويسايرها ء ليس لإحداث التغبير المطلوب فى الوقت المناسب 
ولكن على الحو الذى يفقده قدرته على التأثير ٠‏ ويالتالى يجد تفسه وكأنه يعمل على 
تعريز النسق اللأسرى القائم وتدعيم توازنه غير الصحى . 

د - كدريب المعالجين التحليليين 2 

وهناك أكثر من صورة لتدريب المعائج الأسرى التحليلى النفسى مئل التدريبات 
التى تقدم SAY‏ العلاج الأحرى . ويكون التأكيد على كيفية SLAM‏ بالخبرة وكيف 
يتبادلها مع مرضاه . ومن الهم أن يكون هناك بيان عملى أمام المعالج من مدربيه حتى 
يعرف كسيف يكتسب المهارات المطلوية التى تتسم باتسعقيد . ويجب أن يشمل البسيان 
العملى أمام المعالجين المتشربين: كيقية مقابلة الأسرة » وكيفية الدخول إلى المشكلة وإدارة 
المناقشة مع أفراد الاسرة » وكيف يكون مؤثرًا وكيف يكون Lode‏ لهم ally‏ قادر على 
لمس الحوانب الهامة والضاغطة فى حياتهم . وعلى رأس المهارات التى ينبغى أن يتقنها 
المعالج مهارات الانخراط والامستغراق فى العسملية العلاجسية مع الحفاظ على تعاون 
وتهاوب الأسرة معه . 

ومن المهارات التى يتدرب عليها العا حون : المهارات الخاصة بالالسحاب اجزئى 
من الأسرة Ob‏ يجعلهم- “Ste‏ يتحدثون مع بعضهم البعض أو يتحدثون عن بعضهم | 
البعض لزيادة التفاعل بينهم ء من أجل أن Ey dah‏ ينظم فيه بعض أفكاره وملاحظاته 
actual,‏ التالية للمجموعة . وبالطبع OB‏ استخدام التفنيات السديثة من تسجيلات 
وشافات مراقبة تجعل المعالج أقل اعتمادا على ملاحظاته الشخصصية المعتمدة على 


OMNI 


الذاكرةء وتحد مراجعة الشرائط المرئية ( الفيديو ) الخاصة بعلاجات التدرب أمر؟ ساسا 
فى وضع وتطوير الفنيات الخاصة بالانخراط فى العلاج واستخدام الأساليب التدتلية 
العلاجية . وتستخدم المغابلة المصورة كذحيرة أو رصسد ممكن أن يعود إليه gill‏ 
ويستعين بذلك فى تطوير أدائه ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف . 


Shay‏ ثنية تدريبة + وهى أن المعاحيين الأسريين التحلبليين يشعرضون هم ذاتهم 
لعملية تحليل نفسى ٠‏ وهذا التحليل يدهم بقدر كبيسر من الاستنارة والاستبصار بالتسبة 
الأسرهم Lethi‏ أو خيرات الطفولة لديهم ؛ ويجعلهم أكثر dk‏ للإشارات البارزة 
الموجودة فى الحياة اللاشعورية الخاصة بهم . ويوصى أغلب المعالجين التحليليين النفسيين 
زملاءهم الحدد الذين يشدربون على وض تجربة التحليل النفسى بالنظر إلى عملية 
العلاج بالتحليل النفسى باعتبارها تمثل عملية صقل لشخصيائهم وكأنها مرآة يرى المرضى 
والمسترشدون صورتهم الدقيقة والحفيقية على صفحتها . 

ولو كان المعائج التفسى الأسرى يعمل مع أسر بها أطفال ء وهو ما يحدث عادة- 
فإنه يكون فى حاجة إلى التدريب على ملاحظة الأطفال وعراقبة سلوكهم وتفسير وتحليل 
وإدارة الخوار معهم e‏ وقبل كل ذلك قراءة لعيهم ورسوماتهم وتحليلها بوصفها صور؟ من 
ot alt‏ والتلقائى الذى لا يكشف فغط عن مشاعر الأبناء ولكى يكم أيضا عن 
أسلوب الأسرة فى تنشئة الأطفال وعلى مناخ العلاقات بصفة عامة فى المنزل . 

وهكذا يستخدم العلاج الأسرى التحليلى التفسى مفاهيم التحليل النفسى الدينامية 
والتكرينبة والطبوغراقية ومبادئ السلوك وقوائينه فى فسهم الطبيعة النغفسية وحاجات الغرد 
ومشاعره الداخلية وأشواقه وعلاقاته البينشسخصية ومخاوفه فى تشخيص مشكلة الأسرة 
ومعرفة طبيعة التفاعلات فيها » وكيف يكن أن تنحرف هذه التفاعلات بحيث يكون من 
صحايا هذا الانحراف أحد الأبناء والذى يحدد كمريض ويذهب به والده إلى العلاج 5 
ويتم فهم مشكلة الأسرة عبر معرفة تاريخها من المصادر المختلفة » ومن سماع كل عضو 
فى الآسرة يتكلم عن URAD‏ من وجهه نظره أو من زاويته > ومسن Sele‏ الطرع 
والمقاومة ومن فهم الإسقاطات ثم تقديم تصور لمعائج للعوامل BASN‏ وراء المشكلة 
وزيادة استيصار أعضماء الآأسرة بطبيعة UKA‏ وكيف نشأت وتطورت ٠‏ وما الوظيفة col‏ 
تخدمها هذه المشكلة وكيف بنى التوازن الأسرى على هذا الأساس الخاطئ . وتبدا 
عملية تصحيح العلاقات وفهم كل عضو لحقوقسه وواجباته ودوره وتعصديل مواقفه 
الاتفصالية أو الاتصالية » وعلى التحو الذى يحفظ لكل عضر فى الأسرة شخمسيته 


REGRET pattern 


المستقلة وحريته في SAL‏ فى إا تسم الا..رة وأهدافها e‏ ويثم تقديم الوسائط العلاجية 
المياشرة والشطة التي تيز thee‏ اناي الأسربون . ويختلف العلاج الأسرى التحليلى 
عن غيره سن العلاجسات الا رة بائذ wee!‏ الأسرى يحي لهم المعنى Spay‏ 
اللاشعورى لكل من العسملي. الاسر . ربهذه الطريقة فإنه يعتقد أن التسغيرات التى 
تحدث فى الأسرة تسصحث نمر ,نط الاسنبصار يمعنى ومغسزى السبب الذى يصبح من 
أجله التغسير عسألة ممسرورية . وهذا الأسئيصار بدوره - فى المراحل الأكثر CA‏ فى 
العلاج - يقوى ويعزر التغيرات النى تعد فى أتماط الأنشطة البينشخصية والعلاقات . 


Ee 


الفصل الساكس 
المدخل السلوكى فى إرشاد وعلاج الأسرة 
القسم الأول 
مامح النظرية السلوكية 
ol Zt +‏ السلوكى ‏ 


# الشخصية فى النظرية السلوكية . 
* الشخصية السوية قى النظرية السلوكية . 
» الصراع فى النظرية السلوكية . 
»* القلق فى النظرية السلوكية . 
» ميكانزمات الدناع فى النظرية السلوكية ونظرية التعلم , 
القسم الثائى 
zjali‏ السلوكى 
© العلاج الستوكى وتعديل السلوك . 
* فئيات العلاج السلوكى وتعديل السلوك . 
- إزالة الحساسية بطريقة منظمة . 
- الغمر . 
- العلاج التفيرى - 
dnd =‏ الثبر . 
- تدعيم السلوك المرغوب فيه . 
fbi -‏ . 
- الاقتداء ( السذجة ) . 
- التئقين والإخقات . 
القسم الثالث 
all‏ السلوكى oif‏ 
» الافتراضات النظرية للعلاج السلوكى الاسرى . 
»د القنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية , 
م التدريب على التوكيدية . 
- الاقتصاد الرمزى . 
- حل UKA‏ . 
- علاج السلوك العرفى . 
* تدريب الآباء اللركى وقضايا أخرى . 


l 


الفصل السادس 
المدخل السلوكى فى إرشاد وعلاج الأسرة 
القسم الأول 
ملامح النظرية السلوكية 
أ/ الانتجاه السلوكى t‏ 


مؤسس LAY‏ السلوكى هو «جون واطسون» John Watson‏ العالم الأمريكى 
الجنسية ‏ وككل الاتجاهات الكبرى فى العلم لم تولد السلوكية فجأة ولكنه سبقتها آراء 
ونظريات مهدت لها » وأرهصت با نادت به » ولكن اواطسون» هو الذى بلور هذا 
الاتجاه ودافع عنه دفاعا قويًا » فى إطار أنه كان يريد أن يجعل من علم النفس Gle‏ مثل 
العلوم الطبيعية . وكان يرى أن العلوم الطبيعية أو الفيزيقية هى النموذج الأوحد للعلم» 
وبالتالى فإنه اعتبر الظواهر التى يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة ٠‏ وقياسها ÚB OLS‏ 
نسبًا هى وحدها موضوع علم النفس » ولذلك فإن واطسون أنكر على كثير من 
الموضوعات - التى كانت وما تزال تعالج ضمن موضوعات علم النفس - أن تكون 
موضوعا لدراسة علم النفس . 

وقد تلقف علماء النفس ذوو التوجه السلوكى اكتشاف ‏ إيفان بتروفيتش بافلوف» 
Pavlov (‏ ) الفيزيولوجى الروسى للشرطية الكلاسيكية بترحيب شديد . والشرطية هى 
قدرة مشير محايد على استدعاء استجابة معينة ء إذا اشترط هذا المثير بالمثير الأصلى 
الخاص بهذه الاستجابة . ورغم أن بافلوف لم يكن Whe‏ نفسيًا OB‏ علماء السلوكية 
أجروا عددا من التجارب على نمط تجاربه أقامت الأساس التجريبى للتوجه السلوكى فى 
ple‏ النفس » وهو توجه عريض يضم داخله عددا من الاتجاهات الفرعية» شأنه شأن 
التحليل النفسى .. وظل الاتهاه السلوكى إلى عهد قريب المنافس الرئيسى للاتجاه 
التحليلى عندما كان الاتجاهان (التحليلى والسلوكى) يتسيدان ميدان علم التفس قبل 
ظهور الاتجاهات الإنسانية والمعرفية . 

وتقوم الشخصية » سواء فى حال انحرافها أو فى حال سوائها » عند السلوكيين 
على مجموعة من العادات التى سبق أن تعلمها الفرد . والعادة » هى مجموعة من 
الأساليب السلوكية التى سبق وآن خفضت التوتر عند الفرد أو أشبعت دوافعه وحاجاته 


وبذلك تدعمت وأصبحت سلوكا يستدعيه الفرد كلما وقف فى نفس الموقف مرة 
أخرى. والعادة هى مجموعة من الأساليب المندمجة معا والمرتبطة بموقف معين . وعلى 
ذلك فإن تعلم الفرد عددًا من الأساليب السلوكية الصحيحة أو السليمة المرتبطة بموقف 
معين » نقول أن الفرد كون tale‏ صحية أو سوية مرتبطة بهذا الموقف e‏ ومن مجموع 
عادات الفرد تتكون شخصيته » فالشخصية كلها مكتسبة متعلمة تحت شروط التدعيم . 
فمن تعلم أساليبًا سوية تكونت لديه عادات سوية » وبالتالى حظى بشخصية سوية » 
والعكس صحيح فمن تعلم أساليبًا سلوكية خاطئة أو هروبية أو انعزالية » أو غير كفئة 
تكونت لدية عادات غير صحية أو غير سوية » وبالتالى تنمو لديه شخصية غير سوية أو 
منحرفة . 
ويعتبر السلوكيون أن التشريط والصراع بين المشيرات من أهم مصادر السلوك 
العصابى. وقد استطاع « واطسون »© أن يخلق Ghee Oye‏ عند طفل صغير من أرنب 
كان يحبه ويلعب معه » عندما شرط ظهور الأرنب مع مثير طبيعى لخوف الطفل. كما 
Ratnam‏ ء السلوكيون أن يصنعوا ما أسموه العصاب التجريبى عند بعض الحيوانات 
فى المعمل عندما عرضوها لثيرات متعارضة » وعندما تم خلخلة تعلم الأساليب التى 
سبق أن دعمت . 


ب / الشخصية فى النظرية السلوكية : 


هناك أكثر من نظرية داخحل الاتجاه السلوكى كما قلنا » وتختلف هذه النظريات 
نيما ينها Oly‏ اتفدت :علق أنه قامت .على إساض BE‏ د امثير والاستحماية ».أو 2م 
س) . وقد تأثر هذا LAY‏ ببحوث :بافلوف» فى الفعل المنعكس الشرطى واكتشافه 
للشرطية » وببحوث ثورنديك فى المحاولة والخطأ واكتشافه لقانون الأثر . كما تأثر 
الاتجاه بتوجهات واطسون الفكرية والمنهجية التى أرادت أن تخلّص ple‏ النفس من 
الذاتية والحدس » والتى هدفت - كما ذكرنا - إلى إقامة ple‏ موضوعى يضاهى علوم 
الفيزياءء مع إنكار أثر الوراثة واعتبار الحديث عنها leg‏ من الخرافة ينبغى أن يقاوم . 
وقد استفاد من كل هذه الأصول عالم النفس الأمريكى : كلارك هل © ( (Clark Hull‏ 
الذى وضع إطارا لنظرية متكاملة . 

وقد وضع « هل »6 محاولته فى البداية لتفسير التعلم » ثم أكملها لتصبح صالحة 
لتفسير كل الظواهر السلوكية . وقد حاول عدد من تلاميذ « هل » ملء هذا الإطار 
السلوكى فقاموا بعدد كبير من التجارب» ومن أشهر هؤلاء التلاميذ «دولارد» و «ميللر © 


و«ماوررة و « سيرز »© . وسنشير هنا إلى الخطوط العريفسة لنظرية المثير والاستجابة كما 
صاغها « جون دولارد ٩‏ و « نيل ميللر » . وقد اشتركا محا فى مجسموعة من المؤلفات 
استلهما فيها الإطار النظرى لأستاذهما ء كما استفادا من المفاهيم التى جاءت بها نظرية 
التحليل النفسى . 


أما عن بئاء الشخصية فكما افترضت نظرية التحليل النفسى وجود طاقة غريزية 
تنمو حسب قواعد معيئة هى ١‏ اللبيدو » فإن النظرية السلوكية افترضت مفهوم «العادة». 
والعادة رابطة بين مشير واستجابة e‏ ويحتل مفهوم العادة مركز النواة فى هذه النظرية . 
وتتكون العادة عندما تتدعم الرابطة بين مثير واستجابة وتقوى بحيث يكفى حدوث المثير 
لصدور الاستجابة . ولم يحاول واضعا النظرية أن يحددا عدد العادات عند الإنسان أو 
تسمية أهم هذه العادات e‏ وإنما اهتما بتوضيح الظروف والشروط التى تحكم نمو العادة 
وتقويتها أو تحكم ضعفها وانحلالها . 

وقد افترضت النظرية السلوكية وجود عدد من الدوافع الأولية التى يولد الفرد 
Daja‏ بها . والدافع فى هذه النظرية مثير قوى يدفع الفرد إلى أن يسلك أو يستجيب 
بطريقة أو بأخرى حتى يخفض التوتر الناشئ عن إثارة الدافع . وبجانب الدوافع الأولية 
توجد الدوافع الثانوية التى اكتسبها الفرد فى محاولاته لإشباع الدوافع الأولية . ويرى 
الدولارد و ميللر » أن الإنسان فى حياة المدنية الحديثة لا يتوجه سلوكه بالدوافع 
الأولية بقدر ما يتوجه بالدوافع الثانوية . فالإنسان لا ينتظر حتى تظهر العلامات الأولية 
لدافع الجوع مثل تقلصات المعدة وانخفاض نسبة السكر فى « الدم ٠‏ وإنما يسعى للطعام 
استجابة للدوافع الثانوية مثل موعد الطعام ومكانه أو رائحته . 

ul,‏ عن نمو الشخصية فإنها تنمو بناء على تطور المادة الخام لها . والادة الخام 
للشخصية هى مجموعة الدوافع الأولية والدوافع الثانوية » ويتكون عن الدوافع الأولية 
والدوافع الثانوية تنظيمات هرمية للاستجابة » بمعنى أن تترتب مجموعة من الاستجابات 
Lig‏ خاصًا حسب درجة تدعيمها » وتصدر حسب هذا الترتيب » وقد ينتج بين 
التنظيمات نوع من الصراع . 

ويحدد « دولارد E‏ و ميللر » ثلاثة أشكال أساسية من الصراع وهى : صراع 
الإقدام - الإقدام e‏ وصراع الإحجام - الإحجام » وصراع الإقدام - الإحجام e‏ 
وسنتحدث عنها فى فقرة خاصة بها . أما العوامل التى تثير الصراع فى نفس الفرد 
فأولها ظروف تنشئته ونوع المعاملة التى تلقاها فى طفولته » حيث يحدث فى كثير من 
الأحيان أن يلجا الآباء إلى عقاب الطفل أثناء تعليمه فى مواقف الفطام والإخصراج 


والجنس والعدوان . فإذا تكرر العقاب لسلوك معين OB‏ الطفل يكبت هذه الخبرة ؛ لأنها 
مشيرة للألم » وتصبح المثيرات الأخرى التى ارتبطت بصورة من الصور بهذا السلوك 
مثيرة للخوف Cal‏ بعد عملية الكبت » ويكون الفرد غير مدرك لسبب الخوف أو 
مصدره بالتحديد . فكل ما يشعر به الفرد أنه يخاف من مثيرات أو مواقف لا تستدعى 
الخوف » ولا يخاف منها الآخرون . 


وعندما لا يستطيع الفرد أن يحدد مصدر خوفه e‏ فإن هذا الخوف المبهم يسمى 
قلقًا. وإذا كانت الخيرات المكبوتة عنيفة بحيث أنها تتغلب على القسوى الكابتة » op‏ 
الفرد يشعر بالقلق الشديد كلما اقتربت هذه المكبوتات من منطقة الوعى . ويلجأ الفرد 
لكى يقلل من قلقه المثار إلى إتيان أساليب سلوكية غير مرغوبة وليست لها علاقة مباشرة 
بإشباع الدافع المثار » وهى الأعراض العصابية مثل الأعراض الهستيرية أو أعراض 
الاغتسال المسرف أو الأفكار المتسلطة مما سنفصل فيه القول فى الفقرات التالية . 

ج / الشخصية السوية فى التظرية السلوكية : 

النظرية السلوكية فى أساسها مدرسة ‏ تعلم » فالسلوكيون - كما أوضحنا - 
يرون أن شخصية الفرد هى حصيلة ما تعلمه من المواقف التى تعرض لها . وكما ذكرنا 
of Cal‏ السلوك الذى يخفض التوتر الناتج عن CLAY‏ الدافع: يتدعم » وبالتالى يتعلمه 
الفرد « ويميل إلى تكراره فى المواقف التالية . وغل خب عبد مرات التدعيم وقدر 
الإثابة التى وفرها يكون ثبات السلوك وقوته » والأساليب تكرن العادات » والشخصية 
ليست إلا جهاز العادات التى اكتسبها الفرد . 

ولم يهتم السلوكيون بتحديد أو تعيين عادات يكتسبها الفرد قبل غيرها » ر يكون 
لها أهمية خاصة » أو حتى العادات التى تيز الشخصية السوية مقايل العادات التى تيز 
الشخصية غير السوية ؛ OY‏ ذلك مرتبط بظروف الموقف الذى يتم فيه التعلم » والإنسان 
عند السلوكيين صفحة بيضاء يتعلم ما يعرض له حسب فرص التدعيم . ولذلك op‏ 
العلماء السلوكيين وجهوا اهتمامهم إلى دراسة الأسس والقواعد التى على أساسها 
تتكون العادات ثم تقوى وتستقر › أو تضعف وتتلاشى . 

وعلى هذا فإن الشخصية السوية عند السلوكيين رهن بتعلم عادات صحية 
وسليمة» وتجنب اكتساب العادات السلوكية غير الصحيحة أو غيسر السليمة e‏ والصحة 
والسلامة هنا تتحدد بناء على المعايير الاجتماعية السائدة المحيطة بالفرد . ويذلك op‏ 


مظاهر الشخصية السوية عند السلوكيين هى أن ياتى القرد السلوك المناسب فى كل موقف 
-حسب ما تعدده الثقافة التى يعيش فى ظلها الفرد . 


وفى الفقرات القادمة ستشير إلى الصراع والقلق والدفاع فى النظرية السلوكسية 
ليتضح لنا كيف يتشا المرض النفسى حسب ما يرى علماء النفس السلوكيون . 

د / الصراع فى النظرية السلوكية : i‏ 

تتمثل ee‏ النظرية السلوكية لموضوع الصراع فى أعمال « دولارد ٩‏ و Mod‏ 4. 
وهى أعمال تمثل Gud)‏ علميًا فيا ؛ لأنها تستند إلى التحقيق التجريبى . وقد وضع 
«ميللر؛ و ١‏ دولارد ١‏ مسجموعسة من المادئ التى تحكم السلوك فى الموقف الصراعى ٠‏ 
وهي : 

بدا-١‏ : ويسحث فى اليل إلى الإقنام » ويرى أنه كلما اقرب الكائن من 
الهدف المرغوب فيه ازداد ميله إلى الاقتراب منه . ويمكن أن fie‏ ذلك بمنحنى أو مدرج 
الإقدام 5 

مبدأ - ؟ : ويشعلق باليل إلى الإحسجام » ويرى أنه كلما اقترب الكائن من 
الموضوع غير المرغوب فيه زاد ميله إلى الابتعاد عنه » ويمكن أن مثل ذلك pre‏ أو 
مدرج الإحجام . 

ميدأ - ۴ : ويرى أن اليل إلى الإحجصام أكبر من اليل إلى الإقدام بمعنى أن ميل 
الكائن إلى الابتعاد عن الهدف غيسر المرغوب فيه أقوى من ميل الكائن للاقتراب من 
الهدف الرغوب فيه . 

مبدأ - 4 : ويرى أن قوة اليل إلى الإقدام أو اليل إلى الإحسجام تتوقف على قوة 
الدفع » فى الاتجاء إلى الهدف ء أو فى الاتجاه بعيدا عته . 

مبدا - ه i‏ ويرى أن اليل إلى الإقدام ء ومثله الميل إلى الإحجام ٠يزداد‏ قوة بفعل 
التدعيم باعتيار أن هذا الميل سلوك كغيره من السلوك يقوى بالتدعيم . 

ميدأ - 5 : ويرى أنه عندما يقف الكائن فى موقف يتعرض فيه لدافعين متعارضين 
فإنه يسلك فى اتجاه Ghul‏ الأقوى ١‏ أو الهدف الأكثر جافبية أو الأخحف ور . 

ثم يطبق * t be‏ هذه القواعد على أشكال الصراع التى كان قد وصفها اليغين* 
وهى صراع الإقدام - الإقدام © وصراع الإحجام - الإحجام وصراع الإقذام والإحجام 


مع ملاحظة أن هذا التصيف e‏ > شأنه شأن plane‏ التصنيفات فى علم النفس e‏ يهدف 


إلى الوصف الشامل» ويتم بغسرض الفهم والدراسة» وليس Lass‏ بصورة كاملة؛ لأنه 
يحدث Jota‏ بين هذه الأشكال فى ELH‏ اليومية )72-87 , 1962 , (Miller‏ . 


: صراع الإقدام - الإقدام‎ - ١ 

وقى هذا الشكل من الصراع يتعرض الكائن الحى إلى هدفين كلاهما مرغوب 
فيه» ويتميزان بدرجة واحدة من الجاذبية » واتجاه الفرد نحو أحدهما يفقده الآخر ؛ لأنه 
لا يستطيع أن يجمع بينهما قى وقت واحد . مثل الذى يريد أن يقضى أمسية خارج 
المنزل » وعليه أن يختار الذهاب إلى السينما أو الذهاب إلى المسرح . 

وهذا الشكل من أشكال الصراع أخفها وأقلها إثارة للقلق والتوتر e‏ والبعض لا 
يعتبره صراعًا با معنى الحقيقى » ويفض هذا الصراع عن طريق حدوث أى تغيير فى 
الموقف يرجح US‏ أحد الخيارين على الآخر » ومعظمنا يتعرض لهذا اللون من الصراع 
وينهيه بسهولة e‏ بحيث لا يشعر بدرجة كبيرة من الضيق والتوتر » ولكن فى الحالات 
التى يكون الاخشيار فيها هاما » والبدائل متشابهة LIM‏ » يتردد الفرد طويلاً قبل أن 
يختار . مثل الطالب الذى يكون عليه أن يختار بين كليتين ليلتحق بإحداهما » ويستغرق 
Giy‏ طويلاً قبل اتخاذ القرار لتساوى مزاياهما › أو oY‏ احتمال نجاحه فيهما متساويا . 
هذا هو الشأن فى حال الأسوياء » أما فى حالات اضطراب السلوك مثل العصاب 
القهرى فإن الفرد يتسم سلوكه بالتردد والحيرة فى معظم المواقف ٠‏ ويعجز فى كثير من 
الحالات عن اتخاذ القرار كلية 

۲ - صراع الإحجام - الإحجام : 

فى هذا الشكل من الصراع يقف الكائن الى فى موقف يتعرض فيه لدافعين 
كريهين فى وقت واحد يريد أن يتجنبهما سويا » ولكن الموقف يفرض عليه أن يختار 
أحدهما ( وهو أخف الضررين ) لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن الاثنين ومثال هذا 
الصراع : الفرد الذى تطالبه أسرته ob‏ يقتل أخذا بالشأر » فهو لا يريد أن يقتل » 
مفضلا أن يترك القصاص للسلطة الشرعية » وفى نفس الوقت لا يريد أن يتهم OAL‏ 
والتخلى عن العادات الاجتماعية للأسرة . 

وهذا الشكل من أشكال الصراع AST‏ حدة من الشكل السابق حيث أن الاخستيار 


يتم بين بدائل غيسر مرغوبة . والأمر فى النهاية هو قبوله pal‏ مكروه » liag‏ الصراع 
يتعرض له الإنسان بدرجة أقل من النوع السابق ؛ لان الفرد غالبا ما يكون له استبصار 
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بالموقف والظروف التى BA‏ به ء ولا ينتظر حتى يتعرض لل هذا الاخنيار » وغالبا ما 
يعمل على تجنب الأمور التى لا يرغبها من البداية . 

: plese Wl - صراع الإقدام‎ - Y 

وهو أخطر أشكال الصراع » حتى أن بعض السعلماء يستبر أن هذا الشكل هر 
الصراع الحقيقى . وفى هذا الشكل يتعرض الإنسان لأحد المثيرات أو الأهداف النى PE‏ 
له بعض الجوانب الإيجابية ؛ كما تمثل بعض الجوانب الأخرى السلبيسة » أو الرغية فى 
والرغية عن . فالكائن يجد نمه مدفوهًا نحو الهدف للجوانب الإيجابية » وفى نفس 
الوقت يجد نفسه مدفوعًا بعيدا عن الهدف للجوانب السلبية التى يتضمتها » ومثل 
ذلك: الطالب الذى يترده فى دلول الامتحان sed e‏ يريد دخول الامتحان والنجاح 
ay cad‏ يخاف دخحول الامتحان Qo‏ الفشل . والطفل الذى يتردد فى تسلق الشجرة 
يدفعه إلى الإفدام رغبته فى dpe dt‏ على إعجاب الرفاق » وفى نفس الوقت يدفعه 
خوفه من السقوط إلى الإحجام عن ذلك . 

وهذا الشكل أكثر أشكال المسراع ارتباطا بالصحة النغسية للإنسان » ويكفى أن 
الفرد ييتلى بهذا الصراع فى سنى حياته الأرلى الحاسمة » فهو يحب والديه ؛ LEY‏ 
المصدر الأساسى لإشباع حاجاته » وفى نفس الوقت Lag lage Sy‏ يعاقبانه Charl‏ 
Oley‏ حريته » وبذلك فهما مصدر للإحباط ades e Lal‏ أن يواجه هذا التداقش فى 
مشساعره نحوهما » وأن يفض الصراع الذى ينشأ فى نفسه بين حبه والديه وضرورة 
خضوعه لهماء وبين كراهيته lag!‏ ورغسبته فى الخروج عن طوعهما . وخطورة هذا 
الصراع : أنه ليس سهل الحل » كما أنه قد يستمر وقنًا طويلة » وفي حالة استمرار هذا 
الصراع فإنه يدرك أثرا على التوازن التفسى للفرد ٠‏ وعلى تكامل شخصيته . 

ومواقف الصراع فى الحياة تكون أكثر تعقيذا من المواقف الصراعية التى تصمم فى 
المعامل » فصراعات الحياة أكثر تعقيدا وتركيبًا » وهو ما يسميه ؛ ميثلر ‏ المواقف 
المزدوجة ء حيث يكون على الفرد أن يختار بين بدائل ء لكل منها عديد من المحاسن 
والعديد من المساوئ ٠‏ مثل الشاب الذى يرغب فى الزواج وأمامه GUL‏ لهمسا قدر 
متقارب من المزايا » بحيث يمثل الاختيار يينهما Giya‏ صراعيا فى الوقت الذى يجد فى 
نفسه تخوقًا من الزواج للسكوليات المثرتية عليه . 

هذه هى اللامح الآساسية لجهود علماء المدارس السلوكية فى موضوع الصراع © 
وهى جهود تنطلق مسن الركيزة التى تعتسمد عليسها النظرية السلوكية وهى صيفة 
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« المثير - الاستجابة » . فالكائن لديه جهاز للاستجابات رتبت هرميًا حسب التدعيمات 
والتدريبات السابقة ٠‏ ويستجيب صب هذا التنظيم بالاستجاية المناسبة للمثير الراهن E‏ 
والسلوك الذى هو جدير بالدراسة عند السلوكيين هو السلوك المشاهد ء والذى يمكن 
قياسهء ويعتبرون أن هذا اللوك وحده هو موضوع علم النقس 6 ويرفضون أفكار D‏ 
غرويدة عن الأجهزة النفسية الداخلية ٠‏ والصراع الذى يحدث بينها . ولذلك تمد أن 
أعمال #ميتلر؟ و ة دولارده وزملاتهضا من السلوكيين اتصبت على المتغيرات الملاحظة > 
أو التفاعل الذى يحدث بين الكائن كجهاز استسجابات والبيكة المحيطة به كمسصدر 
للمثيرات . 

ه / القلق فى النظرية السلوكية : 

Oy‏ المدرسة السلوكية مدرسة تعلم فإنها تنظر إلى GA‏ على أنه سلرك متعلم 
من البيثة التى يعيش فى وسطها الفرد تحت شروط التدعيم الإيجابى والتدعيم السابى ٠‏ 
وهي وجهة نظر مبابنة GLE‏ لوجهة النظر التحليلية التفسية . فالسلوكيون لا يؤمنون 
بالدوافع اللاشعورية e‏ ولا يتصورون الديداميات النفسية أو القوى الفاعلة فى الشخصية 
على صورة منظمات * الهى © ( الغرائز ) ى * الأنا ؛ (الذات الواعية) و * الأنا الأعلى؛ 
( الفسمير ) كما يفعل الستحليليون » بل إنهم يفسرون القلق فى غسوء الاشتراط 
الكلاسيكى وهو ارتباط مثير جديد بالمثير الأصلى ٠‏ ويصبح هذا امثير الجديد Gab‏ على 
استدعاء الاستجابة الخاصة بالثير الأصلى . 

وهذا يعنى أن مثير؟ محایدا يمكن أن يرتبط pel ute‏ عن طبيعته أن يلير الخوف ٠‏ 
وبذلك يكتسب th‏ المحايد صفة المثير الخيف e‏ ويصبح قادرا على استدعاء استجابة 
الخوف ء مع أنه فى طبيعته الاصلية لا يشير مثل هذا الشعور . وعندما ينسى الفرد هذه 
العلاقة تهدء يشعر بالخنوف عندما يعرض له الموضوع الذى يقسوم بدور امثير الشرطى » 
ولا كان هذا الموضوع لا يثير بعلبيعته الخوف فإن القرد يستشعر هذا الخوف المبهم الذى 
هو القلق . 

وقد استطاع د جون واطسون E‏ زعيم المدرسة السلوكية أن يصتع خومًا لدى الطفل 
: ألبرت ٠‏ الذى كان يبلغ من العمر Cet pte tol‏ » وكان قد تعود اللعب مع dod‏ 
حيواتات التجارب ٠‏ ثم شرط واطسون رؤية الطفل لهذا الحيوان بمثير مسخيف فى أصله 
وهو plan‏ صوت dle‏ وصفاجئ . وبعد حدوث الاشتراط أصبح الطفل يخاف من 
الحيوان الذى كان بسر رؤيته من قبل . وبعتبر المحيوان فى هذه التجربة بمثابة الموضوعات 
E pili‏ للقلق عند الراشدين من أنها كانت موضوعات محايدة فى أصلهسا . ولكنها 
ارتبطت بموضوعات مثيرة للخوف مع تعرض رابطة الاشتراط إلى النسيان . 


و / ميكانزمات الدفاع فى التظرية السلوكية وتظريات التعلم t‏ 


ينظر السلوكيون إلى الميكانزمات الدفاعية من زاوية أنها أساليب سلوكية تعلمها 
الفرد للقضاء على القلق أو تخفيضه فى المواقف التى مسيتعرض فيها لدرجة عالية عن 
التوتر» كالمواقف الإحياطية أو الصراعية » أو المواقف التى يظهر فيها مثيرات يدركها 
الفرد باعتبارها مثيرات مهددة أو خطرة . فالقلق هنا علامة على الخطر أو التهديد › 
وعو بستتهض الدفاعات التى تهدف إلى حماية اللشسخصية من هذا الخطر بإبعاد المثيرات 
المهددة أو منعها أو التقليل من تأثيرها المؤلم على الأقل › قالميكانزمات الدفاعية تعمل 
على توفير الأمن والحماية للشخصية . ولاح بعض اليكانزمات فى GAE‏ هدف ملع 
القلق أو تخفيضه من شأنه أن يعزر هذه الميكائزمات ويجعل منها عادات سلوكية دائمة 
عند الفرد يلجا إليها كلما تعرض لموقف مهدد أو خطر . 

ومن هذه العادات السلوكية التى كثير؟ ما يلجا إليها الغرد الحمايته من القلق عادة 
الكبت pp ping » Repression‏ الكبت عند السلوكيين يختلف عما هو عليه عند 
التحليليين» فإذا كان الكبت فى التحليل النفسى عملية لاشعورية» غير عمدية؛ يتم بها 
استبعاد الأقكار والمشاعر غير المقبولة اجتماعيًا من الشعور إلى اللاشعور ١‏ فإن الكبت 
قى النظرية السلوكية هو استبعاد شعورى ومقصود . إلى حد ما ٠‏ للأفكار غير المقبولة 
وطردها عن الشعور والوعى . وبذلك فالكيت عند السلوكيين أقرب إلى مفهوم القمع 
Suppression‏ فى التحليل النشسي حيث تتضمن هذه العسملية الأخيسرة القصدية 
والعمدية. وكيت الأفكار والمشاعر غير المقبولة عند السلوكيين يتضمن ألا يدع الفرد هذه 
الأفكار والمشاعر فى بؤرة انتباهه » وإنما يزيحها Cons‏ بل ويقاوم تذكرها . وهذا الكبت 
أسلوب من أساليب الدقاع الإدراكى حيث تخضع إدراكات الفرد لدوافعه وحاجاته . 

ومن صور الدفاع الإدراكى عند السلوكيين أيقنًا التجاهل e‏ والتجاهل إهمال 
المثيرات التى من شأنها أن تكدر ol‏ وأن تثير لديه القلق » وتتعسزز استجابات الكبت 
والتجاغل إذا جحت فى منع القلق وحماية الفرد منه . وقد لا يكتفى الفرد لكى يهرب 
من المثيرات المهددة واللخطرة » بتسجاهل هذه المثيراته واستبعادها من بؤرة الشعور + بل 
فد يعمد إلى الانشقال بموضوعات غيرها . وإذا cond‏ هذه الحيلة فإن هذا اوضرع 
البديل يتعزز ويصيح مهربًا يلوذ به الفرد هربا من التوتر كلما تعرض لوقف ضاغط . 

وأما أصحاب نظريات التعلم - وهى من تمليات التوجه السلوكى الحديثة - فإنهم 


خرى تغسيرية 
نحت شروط الاضطراب الانة.عالى » وكذلك إعاقة الاستجابة Re-‏ 
Interference‏ د spor‏ التى تعزى إلى التوتر . 


Learn- Poor مثل التحلم الضديف‎ 
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وبناء ilk de‏ دراسات كثيرة تبين للساحثين أن عملية الإدراك تخضع للحالة 
السيكلوحبة لاء . فى موقف معين » هى be‏ يطلق عليه فى علم نفس التعلم «الإدراك 
الانتقائى» e Selective Pere otion‏ ويعنى أن الفرد فى المواقف الغامضة يكون PS‏ 
استعدادًا لتفسي بناء الاحداث والمواقف بصصسورة تتفق مع توقعاته والحال النفسية A‏ 
يكون عليها فر لوقف الإدراكى . وقد وجد هذا الفرض OSE‏ من خلال التجارب 
إلى اعتمدت - ی تقديم كلمات لل سحوصين باستخدام « جهاز التاكستسكوب ١‏ . 
واتضح من هذه تجارب أن الأفراد أكثر استعدادًا لإدراك الكلمات التى تدل على الفشل 
Lee‏ يكونون + مواقف تشعرهم بالفشل .أو عندما يكونون فى حال مزاجية سيئة. 
Ns‏ صد ٠‏ فقد كان الأقراد أقرب إلى إدراك الكلسات الدالة على النجاح 
أو عندما كانوا ‏ مواقف تشعرهم بالنجاح» أو Late‏ يكونون فى حال مزاجية ib‏ 
كما أن الأفراد - ن إلحاح داقع الجوع يكونون أقرب إلى أن يصدروا استجابات مرت 
بالطعام أكثر ‏ نعل الأفراد الذين لم يكونوا تحت إلحاح دافع الجوع عند الامستجابة 
(Misch . 1981 , 440)‏ . 


ويعتمد ٠‏ فاع الإدراكى المبنى على الكبت على إحداث عمليات تشويه وتحريف 
تؤدى إلى Ae‏ القلق 6 وفى هذه العسمليات يتجنب الفرد إدراك هذه المثيرات » كما 
حدث فى تجارد التاكستسكوب . وعلى هذا Of‏ الفرد الذى لا يستجيب tL‏ جنسية 
باستجابات تشي لى الجنس يفترض أنه كف أو كبت هذا النمط من SEN‏ 

وقد كان دير دور اللاشعور فى العقل الإنسانى موضوعًا لعدد من الدراسات 
والبحوث عند لماء التعلم » وقد اهتسموا بصفة خاصة بدور اللاشعور فى عمليات 
التعلم والتمييز وهل يمكن أن تحدث هذه العمليات بدون * الشعور © Conscious-‏ 
si ness‏ الو 4 Awareness‏ . وما يراه الآن كثير من علماء التعلم هو أنه lol‏ 
بعض الاستج ت الشرطية البسيطة التى يمكن أن Yale‏ بدون عنصر الوعى » فإن 
الوعى يلعب دو هامًا فى معظم صور السلوك SLIM‏ . ولكنه على الرغم من توافر 
عنصر الوعصسى ال معظم الحالات فإن السلوك ما إن يتم إتقانه فإنه يحدث فى معظم 
الحالات بدود وعى الذاتى > وبالمثل فإن الأفكار والمشاعر المؤلة أو غير السارة ربجا 
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تقمع فى البداية بطريقة عمدية ثم ما تلبت هذه الاستجابة المقموعة أن تتحول بالتدريج 
إلى استجابة آئية . ومن ob be‏ علماء النفس التعلميين يعتبرون أن عملية الكبت هى 
استجابة قمع حدث لها تعلم زائ . 

وقد whine wut‏ الانتقاء والتمييز من خلال عمليات الوعى أو من خلال بعض 
العمليات المعرفية » ولكنها تحدث فى حالات أخرى بدون الوعى 6 وفى هذه DYL‏ 
الأخيرة ag‏ أن الأفراد يمارسون Ey‏ من حداع الذات Self - Decepition‏ « وييدو إن 
لديهم درجة قليلة من الاستيصار بدوافعهم والوعى بعمليات التفكير ديهم . 

وهناك فروق فردية بين الأقراد فى مواجهتهم للمواقف التى تحتوى على مثيرات 
مقلقة . وتتسع هذه الفروق حيث يمكن تصور أن كل فرد يحتل نقطة على متصل تد 
من أسائيب السلوك المتجنبة لموضوع ما إلى الأساليب الدالة على اليقظة والاهتمام 
والمحساسية لهذا الملوضوع . وتحديد التقطة التى يشغلها الفرد على a padi‏ أو بصبارة 
أخرى تحديد ما إذا كان الفرد سوف ينتيه إلى موضوع ما أو أن يتجنيه » يعتمد على ما 
يستطيع الفرد أن بفعله لكى يتحكم فى التهديد التعرض له . وإذا يدا من الصعب على 
الفرد أن سأتى سلوكا تكيقيًا فى الموقف فليس هناك إلا سلوك القمع الممرفى » الذى 
يتضمن التجاهل والتجنب » أما إذا أمكن الشخص أن يتحكم فى الأحداث أو المثيرات 
المؤلة فإنه فى هذه الخحالة لا يكون فى debe‏ إلى تجاهل الثيرات وتجنبهسا ٠‏ بل إنه ينتبه 
إليها ويهتم بها. i‏ 

وإذا كان علماء السلوكية والتعلميون يختلفون مع التحليليين فى الكيفية التى يتم 
بها الدفاع » فإنهم بتفقون معهم فى الوظيفة الاساسية لهف الميكاتزمات » وهى أنها 
تهدف إلى كف الدواقع الأساسية فى بعض المواقف من تاحية » والسماح للمكبوتات أن 
تظهر ole‏ فى الظروف التى تضعف فيها الرقابة من ناحية أخرى . 


me‏ ا 


القسم gull‏ 
afal‏ اسوك 
أولاً + العلاج السلوكى وتعديل السلوك : 
يتضمن LEY‏ السلوکی» كما ذكرنا + ale‏ شأن LAV‏ التسليلى على تيارات 
عديدة وعلى أنظمة فرعية داخل النظام السلوكى الأكبر ابتداء من كتابات الرواد : 
Pavlo t libs‏ «وواطسون؟ Watson‏ إلى «سكئر؟ Skinner‏ #ودولارد = Dol- o Ma‏ 
ard & Miller‏ توفولبي» Volpe‏ رتباندررا؟ Banadora‏ رەروتر؟ Rotter‏ و« میشیل؛ 
Eysenck Aij Micheal‏ و«ماورر؟ a Mowrer‏ ولكن عذه الأنظمة الفرعية تشترك 
فى عناصر عامة هى التى تعطى للنظام السلوكى طابعه المتميز . 
وأول هذء الميزات أن السلوكية نظرية تعلم . ويرى أصحاب التوجه السلوكى 
على تنوعهم واحتلافهم فى بعض التفاصيل أن السلوك متعلم ٠‏ سواء كان سويًا أو غير 
سوى . وبالتالى فإن علاج السلوك يعتمد بالدرجة الأولى على عملية تعلم أو على 
الأصح عملية إعادة Releaming pha‏ أر نصحيح للتعلم الخاطئ Correcting The‏ 
Fault Learning‏ وقواعد التعلم وقوانينه هى التى تفسر السلوك الخاطئ أو غير السوى 
كما تفسر السلوك السوى أو الصحيح . فليس هناك قوالين خاصة تحكم نمو السلوك غير 
السوى . ولكنها قوانين التعلم وحدها هى التى تفسر وتبين نثشأة ومو السلوك بصوره 
الصحيحة أو المتوافقة أو صوره غير الصحيحة أو غير المتوافقة . 
OY,‏ السلوكية مدرسة تعلم فكان WY‏ وأن تكون مدرسة بيئية » ولا تعطى أهمية 
كبيرة للعوامل الورائية فى تحديد السلوك . فالوراثة توفر المادة الخام أو المعطى الأولى 
لكل الئاس » ويبقى يعد ذلك تفاعل هذه المعطيات مع العوامل البيئية هو الى stow‏ 
ماذا يتعلمه القرد و كيف يسلك »۽ وعلى أى نحو تتحدد شخصيته . ومن هنا کان اهتمام 
السلوكيين عظيما بتحديد وتحليل المتغيرات والأحداث البيئية السابقة واللاحقة على 
السلوك المطلوب فهمه وتفسيره أو تصحيحه وتعديله ؛ OY‏ فهم هذه العوامل والأحداث 
التى تسبق السنوك وليه وتتحكم فيه هو السبيل إلى التأثير فى السلوك وتحديله بإنقاصه 
إذا كان سلوكًا غير مرغوب فيه وزيادته إذا كان سلوگا مرغوبا فيه . ومن هتا جاء تعبير 
تعديل السلوك Behavior Modification‏ الذى يستخدم فى كثير من الاحيان كبديل 
لتعبير العلاج السلوكى 6 ما دام العلاج السنوقى يعتمد على تعديل السلوك وتصحيحه 
بنفس الطرق والأساليب التى تكون بها أول مرة . 


والاتجاء السلوكى يحاول أن يرصد الظواهر بدقة ويكممها ء أى آت العلماء لا 
يكتفون برصد السلوك ورصد اللابسات والأحداث البيئية المحيطة به السابقة عليه 
واللاحقة له »> ولكتهم يعمنون إلى القياس والصياغة الكمية المئاسبة والممكنة لشدة 
السلوك sf‏ لقوته أو لمداء + وكذنك للعوامل البيثية المحيطة به ؛ OY‏ هذا الخرص على 
الصياغات الكمية الدقيقة يعستمذ على دعوى السلوكيين pol‏ يريدون « ple‏ نفس 
موضوعى » شأنه شان العلوم الفيزيقية الوضوعية . 


ومن خصائص LEN‏ السلوكى Cat‏ أنه لا يهتم بالماضى + فهو يركز على 
السلوك الحاضر ويحاول فهمه فى ضوء المتغيرات البيثية LAL‏ واللاحقة كما ذكرنا . 
ويرى أصحاب التوجه السلوكى أن فهم المتغيرات الراهنة المرتبطة والمصاحية للسلوك 
يكفى لفهم السلوك وتفسيره . ولا حاجة لنا بمحاولة البحث عن ماضى spill‏ ومعرفة 
تاريخه السابق . فالماضى متضمن فى الحاضر . وفهم الحاضسر وتحليله والسيطرة على 
العوامل القائمة فيها يكفى لتعديل السلوك الذى هو هدف العلاج السلوكى . 

ويرتبط بعملية تحليل المتغيرات الراهنة فى الموقف GUS,‏ ذلك فى تعديل السلوك 
المطلوب تعديله عملية العلاقة بين المريض والمعالج أو المسترشد بالمرشد » وأهميتها فى 
العملية العلاجية . فطلما وجه الئقد إلى LAY‏ السلوكى يأنه يهمل العلاقة العلاجية أر 
الإرشادية . والسلوكيون بالفعل يعتبرون هذه العلاقة وكأنها علاقة عمل وليس لها قيمة 
تذكر بصبغتها الانفعالية والشخصية فى الشفاء . ويرون أن OLSEN‏ الإيجابية والسلبية 
المتمئلة فى التدعيم هى التسى لها قيمة فى تعديل السلوك . فالذى يعمل على تغيسير 
السلوك الحصول على اللذة أو المتفعة أو الراحة المتمثل فى التدصيم الايجابى أو تنب 
الالم أو الضرر أو التعب المتمثل فى التدعيم dll‏ وليست العسلاقة التى توجد بين 
المعالج والريض هى العامل الفاعل هنا . 

والسلوكيون يرون أنه لكى يتعسدل السلوك لابد وآن يصدر السلوك ولا ثم تترتب 
عليه pul‏ معينة oly e‏ هذه النتائج هى العواعل الساسمة فى تعزيزه وبقائه أو ضسعفه 
وزواله . ولكن أصحاب التوجمه السلوكى المحدثون يقرون بان العلاقة العلاجية أو 
الإرشادية تحدث بشكل GUS‏ وطبيعى + وأنها قد تساعد فى عملية العلاج ء باعتبار أن 
الحديث مع شخص يتقبل المريض ويقدم له استجابة انقعالية مناسبة من alt‏ أن يخفضص 
iaa‏ القلى المرتبط بالا-مداث الثيرة للاتفعال , 

وعلى المعائج السلوكى ألا يتعجل فى استخدام الفنيات السلوكية المستشدعة فى 
تعديل السلوك ٠+‏ بل عليه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول UKA‏ التى 


سي و ا 


يعانى منها المريض © والظروف واللابسات التى تسيق وتلى السلوك المستهدف تشييره 
, وتعديله حتى يتسلم المعالج بأكبر قدر من القهم U‏ يحيط بالسلوك من متغيرات . وبناء 
على هذا الفهم يضع خطة علاج يعرضسها على المريض ويتناقش معه فيها ويشرح له 
تصوراته حول نشأة الأعراض ١‏ والوظائف التى تحصققها هذه الأعراض › وكيف يمكن 
إضعافها » وكيف يكن تصحيح السلوك أو تعديله . ويحذر المعالجون السلوكيون من 
فرض المعالج تصوراته على المريض ؛ لأن المريض إن لم يكن مقتنعًا بسصورات المعالج 
فى نشأة امرض وكيفية علاجه SB‏ يصعب ء إن لم يكن مستحيلا ۾ تعديل سلوكه . 

وفى ضوء حتمية السلوك الذى تؤمن به السلوكية فإن على المعالج أن يعرف أن 
السلوك المستهدف تغييره كان نتيجة لعوامل معيئة تفاعلت على نحو خاص وفرضت هنا 
السلوك على المريض ء : Gay‏ هذا الإطصار OG‏ امستخدام مصطلحات مثل «مقاومة 
المريض؟ أو * عدم توفر الدافع * وغيرهما من المصطلحات التى تنقل الستولية من المعالج 
إلى المريض تصبح عدية المعنى + ( مليكة e ) 1١١ EVAR‏ 

ولابد للمعالج قبل أن يحدد الفنيات أو الأساليب التى سيستخدمها أن يكون قد 
وصل إلى فهم جيد للعرفى أو للسلوك JRE‏ وان يشرح ذلك للمريض فى حدود 
ثقافته : كسيف ١‏ تعلم » هذا السلوك واتخذه وسيلة للتكيف مع الموقفاء وما أوجه 
الخطأ أو عدم التناسسب فيه » وكيف أنه مع المعالج ١‏ سيمحوان € هذا التسعلم الخاطئ 
ويعمهدان السبيل إلى * تعلم جديد صحيح ومتوافق » e‏ أى تعلم سلوك سوى يحل محل 
السلوك غير السوى . وعلى المعالج أن بحده للمريض دوره فى الخطة العلاجية حتى 
يضمن تعاونه معه إلى أقصي ما يستطيع المريض » وثست آنه كلما زادت قناعة اريس 
وتعاونه مع السالج كانت التتائج أفضل فى تعلم المريضض للسلوك الصحيح والسوى . 
وهذه العملية التى يقوم بها المعالح بطلق عليها عملية إعادة Cognitive al ota‏ 
Reconstructing‏ + لأن المعالج يعمل فيها على إعادة صياغة فهم المريض للسلرك 
والوقف الذى يحدث فيه » بحيث يصبح للموقف معني ودلالة مختلفة » وبالتالى 
يكون من غير الضرورى أن يظهر السلوك القديم » وتبطل حسجته أو أنه لا يعد له قيمة 
أو وظيفة يؤديها » ويمكن للمريض de>‏ أن يتعلم السلوك الصحيّح بالتدعيم ‏ 


eee 


THELESS 


ثانيا :فتيات العلاج السلوكى وتعديل السلوك : 

أ - فنيات تعتمد على الإشراط الاستجابى : 

Systematic Desensetization إزالة الحساسية بطريقة منظمة‎ - ١ 

وهى من أشهر وأقدم الفنيات السلوكية التى تعتمد على الإشراط الاستجابى أو 
الكلاسيكى الذى يشترط فيه مثيران فيكتسب أحدها خاصية الآخر ؛ كأن يسيل لعاب 
شخص عند الحديث عن طعام لذيذ أو أن يشعر شخص بالخوف لرؤية سيارة » وهى 
استجابات ليست طبيعية » أى ليس من طبيعة هذه المشيرات أن تستدعى هذه 
الاستجابات» ولكن هذه الثيرات ٠‏ والتى هى محايدة فى الأصل » اشترطت بالمثيرات 
LY‏ لهذه الاستجابات وأصبحت بذلك قادرة على استدعاء هذه الاستجابات . 
وإزالة الحساسية بطريقة منظمة أو التحصين المنهجى يعتمد على عملية مضادة لعملية 
الإشراط التى حدثت . 

وتعتمد عملية الإشراط المضاد على تحديد المواقف التى تستثير الاستجابات غير 
المرغوية مثل موقف الامتحان الذى يثير Cyt WE‏ عند أحد الطلبة 2 ثم تحدد بعد ذلك 
استجابة طيبة مرغوبة من شأنها أن تتعارض مع الاستجابة غير المرغوبة مثل الاسترخاء 
مثلاً . وعند محاولة إشراط الاستجابة غير المرغوبة مع الاستجابة المرغوبة تنقص وتقل 
الاستجابة غير المرغوبة إلى أن تنتهى تمامًا . ومعظم تدريبات الاسترخاء تتم حسب 
الطريقة التى اقترحها «جاكويسون» والمعروةه باسم الاسترخاء المتدرج Progressive Re-‏ 
10 » وهى طريقة تعتمد على شد المريض لعضلاته ثم إرخائها ليشعر بالتباين بين 
الحالتين » ويجرى المريض عملية الشد والإرخاء فى كل عضلات جسمه وأجزائه من 
الأجزاء العليا فى الجسم إلى القدمين. وبعض المعا جين يستخدمون فنية التنويم الصناعى 
أو الإيحائى فى جعل المريض يسترخى ويشعر بالارتياح والإطمئنان . 

وعلى المعالج أن يصنع مدرجًا anxiety hierarchy Gla a»‏ فئ Ue‏ علاج 
الطالب الذى يخاف Bye‏ شديدًا من الامتحان . ويتضمن المدرج قائمة متدرجة من 
المواقف التى تستشير القلق أو الخوف عند الطالب وترتبط بالامتحان . وعليه أن يدرج 
هذه المواقف بحيث تبدأ من المواقف التى تستثير أضعف درجات القلق إلى المواقف التى 
تستثير أقصى درجات القلق مثلما هو فى المدرج الذى يتضمنه الجدول ١/5‏ . 


wk 


- أن آقرآ بسثا فى موضوع أستمتع به كثيرا وأعلم i‏ سوف أحتاج إلى 
مراجعة الموضوع فيما بعد استعدادا للاختبار ( هذا الموقف يشير أقل 
التوتر ). 

- أن أقرأ خطة دراسية سيين متطلبات المقرر وعدد الامتحانات المفروضة 
فيه وتواريخها . 

- أن أسمع الأستاذ يمسآل الفصل سسؤالاً Uate‏ عن واجب فرضه عليهم 
Ronee‏ 


- أن يسألني صديق إن كنت أشعر أنني على استعداد لامتحان قادم . 

- أن آستعد بالمذاكرة لامتحان ينعقد فى الغد . 

- أن قرا السؤال الأول فى الامتحان فأتبين أنى لا أعرف الجواب . 

- أن يخبرنى الأسساذ أنى فی حاجة ألى تقدير : جيد جد » فى الامتحان 
النهائى حتى ee‏ اجتياز المقرر بنجاح ( هذا الموقف يثير أشد التوتر )۔ 


CACY e MAYR e (عن سوين‎ 


رفي Lidi‏ العلاجية يطلب المعالج من الريض» وهو فى حالة استرخاء وطمانينة 
أن يتخيل الموقق الأول وهو أقل المواقف إثارة للقلق ١‏ أو يثير أقل درجة للقلقء Sp‏ 
لم يشعر فيه بالقلق أو الخوف انتقل العالج إلى الموقف التالى + ويطلب منه أن يتخينه 
وهكذا .. أما Bp‏ شعر المريفى GL‏ واقوف عند أحد المواقف فإن عليه أن يستجيب 
للمعالج الذى يطلب منه محاولة طرد الموقف وعدم التفكير فيه + والعودة إلى Bie‏ 
cL pe‏ . وبعد فترة يطلب المعالج من الريض تخيل الموقفه مرة أخصرى» BP‏ كان 
ae‏ أن مشامر الاجر جاه تيناب على مشاعر الحزف فن العلاج يتقدم . 
ويمكن أن ينتقل المعالج إلى الموقف التالى الاكثر شدة . مع ملاحظة أن تغلب المريض. 
على القلق فى موق كان aby‏ من قبل يزيد ثقته فى نفسه ريعطيه الأمل فى التغلب 
على مشكلته بالكامل ويرفع مر ن روحه المعئوية وكأن الدائرة الحميدة تبدأ دورانهاء وهكذا 


umn f YAS Û « 11000 La NNAAER C‘ nausea aS eta ieee 


حتى يصل المريض إلى الموقف الذى كان يثير لديه أقصى درجات القلق ء وياتباع 
تعليمات المعالج رحالة الاسترخاء والطمانيئة والروح الجديدة A‏ اكتسبها من خلال 
سيطرته على القلق فى المواقف السابقة يمكنه أن يتخلب على القئق فى الموقف الأخير e‏ 
وبذلك يتسخلص من المشكلة . ويذكر المعالبون اللوكيون أن هذا الإنجار يكن أن 
يتحقق فى فترة تتراوح بين خمس جلسات وخمس عشرة جلسة . 

Flooding الشمرأوالاغراق‎ - Y 

سن الفنيات الأخترى التى تستخدم فى التغلب على القلق أر الإقلال منه فلية 
الغمر. وتعتمد هذا الغنية على أن يتعرفى المريض للموققب الثير GLEN‏ بصورة مباشرة 
ولفترة وهو فى حضرة المعالج؛ أى في موقف آمن حتى تنطفئ الاستجابات الاتقعالية 
غير المرغوبة المرتيطة بالوقف . GUE‏ يخاف من الارتفاعات الشاهقة يمكن أن يصحبه 
العالج ويجعله يبقى هناك لفترة قد تصل إلى نصف ساعة . وسوف ينزعج المريض فى 
البدايةء ولكنه مع استمرار تعرضه للمثير قى الوقت gil‏ لا يحدث فيه التتائج fie jit‏ 
والتى كان يتخيلها الريض فإن حدة خصونه تقل . وفى اليوم التالى أو الشالث يتعرض 
الويض لنفس الموقف وسيكون أقل قلقاء حتى فى السدايةء مما حدث فى الجلسة 
الأولى. وهكذا يتكور المرقف » وسوف يصل المريض فى كل مرة إلى حالة من انحسار 
القلق فى فثرة أقصر. وعلى المعالج أن يكرر الموقف بانتظام مم إطالة الفترة التي تفصل 
بين جلسة وأحرى حتى يتم شفاء المريضص . ومثل جلسات إزالة الخساسية بطريقة منظمة 
يتطلب عسلاج المريض عددًا من الجلسات يتراوح بين حمس جلسات وخمس عشرة 

وليس من الضرورى أن يتعرض الريض تعرفنًا مباشر للموقف a‏ فقد يكون من 
الصعب تنفيذ ذلك فى الواقع e‏ وفى هذه الحال يلجا المعالج إلى جلسات التخيل مثلما 
يحدث فى جلسات إرالة الحساسية بطريقة منظمة حيث يتسخيل المريض الموقف الذى 
يزعجه ء وآن يساعده المعالج فى نخيل كل عا يمكن أن يثير أقصى درجات القلق ؛ لان 
هذا التسخيل أو الاستحضسار للمثير فى الموقف الآمن والهسادئ من شاه أن يكف 
استجابات القلق. فمن يشكو من وسواس النظافة يجبر على أن يتعامل وأن يشاهد أشياء 
ملوئة حوله فى البيثة . 

Aversive Therapy العلاج التثشيرى‎ - Y 

وهذا النوع من العلاج يستخدم فى علاج السلوك المتحرف والذى قد يضر الفرد 
أو يضر الجماعة ولم تمد معه الأساليب العلاجية الأخرق ٠‏ ويعتمد هذا العلاج على 


أشراط المنبه النفر بالسلوك الشكل والراد التغلب عليه » أو أن يتبع المنبه pil‏ حدوث 
السلوك المشكل . وغالبًا ما يكون النبه المنفر صدمة كهربائية أو شراب مقي أو مسبب 
للغثيان ء أو أب يكون تخيلا لابه ضار أو مؤذ أو مكدر . ويتعرض المريض للمنيه AEU‏ 
~ الصدمة الكهريانية Ste‏ - عندما يتخيل أنه يأتى السلوك المراد تغييرء . ولذا فهو علاج 
ينيع نظام الإشراط الكلاسيكى حيث يشترط النبه غير المرغوب فيه والمراد تغيسيره ah‏ 
آخر غير مرغوب فيه كالصدمة الكهربائية على الذراع أو على القدم » حيث يعمل المبه 
الأخير ( المنشر ) على كف السلوك غير المرغوب فيه . وقد نح هذا الأسلوب من 
العلاج فى حالات مثل حالات السلوك الجسى المثلى والاستعراضية Exhibitionism‏ 
والتزبي المهالف أو المغاير Transvestitism‏ والإدمان على العقاقير والكحوليات . 

ويفضل المعالجون الذين يستخدمون هذا النوع من العلاج استخدام الصدمات 
الكهربائية كمتبه منفر؛ وذلك لسهولة استخدامها ولإمكانية استخدامها فى الوقت المحدد 
وبصورة مباشرة . كما أن المعالج يمكن أن يتحكم فى شدذتها ومدة استخدامها > بل إنه 
يمكن أن يستسخدمها فى الجلسة الواحدة AST‏ من مرة ربشكل عتكرر . ولا ينتج عن 
الصدمات الخثفيفة أى ضرر ٠‏ وإنما يتتج عنها IY‏ المطلوب فقط فى اموق . وتستخدم 
العقاقير المسببة للغثيان Nausea Producing Drugs‏ « ولكن كلا عن المعاين والمرضى 
يقضلون استخدام الصدمات الكهربائية . 


وهناك أساليب التنفير الرمزية أو الخفية Covert‏ » وهنا بستحضر المريض السلوك 
أو المنبهات المطلوب تغيرها فى الوقت الذى panne‏ فيه التبه المنفر c Cal‏ وهذا 
الاشتراط من شأنه أنه يفقد المثبه غير المرغوب فيه جاذييته وبهجته ٠‏ ويقفده الوظيفة التى 
كان يؤديسها. وقد ثبت نجاح هذا الأسلوب فى سواجهة مشكلات الإدمان الكحولى 
والسلوك oH‏ والتدخين وقضم الأظافر والسلوك الى يهدف إلى إيذاء الذات . 

ب - هنيات تحتمد على الإشراط الاجرائى : 

Stimulus Control ضبط امثير‎ - ١ 


هناك المنبهات أو المثيرات التى يمكن أن تهيئ أو تشير إلى سلوك معين + أو أن 
تكون قد اشترطت بسلوك معين» وتعتبر عسلامة وإشارة عليه مثل Liles‏ السجاير على 
سلوك التدخين . وأسلوب ضبط الشيرات أو التحكم فيها يعنى أبعاد كل المشيرات 
والموضوعات التى Cost‏ إشراطا بالسلوك غير المرغوب فيه والمطلوب الإقلال مته أو 
حذفه كلية ٠‏ مسثل مطفاة السجاير للمدخن + ومثل عدم شراء الحلويات أو صنعها فى 


REUSE 


للترل كثيرًا إذا كان به Jab‏ يتحلق بها على نحو قد يضر بصحته . ومن هذه الأساليب 
we a‏ إلى خبط امثير إحاطة الفرد كفه يامرات A Shall‏ قالداجن قد nas‏ أعامه 
على المكتب علامة أو إشارة أو رسما يدل على lias‏ التدخين .. وقد يذكر للمحيطين به 
وأصدقاته أنه abil‏ .عن التدخبين am‏ .يشجعوه على ذلك ٠.‏ رالا يكيرنا محرضين بشكل 
متسر أر خير :مباشر ر على عسودته إلى التدخين . .ومن :أسناليب خبط المسير Sensi‏ فى 
البيشة على النسو :النى يتلل من النلوك غير اللرضوب خيه ٠.‏ فالقى يريد إنقاض Shy‏ 
عليه أن يحدد عدد 'الوجبات Oly)‏ ينح من الوجبات اليبتية ) .+ بوآن pai‏ “تناولها على 
حجرة الظعلم ( بؤليس آمام التليشزيون .أو ئت اريت ah Po We ve‏ "القرزاعة أو 
الاستسرحماء A E‏ عشم عن 'الالطعطة ازائنة السحراات الميزازية > بؤآن يقال الذهاب :إلى 
المطبتع لو إلى الشالاجة ويسر ذلك عن اأمناليب Sbd‏ 'التى سن ظلأنينا OP‏ تقل قرس 
gph‏ السلوك غير الأرضوب نفيه. 

Reinforcement For The: Desired! Behavior ad we gò Ai dyi Jl تدهيم‎ - Y 


القاهدة الاسناسية فى المنهيج السلوكيى هى ATAU OF‏ مكمه set‏ » جسني "أن 
den dl‏ التي aged‏ علي الفرد Le‏ تضمن اللسلوك أن بيصدير عن الفسرد هر اأخرى » 
والتتيجة الى ألا قعود عليه يفائلة آلو yet‏ عليه بعص il‏ آلو اللالم Est‏ جميل ‏ إلى 
ISS‏ هذا السنلوك . ويحدتث هذا بصرف االنظر عن IN elit:‏ الاجتصماعصية أو 
فيسرها. وقول هنا أن Syl‏ خی isl DLA‏ ترق لله Reinforcement pakad‏ .. 
وهو أشهصر أساليب اقاب السلواك عمد السلوكسيين .. وللتدهيم عسوزتان » الصورة 
الأرلي عا تسمى بالتدعيم Positive Reinforcement glow Wl‏ وهي تنطيق على 
الاوك gill‏ يجلب لصاحيه غائدة لو sail gf niie‏ والصورة االأجرى وى التندعيم 
ey Negative Reinforcement lt‏ اتنطبق على Gil gl‏ يجنب ee‏ 
ضريث الو AO‏ عشقة . 

فالسدعيم إذن هر الإجراء الذى يؤدى فيه -ضرث السلونك إلى ith‏ إيجابية أو 
إرالة نجاح سطيية + ها يترتب عليه #حتمال مدير السلوك فى الوا الثالية . رالنى 
يحدد كته المدعيم هو الشامص تفسه الذى يخير تائ السلوك . قد يقن الحلم أنه 
عندما عتف التلسيق ثو عاقبه على عدم التزامه ينظام العش al‏ السالوك غير لللتزم 
سرف يقل احسال مدورء عن التليذ حتى يجتب التلسيد السنيضف آلو اللعقاب ا(تدعيم 
سلبى e C‏ ولكن إذا هنا أدرك التلميق هنذا Sl‏ عبن جاانب الاحلم كوسيلة تحقق له عن 


خلالها لفت الأنظار إليه ء إضضافة إلى إثارة المعلم e‏ وعى أهداف ينشذها ويرغب teed‏ 
op‏ لو المعلم هنا يكون بمثابة (التدعيم الإيجابى ) الذى يشجع على حدوث السلوك 
مرة أخرى ١‏ وعلى عكس ما كان بظن المعلم . 

ويمكن أن تصنف المدعمات إلى مخعمات أولية ومدعسات ثانوية . وللدعمات 
الاولية هى المرتبطة يالدوافع الأولية كالطعام والدفء والماء > والمدعمات الثانوية هى التى 
تكصب نخاصية التدعيم نتيجة ارتباطسها بالمدعمات الأولية ء فهى مشيرات محايدة فى 
الأصل ٠‏ ولكتها أصييحت مدعمة لارتياطها بالمدعمات الأصلية . betes‏ أن المدعمات 
الاولية قليلة جذا » ومعظم المدعمات العاملة فى توجيه سلوك الاس هى الدعصسات 
الثائوية . فالمال الذى يحرص الناس على جمعه مدعم SE‏ ويوجه كثير! من أساليب 
السلوك oY‏ يرتبط بإشباع المدعمات الأولية وييسر إشباعها »> وليس له قيمة خاصة به إلا 
هذا التيسير . 

وقد تكون المدعمات مادية كالاشياء التى يحب الغرد أن يقتنيسها أو يستخدمها 
كالكتب والأقلام وآدوات التسلية ٠‏ وقد تكون رمزية أى يمكن Gat‏ إلى أشياء مادية أي 
إلى خدمات يبحت عنها الفرد » وذلك مثل الكبوناك أر النجوم . وقد تكون المدعمات 
إناحه الفرصة لممارسة أنشطة يحب الغرد أن Geshe‏ كالسساح له برؤية يعض البرامج 
التليفزيونيسة أو روح مع الأصسدقاء وممارسة الأنشطة الرياضية معهم he‏ القيام 
بالرحلات والأنشطة الترويحية الأخرى . وقد تكون المدذعهات اجشساعية تزيد من WY‏ 
والعلافة الدافشة بين الفرد وشخص له أهمية سيكولوجية لديه » وعلى ذلك فمن 
المدعمات الاجتماعية الابتسام والانتباه ells‏ . 

ولآن الفرد هو الذى يحدد ما إذا كان مثيرا معينا يعتبر مدعمًا بالنسبة له آم لا > 
كما ذكرنا ۽ OP‏ عن يريد أن يستخدم المدذعمات مع أحد أن يأئه Voi‏ عن الأشياء التى 
يحبها والأشياء التى لا يحبها > والأنسشطة التي يستمتع بها والأنشطة التى لا تستهويه 
وهكذ! حتى يمكن أن يختار المثيرات التى تعتبر مدعمات له . ويمكن أن يعرض العام أو 
العالج أو المرشد قائمة بالأشياء والأنشطة المختافة . وعلى التلميذ أو المسترشد أن يحدد 
dep,‏ تفضيله أو حبه لهذا الشىء أو لهذا النشاط e‏ 


ومن العوامل التى تزيد من فاعلية التدعيم فورية التدعيم Immediacy Rein-‏ 
forcement‏ فكلما قدم المدعم بعد السلوك أو الاستجابة مباشرة كان ذلك أدعى إلى 
تدعيم هذه الاستجابة . ومن هذه العرامل أيضا ثبات التدعيم Consistency Of‏ 
Reinforcement‏ معنى أن يستسر التدعيم لفترة كافية حتى يلبت السلوك أو الاستجابة» 
وحتى بعد عملية الاكتساب حتى يقوى السلوك » وهذا هو العامل وراء تكوين العادة . 


seni 


فالعادة على السلوك الذى أتيح له قدر من التدعيم مسمح يرسو AÈ‏ وثباته » كذلك op‏ 
فدر التدعيم أو كمبته تساعد على حدرت تعلم السلوك أو ثباته ؛ لانه يرئبط بيحجم 
اللذة أو السرور أو الفائدة التى يستشعرها الفرد مع هذا الماعم . 

وقد يكون التدعيم متصلاً وقد يكون متقطعا » ويفسضل فى مرحلة اكتساب 
السلوك أن يكون التدعيم متصلاً حتى تقوى الرابطة بين السلوك ونتائجه . فعلى المعلم 
والمرشد أن يدعم السلوك المرغسوب قيه عند الطفل أو المسترشد فى البداية حتي تقوم 
الرابطة ويتاسس السلوك فى الوقف ويصبح كأنه عادة + وبعسد ذلك تصبح هناك قيمة 
أكبر للتدعيم المتقطع؟ . لان التدعيم abd al‏ يجعل السلوك يقاوم الانطفاء بدرجة أكبر 
مما يفعل التدعيم المتصل ونحن فى Dl‏ نزول عاداتنا وغم آنا لا نحصل فى كل هرة 
على تدعيم متاسب » ومع ذلك تستجر المادة bY‏ نتوقع هدم التدعيم فى بعض المرات . 

ويمثل التدعيم بصورنيه الإيجابية (الحصول على اللذة أو الفائدة) والسلبية (تجنب 
الألم أو الضرر ) الأساس فى معظم الأساليب التى بست خدمها علماء النفس السلوكيون 
فى تعديل السلوك وفى العلاج النفسى كما سيظهر قى الأساليب التالية . 

Shaping + التشكيل‎ Y 

حسب التقاليد السلوكية لابد وان يصدر السلوك YA‏ ثم يدعم حتى يمكن إتاحة 
الفرصة لاكتسابه . ولكن فى يعض الحالات يكون إصدار السلوك Fad‏ صعبًا على 
التلميذ أو المسترشد . وفى هذه الخال يظهر سلوب التشكيل ليكون فنية مناسبة فى هذا 
الموقضه e‏ فالتشکیل هو الإجراء الذى يتضمن التدعيم الإيجابى للسلوك الذى يقترب من 
السلوك النموذجى آي السلوك النهائى . ويجد السلوك من التدعيم كلما اقترب خطوة 

من السلوك المطلوب تعلمه حتى يتم تعلم السلوك بالكامل . وبذلك تكون عملية 

تشكيل السلوك على هذا اللحصو Hee:‏ تقارب متعاقب Successive UY)‏ 
Approximation‏ - 


وتعلم السلوك فى أسئوب التشكيل يعتمد على توفير التدعيم فى حال اقتراب 
السلوك أو الاستجاية من السلوك المطلوب ٠»‏ وتوقف التدعيم فى الحال التى يبتعسد فيها 
السلوك عن السلوك المطلوب تعلسه . ويتطلب تعلم السلوك عن طريق التشكيل تحديد 
السلوك النهائى المطلوب تعلمهء كما يتطلب تحديد نقطة البداية التى سيتعلم منها التلميذ 
أو المسترشد السلوك وتوفير الدعسمات المناسبة oa‏ المتعلمء على أن تقدم بامستمرار 
واتساق كلما تقدم المتعلم حطوة فى اتجاه السلوك المستهدف» أو استمرار التدعيم لسلوك 
البداية ثم السلوك الذى OY cocky‏ ذلك من شأئه أن يدفع بعملية الاكتساب إلى الأمام , 


Pe Meee enue UM aero ree 


وعندما تكون المهارة أو السلوك المطلوب تعلمه معقدا أو يضمن عمليات مختلفة 
فإن المعالج أو المرشد أو العلم يتمد t‏ ا أو السلوك إلى أجزاء أر 
bale‏ + وعلى العالج أن يدعم كل de pa soe‏ من مراحل تعلم الممارة حتى يتم 
تعلمه ثم ينتقل إلى الجزء أو المرحلة التالية » وكأن كل جزء أو مرحلة يئل حلقة فى 
سلسئة . ولذا تسمى هذه العملية بالسلسل Chaining‏ , 
وقد كان لعمليتى التشكيل والسلسل تطبيقات راسعة فى مجال التعليم راجت فى 
فترة الستينيات فيما عرف بالتعليم iit . Programmed Instruction wot‏ يتعلم 
فيه allt‏ من خلال آلامت Instruction Machines cae‏ أى يحصل على تدصميه 
الفورى من الآلة عندما يستجيب الاستجابة الصحيحة ويصحح LEl othail‏ ويتعلم 
بالسرعة التى تنامسبه . 


£ الاقتداء ) التمذجة ) Modeling‏ : 


عنذ أن أجسرت #مارى Mary Jones tye‏ تجربتها الكلاسيكية الشهيرة عام 
4 عندما استخدمت ميادئ التعلم للتغلب على خوف fab‏ قى الثالثة من الأرانب . 
أصبح التعلم بالتقليد أو التعلم بالملاحظة أسلوبًا سعتمذا فى تعديل السلوك . وتعتمد 
العملية على أن الشخص اللاحظ ( بكسي الحاء ) ينمفاج أو يقتدى بشسخص آخر فى 
سلوكه ويقلده . وفى PELE‏ جونز t‏ وضع الطفل مع مجصموعة من أطفال آخرين لا 
يخافون الأرانب فى غرفة واحدة . وكانت ١‏ جونز تدحل الأرنب إلى الغرفة OS,‏ 
الطفل الائ يشاهد لعب الأطفال معه . فى نض الوقت كانت المجربة تعمد إلى 
تقريب الحيوان من الطفل بالتدريج a‏ وشيئًا فشينًا استطاع الطفل أن يقهر خوفه من 
الحيوان وأن يلمسه وأن يلعب مبعه . وما TE Ls‏ رؤيته الأطفال الآخرين 
أسهمت كثيرً فى التغلب على هذا الخوف. 

وقد يحدث الاقنداء على نحو عفوى أو بالصدفة عندما يرى الإنسان سلوكا ما 
کان يخاف أو يخشى أن يقوم به » ثم بلاحظ pT‏ يقوم بهذا السلوك بدون ضرر أر 
خطر أو حرف فيشجعه ذلك على أن بأتى السلوك . ولكن فى عسعظم OVE‏ يحدث 
الافشناء على نحو عمدى وقصدى تدریی e‏ عندما يؤدى الدرب سلوگا معي phl‏ 
المتعلم بهدف التعليم حيث يطلب المدرب من المتدرب الملاحظة والتقليد . والاقتداء 
يحدث فى الحياة . بشكل تلقائى وعفوى . فالأطفال يقتدون بوالدهمء والتلاعيذ 
يقتدون بمعلميهم : أى أن الاقتداء وسيلة شائعة لتعلم السلوك خاصة السلوك الاجتماعي 
والاتفعالى 


ورغم أن الاقتداء يبدو سلوكا بسيطا إلا أنه يتضمن عمليات تحدث عنها «باندوراة 
ركل من è olika‏ وة هارتمان ¢ )1984 , (Bandura 1974 , Gelfand & Hartman‏ 
وهی العمليات الأنتباهية Attention‏ وتهيثة الفرد نفسه للملاحظة والتقليد » وتتضمن 
تركيز الانتباه مصحوية بتوقع النتائج الإيجابية التى ستترتب على اكتتساب وتعلم 
السلوك. ثم عمليات الاحتفاظ Retention‏ + وفيها يحتفظ المتعلم بتمثيل مسرمز 
للحدث ولختلف مراحله e‏ ثم عمليات التقليد ذاتها أو إعادة الإنتاج الحركى Motor‏ 
Reproduction‏ ويجب أن يكون المتعلم قادرا على القيام بالسلوك بالطبع . ويبقى بعد 
ذلك أن يكون لدى المتعلم Motivation jails‏ لتقليد السلوك ء لأنه إذا انعنم هذا 
الدافع of‏ العملية ستفشل . وبالطبع OB‏ استمرار التدعيم هنا هو خير ضمان خلق 
الدافع عند المتعلم + كما أن اقتناع التعلم بجدوى ما يتعلمه عامل هام فى خلق داقعية 
مناسبة للاقتداء . 

والاقتداء إما أنه يكسب الفرد سلوكا لم يكن لديه Gs‏ » أر أن يزيد أو يقلل 
سلوكًا لديه . ويتسغى التمييز بين اكتساب السلرك Acquisition‏ أو ote‏ وأدائه 
Performance‏ . فأحيانًا ما يكتسب الفرد السلوك ولكن لا يجد الدافسية أو الفناعة أو 
فرص الممارسة لادائه فى الحياة بشكل طبيعى . وهنا قد نتهدد عملية الأقتداء رتنتهى 
قيمتها من الناحية العسملية . كما أن الأداء٠يحتاج‏ -كما قلنا- إلى توافر قدر من 
الدافعية لدى المتعلم »> وهو ما يتمثل فى نتائج الاقتداء بالسلوك وتقايدم . 

والاقتداء قد يكون اقتداء حيًا ١ Live Modeling‏ بمعنى أن يقتدى الفرد بشخص 
نموذج ويقلد سلوكه كما يحدث عندما يقلد الطفل أباه أو التلميذ معلمه. وهنا نشير إلى 
أنه كلما كانت العلاقة طيبة بين المتعلم gals‏ كانت عسملة الاقتداء متيسرة + فالفرد 
عادة لا يعلد إلا من يعجب به + إلا فى المواقف العلاجية حيث يطلب منه ذلك كإجراء 
علاجى . وقد يكون الاقتداء Symbolic Modeling bey‏ أو Filmed Úpa‏ فليس 

من المتاح Gsis‏ أن نوفر النموذج الحى ء وقى هذه الحالات نستعيض عن ذلك بوجود 

أفلام عصورة ( سينسا » فيديو ) عن السلوك المعين الذى يراد تعليمه » وثبت عن كثير 
من الدراسات أن مشاهدة بعض الأفلام التى تتضمن عتف الأطقال مع الدمى تيمل 
الأطفال أكثر lee‏ فى لعيهم مع دميهم . كما أن مشاهدة أفلام تتضمن أساليب سلوكية 
مرغوية كالمساعدة والتعاون جعلت الأطفال يتائرون فى سلوكهم بهذه الأساليب أكثر من 
آفراد المج موعات الضابطة التى لم يتح لها مشاهدة هذه الأفلام . Shay‏ الاقتذاء 
بالمشاركة Participant Modeling‏ وفى هذا النوع يساعد pall‏ أو التموذج المتعلم فى 
تأدية السلوك إلى أن يستطيع المتعلم أن يؤدى السلوك بمفرده . 


وقد استخدم أسلوب الاقتداء فى تعديل سلوك الأطفال النطوين والأطفال 
الخجولين والذين تنقصهم مهارات الاتصال أو المهارات الاجتماعية عندما عرضت عليهم 
أفلام تتضمن سلوكيات اجتماعية » وأطفال مؤكدين لذواتهم يحسسون الانصال 
بالآخرين ١‏ ويستطيعون GRE‏ ذواتهم وتحقيق يد بأسلوب معشسدل ليس فيه اعتداء 
على حقوق الآخرين ٠‏ مما يعرف بالسلوك التو 
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التلقين هو استخدذام مثيرات إضافية تساعد على زيادة احتمال أداء الفرد للسلوك 
المطلوب تعليمه . والمثيرات الإضافية هنا تساعد مع المثيرات المتوافرة فى البيئة على إتيان 
السلوك . والتلقين نوع من الحفز أو الدفيع للفرد ليأتى سلوكًا سعيئًا والإيجاء له 
التلميح GL‏ سلوكه سيدعم , 

وقد يكون التلقين Verbal Ghd‏ مباشراء فتصاغ التعليمات صياغة لفظية oS‏ 
يقول glali‏ لتلميذه : اكتب هذه القطعة gly‏ أو أن يقول الوائد لابنه : ساعد dal‏ 
فى أداء واجبه المدرسى . وقد يكون التلقين إياثيالة:06510 فهو يعتمد على نقل الرسالة 
بالإشارة كأن تصدر الأم إشارة بيدها لابنها علامة أن يهدأ وأن يتمهل » أو أن يصذر 
عن المعلم إشارة تدل على الموائقة والتأييد أو إشارة دالة على الرقض والمعارضة › 
وبشرط أن يكون الطرفان على علم بمعنى الإشارة. وقد يكون التلقين Physical oz‏ 
ane‏ أن يحاول gallt‏ مساعدة المتعلم مساعدة جمة فى أداء عمل من الأعمال . 

والتلقين مفيد فى بداية عملية التعليم: وكلما كانت المهارة المطلوب تعلمها صعبة 
احناج الأمسر فنرة أطول من التلقين. ولكن التلقين AY‏ وأن يحب وأن يتوقف لكى 
يعتمد المتعلم على نفسه. وانسحاب التلقين ay‏ أن يكون بالسدريج حتى لا يرتبك 
المتعلم ويضيع مأ اكتشسبه من تعلمء وعمسايه السحب التدريجي للتلقين هى عملية 
الإحفات ‏ 

وفى الإخفات لحتاج إلى تصديد المثيرات الطسيعية التي استحل محل المشيرات 
الإضافية التى إستخدمت فى ععلية التلقين . وينبغى أن تكون هذه ارات موجودة 
بشكل دائم فى Et‏ . ونبدأ فى عملية الإحغات بعد أن يتعلم المتعلم المهارة أو السلوك 
المطئوب تعلمه . Ley‏ نحدد سرعة الاخفات » وعادة ما يتم سحب التلقين ( اللأخفات» 
aly‏ لأن هذا السحب لو كان سريعا قد يتوقف المتعلم عن إصدار الاستجابة > 
وكأنه لم يتعلم شيئًا e‏ وإذا طالت مرحلة الإخفات Of‏ المتعلم يتعود على ثلقين المعلم . 
وبصفة عامة OB‏ ذلك يعود إلى تقدير من يقوم بالتلقين وحسب حساسيته Åby o‏ لئ 
التلقين حيث يقلل الملفن من استجابته بالتدريج سواء كانت مفردات لفظية أو إشارية أر 
a Rigen tm‏ 


القسم الثالثك 


العلاج الأسرى السلوضى 

يعتبر المعالجون السلوكيون أقراد الأسرة داتمًا مصادر ثرية وحيوية فى مداتخلهم 
العلاجية القائمة على حل المشكلة . والأسرة هنا تتعدى الأسرة الضيقة أو الأسرة 
النووية إلى أسرة التوجيه والأسر الأصلية . آى أن الأسرة تشير إلى الأسرة الممتدة وإلى 
كل من تربطهم علاقات الدم فى البيئة » وكذلك الذين لهم علاقات يوميسة حميمة 
ووثيقة مع الفرد » حيث إنها الأساس للعديد من التطبيقات لبادئ نظرية الشعلم 
الاجتماعى التى تمت تحت رعاية علاج اللوك. 

وفى هذا القسم سنشير إلى بعض الافتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكىي» 
وهى بمثابة تطبيق للمبادئ السلوكية فى مجال علاج الأسرة e‏ ثم تتحدث عن الفنيات 
المستخدمة فى علاج الأسرة ٠‏ وهى فثيات سلوكية عامة يستخدمها المعالجون السلوكيون 
فى ممارساتهم + ولكننا سنشير إليها هتا كما طوعت واستسخدمت فى مجال العلاج 
الأسرى ء ونعالج بعد ذلك ققسية فاعلية المعالج وقضايا أخصرى - وسنتناول هله 
ole yd hl‏ تحت العتاوين الآتية : 

- الافتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكى . 

- الفنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية . 

- تدريب الآباء اللوكى وقضايا أخرى . 

: الاغتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكى‎ : Yah 

تنبع القتيات السئوكية من التوجه النظرى السلوكى فى علم النفس » وهو توجه 
- كما ذكرنا - يرى أن السلوك منتج للتعلم وحسب فرض التدعيم . فالسلوك الذى 
يجد تدعيمًا يثيت ويقوى . ويذهب هذا التوجه إلى أن الفرد يسلك فى الأسرة على 
النحو الذى يتعلم به السباحة أو قيادة السيارة ‏ ومن هنا يتحدث بعض الكتاب عن 
أناس يتعلمون كيف بكونون قليلى الخيلة ( 88 , 1986 Murgatroyed & Woolfe‏ ( 
وتفترصس هذه الفكرة أن الاستجابة tl‏ معين مى خحبرة الفقد قد أظهرت AG‏ الحيلة فى 
الاستجابة » ally‏ إذا bie‏ دعمت هذه الاستجابة بقوة أو DLA,‏ من جاتب أفراد الأسرة 
الآخرين فإن القرد بظهر سلوك العجز وقلة UB‏ حينما يواجه أى موقف يتضمن فقد 
أي شخص عزيز علية. 


وبرى إيزنك أن الناس يتعلمون أن يكونوا قليلى LAA‏ ومككيين » وأن يلعبوا 
دور الضحية »> aN DT‏ ف .مويف الرابطة ارو ب اتی sadly‏ جت 
عمليات عقلية كما يفترض أصحاب التوجه التحليلى النفسى . فالتوتر ينتج عن تعلم 
سوء الكيف « ey‏ فإ على العا ف دشل السلوكى أن يطل مفسول اام 
السايق (لتعلم السيئ أو تعلم سوه التكيف ) وأن يتيح الفرصة ليستعلم أساليب الوك 
Ai‏ - وبالتسالى يتعلم paidi‏ ألا Poe‏ أى مكتدبًا أو موضوعا لانتقام 
الآآخرين وعدوانيتهم ( 120 , 1967 , Eysenck‏ ) . 


وقد أثار إيزنك قضية أن يحدد المعالج توجهه النظرى من البداية » لأن عدم هذا 
التحده يتهى به إلى نسائج غير مناسبة $ هل یری العالج ج الصسراعات الأسرية تعود إلى 
عسأله تعلم أساليب سلوكية لا تكيفية ole‏ أنها نعود إلى تفاعل قوى نفسية داخلية مثل 
الهى والانا والانا الأعلى كما بلعب التحليليون plc‏ أن الأمر اتساد بيتهما ؟ ويقول 
إيزنك : إن بعض المعاججين يبدأون فى المارسة دون أن يحندوا موققفهم بوضوح > 
ويرى أن هذا الاستخدام غير التاقد وغير ا مستبصر بالمداهج الإرشادية والعلاجية يحدث 
عند المعالجين والرشدين المحسوبين على التوجه السلوکی > كما يحدث عد أصحاب 
التوجيهات الإرشادية والعلابية الأخرى ( 125 , 1967 , CEysenck‏ . 

ومن وجهة نظر العلاج الأسرى السلوكى JE‏ الأسرة بيئة طبيعية لتعلم السلوك . 
فالأسرة - بحكم العلاقات والتفاعلات اليومية بين أعضائها - تمثل شبكة متدائحلة من 
الواقف وامشاعر والأساليب ب السلوكية الموجهة من فرد إلى at‏ داخل الأسرة rE‏ 
يدعم سلوك أحد أعضاء الأسرة سلوك عضو e AT‏ ويسارض سلوك عفو ثالث 
ويتحدى سلوك عضو رابع » وهكذا . والأسرة فى النهاية تمثل مجالا حيويًا Dat‏ يتعلم 
فيه عضر الآسرة كيف يسلك تجاه أقراد الأسرة الآخرين » وعن طريق التعميم يتتقل هذا 
السلوك فى معاملة الآخرين حارج نطاق الأسرة . 

ويحدد العلماء السلوكيون الهدف النهائى والشامل للعلاج الأسرى السلوكى بأنه 
تغيير ULI?‏ التدعيم » ( (Contingencies Of Reinforcement‏ حتى يتعلم أفراد 
الأسرة أن بقدمو! التدعيم الاجتماعى المناسب للسلوك المرغوب فيه بدلا من تذعيم 
السلوك اللاتكينى . 

وقد يكون التدعسيم - وهو الملمح الرئيسى فى عملية تعلم السلوك - بسيطا مثل 
نظرة العين المشجعة أو الابتسامة الخفيفة أو كلمة تقدير » a‏ سارك كر ah‏ 


HERNE 


مثل منح الفسرد بعض الامتيازات > وهتاك سلوك شائع بين الآباء ينتج عنه تدعسيم 
لأساليب Abbe‏ مثل سلوك الوالد الذى يعمد ابنه إلى تحطيم الأثاث فى المنزل e‏ 
يلجأ الوالد إلى إ[شغاله فى نشاط e pl‏ فهذا السلوك الوالدى قد يدعم السلوك 
التحطيمى للابن oY‏ يحقق له ميزتان: الأولى أنه لفت نظر الوالدء والثائية إجبار الوالد 
على التورط معه. وهذه الصورة من التدعيم غير المقصودة هى ما يعرف بالتعلم العرضى 
أو التعلم الاتفاقى Incidental Learning‏ . وفى سياق التقاعل الأسرى يمكن أن يظهر 
هذا التوع من التعلم إذا ما عارض tel‏ الوالدين الآخر أمام الطفل بخصوص أمر يخص 
هذا الأخخير؛ OY‏ هذا التعارض قد يخلق عند الطفل انطباعا بأنه محور اهتمام الأسرة 
وقد يسىه فهم هذا التعارغى بين الوالدين» وفد يستخدم التعارض بينهما لتحغيق ما يريد . 

وقد يكون التدعيم بعينا عن الوعى ٠‏ وقد يكوت تبادليًا أو عرضيًا مثل حالة 
الزوجين اللذين لهما طفل فى الرابعة ء وكان ينخرط فى توبة غضب Gj‏ كان فى أحد 
المحلات ليجبر والديه على شراء بعض الأشياء كاخلوى أو الألعاب 6 ويعبر عن غضيه 
بالارتماء على الأرض مع الصياح الشديدء فيتحرج الوالدانء ويضطران إلى الرضوخ له 
وشراء ما يريد . هنا يتعلم الطفل أن هذا السلوك مناسب لأنه يحقق من خلاله ما 
يرغب ai‏ ويتعلم الوالدان أيضا لأنهما اكتسبا سلوكا وإن كان غير تكيفى ٠‏ لانهما - 
رغبة منهما فى تجنب ثورة الطقل وغفبه والحرج النائج عن ذلك في LK‏ عام - 
يجيبائه إلى طلبه . فهنا توعان مرتبطان من التعلم العرضى ٠‏ يتعلم الطفل سلوكًا 
لاتكيفيًا لتحقيق أهدافه è‏ ويتعلم الآباء Cad‏ سلوكاً GASY‏ فى مواجهه سلوك الطفل 
. وعلى محالج الأسرة من ال منظور السلوكى أن يكسر دائرة التدعيم التبادلى » oly‏ يعمل 
على نلمية سلوك أكثر BOSS‏ عند الوالدين » والذى من شاته أن يمنع السلوك اللاتكيفى 
عند الاين . 

ويميل معالج الأسرة السلوكى بصفة عامة إلى أن يرى الأسرة كمصدر كبير لإثراء 
وترقية الصحة AT‏ من كونها عاملاً بانولوجيًا أو Wye‏ للمرض . ويفترض أنه فى كل 
الأحوال يفعل كل فرد فى الأمسرة كل ما فى وسعه ليزيد من الأحداث السارة فى بيئته 
الاجتماعية المباشرة وليقلل من الأحداث غير السارة . وبصرف النظر عن رؤية الملاحظ 
الخارجى للسلوك كسلوك لاتكيفى + قإن هذا السلوك يعتبر أحسن الممكن بالنسبة للفرد 
فى موقفه معين . فالقيود والممحددات الموضوعة والتى تمارس تأثيرها على الفرد فى أى 
وقت سوف تحدد الحتياراته أو استجاباته. والاستجابة التى اختارها JAF‏ أحسن الخحثيار 
لديه بالنسبة ۴ لظروف معينة ». واختيار استجابة فى موقف ما يتأثر بالعديد من العرامل 
التى تتضمن : 


- العوامل البينية المتصلة بالموقف الحالى والتجاورات Led‏ مثل الزمان والمكان 
والنشاط وكلها عوامل تلعب دورا فى اختيار الاستجابة . 


- العوامل التفسية المتصلة بالموقف الحالى » وهذه تتضمن الخبرات السابقة فى 
الاستجابة لموقف معين أو فى المواقف المشابهة فى سياقها e‏ وقدرة الشخص على 
استدعاء وتكرار الاستجابات السابقة الناجحة » ووجود العلامات التى تثير الاستجابات 
المعرفية أو الانفعالية » وكذلك الأفكار والمشاعر السارة وغير السارة . 

- العوامل الفيزيولوجية المرتبطة بالموقف الحالى مثل المستويات الهرمونية وتأثير 
العقاقير والمخدرات والكحوليات والعقاقير المحظورة » وهى قد تؤثر على اختيار الفرد 
لاستجاباته . 

- العوامل الاجتماعية الأخرى مثل الإمكانيات المالية والسلالة العرقية والخلفية 
الثقافية ما يتبغى وضعه فى الحسبان ( 102 , 1988 , (Falloon‏ . 


ولأن حل المشكلة أمر معقد فى معظم البيئات المنزلية فإن المعالجين السلوكيين لم 
يختاروا أى إطار مرجعى واحد مثل افتراض أن سلوك المشكلة ينيع من الخبرات المبكرة 
فى حياة الفرد » أو يرتبط بالعوامل البيولوجية ٠‏ أو يعود إلى السياقات السيشية 
الشخصيةء Uy‏ عمدوا إلى تحليل التجاورات الدقيقة التى تزيد من احتمال حدوث 
السلوك أو الاستجابة » واهتموا بالعوامل التى من شأنها أن تدفع السلوك أو الاستجابة 
فى الاتجاه المرغوب فيه . 

ويفترض أن أداء الأسرة الأقصى يحدث عندما يكون أفراد الأسرة كأفراد قادرين 
على زيادة إمكانياتهم الإبداعية إلى أقصى حد ممكن داخل البيئة التى يعيشون فيها e‏ 
ويكون هذا مكنا عندما تكون وظائف حل المشكلة فى وحدة الأسرة عالية الكفاءة » 
وتسمح بحلول سريعة طويلة الأجل فى مواجهة الضغوط البيئية » وحلول متكافئة 
الحاجات المعيشة الأساسية مثل الإسكان والغذاء والتعليم والاتصالات البينية الشخصية 
الحميمة . وما لا شك فيه أن مساعدة الأسرة فى حل مشكلاتها يمكن أفرادها من تحقيق 
أهدافهم الشخصية » والتأكيد هنا يتم دائمًا على المستوى التبادلى التشاركى لجعل 
الضغوط الجماعية »عند حدها الأدنى ٠١‏ ولزيادة الإنجازات الحماعية لجماعة الأسرة . 

وتحدد المشكلات باعتبارها الأساليب السلوكية التى تتوسط أو تعسيق عمليات نمو 
الأسرة التبادلى » والتى تؤدى غالبًا إلى ضغوط sare‏ وطويلة المدى e‏ وتبقى هذه 


الضغوط GY‏ لا تهد الل الكفه من Guile‏ وحدة الأسرة . ومثل هذا الفشل فى أداء 
الوظائف ربما يسهم فى ELS‏ الاضطرابات العقلية DI‏ اعتبرنا الضغط عامل سببيا s‏ ولكن 
إلى اليوم لا توجد سوى أدلة محدودة على أن الضغط يمكن أن يلعب دور Knee‏ فى 
نشأة ومو الاضطرابات العقلية . 


ومن المعروف أن الأسرة التى تتواصل بعضها مع gån‏ بحرية تعير عن مشاعرها 
سواء الإيجابيسة منها أو السلبية بطريقة مياشرة وصريحة ولكن ليس عن الضرورى أن 
يحلوا مشسكلاتهم التبادلية . ويكون الاتصال البينشخصى اليد مستطلبا سابقا لل 
الصراع» وفد لا تصل الأسسرة إلى هذه التهاية ما لم تكن مسلحة بمهارات حل المشكلة 
الفعسالة . وقى ظل هذه المهارات تستطيع الأسرة أن تمل النقد البتاء والتبادلات السارة 
محل الخلاقات والمناقشات المرة adig‏ العقيم والملح الذى تعانى منه الكثير عن الأسر. 

وربما لا تكون الأسرة فى بداية العملية العلاجية على بينة من طبيعة الصراعات 
لديها » ولكن هذا يتحقق بعد أن تتيسر الاتمسالات البينشخصية الثرية فى إطار العلاج 
الذى يعمل على ترقية الوعى بالمشكلات . ويقول (إيان فالون» وهو من les‏ الأسرة 
السلوكسيين: « إن المدخل السلوكى يحاول أن يعلم الأسرة طريقة تطبق على كل 
المشكلات بصرف النظر عن طبيعة القضية المتضمنئة فى المشكلةء ويكون التركيز على يناه 
مناقشات حل المشكلة أكثر عا هو على مضمون مشكلة (Falloon,1988 , 105 ( tita‏ 
وتمثل نظرية التعلم الاجتماعى الجسم المحورى للمعرفة والذى تشستق منه طرق مواجهة 
المشكلات . وعلى أى حال فإن نظرية الأنساق وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى 
وعلم النفس المعرفى ونظريات مو الطقل كل هذا لعب ye‏ فى غو المنهج السلوكى » 
علمًا بان هذا المنهج» كما يزعم أصحابهء لبس منهجا Cam pee‏ » ولكن ترجا مئه 
تنويعات وإن كانت تعتمد على اللحن الأساسى fell‏ فى التعلم والتدعيم . 

ويستسد العلاج السلوكى الأسسرى على التخليل السلوكى للنسق الأسبرى . 
والتحليل السلوكى الاولى ينضمن تقدير وظائف الأسرة . وقد يستغرق هذا التقدير عدة 
جلسات فردية وثنائية وجمعية »> وربما يتضمن التقدير ملاحظات طبيعية لتفاعلات 
الأسرة. ويبحل المعالج السلوكى الأسرى خلال هذا التقدير يصفة خاصة عن : 

- إقامة تحالف علاجى مع كل آفراد الأسرة . 

- استخدام المشكلة المقدمة كنقطة بداية لتحليل وظائف الاسرة 5 

- معلومات تفصيلية عن ملاحظات كل فرد فى الاسرة وأفكاره ومشاعره حول 
المشكلة المقدمة . 


Pecan 


~ مسعلومات حول تفاعل كل قرد فى الأسرة داخل النسق الأسرى واتهاهاته 
وعشاعرء وسلوكه نيحو أعضاء الأسرة الآخرين وكذلك دافعيته . 

وريا تبدو أنماط السلوك الأسرى مهوشة وغيسر منظمة أو حتى فوضوية للملاحظ 
الخارجى ١‏ ولكن EY‏ السلوكية Gab‏ مسا تكون عشوائية > وإذا كان لديا الفرصة 
للملاحظة المستمرة للأسرة فى حياتها اليسومية فسنجد أن WUT‏ سلوكية معيتة تتكرر 
وتحدث باستمرار . وهى الأتماط التى تكتسب بمضى الوقت وتعتمد على حقيفة أن 
الناس ييلون إلى أن يفعلوا الأشياء بالطريقة التى تتح لهم أعظم المكافآت وتيعد عنهم 
ou‏ والمعاناة. 


وإحدى الطرق فى تقدير LUT‏ تفاعل الأسرة هى مسح التدعيم reinforcement‏ 
survey‏ وهو التوجه بالسؤال إلى كل فرد من أفراد الأسرة بال لسؤال ليصف الأنشطة التى 
تمارسها الأسرة ATT‏ من غيرها e‏ وكذلك التاس والاماكن والموضوعسات التى يقضون 
معظم الوقت علي اتصال بها ٠‏ ويطلب منهم كذلك تسمية أو تحديد الأنشطة رالاماكن 
والناس والأشياء التى يحبون أن يقضوا planes‏ ال لوقت فيها أو معسها . والتباين بين 
المدعمات AJU‏ والمدعمات المرغوبة غالبا ما يساعد فى الكشف عن مناطق عدم الإشباع 
قى الأسرة . 

ويوجه الانتباه عادة إلى المواقف المعاكسة التى يحاول أفراد الأسرة تجنبها . وربما 
تتباين هذه المواقف غير السارة من ن المخاوف الشائعة إلى تنوع من التفاعلات کک 2 
امتاقشات حول الأمور الالية والأمور العاطفية والقضايا الأخرى الحميمة والخاصة | 
الهم أن تناقش مشاعر Dall‏ والرفض والإكراء ونقص الدعم والتعسف وعدم nae‏ 
داخل هذا السياق» ويدعى أفراد الأسرة إلى أن يقدموا أمثلة للمواقف أو الوقائع التى 
تقف وراء مشاعرهم ء كالزوجة التى تشعر أنها مرفوضة من جاتب زوجها + وتذكر أن 
شعورها يعتمد على أن زوجها Éd‏ فشينًا يحاول أن بقضى معظم وقته فى العمل » 
وحتى فى الساء ينشفل بأعمال يحضرها معه . وفى الإجازة الاسبوعية يسقى pine‏ 
وقته Cal‏ فى of‏ الثوادى التى التحق بها حديئًا . وتقدم مسوحات التدعيم Gye‏ 
واضحة عن الطريقة التى betas‏ بها الأنشطة اليومية لأفراد الأسرة فى BUT‏ من التدعيم 
المتبادل على نحو إيجابي فى الأسرة السعيدة وعلى نحو سلبى فى الأسر التكدرة . 

ويفترض علاج الأسرة السلوكى أن DUD‏ ملوك الاسرة تتعلم عبر نوبات متكررة 
من المحاوئة والخنطأ فى حل المشكلة ء وكما سبق أن ذكسرنا فإن عوامل متعددة هى التي 
KE‏ الاستجابة التى تصدر من أى فرد فى الأسرة ئی sl‏ موقف + وهي عوامل تتوزع 


soma 


على التغيرات البيولوجية ( مثل توترات ما قبل الدورة الشهرية - اللجبوع - المرض المرتبط 
يالسلوك © وعلى متخيرات سيكولوجية fe‏ ( الذكاء - القدرة اللغوية - وظائف الذاكر) 
وعلى متغيرات اجتماعيية ( مثل المصادز الالية - فرص العمل - احتمالات الطلاق € 
وعلى عتغيرات بينشخصية ( مثل المهارات التوكيدية - التبادلية - الاهتمام بالآخرين ). 
وبالإضافة إلى هذا كله OP‏ لكل أسرة قراعسدها وأسلوب تفاعلها والذى استقر منذ 
إنشائها ء ويفترض أنه أيا كان مط سلوك الأسرة فى ى وقت فإئه be‏ الاسشجابات 
القصوى لكل أفراد الأسرة حل المشكلة بالطريقة التى Gat‏ أكبر قدر من المكافأة » أو 
التى تضمن للأسرة أقل قدر من الالم أو المعاناة © 

ومن الواضح أن مثل هذه الصياغة تبين أن التدخل لمواجهة المشكلة Tal‏ صعبًا 
لتعدد العوامل وراء USA‏ وتشابكها » ومع ذلك OB‏ معظم العالجين يستخدمون Vogt‏ 
أحادى الأبعاد حيث يوصف للسيدة التى تشكو الاكتتاب أحد المضادات للاكتثاب أو أن 
يوصف لها الانخراط فى أنشطة ترفيهية ٠‏ أو أن تلحق يبرنامج لزيادة السلوك التوكيدى 
مع زوجها ` 

والتحليل السلوكى يهدف فى النهاية إلى تحديد السبب الرئيسى عن BU‏ تلجأ 
الأسرة إلى be‏ من السلوك من شأنه أن يسهم فى الكدر الذى aly‏ واحد أو أكثر من 
أفراد الأسرة ؟ وخلال التحليل الوظيفى tow‏ المعالج عن إجابات للاسئلة الآنية : 

- كيف تعيق USA‏ المقدمة هذا الشخص ( وأسرته ) فى الحياة اليومية ؟ 

- كيف تساعد المشكلة المقدمة هذا الشخص ( وأسرته ) فى التكيف مع الحياة 
اليومية ؟ 


- ماذا يحدث إذا أهملت المشكلة ؟ 

- ماذا يحدث La}‏ قل حدوث السلوك المشكل ؟ 

- ماذا سيكسب هذا الشخص ١‏ أو الأسرة ) إفا ما حلت المشكلة واختفت ؟ 
- ماذا سيخسر هذا الشخص ( أو الأسرة ) إذا ما حلت URA‏ واختفت ؟ 
- من الذى يدعم المشكلات بالانتباء والتعاطف ؟ 

- تحت أى ظروف تقل حدة المشكلة $ وأين ؟ ومتى ؟ ومع من ؟ 


- تحت أى. ظروف تزيد حدة ISKAN‏ ؟ وأين ؟ وعتى ؟ ومع من ؟ 


VENENE 


كاتيًا ٠‏ الغنيات الارشادية والعلاجية الأسرية السلوكية t‏ 


تعتمد الفتيات الإرشادية والعلاجية السلوكيةء على إخشلاقها .على أساس واح 
paso‏ مقهوم (Wolpe ya db?‏ عن التحليل Sp bd‏ وهو أن يكرن لدی المعالج 
صورة واضحة ودقيقة عن تتابع الأحداث السلوكية التى تسبق اللاستسجاية والتى تليها. 
وهنا يتطلب من العالج أن يجمع يانات تفصيلية من أعضاء الأسرة عن طبيعة السلوك 
الذى يتورط فيه العضو الذدى حددته الآسرة باعستباره المريض ٠‏ أو الذى يعشيره gis‏ 
رمز الازمة الأسرية . وسنعرض فيما يلى لأريع من أشهر الفنيات السلوكية التى 
تستخدم فى إرشاد وعلاج الأسرة من المنظور السلوكى وهى : التدريب على التوكيدية » 
والاقتصاد الرمزى ٠‏ وحل المشكلة e‏ والعلاج السلوكى العرفى . 

أ / التدريب على التوكيذدية : Assertiveness Training‏ 


والتدريب المؤكد أو التسدريبه على التوكيدية صورة نوعيسة من أسلوب الاقتداء أو 
النمذجة . ويجب أن نيز من البداية بين التوكيدية والعدوان 6 ققد يحدث خخلط بين 
الفهومين . وتوضح pal‏ هذه الفروق فى جدول ۲/١‏ . 
جدول wi‏ 
أهم الفروق بين التوكيدية والعدوان 


- تمثل [pasai‏ مناسيًا للموقف. -يمثل تعبير) غير مناسب في الشدة 
للموقف, 

- تتضمن Alal‏ انفعالية واستجاية | - يتم على حساب الآخرين. 

مناسية يحاجات التاس ومشاعرهم ‏ 

- تعكس AAO‏ بالنفس واحترامًا | -يعكس التغوق والاستعلاء o‏ 


CAC 


- يشعرالئاس معها بالاحترام. - يشعرالتاس فى ظله بالاهانة 
والتهديد . 

- تستخدم لإقرار وضع أوراى . - يستسخدم للتحدى وفرض التقوة 
بالقوة - 


i‏ بسب 


وعلى الرغم من أنه فى بعضن الحالات يكون هناك سيط رفيع بين التوكيدية 
والعدوان » OB‏ التوكيدية المسثولة هى التى يمكن أن تكشون مفيدة للشسخص الذى 
يمارسهاء يمكن أن تؤدى إلى حل الشكلة وفض الصراع . 

وفى المفاهيم السلوكية يكون التدريب على التسوكيدية إجراء من غصلاله يستطيع 
الاين ائذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواجهة الصراع أو التحدى أو نقص الثقة 

لنفس أن يتعلموا بسض مهارات التواصل التى تساعدهم على أن يسلكوا بثقة a‏ وأن 
os pl pane i‏ مشاعرهم بشكل Ast‏ فاعلية + ولذا فهو من أكثر 
آلفنيات استسخدامًا فى العلاج الأسرى والعلاج الزواجى . 

إن fell‏ السلوكى الأسرى يؤكد على أهمية تمارسة الاتعسال المبأشر والواضح 
لكل فرد من أفراد الأسرة نحر الأفراد الآخرين . من حيث التعبسير عن أفكاره وعن 
مشاعره » حيث يسهم هذا الاتصال cet gl‏ فى توفير حل فعال للمسشكلات ولتحفيق 
الأهداف الشخصسية والأسرية + إن التعبير عن المشاعر الإيجابية النوعية يعتبر Sule‏ 
حاسمًا LAE‏ مثل التعبيس عن المشاعر السلبية ء وصعظم برامج التدخصل فى العلاج 
السلوكى الأسرى تتضمن تأكيد! واضصا على التواصل الإيجابى . 

وعادة ما تنصيز الأسرة التكدرة بنقص الاتصال الإبجابى وبزيادة التعسير عن 
المشاعر السلبية . ومثل هذا الجو الاسرى ليس Goga‏ إلى حل كف للمشكلات . ولذا 
فزن المعالج يبحث فى أن يزيد تكرار السلوك المار الذى يوفر وسطًا يكن أن تناقش فيه 
القضايا بشكل أفضل . وما أن يتم توفير هذا المتاخ حتى يتحرك المعالج نحو التعبير عن 
المشاعر السلبية بطريقة بناءة من شأنها أن تيسر حل المشكلات . 

ويدعى أفسراد الأسرة إلى أن يعسيسدوا تقديم أو تمشيل محارلاتهم للاتصال مم 
مشاعرهم aly‏ يدربوا من قبل المعالجحين وأفراد الأسرة القادرين . وقد تستخدم التعليمات 
والتغذية المرتدة والاقتداء والتدعيم الإيجابى فى تشكيل مهارات الاتصال حتى يتم التعبير 
عنها بأسلوب واضح ومختصر ومباشر يتاسب كل عضو من أعضاء الاسر + وحتى 
يتطابق التعيير اللفظى مع التعبير غير اللفظى . 

ويمكن أن يفيد التدريب التوكيدى فى مجال العلاج الأسرى فى المراقف التالية: 

- فى مساعدة عضو الأسرة فى أن يؤكد ذاته فى إطار الأسرة عندما يجد أنه لم 
يعامل بعدالة , 


- فى تمكين عضو الأسرة فى الاستجابة بشكل أكثر مباشرة وتوكيدية فى 
الأحداث والمواقف التى يكون لها نتائج هامة بالنسية له . 


- فى مساعدة عضو الأسرة على أن يعبر عن الحب والعاطقة نحو بعض 
الأشخاص المهمين فى حياته . 


ب / الاقتصاد الرمزى Token Economy‏ 


يشير هذا الأسلوب إلى استخدام بعض الثيرات بعد تشريطها بمدعمات طبيعية 
كوسائل jab‏ الفرد على التعلم وتدعيم السلوك المرغوب لديه وإنقاص السلوك غير 
المرغوب Lal‏ عن طريق زيادة رصيده من هذه العملات أو إنقاصه . كأن تمنح التلميذ 
بعض النجوم أو الماركات أو أى شىء من هذا القبيل إذا ما أصدر الاستجابة المرغوبة 
على أن يبدل التلميذ هذه النجوم أو الماركات بشىء يرغب فيه ويحبه e‏ ويحدد لكل 
سلوك مطلوب تعلمه عدذا من النقاط يحصل عليها الطفل إذا ما أدى السلوك ٠.‏ كما 
oud‏ المكافآت وقيمة كل منها . وعلى الطفل أن يخسب كم عدد النقاط أو النجوم التى 
ينبغى أن يحصل عليها حتى يمكنه أن ينال المكافأة . 

ويستخدم أسلوب الاقتصاد الرمزى فى العلاج الأسرى ويطبق مع أحد أفراد 
الأسرة بعد أن يكون قد حدد المعالج السلوك أو أساليب السلوك المرغوبة » وحدد لكل 
منها عددا من النقاط أو العملات . ويمكن أن يستبدل بها تشكيلة من SANS‏ » على 
أن يكون محددًا كم هو عدد النجوم أو النقاط المطلوب جمعه حتى يحصل التلميذ على 
المكافأة ٠.‏ وأن يكون ذلك معروقًا للتلاميذ جميعًا . ويمكن أن يعاقب الفرد Call‏ على 
السلوك غير المرغوب فيه أو على عدم التقدم فى تعلم واكتساب السلوك المرغوب فيه 
بالخصم أو التقليل من النقاط أو الماركات التى حصل عليها . 

وقد ذكر «فالون» حالة شاب يبلغ من العمر الثانية والعشرين شفى من اضطراب 
فصامى e‏ وقد حاول والداه » أن يزيدا من سلوكه البناء وأن يخفضا من انفجارات 
الغضب لديه . وقد وضع المعالج الأسرى السلوكى هذه الخطة معهما 7 


t 
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خطة لاستخدام الاقتصاد الرمزى 
لزيادة السلوك البتاء 


# قطعة واحدة من الآيس (Blas o)‏ 


ريم 


فنجان قهرة (نقطتان) 
digs Yo *‏ لمشاهدة التليفزيون o)‏ نقاط) 
٭ Yo‏ دقيقة سياقة (bla o)‏ 
٭ أكل فى مطعم 

Chiao) 


# شريحة واحدة من الكعحك 


# قطحة واحدة من GH‏ 


(bus c) 


# قشيط الشعر (نقطتان) 
© حلاقة 


bla 0)‏ )2 
abhi (‏ ) 
* قراه دة عشر دقائق (8 نقاط ) 
e‏ العمل فى الحديقة 
دة حشر دقائق 
» فرش السرير 
# اللصسل الربالة إلى 
zA‏ 
# غسيل الاطباق (ه نقاط ( 
# المساعدة فى التسوق (ه نقاط ) 


w‏ عمل gla‏ وقهوة 
للأسرة 


( نقاط‎ o) 
) نقاط‎ ¥) 


) ba o} 


{ نقاط‎ Y) 


ا 


وقد تضخمت القائمة مع إتام التعاقد على الزيد من الأنشطة والمكافآت » وكان 
يتم تسجيل التقاط المكتسبة والنقاط المنفقة عن طريق الوالنين » وبعد شهر واحد اكتسب 
هذا الشاب الكثير من النقاط والتى استيدتها بمكافات» وتعلم الكثير من أساليب السلوك 
ا مرغربة من خلال هذا الأسلرب (115 , 1988 , (Fallon‏ , 

جح / حل المشكلة Problem Solving‏ 


حل UKN‏ من المنظور السلوكى هو عملية مساعدة تهدف إلى تمكين الأسرة من 
أن تتعامل يكفاءة أكبر مع مدى عريض من المشكلات Š AB‏ وعلى الرغم من أن حل 
المشكلة يبدأ من قضية معينة إلا أن المعائج الأسرى عليه أن يعمل من خلال مواجهة هله 
القفسية على ترقية سهارة حل المشكلة بحيث يكن أن تستخدمها الأسرة فى الواقف 
الأخرى بدون عساعدة من أحد . 

وعلى ذلك فإن معالج الأسرة ينمى مناخ الثقة والتفهم بينه وبين أعضاء الأسرة. 
وعليه آلا يبدأ العمل إلا بعد التحليل السلوكى ودراسة أبعاد USAN‏ التى تلم بالآسرة . 
وقد تحرك معالجو الأسرة السلوكيون the‏ نحو تدريب الأسر لتبنى إستراتيجيات لحل 
الشكلة » وآن تتعلم الاسرة فى هذء البسرامج كيف تصوغ المشكلة على التحو الذى 
يساعد على حلها + لأن فهم المشكلة الخاطئ ووضعها غير المنطقى أو غير الواقعى عند 
الأسرة جزء من UKAN‏ ذاتها . 

وتعليم الأسرة كيف تحدد المشكلة + وكيف تصوغها » من ald‏ أن يسأعدها فى 
مواجهة المشكلة الحالية وأى مشكلة أخرى يمكن أن تعترض سبيلها بعد ذلك » حيث أن 
الاسرة تتعلم كيفية حل UKEN‏ ومواجتها بصرف النظر عن طبيعة المشكلة أو عن مشكلة 
بعينها . وفى هذا الإطار قإن تدريب الأسرة على حل المشكلة يرفع الاعتمادية التى 
كانت تبديها الأسرة على المعالج . فدلا من أن تعتمد الأسرة على المعالج كمصدر 
للأفكار والحلول وخطط OB ٠ JH‏ العائج i‏ عن طريق تدريب الأسرة » بيسر توظيف 
الإمكانيات الابتكارية لأفراد الأسرة لل المشكلات بأنقسهم . وفى بعض الحالات يلجا 
المعاجمون الأسريون إلى تخصيص ساعات للتدريب على حل المشكلة لأقفراد الأسرة 
خارج جلسات العلاج . 

وفى ضياق تعويد الأسرة على الاستقلال والاعتماد على الذات يكن للمعالج بعد 
مرحلة تحديد إبعاد USA‏ ووضحها فى الإطار المسحيح القابل لفهمها ء الفهم الذى 
اعد على حلهاء أن يسحب من LAG‏ وأن يكتفى بدور المراقب واللاحظ 


لمناقشات الأسرة وتفاعلها وتبين مواطن التأثير والتأثر والإقناع والاقتناع والإيجسابية 
والسلبية والسيطرة والخضوع بين أفراد الأسرة فى تفاعلهم الحر حول المشكلة ومواجهنهاء 
والمعاليج هنا قد يقوم أيضًا بدور مصدر العلومات والمجيب عن الاستفسارات » وقد 
يقدم تغذية مرتدة فى بعض المواقف a‏ ويستحث أفراد الأسرة غير المشاركين فى النقاش 
بقاعلية ويشجحهم جميعا على استخدام مهارات الاتصال P‏ 


ولكن فى بعض الخالات قد يتطلب الأمر من المعالج أن يتدخخل فى المناقشة إذا 
رآی أنها انحرفت عن طریقھا أو إذا حدث عا اعتبره EGS‏ لحقوق أحد يما يهدد هدف 
المناقشات ويجعلها لا تنتسهى إلى حل الشكلة . كما يحدث فى يعض الحالات أن تكون 
هناك أرمات آسرية شديدة قسد تتطلب أن يتدخل المعالج » وأن يكون أكثر مشاركة 
وفاعليسة فى كل مراحل حل المشكلة » وفي هذه الخال يجد نفسه pace‏ إلى تراس 
المناقشة وإدارة الحوار . ولكنه فى كل EE‏ يستخدم نفس مهسارات الاتصال وحل 
المشكلة التى يحاول أن يدرب الأسرة عليها . 

إن أهم المشكلات التى تضابل المعالج فى هذه المرحلة مى عدم حضور الأسرة 
وتخلفها فى بعض الجلسات ٠‏ أو عدم حضور بعض الأفراد LAL‏ يكون من الهم 
حضورهم Led‏ أو عدم التعاون من جانب آفراد الأسرة فى القيام بالتكليفات المنزلية . 
ale,‏ أن يواجه هذه المشكلات بمنهج حل المشكلة الذى بعمله للأسرة . وأن يعرض 
عليهم هذه UKAN‏ باعتبارها مشكلة ديه وعليهم أن يساعدوه على حلها . وبذلك فهر 
يحاول أن ينقل إليسهم هم مواجهة المشكلة » وأن الشكلة تخصهم كما تخسه ؛ مح . 
استتفار أكبر قدر من تحمل المسئولية عند أفراد الأسرة + 

وتر عملية حل المشكلة بمراحل يعرضها + ديزورللا » ى «جولد فريد + Dzurilla‏ 
3 فى خمس خخطوات AY‏ : 

: مرحلة التوجه العام‎ - ١ 


وفيها يتحدد إطار العمل الذى تفكر الأسرة من خحلاله a‏ ونتضمن هذه المرحلة 
بعقى المطالب متها أن تشجع الاسرة على أن تنظر إلى المشكلة الحالية وإلى المشكلات 
عمومًا على أنها ملمح عادى من حياة الناس » وأن الأسرة التى تقابل مشكلة ما ليست 
ضحية » بل إنه الأمر العادى الذى يحدث لكل الأسرة . وعلى الممالج أن يرضح 
لأفراد الآسرة أن وجود المشاكل فى الاسرة لا يعتى أنها ١‏ مختلة © و ١‏ وفاقدة الأهلية © 
وأن وجود مشكلة لا بقلل مسن قدر الأسرة ومن قدر أفسرادها ومكانتهم الأدبية 


والاجتماعية ؛ OY‏ المشكلات توجد فى كل الأسر » وإن كانت على درجات متبائية من 
التعقيد . 


وفى هذه المرحلة Cad‏ على المعائج أن بدفع أفراد الأسرة إلى التفكير موضصوعيًا 
فى إبعاد المشكلة وفى التقويم الحقيقى لإمكانياتهم بدلا من الاتشغال الانفعالى بوجود 
URE‏ والشعور بالتهديد يسيبها . ويحفر العالج أعضاء الأسرة من الانسياق أو 
SLAY‏ وراء الانفعال فى التفكير أو فى العمل ٠١‏ أى أنه ليس مطاوبًا أن تسرع تحث 
ضغط أو الماح الحاجة إلى التسخلص من التوتر CUI‏ يسببه وجسود مشكلة فى حسياة 
الأسرة» ويحتاج المعالج إلى درجة عالية من التعاطف والأصالة والحساسية حتى يمكنه 
القيام fee‏ هذه المهام . 

: وصياغتها‎ UAU مرحلة تحديد‎ - Y 


وفى عله الخطوة يعمل المعالج مع الأسرة على صياغة المشكلة على التحو الذى 


. على حلها . ويتمثل العمل الأساسى فى هذه الرحلة فى ترجمة الأحاسيس‎ sol, 


المجردة من وجود مشكلة فى حسياة الأسرة إلى جمل وصياغات لغوية محسددة حول 
الشكلة نفسها . 

: مرحلة توليد البدائل‎ Y 

ويعتمسد فى هذه المرحلة على أسلوب gaal‏ الذهنى Brain Storming‏ ويشترك 
فيه كل أعضاء الأسرة . ويطلب المعالج من أعضاء الأسرة أو يولدوا أكبر عدد SE‏ من 
الحلول يقترحونها للمشكلة بقدر ما يسع حيالهم وتفكيرهم ٠‏ والكم هنا مقدم على 
ESI‏ > مع تأجيل تقويم الأفكار المقدمة ٠‏ فكل الأفكار فى اليداية مهمة وقيمة + تحت 
شعار : إن الكم سوف يولد الكيف > وإن الكم الكثير سوف يولد الكيف المتميز ° . 

4 - مرحلة انخاذ القرار : 

وفي هذه المرحلة يعمل المعالج مع أفراد الأسرة لتقدير أى من البدائل التي 
طرحت فى المرحلة السابقة يستحسن أن يسعى إليه . إذن فهى مرحلة تقويم البدائل . 
وبالطبع of‏ هناك بدائل GLE‏ وتستبعد بسرعة ء ثم تبقى البدائل ذات القيسمة ويتم 
القارنة بينها . 

© - مرحلة التحقق : 

وهي المرحلة الأخيرة فى عملية حل الشكلة ء وقيما يتغمس أعضاء الأسرة فى 


تقييم نتائج الفعل الذى انخرطوا فيه بالفعل » وهذا يعنى أن الأسرة بعد أن بدأت تطبيق 
القرار فإن المعالج يشجعها على أن تستعرض النتائج الفعلية للعمل بالطريقة إلتى اختارتها 
الأسرة ( 207 - 203 , 1971 , (Dzurilla & Goldfried‏ . 


وحديئا صاغ «فالون» Falloon‏ هذه الخطوات فى ست خطوات يصفها بأنها 
الطرق المرغوبة OW‏ فى حل المشكلة » وهى لا تختلف عن غيرها إلا فى الصياغة » 
ونشير إليها باختصار فيما يلى : 

. الاتفاق على الطبيعة الدقيقة للمشكلة أو الهدف‎ - ١ 

Y‏ - استخدام القدح الذهنى والاستماع لكل الحلول ELU‏ ( خمسة بدائل على 
الاقل ) . 

. إلقاء الضوء على المزايا والمساوئ لكل حل مقترح‎ - ٣ 

. اخحتيار الحل الأقصى أو الأمثل أو الأفضل‎ - ٤ 

ه - صياغة خطة تفصيلية لتطبيق أو تنفيذ الحل . 

T‏ - مراجعة واستعراض جهود التنفيذ والاستمرار فى عملية حل المشكلة عندما 
يتطلب الأمر ذلك. ( 112 , 1988 , (Falloon‏ . 

د / علاج السلوك المعرفى : Cognitive Behavior Therapy‏ 


يبحث علاج السلوك المعرفى فى زيادة فاعلية الفكر الذى وراء السلوك . وتعديل 
الطريقة التى على أساسها يفكر الشخص ليتعدل السلوك إلى أفضل . والمنطق وراء هذا 
الاتجاه هو الصلة التى وضحت بين ١‏ التسمية » Labeling‏ أو الطريقة التى يظن الفرد أنه 
يفكر بها وبين استجاباته وسلوكه فى الواقع . والمؤثر الآخر القوى وراء ظهور هذا 
الاتجاه هو هو التوجه ١‏ العقلانى - الانفعالى فى العلاج » Rational - Emotive Psy-‏ 
chotherapy‏ الذى ارتبط باسم « ألبرت الليز » Albert Ellis‏ الذى ستعالج منهجه 
بالتفصيل فى الفصل القادم . 

وقد حدث هذا التحول الذى يمثله علاج السلوك المعرفى فى غمار التقارب بين 
الاتجاه السلوكى والاتجاه المعرفى - والذى سنشير إليه أيضًا بشيء من التفصيل فى 
الفصل القادم . وقد حدث أن السلوكية وجدت فى امنهج المعرفى دعما كبيرًا لضمان 
فاعلية فنياتها » كما أن التوجه المعرفى استثمر الجهد التدريبى الذى توفره الفنيات 
السلوكية لتكريس التغير المعرفى وتحويله من تغير معرفى إلى تغير سلوكى . 


وقد ذهب ١‏ الليز » إلى أن الناس يضطربون لأنهم يقبلون أفكارًا غير عقلانية أو 
قضايا غير منطقية . وأورد مجموعة من الأفكار غير المعقولة وغير المنطقية مثل : أنه من 
الضرورى والملح للإنسان أن ينال بالفعل استحسان كل شخص هام فى البيئة » وأن 
يكون Vids LS‏ ومنجزا بصورة تامة » وأن هناك Yo‏ واحدا صحيحًا لكل مشكلة 
وغيرها من الأفكار الخناطئة التى وإن كانت شائعة بين الئاس فإنها التى تقف وراء 
سلوكهم الخاطئ والتى تزيد من تعاستهم ( 1970 , (Ellis‏ . 

وكما أن الفرد يكن أن يتبنى هذه الأفكار غير العقلانية فإن الأسرة يمكن أن تتبنى 
هذه الأفكار أيضًا » بحيث تحكم علاقاتها مع الأسر الأخرى فضلاً عن علاقة أفرادها 
بعضهم ببعض . ويرى ١‏ الليز ؛ أن الأسرة علدما تتعرض لأزمة أو لمشكلة فإن واحدا أو 
أكثر من الأفكار غير العقلانية قد يكون جزءًا من طريقة تفكيرهم ما يعقد المشكلة . فإذا 
ظن أفراد الأسرة أنه لا يوجد إلا حل واحد كامل ودقيق لكل مشكلة e‏ فإن هذا 
الاعتقاد سوف يصرفهم عن التفكير فى مواجهة المشكلة إذا ما كان الحل الذى يتصورونه 
ليس فى إمكانهم e‏ وهو نمط من التفكير يهدر الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالفعل 
عند أفراد الأسرة لمواجهة مشكلتهم انتظارًا أو تحسر) على الحل ١‏ المشالى ؟ أو 
«النموذجى». 

ويمكن للمعالج الأسرى أن يواجه هذا الموقف بإعادة البناء المنطقى Ratioal‏ 
Restructuring‏ . ويمكن أن تتم عملية إعادة البناء المنطقى كما يحددها ١‏ ماى © 
(May)‏ فى aul‏ مراحل كالآتى : 

المرحلة الأولى : وتهدف إلى تغيبر الطريقة التى تفكر بها الأسرة e‏ وقيها يحاول 
المعالج أن يوضح لأعضاء الأسرة أن ما نقوله لأنفسنا يصبح ما نعتقده ويتحكم بذلك فى 
تصرفاتنا وأساليب سلوكنا . 


وفى المرحلة الثانية : يحاول أن ينتقل المسالج من المبدأ العام إلى التطبيق على 
الموقف السلوكى أو المشكلة الراهنة التى تواجهها الأسرة » وهى فحص الأفكار غير 
العقلانية التى Ke‏ أن تكون عند أفراد الأسرة ٠‏ ويعتبر GE‏ للمعالج إذا ما استطاع أن 
يقنع الأسرة بان بعض الأفكار التى كانت لديها - وتوجه سلوك أعضائها - غير منطقية 
وغير عقلانية . 

وتأتى بعد ذلك المرحلة الثالثة وفيها يشجع المعالج أفراد الأسرة على إشعارهم ob‏ 
التمسك بالأفكار غير المنطقية له نتائجه على المشاعر التى يخبرونها e‏ وفى أساليب 


السلوك الى تصدر عنهم »> ويحاول المعالج فى هذه المرحلة أن يربط بين المظاهر 
السلوكية والانفعالية ومظاهر التوتر التى تبدو على أفراد الأسرة من احية والتمسك 
بالأفكار غير المنطقية من ناحية أخرى . وعلى المعالج أن يطلع أفراد الأسرة على هذه 
الرابطة » وأن يدفعهم إلى نبذ الافكار غير المنطقية وأن يبين لهم بوضوح أن عليهم أن 
يغيروا طريقة تفكيرهم إذا كان لهم أن يقللوا من حجم التوتر والضيق الذى يعانونه ٠‏ ثم 
يحثهم على تبنى المعتقد المنطقى e‏ وأن ينظروا إلى UKA‏ من زاوية المعتقد الجديد . 


وفى المرحلة الرابعة والأخيرة يشجع المعالج أفراد الأسرة على أن يتعرفوا على 
التطبيقات السلوكية والنتائج التى تظهر فى مجال العلاقات البينشخصية لتبنيهم المعتقدات 
المنطقية . وقد يستخدم المعالج فى هذه المرحلة بعض الاختبارات التى تبين لأفراد الأسرة 
الفروق التى حدثت فى وجهات نظر الأسرة بعد تغير طريقة تفكيرهم كتدعيم واستيثاق 
لعملية إعادة اليناء المنطقى ( 15 - 156 ,1977 , (May‏ . 

: ريب الآباء السلوكى وقضايا أخرى‎ ND 

أ/ د برامج تدريب الآباء السلوكى t a‏ 

وفى هذا الجزء من القسم الثالث ستعرض لواحد من أهم الاتجاهات الحديئة » 
والتى ظهر مؤخر فى التوجه السلوكى لعلاج الأسرة e‏ وتحمس له العديد من المعابلبين 
باعتباره مدخلا جيدا ويوفر الكثير من الجهد والوقت e‏ وهو مدخل أو أسلوب «تدريب 
الآباء اللو كى .t Behavioral Parent Training ) B.P.T)‏ 

يعتبر مدخل تدريب الآباء السلوكى تظبيقًا عمليًا لنموذج التعلم الاجتماعى داخل 
الأسرة حاصة فيما يتعلق بمعاملة الوالدين للطفل . وسيتساءل المعالجون الأسريون 
الآخرون غير السلوكيين بتشكك فيما إذا كان التدريب الذى يناله الآباء لتعديل سلوك 
أبنائهم يعتبر ضمن فنيات وطرق العلاج الأسرى . وهو تساؤل مشروع e‏ لأن تدريب 
الآباء هذا يعنى من الناحية الأخرى اعشراف أن الطفل هو المشكلة » وبذلك تكون 
الأسس التى بنى عليها العلاج السلوكى كلها قد انهارت . ولكن هذا لم يمنع المعالجون 
الأسريون السلوكيون من الانغماس فى هذا المدخل وممارسته زاعمين أنه مدخل يعين 
الآباء على مواجهة مشكلات الابناء با يحسن المناخ الأسرى عامة . 

ويبدو أن التتائج الفعلية كانت وراء حماس المعالجين السلوكيين للقيام بهذا النوع 
من التدريب » ويذكر كل من ١‏ جولدنبرج ؛ و« جولدنبرج » أنه طوال العقدين 


الأخيرين- يقصدان عقدى السبعيتيات والثمانينيات - وجه قدر كبير من الانتباه إلى 
تدريب LY‏ أنفسهم على الفنيات والمبادئ السلوكية » حتى يستطيعوا أن يطبقوها فى 
منازلهم مستخدمين اتصالهم اليومى بالطفل » وليقوموا بدور العامل القعال فى أحداث 
التغيير: فى سلوك الطفل لاكتساب السلوك المرغوب فيه والإقلاع عن السلوك غير 
المرغوب فيه )226 , 1991 , (Goldenberg , 1 & Goldenberg‏ . 

وعلى أية حال فإن أى أسلوب يساعد فى تحسين مناخ العلاقات الأسرية بما يعود 
على مجمل التفاعل الأسرى بتغذية مرتدة إيجابية يصب فى صالح الأسرة» وبالتالى 
يعتير وسيلة علاجية أو إرشادية أسرية ناحجة . ويمكن أن يقدم هذا التدريب فى مرحلة 
تالية من مراحل العلاج الأسرى e‏ وبعد أن تنخرط الأسرة فى العلاج ٠‏ وبعد أن يصل 
أفراد الأسرة - وخصوصا الآباء إلى درجة واضحة من الوعى بمشكلة الأسرة وعوامل 
نشأتها والوظائف التى كانت تخدمها » ويكون قد نتج عن ذلك تعديل فى تفاعلات 
أعضاء الأسرة Ga‏ خاصة نظرة الآباء إلى ذواتهم وإلى آدوارهم وعلاقاتهم بأبنائهم . هنا 
فقط يمكن أن يقوم الوالد بدور المعالج e‏ بحيث يمكن تدريب الآباء السلوكى كى 
يتحملوا مسئوليتهم فى تعديل سلوك أبنائهم الذى قد يكون أقل استجابة للتغير أو أكثر 
مقاومة للوضع الجديد . 

تدعى معظم برامج « تدريب الآباء السلوكى 6 أن هدفها هو تغيير السلوك غير 
المرغوب فيه عند الأبناء . ويعتقد مصممو هذه البرامج ومنفذوها أن فى تدريب الآباء 
على الأساليب السلوكية الجديدة تعديل لاتجاهات LY‏ الخاطئة » ويبقى على الآباء أن 
ينقلوا هذا التصحيح الذى أجروه وحققوه بالنسبة لذواتهم إلى أبنائهم . ويعود الفضل 
فى تصميم هذه البرامج إلى كل عن «جيرالد باترسون» Gerald n‏ و« جون رید 
John Reid‏ فى مركز التعلم الاجتماعى بولاية أريجون بالولايات المتحدة . وقد قاد 
«باترسون DA‏ وريد » فريق عمل لتصميم عدد من هذه البرامج استخدمت على نطاق 
واسع ) 1975 , Patterson , Reid , Jones & Conger‏ ) » وقد ole‏ هذه البرامج 
بتعليم الآباء كيف يتحكمون فى نوبات الغضب عند أبنائهم وضبط سلوك الأبناء فى 
البيسئة » ولكنها تطورت واتجهت مسباشرة ‏ إلى أن تصبح أكثر أسرية » حيث جعلت 
هدقها هو التعامل مع الصراعات الوالدية مع الأطفال . 

ويتفق الأساس الذى تقوم عليه هذه البرامج مع نظرية التعلم الاجتماعى كما 
حدد معالمهاأالبرت باندروا ( 1977 , Bandura, A‏ )ء والتى تذهب إلى أن المحددات 
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المعرفية والسلوكية والبيئية فى حالة JOLT‏ مستمر ٠‏ ويرى فيها الطفل المستهدف من هذا 
المنظور باعتباره يسلك بطريقة منحرفة كاستجابة لأفراد الأسرة الآخرين » وهم Cah‏ 
بدورهم يسلكون بطريقة تعزر الانحراف » وهو الانحراف الذى يدعم ويعزز سلوكهم ٠‏ 
وهكذا يحدث التفاعل فى دائرة أبدية محكمة . ويكون عمل المعالج بعد تحليل السلوك 
(تحليل الأحداث السابقة فى البيئة ونتائج السلوك ) هو مساعدة الأسرة فى أن تنمى 
مجموعة جديدة من الاتساقات التدعيمية لكى تبدأ فى تعلم سلوك جديد . 

ومن نتائج برامج تدريب الآباء السلوكى أنها تحدد إلى أقل درجة ممكنة اعتماد 
الأسرة على المعالج ولا تقلل من السلطة الوالدية . ويرى أنصار هذه البرامج أن عملية 
التدريب إذا كانت ناجحة فإنها تبنى الكفاءة عند الآباء ٠‏ ويرون أن هذا المدخل يقلل 
التكاليف والوقت والصعوبات التى تعترض عملية تغيير أساليب سلوكية خاطئة . ومن 
هنا يمكن أن نقول إن لتدريب الآباء جانبًا وقائيًا » حيث إن تسليح LW‏ بالوعى والقدرة 
على التعامل الصحيح مع الأطفال وتصحيح أخطائهم له قيمة تربوية ونفسية لا تنكر e‏ 
وربا كان من الإمكانيات التى يملكها الآباء فى هذا الموقف أنهم أكثر. من غيرهم قدرة 
على تغيير سلوك الأطفال OY‏ لديهم الفرصة الكاملة والتحكم التام فى بيئة الطفل 
الطبيعية ويقضون معه مدة أطول مما يستطيع أى معالج . كما أن استخدام الآباء كمدربين 
يجعل من السهل على الأطفال أن يسلكوا السلوك الجديد الذى تعلموه مباشرة من 
الآباء» وليس عليهم أن ينقلوا سلوكا تعلموه من المحسالج فى العيادة أو المركز الإرشادى 
إلى المنزل ) 1981 (Gordon & Davidson‏ . 


وطلب العلاج Dab‏ ما يأتى من جانب الطفل e‏ وعادة ما يكون الآباء هم 
المهتمون بسلوك الطفل ( انظر جدول /١‏ 4) وأقرب إلى ملاحظة سلوكه واحتمال فشله 
فى السلوك على نحو يتفق مع سنه وجنسه » فتمط التفاعل الخاطئ من جانب أحد 
الوالدين ( عادة ما تكون الأم ) مع الابن ينمو ويبقى خلال التبادلية بين الطفل والوالد 
صاحب التفاعل الخاطئ . وبهدف التدخحل عن طريق برامج تدريب LY‏ إلى تغيير هذه 
LEY‏ التفاعلية التبادلية الضارة . ويتم تدريب الآباء فى هذه البرامج على ملاحظة 
وقياس سلوك الطفل المشكل e‏ وحينئذ تطبق فنيات السلوك لتسريع السلوك المرغوب فيه 
وتعويق السلوك غير المرغوب فيه واستبقاء التغيرات السلوكية الناتجة عن تطبيق البرنامج . 
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جدول 4/٦‏ 
المشكلات السلوكية التى وصفت باعتبارها مشكلات حادة من 
جانب أكثرمن 4٠١‏ والد خلال ورش لتدريب الآباء السلوكى 
خلال عشرسنوات 


- عدم الطاعة » صعوية فى ضبط النظام + 
- الانتهاكية ء اميل إلى مضايقة الآخربن 

- القتال والعراك . 

- الإجابة بتحدى . 

- يق سعة الانتباه > تشتت الانتباه بسرعة . 


~ عدم الاطمثنان » عدم القدرة على الجلوس ساكنًا فى 
مكان واحد 


- التهبج ؛ سهولة الإثارة إلى مستويات حادة شديدة 
- التفجرات الالفعالية . 

- لفت الانتباء ٠‏ سلوك التباهى . 

- نقص الثقة بالنفس . 

- النشاط الزائد . 


- القابلية للارتباك . 
- مشاوف نوعية . 


AA بلل‎ - 


(From : Falloon & Liberman 1982 , 23) 
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وفى تدريب الآباء على المهارات الوالدية يعتمد المعالج السلوكى على المقابلات 
وقوائم الملاحظات الطبيعية لتفاعل الطفل - الوالد لتحليل الأحصداث المصاحية R‏ 
امشكل سواء السابقة عليه أي اللاحقة له ء وخملال fe‏ هذا التحليل يكون المعالج قادرا 
على وضع يده على UKA‏ بدرجة أكبر من الدقة 5 

وقد يكون تدريب الآباء السلوكى متضمئًا لقنيات بسيطة مثل تعليم الآباء كيف ؟ 

متی ؟ وتحت أى ظروف ؟ يطبقون القواعد بقوة أو أن يسلكوا على نحو متسق e‏ وربما 
تضمن فنيات معقدة لسبيا مثل استخدام إجراء الإبطاء السلوكى مثل إيقاف التدعيم لفترة 
ai Time Out‏ إجراءات التسريع ياستخدام أسلوب الاقتصاد الرمزى Token Econo-‏ 
my‏ ومعظم برامج التدريب تتقمن تعليمات لفظية أو تحريرية غاليا ما تكون على 
صورة كتب أو محاضرات أو موجهات تعليمية تعتمد على نظرية التعلم الاجتماعى , 

وقد حدد Patterson 1971 ) togou ph?‏ ) إجراءات لتعليم الآباء t‏ مهارات إدارة 
السلرك ¢ plu Behavior Management Skills‏ مع الأطفال الأكثر فاعلية 
ويفسترضص أن الكسثيسر من الآباء يأتون إلى التسدريب على هذه الهسارة بشكل تلقائى . 
وبالسبة ثلآباء الأقل استعدادًا صمم ياترسون نحطة للاحظة سلوك الطفل ولإقامة خط 
أساس baseline‏ محددا للسلوك النوعى الذى يريد أن يغير» الوالد » وهنا يقوم الوالد 
بدور المعالج حيث يعقد USI‏ مع الطفل ( انظر جدول رقم -GAT‏ 
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جدول 8/7 
خطة Atat‏ سلوك الطفل وإدارته 


برنامج الطائب (س) 
السلوك datait‏ تقاط (س) المستحقة آيام الأسبوع 
المقدرة 
اللسلوي السيت الأحد الاختين التلاكاء الأريماء اليقعيس 


r YOO (Rata ا مواعيد‎ bhat يذهب إلى‎ « 


- لم يحم حول Ramee‏ الوالدين )١(‏ | صقر 
- قعل ها polati dila‏ متا )0( y e‏ 
- يساير الأ خرون ويتعامل معهم بلطف )2( os‏ بل 
- يكمل واجباته المتزلية [ه) r e‏ 
- يعمل الواجب ا منزكى بدقّة(* 2 8 yr‏ 
٠‏ يسلك على نحو طيب فى أتوبيس اكدرسة (؟) ‏ ۴ ۲ 
- يتعامل بلطف مع الأخوة فى ا متزل Y (PI‏ صقر 


wo 
De أو‎ GL نقطة فإنه لا يكلف بأية أعمال منزلية‎ Yo فإذا حصل ( س ) على‎ w 
 ةرسألا هذا المساء » بل ويسمح له أن يشاهد كل برامج التليفزيون التى تشاهدها‎ 

* وإذا jam‏ (س ) على ٠١‏ نقطة فقط فلا يسمح له بمشاهدة التليفزيرن هذه 
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٭ وإذا حصل ( س ) على ٠١‏ ( عشر ) نقاط فقط قي حرم من مشاهدة 
التلينزيون » ويكلف بالقيام ببعض الأعمال المنزلية مثل غسيل الأطباق . 

٭ وإذا حصل ( س ) على ١‏ ( تحمس ) نشاط سقط يحرم من مستساهدة 
التليفزيون؛ ويكلف ببعض الأعمال النزلية » وأن يبقى فى المتزل بدون خروج من ساعة 
عودته من الدرسة لدة يرما . 


قائمة اتفاق تفاوضى بين الاين - الأب ؛ تضمن واجبات نوعية يجب أن تؤدى 
على أساس نظام النقاط القائم على درجة gå‏ الهدف ( 1971 , Patterson‏ ) . 


mamma E phy | oestrus manu 


ب / بعض القضايا ال مرتبطة بالعلاج الأسرى السلوكى : 

وفيما يلى من هذا القسم نشير إشارة سريعة إلى بعص القسضايا المرتبطة بالعلاج 
الأسرى السلوكى وهى تذريب المعالحين السلوكيين » ومدى كفاية العلاج السلوكى . 

: دريب المعالحين السلوكيين الأسزيين‎ = ١ 
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تتضسمن برامج تدريب المعالج السلوكى الأسرى تدرا على الفنيات' السلوكية 
العامة Yul‏ فهو معالج سلركى Wal‏ وقبل ct‏ شىء + ولا نتسصور Clee‏ سلوكيًا أسريًا 
لا يفهم جيد! نظرية التعلم الاجتماعى والإستراتيجيات المتعددة المعتمدة عليها أو المشتقة 
منها . وبعض برامج إعداد المعاخين تقدم للمعالج الذى لديه Gilt‏ جيدة فى نظرية 
التعلم الاجتماعى ورشة تدريبية تستغرق ما بين Yo - ٠١‏ ساعة ٠‏ ولكن المسمارسة 
العملية الكلينيسكية تستغرف وتا أطول . وقد يحتاج المعالج الأسرى إلى ما يقرب من 
ستة أشسهر من الممارسة الكلييكية حتى يحقق المسستوى المقبول من الكقاءة » وبالئسبة 
للمعائج الذى ليس لديه خلفية نظرية فإنه يحتاج إلى مدة أطول . 


وتتضمن برامج التدريب تدريب المعالج على اكتساب نفس مهارات التواصل 
ومهارات حل المشكلة التى سيعلمسها لافراد الأسرة خلال جلسات العلاج . وبصيارة 
ol‏ فإن المعالج يتعلم فى الندريب ما سيعلمه ob SY‏ الأسرة في الممارسة العسلاجية 
ويكون التدريب UES‏ عندما يستخدم تموذج الورشة Workshop Model‏ ومع 
الاستعدادات والتهيئة المنامسبة كما يشمل البرتامج التدريبى اليد أيضا قراءة نصوص 
مناسبة تفصل الأسامى المنطقى والنظرى للممارسات العملية وتوفر معلومات وأمثلة 
واضحة للسطرق . وتركز الورش التدريبية أو التعليمية على الاقتداء بالمهارة igre dey‏ 
سواء كانت حية أو مطبوعة على شرائط مرئية ( فيديو ) . gles‏ المتدرب أن ete‏ ما 
شاهذء على مجموعة زملائه الذين يمثلون الأسرة e‏ ثم يصور هذا الأداء ويكون موضع 
المناقشة والتقويم من المتدربين والمدرب . 

وأهم المهارات التى يتدرب عليها المعالج السلوكى الأسرى مهارات IY‏ 
والتواصل مع الأسرة ٠‏ والاستخدام الكفء للوقت > وتقديم واستعراض المهام النرلية ٠‏ 
وتدخل الأزمات ٠‏ ولخيرة فى تحديد مصادر الل Trouble - Shooting‏ . ويكون 
تقريم المتدربين من حيث الكفاءة حسب قدرتهم على إتقان هذه الهارات كما تطبق فى 
الممارسة العلاجية وعلى فهم الأساس النظرى وراء كل مهارة » والقدرة على الاستفادة 
منها فى YU‏ التباينة التى تعرض له . 


: مدى كفاية العلاج الأسرى السلوكى‎ = Y 


على الرغم من حداثة التوجه الأسرى فى العلاج السلوكى» شأنه شان العلاجات 
الأحرى » إلا أن مداخل كشيرة ومتعددة قد ظهرت من pole‏ التوجة الأسرى السلوكى 
منها تدريب الآباء ( الذى أشسرنا إليها آنفا ) والعلاج الزواجي السلوكى ( الذى كاد أن 
يصبح سيدانا قائما بذاته ) وعلاج انس ( الذى يتزايد Le gle‏ ورواده زيادة كبيرة 
مضطردة )ء والائراء الزواجى ٠‏ وعلاج السلوك القائم على مساعدة الشريك + وإدارة 
الأسرة للأمراض العقلية الخطيرة e‏ وإرشاد ما قبل الزواج والوساطة فى مسالة الطلاق. 


وهذا التنوع فى Jol‏ والميادين يدل على درجة ملحوظة من النجاح فى تحقيق 
الأهداف والاقرار عن eM‏ ودوسهم بدرحة كفاءة العلاج »> رقم أن معظم الفئيات 
المستسخدمة فى المداخل السابقة تطبق بدون تحايل سلوكى شامل Blinds e‏ من جانب 
معالجين لم يتلقوا تدريبًا سلوكيًا أسريًا كافيًا . 

وليس هناك دراسات كافية ومضبوطة تقارن بين نتائج العلاج السلوكى الأسرى 
مع العلاجات الأسرية الأخرى . والدراساث القليلة جذا التى تمت فى هذا sinah‏ كانت 
تنصب على العلاج الزواجى وتدريب الآباء e‏ وتشر إلى مزايا الطريقة السلوكية » 
ولكن بدون الإشارة الحاسمة إلى تفوق واضح للمداخل السلوكية على المداخل الأخرى 
)120 , 198 , هدولاه©) وقد تكررت الدعوى Spey‏ العلاج السلوكى الأسرى على 
المداخل الأخرى خاصة فى مجال العلاج الزواجى وتدريب الآباء ومع ذلك OB‏ النقاد 
المحايدين لا يقبلون بهذا الحكم لأنه يفتقر إلى الأدلة الواضحة أو حتى المرجحة . وعلى 
uf‏ حال فزن مثل هله المزاعم لم تمر دون تعليق » حيث إن BL‏ أخصرين فندوا هذه 
المزاعم e‏ بل إن الأمر وصل إلى توجسيه الانشقادات إلى المدخسل السلوكى من داخل 
المتطلقات الأساسية فى العلاج الأسرى . 

وأهم الاتتقادات التى توجه إلى المدهمل الأسرى السلوكى أنه يركسز على 
تحليل سلوك الفرد -حسب التقاليد السلوكية - وفى ذلك Seal‏ لخصيائص السق 
الأسرى وتأثيره على الفرد » فالتركيز الشديد على تحليل سلوك أحد أفراد الأسرة 
يعنى كانه يتلقى علاجًا tad t‏ ولكن فى حضسور الأسرة فقطء مع أن الاتجاهات 
السلوكية الخديئة تدعى العلاقة الوثيقة مع التوجه النسقي: والبعض من المتحمسين 


للتوجه السلوكى يعشبر أن التحليل السلوكى الشامل يتضسمن صياغة مفهومة نسقية 
Ses . (Alexander , et . al,1976,558)‏ تتقرب ES pt‏ إلى التوجه التسقى كما 
تقريت من قبل إلى التوجه المعرقى . 


ومع التسليم بصعوبة تقسييم نتائج العلاج الأسرى عمومًا ٠‏ فيدو أن الوقت لم 
يحن بعد حتى يمكن تبين مزايا وعيوب كل مدخل من المداخل الأسرية > وفيم يتفوق 
مدخل على الآخر » وفى علاج أى نوعية من الاضطرابات . وعلى أى حال فالحاجة 
أصبحت مامة لإجراء دراسات واضحة تعقد مقارنات جيدة الضيط والتصمصسيم لتقييم 
القوة النسبية والضعف النسبى لاختلفب مدارس ومداخل العلاج الأسرى . 
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الفومل السابع 
المدخل العقلائى - الإنفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة 
القسم الأول 
العلاج العقلانم - الإنفعالم 


. التطورات الأساسية‎ ae 

» أفكار لاعقلانية شائعة . 

+ نظرية الاضطراب . 

* أساليب العلاج العقلانى الانفعالى . 


القسم الثائم 
allel‏ العقلانى - الإنفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة 
* الأداء الوظيفى العقلانى والأداء الوظيفى اللاعقلانى للأسرة . 
»* المدخل العقلائي - الانفعالى وإرشاد وعلاج الأسرة. 


توسيع صيغة (AB C)‏ إلى صيغة (ABCDEF)‏ 
الشق التفخيصى ره دم ) 


- تحديد الأحداث المنشطة A)‏ ) . 
- إقامة الصلة بين التنشيط CA)‏ والنتيجة (©© . 
- التحرك نحو المعتقد CB)‏ - 
- طرق استخلاص أفكار أعضاء الأسرة . 
- الاستيصار العقلانى - الانفعالى . 


الشق العلاجى (DEF)‏ 
- اللناقشة . 
«dealt -‏ 


 دئاعلا‎ - 


إنهاء عملية العلاج 


i سج يوووا‎ IDI 


الفغصل السابع 
المدخل العقلائى - الإنفعالى فى إرشاد leg‏ الأسرة 


ستعرض فى هذا الغصل gad‏ التفسى العقلاني - الاتفعالى كما قدمه « ألبرت 
الليز ؟ ( Albert Ellis‏ ) وذلك من خلال قسمين e‏ يلاول القسم الأول العناصسر 
الأساسية فى هذا النوع من العلاج ء ويشير القسم الثانى إلى تطبيقات الغلاج العقلائن 
الاتفعالى فى مجال إرشاد وعلاج الأسرة . 

EEE] 
القسم الأول‎ 
العقلائى - الإنفحالى‎ allel 
مقدمة:‎ 


ربما كانت st‏ محاولة لإدخال العقل والمنطق فى مجال الإرشاد والعلاج التفسى 
كما يقول باترسون ١ VAAL + Ose st ( Patterson‏ ۱۷۳ ) - هي المحاولة التى ام 
يها « لبرت الليز » نحت اسم « العلاج العقلانى = Rational - Emotive ( € JUa‏ 
(Therapy‏ » لأنه قدم هذا المدحل فى الوقت الذى كانت معظم مدارس العلاج النفسى 
pr‏ إلى علاج المريض من الزاوية أو من المدخل العاطفى الانغعالى e‏ وربما كان ذلك 
يسبب التأثير الطاغى لنظرية فرويد فى eect‏ النفسى . وإذا كان التحليليون يرون أنه 
إذا غيرنا عواطف الناس والفعالاتهم فإئنا نكون بذلك قد أعدنا oly‏ ششعسياتهم من 
bbe‏ وبالتالى فإنهم يحصلون على الشفاء »> قإن : الليز E‏ قدم alda‏ هذا زاعمًا أن 
تغيير أفكار الناس هو الذى من شأنه أن يغير سلوكهم » وأن الأفسراد المضطريين لو 
تغيرت أفكارهم وأنساقهم الاعتفادية لتخلصوا من أعراضهم وشكاواهم . 

ولد « الليسز ۴ عام ١915‏ أو 143 فى ولاية نيسوبورك بالولايات المتحصدة 
الأمريكية » وبعد حصوله على درجة الماجستير عام ۹۹٤۳‏ بدأ يمارس عمله فى مكتب 
حاص بالارشا شاد والعلاج النفسى فى عجالات gu‏ والأسرة والجنس iag e‏ يعلى أنه 
بذ الانفتاح على الأسرة Lgl bby‏ وتوظيفف إمكانياتها فى العلاج والإرشاد منذ بداية 


RL 
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whe‏ العملية . وقد حصل على درجة الدكتوراة عام 1۹6۷ من جامعة كولومبيا ء 
وشغل بعض الوظائف الإشرافية والعلاجية والتدريسية . 

ويعد «الليز» تموذجًا للعالم الدؤب والحسريص على نشر أفكاره وإذاعتها بين 
الناس» ولذا فقد نشر عددا ضخما جدا من القالات والبحوث ١‏ كما PLAT‏ محهد الحياة 
العقلانية € Institute Of Rational Living)‏ ؛ عام 1804 © والذى قضى معظم حياته 
المهنية مدير له » وفى عام 1434 أسس معهد الدراسات العالية فى العلاج التفسى 
العقلانى . ويقوم هذان higli‏ بتدريب العال جين النفسيين على العلاج بطريفة الليز 
العقلانية الانفعالية ٠‏ ولهما فروع فى معظم الولايات الأمريكية وخسارج الولايات 
الأمريكية ‏ 

التصورات الأساسية Fy‏ 

بدأ #الليز» ممارساته فى مكتب الأسرة والزواج بعلاج هذه الشكلات عن طريق 
تقديم المعلومات للزوجين على أساس أن الامستيصار والمعرفة اللتان سيحصلان عليهما 
ستمكتهما من التخلب على مشكلاتهما ٠‏ ولكنه اكتشف بعد فترة أن المشكلات اعقد من 
أن تواجهها المعلومات التى يقدمها . وكان فى تلك الفسترة قد تقدم ليعد تسه للعمل 
fled‏ نفسى e‏ وخاض تجربة التحليل الذاتى ayy e‏ يارس التحليل well‏ 
الأرثوذوكسى أو الفرويدى الأصلى ٠‏ ولكته لم یکن عسستريحا للدور السلبى الذى يقوم 
به lll‏ الحليلى النفسى » ولم يكن يرى مسرا نطول فترة العسلاج بالتحليل » فى 
الوقت الذى بمكن اختصار هذا الوقت forty‏ بيط من المعالج يساعد المريض فيه على 
الوصول إلى إدراك علاقة أو فهم موقف . 

وبذلك تحول «الليزة من ممارسة العلاج التحليلى التفسى الأرئوذركسى إلى 
التحليل النفسى الحديث ٠‏ واضطلع بدور أكثر إيجابية ونشاطا » وزعم أنه Ge‏ فى ظل 
هذا التحول نائج أفضل ء ولكنه ظل فى حاله شك فيما يتعلق بنتائج هذا العلاج » 
حيث وجد أن مرضاء i‏ وإن استبصروا بأصول مشكلاتهم وعرفوا أسباب أمراضهم 
وأعراضهم ٠‏ فإن سلوكهم فى الواقع لم يتغير » أى أن الاستبصار العقلى لم يتحول 
إلى سلوك عملىء وليس هذا فقط بل إنه اكتشف أن بعض مرضاء ديه الاستعداد لخلق 
أعراض جديدة حتى لو تخلص من أعراضه القدعة . 

وقد كان اكتشاف بقاء الأعراض ؛ بعد فهم أصولها ؛ أو ظهور أعراض جديدة 
دافا له إلى هجر التحليل النفسى واتجاهه إلى نظريات الشعلم ومحاولة استخدام التعلم 


الشرطى فى إطفاء | ستجابات الخاطئة التى BF‏ أعراض المرفس ء ولكته لم يكن مقتدعا 
بنسب التحسن عند مرضاه » رغم أنها كانت ترتفع باستمرار . وأخيرا انتهى إلى الفكرة 
الأساسية التى أقام عليها نظامه العلاجى ٠‏ وهى أن الخيرات العصابية المبكرة التى عاشها 
واكتسبها المريض فى طفولته تستمر وتبقى رغم أنها لا تحصل على أى: تدعسيم يساعد 
على بقائها + lay‏ لان المريض نفسه يعمل على Wadd‏ عن طريق GAL‏ ذاته » ومقاومة 
العلاج ورفض معرفة انعوامل المبقية على الأعراض والمهيئة دائمًا Gib‏ أعراض جديدة 
ومن هنا نشأة فكرة أن يقوم العلاج النفسى الصحيح على معرفة أسباب رفض المريفض 
للاستبصار والعلاج . والليز فى هذه النقطة يتفق مع المعاللين التحليلين + ولكنه 
يخالقهم فى أن رفض الريض للشفاء galls‏ من الأعراض لا يعود إلى كراهية 
المعالج ء أو إلى رغبة المريض فى تدمير ذاته ء أو إلى بقايا المركب الأوديبى وعلاقات 
المريض بوالديه وغيرها من العوامل التى يتحدث عنها التحليليون . 

ويكمن جزء من أساس نشأة الأعراض فى الطبيعة الإنسانية نفسسها وأصولها 
الييوئوجية ٠‏ فالإنسان ييل إلى المثالية ويتزع إلى الكمال ٠‏ ولذا فهو أقرب إلى أن ينتقد 
نقسه ويحمد إلى صغالطات عقلية نفسية تسيب له العامة e‏ وهی أنه يسول JAn‏ 
الرغبات لديه ؛ والتى يفضل اتباعها ؛ إلى حاجات من الضرورى أن تشبع وإلا أصبح 
Cs Osh Cs‏ . دعر ies gah ies‏ الكثير من أساليب السلوك > وتستئد إليه 
المشاعر والافكار التى BE‏ الأعراض المرضية . 

ورغم ذلك فإن “الليز؟ فى نظرته إلى الطبيعة الإنائية يخائلف فرويد ١‏ إذا يرق 
أن الإنسان عقلانى بطبيعته رغم هذا الاستعداد لديه للانحراف » وهو قسمين أن يشعر 
بالسعادة والكفاية إذا ما سلك فى حياته بناء علي أفكاره العقلية والمنطقية . والتفكيز 
والاتفعال عسند الليز ليسا متضصلين e‏ فالتفكير CLAVE Sha‏ . والاتفسال يصاحب 
التفكيرء BB‏ كان التفكير منطقيًا كانت المشاعر إيجابية » وإذا انحرف التفكير انحرفت 
معه المشاعر والاتفعالات «وما الانفعال فى حقيقته إلا تفكير مدحار ذاتى وغير عقلاتى 6 
(باترسون AVY > 1۹۸1 e‏ 


وهذا الاستعداد Saal‏ على نحو غير عقلاني وغير متطقى بعود Lai‏ + 
بالإضافة إلي. أصوله البيرلوجية ‏ إلى التعلم الخاطئ من الوالدين e‏ ومن الثقاقة التى 
يعيش فى ظلها الفرد . والذى يجعل oat‏ محتفظا باضطرابه الانفصالى هى إحدى 
عادات التفكير الخاطئة وهى الحديث الداخلى أو حديث الذات إلى old‏ فتحن 
نصدر GIST‏ مستمرة على الأشياء والأشخاص والموضوعات ما فيها ذواتنا . وفى JÈ‏ 
المثالية والتزعة الكمالية نكون أميل إلى إصدار أحكام تقلل من شأن ذواتنا - 


ويبدو GLI‏ وكأنه من أتباع الفلسفة الظاهرية أو الفينومنولوجية Phenomeno-‏ 
logical‏ « رغم أنه لم يصرح بذلك » لأنه يقول أن الأحداث فى ذاتها ليست هى PRM‏ 
فى سلوكنا وشعورنا » ولكن إدراكنا لهذه الأحداث هو المؤثر الهام » حيث نصوغ هذه 
الإدراكات فى جمل وعبارات نتحدث بها لذواتنا » وتصيح هذه Jo dl‏ قناعاتنا التى 
نصدر عنها . ولذا OB‏ أول مهام العلاج النفسى بالمدخل العقلائى - الانفعالى هو 
تبصير الفرد بأفكاره اللاعقلانية » وبتوضيح العلاقة بين هذه الأفكار وبين أعراضه كما 
سنوضح ذلك فيما بعد . 


أشكا رلا عقلانية شائعة : 

ويقدم «الليز» بعض الأفكار اللاعقلانية واللامنطقية الشائعة كتماذج على الأفكار 
الخاطئة التى توقع الناس فى المشكلات الانفعالية »> وهى أفكار لاحظ انتشارها فى 
المجتمع الأمريكى ٠‏ ولكنه لا يستبعد انتشارها بين الشقافات الأخرى لوحدة بعض 
الاصول التى تقف وراء هذه الأفكار » وستشير إليها سريعًا لاستكمال صورة هذا 
المدخل العلاجى ( باترسون» ۱۹۸۱ > ۱۷۷ .)١184-‏ 


١‏ - امن الضرورى أن يكون الشخص محبوبًا أو مرضيًا عنه من كل المحيطين 


وهى فكرة غير منطقية لأنها هدف لا يكن تحقيقه . وإذا اجتهد الفرد فى سبيل 
الوصل إليه فقد يفقد استقلاله ويصبح أقل شعورا بالأمان وأكثر عرضه للاحباط . ومن 
المرغوب بالطبع أن يكون الفرد مرغوبًا ومحبوبًا من قبل الآخرين » ولكن ليس من 
المعقول أن يضحى باهتماماته ورغباته فى سبيل الحصول على حب الآخرين وإعجابهم . 

؟ -« يجب على الفرد أن يكون على درجة عالية من الكفاءة واللنافسة » وأن 
ينجز ما يمكن أن يعتبر نفسه بسببه ذا قيمة وأهمية © . 

ولا منطقية هذه الفكرة تكمن فى أن اندفاع الفرد لتحقيق هذا الإنجاز قد يؤدى 
إلى الشعور بالعجز ونقص الثقة بالنفس » خاصة إذا لم يستطع أن ينجز على المستوى 
الذى يتوقعه لنفسه . ومن الطبيعى والمنطقى أن يجتهد الفرد ؛ وأن يبذل قصارى جهده 
فى عمله؛ لكى يعيش حياة منتجة نشيطة وليس لكى يبز الآخرين ويتقوق عليهم . 

” -« بعض الناس شر وأذى وعلى درجة عالية من الخسة والجبن والنذالة » وهم 

لذلك يستحقون العقاب والتوبيخ » . 

وهذه فكرة لاعقلانية OY‏ الأعمال الخاطثة قد تكون نتيجة للغياء أو الجهل أو 
نتيجة المرض والاضطراب » وكل إنسان معرض للسقوط فى وهدة امرض e‏ كما أن 
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العقاب والتعنيف لا يؤديات بالضرورة إلى تحسين السلوك . والشخص العاقل هو الذى 
لا يلوم نفسه ولا يلوم الآخرين ٠‏ وإذا لامه الآخرون OB‏ يحاول أن يصحح سلوكه إذا 
كان سلوكًا Gl. Libis‏ إذا لم يكن ob Be‏ يدرك لوم الآخرين باعتباره Se‏ على 
اضطرابهم . وإذا استطاع أن يساعدهم فليفعل وإلا فإنه يحاول آلا يتعرض للأذى 

+ - 4 أنه لمن المصائب doll‏ أن تسير الأمور بعكس ما يتمنى القرد 8 

وهى فكرة لاعقلانية OY‏ عدم حدوث ما يتمنى الفرد لا يستأهل الإحباط الشديد 
والحرن الناثم » OY‏ هذا الحسزن ثن يغير شسيتًا من الواقع » بل قد يزيده سوءة . 
والإحباط لا يؤدى إلى آثار سيئة إلا إذا صوره الفرد لنفسه باعتباره كارثة . وإذًا لم 
نستطع أن نفعل سينا إراء ما يحدث فإن العقل يقول Ob‏ نتقبل ما يحدث . وفى كل 
الحالات فإن الموافف المؤلمة قد تؤدى إلى الضيق والكدر + ولكنها لا تصبح كوارث أو 
مصائب فادحة إلا إذا تصورها الفرد على هذا gow‏ . 

4 - « اخصائب والتعاسة تعود أسبابها إلى الظروف الخارجية والتى ليس للغرد 
عليها سيطرة © . 

وهو صحيح أن القوى والأحداث الخارجية قد تشكل Glas‏ على الإنسان وتهديد 
لأمنه ء ولكن هذا phd‏ والتهديد يعتمدان إلى حد كبير على إدراك الفرد وتغسيره 
للاحناث ١‏ فالآشياء الخارجية فد لا تكون مدمرة بقاتها > ولكن تأثر الفرد بها وإتجاهه 
إزاءها وردود فعله نحوها هو الذى يجعلها تبدو كذلك ء فالفرد هو الذي يسبب 
الاضطراب الاتفعالى لنفسه » وذلك حين يضخم الأمور ويهولها عندما يصور الأحداث 
ونتائجها . 

والشخص العاقل هو ol‏ يعرف أن المشاعر السلبية المصطبخة بالتعاسة والكدر 
تأتى غالا من داخل النفس . وإذا كان الخارج هو مصدر الإثارة والمضايقة فإنه يظل فى 
الإمكان تغيير ردود الفعل نحو ما cally‏ من الخارج وإعادة تفسير وتحجيم تأثيرء السلبي . 

١ - 1‏ الأشياء المخطرة أو المخيفة هى أسباب الهم الكبير والانشغال الدائم للفكرء 
وينبغى أن يتسوقعها الفرد Lita‏ » وأن يكون على أهية الاستصداد لراجهتها والتعامل 
Rigas‏ 

olay‏ الفكرة غير عقلانية oY Cal‏ الهم وانشغال البال يؤديان إلى أضرار كثيرة 
منها أنها تحول دون التقويم الوضوعى للأحداث والموضوعات ¢ وبالعالى تحول دون 


التعامل معها التعامل الصحيح . كما أن هذا الشعور نحو الأحداث لا يحول eel‏ دون 
وقوعها» فضلاً عن التعامل الصحيح معها كما فنا . والشخص العاقل ينيغى أن يدرك 
أن الأخطاء المحتملة لا ينبغى توقعها بصورة تورث الهم والقلق » وقد يكون تأثير القلق 
أنحطر من SE‏ الأحداث نفسها إذا وقعت ٠‏ بل إن بعض الأشسياء المخيفة يمكن أن يأتيها 
الإنسان ؛ إذا لم يكن من ممارستها خطر أو ضرر ؛ كى يتخلص من الخوف المرتبط على 
نحو غير راقعى بهذء الأشياء . 

١ - ¥‏ الأسهل للقيرد أن يتجنب بعض المسشوليات Gly‏ يتحاشى صوئجهة 
الصعوبات بدلا من مواجتها » . 

وهى فكرة لأعقلانية OY‏ تينب إنجاز الواجيات والهسرب من تحمل المسشسوليات 
يكون فى كثير من الحالات ذا آثار وخيمة غا يسبب ألا وضررا يفوق الجهد الذى كان 
يمكن أن يبذل فى pl‏ صمل ما ينبغى عمله e‏ كذلك op‏ عدم القيام بالأصباء المطلوبة 
يؤدى إلى عدم الرضا وإلى فقدان الثقة بالنفس . والشسخص العاقل عو الذى يؤدى مأ 
بجب عليه أداؤه دون ألم أو شكوى وعند أفضل مستوى يستطيعه OV a‏ فى ذلك شعورا 
بالرضا Gad,‏ للذات › وعليه أن يحلل licked‏ قصور یکن أن يحدث وأن يحاول 
تلافى هذا القصور » وطييعة الحياة ذاتها Lil‏ حافلة بالمسئوليات والأعباء التى ينبغى أن 
يتحملها الإنان لا أن يهرب متها . 

A‏ يجب أن يعتمد الشخص على آخصرين »> ويجب أن يكون هناك شخص 
أقوى منه لكى يعتمد عليه ۴ . 

وهى فكرة لاعقلانية OY‏ الإسراف فى الاعتماد عسلى الآخرين تضسر وتؤدى ! إلى 

فقد الحرية ء وقد تقود إلى المزيد من الاعتمادية وإلى الفشل فى التعلم وفقد MoM‏ 

سيصبح تحت رحمة من يعتمد probe‏ . والشخص العاقل هو الذى يكافح من أجل 
تحقيق الذات واستقلالها » ولكنه لا يرفض المساعدة بل يبحث عنها أحيانًا إذا احتاج 
إليهاء وهو يدرك أن المحاولات الجديدة والجريئة أحيانًا ما تكون مطلوبة ما دامت قد 
حظيت بالدراسة والتدبر e‏ وأنه لو فشلت فستفيد من الفشل ونتعلم منه ما ما Se‏ من 
التجاح فى SLU‏ التالية . ونحن نتعلم من.الخبرات الفاشلة بقدر ما نتعلم من اخيرات 
الناجحة ورجا أكثر . 

§ - د الخبرات والاحذاث الماضية مى المحددات الأساعسية للسلوك E pL‏ 
والمؤثرات الماضية لا يمكن استتصالها » . 


eeaeessnabnbggestsssasararant 


هذه من الأفكار التى يعتبرها «الليزة من الأفكار اللاعقلانية » وعلى الرغم من 
اعتراقه بصعوية تغيير ما سبق تعلمه إلا آن ذلك ليس مستحيفة . فالشخص العاقل يدرك 
أن الماضى مهم ولكنه يدرك Lad‏ أن الماضر يمكن تغسبيزه عن طريق تحليل المؤثرات 
الماضية وإثارة التساؤلات حول بعض المعتقدات الؤلمة المكتسبة والتى تضطره إلى أن 
يسلك على هذا النحو فى الوقت الحاضر . ولس من المعقول أن يكون الحاضر أسيرا 
بالكامل للماضى ولاحداث الماضى . ويراعة الفرد تكمن فى تحليل ما حدث فى الماضى 
واستخلاص ما يمكن أن يفيد فى عواجهة الحاضر ٠‏ وما قد يأتى به المستقيل اعتماذا على 
الاستبصار والفهم والتعقل . 

, ١ ينبغى أن يحزن الفرد لما يصيب الآخخرين من اضطرايات ومشكلات‎ ۵ - ٠ 

وهذا فكرة لاعة_لانية قى نظر * اللييز * لأنه لا ينبغى عتده أن تكون مشكلات 
الآخرين مصدر هم كبير لنا ء حتى ولو كنا نتأئر بسلوك هولاء الآخرين . وعندما 
يصبح الفرد مضطربًا بدرجة شديدة بسبب سلوك الآخرين فإن هذا يعنى أنه لا لك 
القدرة على ضصبط سلوكه مما يقلل من القدرة على تغسيير هذا السلوك » إضافة إلى أن 
الاهتمسام الزائد بسلرك الآخرين قد يكون على حساب الاهتمام بالسلوك الشخصى .. 
والشخص العاقل هو الذى يحلد متى يكون سلود الآخرين مؤذيًا له » ثم يحاول أن 
يساعد هؤلاء الآخرين على التغيير. 

١ - ١‏ هتاك Cub‏ حل لكل مشكلة ء وهذا الل يجب التوصل إليه + وإلا فإن 
النتائج سوف تكون f a‏ 

وهذه فكرة لاعف''نية يسبب أنه لا يود عادة حل واحد كامل وصحيح لكل 
مشكلة » فالحلول قد تتدرج فى الصدحة أو فى السلامة . وإدراك أن مناك حلا واحدا 
صحيسًا يحبط الغرد إذا لم يستطع أن يصل إلى هذا الحل . وهذا الوقف من شائه أن 
يسيب القلق والانزعاج By oa‏ من ألا يصل إلى هذا الل الأوحد والأمثل . 
والإصرار على الكمال من ناحية أتعرى لا يؤدى إلى أداء جيد كما يتوقع الفرد ٠‏ بل قد 
يؤدى إلى أداء أقل . والشخص العاقل هو من يحاول أن يجد حسولا كثيرة وعسئئوعة 
للمشكلة الواحدة» ثم يختار oot‏ وأكثرها قابلية Lan‏ على آرخية أنه لا يوجد حل 
واحد prt‏ . 

وهذه هى عينة من الأفكار اللاعقلانية التى يرى «الليز» أنها شائعة بين الناس 
وتتحكم فى تفكيرهم لأنهم يلقنونها لانفسهم دائمًا e‏ ويتحدثون بها إلى ذواتهم Bom‏ 


داخليًا يصبح بعد ذلك أساس التفكير . وعادة ما تتشكل هذه القسضايا والأفكار على 
ita‏ * اليتبغيات ¢ Shoulds‏ : واليجبات + Musts‏ و : المفروضات ؟ Oughts‏ . و 
لا يون سلوك الفرد على هذا المستوى ١‏ الثالى ؟ ؛ وهو ما يحدث عسادة OB o‏ الفرد 
يشعر بالعسجز ونقص الثقة ء بل والذئب والقهر والوحدة والدوئية وغيرها من المشاعر 
التى تمثل تربة حصبة للاعراض الحصساية . ويتاكد الطابع الفينرمنوئوجى مداخل «الليزة 
العلاجى فى أنه يتفق مع التحليليين فى أهمية الخبرات الانفعالية فى الطفولة فى الصحة 
النفسية al)‏ قيما بعد » ولكن أهميسة هذه الخبرات يتوقف على كيفية إدراك الفرد لهذه 
الخبرات ؛ ومعنى ذلك أن هذه الخبرات الطفلية الاتفحالية لا يكون لها تأثير على الثيات 
الانفعالى وعلى صحة الفرد النفسية إلا إذا أدركها كعوامل محيطة واستسلم لتأثيرها 

نظرية الاضطراب è‏ 

ويستند ادحل العقلائى - الاتفعالى فى تفسيره لنشأة الاضطراب التفسى على 
أسس بيولوجسية وأخرى اجتماعية وثالئة سيكولوجية ٠‏ فالأسس البيولوجية ليست 
واضحة GLE‏ ولكن «الليز» يري أن النزعة إلى SLASH‏ ورغبة الفرد فى أن ينجز الأعمال 
عند أعلى عستوى من الإتقان ٠‏ تلك ea‏ العامة التى تكاد توجل عند PRs gel‏ 
Ob‏ لهذه النرعة أساسا بيولوجيا فطريًا . وفى الوقت GU‏ يحرص فيه كل الناس فى 
البداية على إنجاز الأعسمال عند المستوى المثالى فإن أغلب الناس تهجر هذ المدخل لعدم 
قدرتها على الالتزام به وللموامل الكثيرة التى تقف Whe‏ دون ذلك . على أن بعض 
الناس يظلوا فى مجاهدة مستمره لكى يلتزموا بهذا المستوى ٠‏ ويدفسون لذلك CaS‏ 
بامظاء وهم الذين Re er A‏ للاضطراب بسبب عدم الرضا عن 
أدائهم وتقييمهم السابى لذواتهم 

a ut‏ الاجتساعية للاضطراب فى ادحل العقلاني - الانفعالى فتتمثل فى 
التوارنية التى ينسغى أن يقيعها الفرد فى علاقاته بالآخرين ء فهو لا يستطيع أن يعتمد 
عليهم كثيرا ء كما أنه لا ينبغى أن يستعد عنهم وينفر منهم . فكما أوضحنا من قبل لا 
يستطيع الفرد أن يستغنى عن الآخرين وعن التعساون معهم » ولكن لابد وأن يكون له 
شخصيته واستقلاله وقدرته على الاعتماد على نفسه . والقرد المحضطرب أو المرشح 
للاضطراب هو الذى بهم بالآخمرين وبآرائهم أكثر ما ينبغى + بحيث يفقد استقلاليته 
وشخصيته فى سبيل إرضاء الآخرين > ومئله الشخص الذى يقف فى الطرف الآخر 
ويقنع نفسه بأن الآخرين أشرار وينبغى الابتعاد عنهم أو عدم الاهتمام بهم . 


أما الاسس السيكلولوجية فتتمثل فى نظرية الليز المعروفة بالأحرف الرامزة 
CABC)‏ ( والتى أآكملها بعد ذلك بالاصرف DEF‏ لتصيح ath‏ الراميزة على 
النظرية ABCDEF‏ كما سنوضح Ld‏ بعد ) ويشير حرف (A)‏ إلى الحادث المنشط 
Activating Event‏ » وهو المسير أو اليه الذى يتعرض له الفرد ومن شأنه أن يشير 
استجاية مسعينة e‏ وإما الحرف CE)‏ فيشير إلى العاقبة أو Concequance dail‏ وهی 
الاستجابة التى تصدر عن الفرد + أو الال التى تنتابه. نتيجه لتعرقيه للمثير المنشط (A)‏ 
LI‏ احرف (B)‏ فهو العامل الذى يتوسط بين (AD‏ و (O)‏ ويشير إلى الاعشقاد أو المعتقد 
Belief‏ » وهو عامل هام OY Ge‏ (©) أو الحالة التى سيخبرها الفرد تترتب على مدى 
إدراكه وفهمه وتفسيره للموقف » آی على معتقده (B)‏ فيما يتعلق بالمثير i . (A)‏ 

ويرى «الليزة أن معظم النظريات السيكلولوجية ء وكذلك الناهج العلاجية فد 
اعتسته كثيرا بالمتغيرين (AD‏ و (C)‏ بينما أهملت المتغير الوسيط أو المعتقد CB)‏ على 
أهميته البالئة cl.‏ (4) فى نظر «الليز؟ ليس له - فى حد فاته - قيمة كبسيرة + 
ولكن الهم هو القناعات أو المعتقدات Tal‏ تدرك على أساسها المتغير (A)‏ ققد تدركه 
كعامل مهدد أو خطر وهو ليس كذلك e‏ علما اننا سنتصسرف بثاء على ما أدركثاه e‏ 
والعكس صحيح فقد ندرك العامل CA)‏ الذى يمثل خطورة وأهمية فعلية وحقيقة على أنه 
عامل تافه وغير هام بناء على قناعاتنا ومعتقداتنا (8) ونتصرف على هذا الأساس » ويذا 
نتصرف تصرقًا حاطتًا ونتحمل نتائج سيئة e‏ ويكون العامل CY‏ من النوع المكدر . 

وحتى فى العلاج - كما سنوضح فيما بعد - نجد أن الاهتمام ب CA)‏ ليس له 
معنى أو جدوى GY‏ يشير إلى أحداث سابقة حدثت وانتهى زمانها » ولا نتطيع حيالها 
hs‏ كبا أن العواقب (C)‏ تحدث كتيجة لإدراكنا للمتغير (A)‏ إذن فالعامل اهام 
والذى يمكن للمعالج أو المرشد أن يتدخل فيه » وأن يغير من خلال التدخل توالى 
الأحداث هو العامل B)‏ . فيناء على إدراكنا أو معتقداتنا للحادث (A)‏ تتحدد العاقبة أو 
CC) dual‏ وبالتالى فإته إذا كان التدخل فى (C) . (A)‏ محدوذا وغير ذى قيمة OB‏ 
تعديل B)‏ هو الذى يغير توالى الاحداث ويجعل الفرد يتخلص من النتائج السلبسية 
المتمثلة فى الأعراض ٠‏ وهذا هو جوهر العلاج العقلانى - الاتفعالى . 

ويبدأ الاضطراب النتفسى عندما يسىء الفرد تفسسير ( وهو المتغفير CB‏ الأحداث 
والمتبهات من تصرفات الآخرين ( وهى المتغير 4 ) فيترتب على سوء التفسير نتائج سيئة 
( وهى المتغير © ) والتى تتمثل فى الأعراض . وتقاوم الأعراض التسغير وتستمر ف 


سلوك الغرد عن طريق عملية التلقين الذاتى ٠‏ والتى يتتحدث فيها الفرد مع نفسه hae‏ 
داخليًا مضمونه أنه غير كفء وفاشل فى معالجحة أموره. بدليل النتائج السيئة التى تعرس 
لها والذى يمكن أن يزيد العلين بلة ويعقد الأمسور إلى درجة ST‏ أن هذا الحديث 
الداخلى المتضمن تدنى فكرة المرء عن ذاته يمكن أن يكون Bale‏ متشطا جديدا CAD‏ يتسم 
ELL‏ لينتهى من خلال عملية الإدراك (8) إلى نتائج (©) أكثر سوءًا . وهكذا يدخل 
الفرد فى دائرة خبيثة لا تنتكسر إلا بالعلاج » ويصورها د مليكه ٩‏ كالآتى : 

- اتهام الفرد لذاته لأدائه الردىء فى شىء ما . 

- الشعور بالذئب أو الاكتئاب بسبب عدم رضائه عن An‏ . 

- اتهام الذات للشعور بالذنب والاكتتاب . 

- اتهام الذات لاتهامه لذاته . 

- اتهامه لذاته لمعرفته بأنه پتهم ذاته ولحدم توقفه عن انهاعه لذاته . 

- اتهامه لذاته يطلب العلاج النفسى وعدم تحسته Diy‏ عن ذلك . 

- اتهامه لذاته لكونه أصبح أكثر اضطرابًا عن الآخرين . 

- يخلص الفره إلى أنه لاخصلاص من اضطرايه » وأنه لا يمكن عسمل شىء 
للخلاص ( مليكة > ENAN o SRA‏ 

ويقول * الليز ٩‏ أن الذى يجعل المناهج العلاجية الأخرى gad‏ نتائج أقل عا 
يحقق العلاج السفلانى - الانفعائى هو أن هذه المناهج تركز بالدرجة الأولى على 
المثيرات أو الاسباب (A)‏ وكذلك على السلوك العصابى الذي يقض مضجم الريض 
ويشكو مئه ويطلب CRY‏ التخلص منه (C)‏ وهو جهسد ضائع OY‏ الأحداث الشسيرة 
السابقة لا يمكن تعديلها أو تغييرها . وإذا كان التركيز عليها بهسدف فهم تأثيرها على 
الفرد وعلى سلوكه فإن هذا الهم وده لا يكفى خلاص الفرد من أعراضه > أما 
التركيز على الأعراض (E)‏ فإن من شائه أن يشبتها ويدعمها » بل إن ؟ الليز * يرى أن 
التركيز على كل من الأسباب CAD‏ والنتائج (C)‏ من شأنه أن يدعم النظام alent Yh‏ 
الباعث على القلق والاكشاب B)‏ . 

ولا تجدى الأساليب العلاجية الأحرى - فى نظر #الليزة - فى تخليص الفرد من 
أعراضه » fly‏ استطاعت إحدى هذه الطرق - ومن خملال العلاقة الإرشادية العلاجية 


meme snt ULE 


وما تتضمنه من دفء وتقبل - أن تشغف بعض مشاعر القلق والتوتر ء فإن عوامل 
امرض ما رالست قاثمة ومستمرة > وقد تسوء حالة الشخصص . وإذا ما أقتع المعالج 
المريض بأنه قد شفى فإن هذا الشفاء وهمى ؛ OY‏ احتمالات الأضطراب مازالت كامنة 
وفاعلة . وفى اسن الحالات عندما تستطيع بعض الفنياث العلاجية أن تخقف أو حتى 
تخلص الفرد من قلقه أو اكتثابه OB‏ عودة الأعرافى واردةء OY‏ القناعات والإدراكات 
التى تم على أسامسها تفسير الأحداث لم تتغير » أى أن القلق قد زال أو قل ولكن 
الفلسفة وراءه مازالت موجودة ومؤثرة وبمكن أن تولد القلق من جديد . 

ويرى «الليرة أن الكشير عن التوجسيهات العصلاجية تمارس Cll‏ تغيير قناعات 
امرضى وآفكارهم دون أن يكون ذلك عن قصد وضمن البرنامج العلاجى faye Oy e‏ 
من التحسن الذى يحدث فى ظل هذه القنيات قد يعود إلى هذا التغيبر غير المنظم : 
ويشير «الليز» إلى اختلاقه مع التوجسيهات السلوكية التى ترى الأمور من زأوية العلاقة 
بين المثير والاستجابة . Gigy‏ الليز ؛ مع معظم التوجهات العلاجية فى احترام الفرد 
BEL,‏ على شخصينه واستقلاله . فالعلاج العقلانى - الاتفعالى وإن كان يعترض على 
مستقدات المريقى وأسلوب تفكيره » إلا أن ذلك لا يقلل من oF‏ ومكانشه » ويعمل 
الليز تحت شعار ‏ أننا نحترم القرد وإن كنا لا نحترم أفكاره © . 

وفى إطار احترام شخصية المريقس فإن المعالج يحترم قيمه الاجتماعية والخلقية ولا 
يعمد المعالع oki‏ ~ الانفعالى أن يفرض على المريض OS‏ مغايرة e‏ إلا إذا اقتتع بها 
الريض ٠١‏ وقسد وجد المعالج فى قيم الريض ما يستوجب التغيير فى إطار تعسديل 
القناعات. وللقيم الشخصية عند الفرد دور هام فى تحديد نسقه الاعتقادى > وبالتالی فى 
إمكانية تمتعه بالصحة أو تعرضه A ARIN‏ ا 
الخال أو المنتصب شرط أساسى لشعور الإنسان OLYL‏ والكفاية 6 فإن هذا الفرد قد 
يتعرض للاضطراب إذا فقد أحذهما . ويمكن للمعالج على هذا النحو ؛ إذا ما وقف 
على النسق الاعتقادى لمريضه ؛ أن يتنبا باحتمالات اضطرابه فى المستقيل . 

أسائيب العلاج العقلانى - الاتفعالى : 

إذا كانت الاضطرابات التى يشكو منها العمسيل هى - حسب تصورات الليز - 
الأفكار اللاعقلانية واللامنطفية ٠‏ فإن الخطوة الأولى فى العلاج القائم على المدخل 
العقلاني - الاتفعالى تكون بتبصير العميل ath‏ غير منطقى وغير عقلانى » وأنه يفكر 
Eb‏ نسدد من الأفكار الخاطئة . وتبسصير الريض يعتسد على إقناعه بلاعضلائيته ولا 
منطقيته > وإثبات ذلك له بالمنطق وبالأمشلة الوائعية . ولابد أن ية يقنع المري GU‏ غير 
متطقى OY‏ هذه هى الخطوة الأولى e i t‏ ا د ن¿ لم يم 
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AL‏ هذه الخطوة ثم تأتى الخطوة الثانية في العلاج وتتضمن تبصير العميل بالعلاقة بين 
أفكاره اللاعقلانية واللامتطقية وسين اضطرابه » ويعتمد المعالج هسنا أسلوبًا مباشر! 
رواضحًا أقرب إلى الأسلوب التعلييمى الذى يقدم به العام المعارف إلى الطلبة ء وعلى 
العميل أن يستفهم وأن يستوضح ٠‏ ولكن المعالج يكون Code‏ وحازمًا فى هذه المرحلة 
حتى تتبين للمريض العلاقة بين أفكارء وأعراضه . 
وعندما a‏ المريض بالعلاقة بين أفكارء وأعراضه يكون من السهل الانتقال إلى 

الخطوة الثالثة والتى تترتب منطقيا على هذا الاقتناع؛ وهى أن Soo‏ العميل هذء الأفكار 
وأن يتخلى عن ب الروت الى بنى عليها هذه الأفكار ء وأن ياخذ قى النظر إلى الأمور 
وشو مراع مي N‏ سو Gilg.‏ لا 
يتوقف عند تغيير الأفكار الخاطئة فقط › لأنه يعتقد أن الاضطرابات والأعراض العصابية 
سوف تستمر ما دام العميل لديه النزعة إلى الحسديث الذاتى المتضمن الإقلال من قدر 
الذات » ولذا يرى أن العلاج العقلانى - الاتفعالي لا يكتمل بأن يكتفى العميل بإخلال 
أفكار صحيحة ومنطقية محل الأفكار الخاطئة واللامنطقية » ولكن يكشمل بتبنى فلسفة 

› يؤمن بها العميل ويسير على هذاها قى حياته‎ eaa E a 
لتعرض للاضطرابات بعد ذلك . وتعتبر مساعذة العميل‎ ah وبذلك تكون عاصمًا له من‎ 
. على تكوين فلسفة صحيحة ومنطقية هى الخطوة الرابعة المكملة لخطوات العلاج‎ 

٠‏ ويرى بعض العاجين فى التوجه العقلانى - الانقعالى أن الهدف من العلاج هو 
التغير المعرقى بالدرجة الآولى ما دام الجسهد الأكبر للمعالج بنصب على هذا الجانب من 
الشخصية »> وعلى أساس أن التغيرات فى الجرائب الأخرى فى الشخصية ستتبع ذلك . 
أي أن التغيرات الوجدانية والسلوكسية سوف تلى التفير المعرفى » بينما يرى سعالحون 
آخرون فى نفس char pt‏ الهدف من العلاج هو التسغير السلوكى والوجدانى Diy e‏ 
Halt‏ الج Lane‏ يعمل جهده فى تغيير أفكار العميل ومعارفه لا يكون ذلك إلا وسيلة أو 
مدخلا لتحقيق التغير السلوكى والوجدانى الذى يظل هو الهدف . 

وعلى أية حال فإن العقلانيين - الانفعاليين يرون أن ثغيرا هاما فى الشخصية 
يحدث ٠‏ وأن المريض يتخلص من أعراضه نتيجة جهد المعالج فى تغيير معتقدات 
المريض . ويرى #الليز» أن قمة العلاج ودلالة غياحه أن pony‏ المعائج فى إكساب المريض 
فلسفة ale‏ جديدة تجعله يستطيع أن يتتهى إلى.رؤية عقلية منطفية للحياة حوله . 
وبذلك فإن «اللسيز» لا يهدم بإكساب المريض السصر السيكولوجى فقطء بل لابد من 
إكسابه البصر Cad Adi‏ الذى يجعله بمنأى عن الاضطراب فى المستقبل 
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وتثور هنا مسسألة طبيعية التغير الذى يحدث فى الشخصية فى إطار العلاج 
العقلانى - الانفعانى فالتحليل التفسى يرى أنه يعمد إلى إعادة بناء شخصية المريض من 
جديد » Wy‏ يكون GAE AST‏ كلما صغر سن المريض » بيتما يهدف العلاج السلوكى 
إلى تعديل السلوك الخاطي: ولا يدخل فى قضية تغيير الشخصية أو tole]‏ بنائها » وكأنه 
يستبدل بقطعة الغيار القديمة قطعة غسيار جديدة . فماذا عن العلاج العقلانى - 
الاتفعالى؟ 

إن «الليزه لا يعتبر تغسييسر الشخصية هدفا لمدحله العلاجى ع ولكئه فى نفس 
الوقت يعتير أن العلاج حسب مدخله يكون قد اكتمل عندما يكتسب الريض فلسفة 
جديدة » لأن اكتساب هذء الفلسفة هو الذى يؤدى إلى تغير له دلالاته فى شخصية 
الفره . ولكن #الليزه مرة أخترى لا يستبر اكتساب قلسغة جديدة مكافئ أو مساو لثغير 
الشخصية أو إعادة بنائها ؛ OY‏ بعض العملاء يكتمل شفاؤهم من غير إعادة بناء 
الشخصية . ويرى GU‏ أنه ليس من الضرورى أحداث التغيير فى الشخصية c‏ قالمهم 
أن Goat‏ أهداف العلاج فى rý‏ الأقكار الهأرمة للذات › واكساب الريض الفلسفة 
الحديدة التى coy‏ هذا التغير المعرقى + فإذا حدث نتيجة لذلك تغير قليل أو تغير كبير 
فى الشخصية OB‏ ذلك هدف تابع لم يكن مقصودا لذاته + 

ويقر «الليز؛ أنه يستخدم أحيانًا فى علاجه بعض الأساليب المتبعة فى مداخل 
أخرى مثل التداعی الجر أو تحليل المقاومة أو التعامل مع طرح العميل الإيجابى أو 
السلبى على oy te qld‏ والتفسيرات الأوديبية + ولكنه يستخدمها فى إطار غير 
إطارها التظرى الأصلى ء وليس لتفس الأهداف › ولكنه يستخدمها فى إطار مدخله هو 
لتغبير النسق الفكرى لمرضاء . وفى القابل يذكر « الليز » أن معظم المناخل العلاجية 
تعمل على تغيير أفكار المرضى رجا دوت قصد أو دون تركيز على ذلك كأهداف محددةء 
ويرى أن هدف تغيير الأفكار الذى يهمله المعالجون الآخحرون » أو يسعى إليه البعض 
الآخر على استحياء» والذى لا يكون هدقًا رئيا عند البعض الثالث » يسعى إليه 
العلاج العقلائى الانفعالى بأسلوب مباشر وصريح وقوى وأقرب إلى اسلوب أ 
مع طليتهم . 

ويرى «الليز» أن الأفكار اللاعقلانية واللامنطقية راسخة فى Ohad‏ السيكولوجى 
للفرد وتتغذى بحديئه الداعلى الهازم للذات إلى نفسه . ولذا OB‏ هذه الأفكار لاہد وأن 
تتعرض لهجوم شامل يشنه المعالج عليها » يتضمن إبرازها بوضوح فى شعور المريض 


ووعيه ٠‏ وإظهار التناقض أو اللاواقعية فيها » وكيف تؤدى إلى الاضطراب والقلق GAN‏ 
يعانيه المريض . وهذا هو جوهر العمل العلاجى وهدف المعالج الأساسى ء ولذا فاته 
يسلك لتحقيقه كل السبل والأساليب التى في جعبته » ويستعين JS‏ الغنيات والطرائق 
التى يتفنها والتى يعتقد أنها تفيده فى تمقيق هذا الهدف » من استخدام العقل ( التفكير) 
والمنطق وأساليب التعميم والإيحاء والمسدل والإقناع والتلقين ( للمبادئ الجديدة ) 
والإبطال ( للأفكار القسدية ) . فالممالج هنا كالحارب الذى يستخدم كل الأسلحة 
لتحقيق هدفه فى جعل اللامتطقى منطقيًا واللاعقلى عقليًا . 

ريعتمد العلاج العقلانى - الانفعائى على جعل المريض يتخلى عن مطالبه De-‏ 
05 الأقرب إلى المطالب الطفلية Infantile‏ والتى تعمد على المعتقدات 
اللاعقلانية ء أر على BY‏ يكوت أقل إصرارا على إشباعها e‏ وعليه أن es‏ 
الإحباط وتأجيل الإشباع والتحكم فى الذات ٠‏ وأنه ليس من الضرورى أن يحتق 
الإنسان كل حاجاته ورغباته تحقيفًا عاجلاً . ويستخدم giii‏ مشتلف الطرق المعرفية 
والاتفعالية والسلوكية o‏ كما قلنا » لإقناع المريض بالتخلى عن مطاليه « الكمالية ١‏ ع 
ولكى يستطيع التمييز بين المعتقدات Gabel)‏ والعتقدات غير المنطقية . 

ويتضمن العلاج العقلانى ~ JY‏ تكليف الريض بالقيام بأعمال tale‏ مع 
فكرته عن نفسهاء على أن تتعارضص أو تتنافر مكونات العمل مع المكونات المعرفية حتى 
تكون وسيلة لتخير المكرنات المعرفية عند المريض ٠‏ وهى واجبات فيها تحدى لقدرات 
الفرد ومدى رغبته فى تغيير معتقداته . ويلجا المعالج إلى استخدام التدعيم عندما يتجح 
المريض . وهكذا يلجا المسالج العقلانى - الاتفعالى إلى كل الوسائل لتحصقيق التغيسير 
المتشود. ولذا يظن المعالجحون العقفلاتيوت - الالفعاليون أنهم يحتقرن نتائج أفضل مما 
تحققه fo lath‏ السلاجية الأخرى على جميع الأصحدة . 
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القسم الثانى 


العلاج العقلانى - الإنفعالى الأسرى 

وفى هذا القسم سنقدم أهم ملامح تطبيق المدخل العقلانى - الانفعالى فى إرشاد 
وعلاج الأسرة 6 وكيف يطبق معا لجو هذا المدخل مبادئهم وتوجهاتهم مع الأسر التى 
تحتاح إلى عون ومساعدة . مع ملاحظة أن معالجى هذا المدخل لا يقدمون لأفراد الأسرة 
حلولا لمشكلاتهم ١‏ أو يظهرون بأنهم يوحون بحل معين » ولكنهم بيسرون آولا التفكير 
العقلانى لأعضاء الأسرة فى البحث عن اختيارات وبدائل . ويساعد المعالج حينئذ أفراد 
الأسرة فى تعلم طرق حل المشكلة التكيفية » وطرق تتميز بالمساعدة فى مقابل 
الانفعالات وأساليب السلوك الضارة . 

ولكن لنرى كيف يرى معالجو هذا المدخل أداء الأسرة لوظائفها e‏ والفروق 
الأساسية بين الأداء الوظيفى العقلانى للأسرة والأداء الوظيفى اللاعقلانى لها » وهو ما 
يركز عليه معالجو هذا المدخل كتير . 

الأداء الوظيفى العقلانى والأداء الوظيفى اللاعقلانى للأسرة : 

أن العلاج العقلاني-الاتفعالى للأسرة Rational - Emotive Family Therapy‏ 
(RE. FT}‏ فى اندماجه مع النظرية التى يعمل على أساسها معهد الأبحاث العقلية . 
Mental Research Institute (MRI)‏ فى التغير يقبل فكرة أن المشكلات تنمو خلال 
سوء تناول الصعوبات التى تحدث فى سياق حياة الأسرة ( 62 , 1988 , (Huber & Baruth‏ . 
وهذه الصعوبات عندما لا تجد المواجهة الصحيحة تتحول إلى مشكلات. 


وبينما يكون من الاقتراضات الشائعة بين كثير من المعالجين أن الأسرة إلتى تؤدى 
وظائفها على نحو عقلانى JE‏ كل مشكلاتها » OP‏ معالجى التوجه العقلانى - 
الانفعالى يتبنون الرأى الذى يذهب إلى أن هذه الأسرة تواجه Cal‏ مشكلات - والتى 
قد تكون صعبة الحل - ولكنها لا تتضخم حتى تصيب الأسرة بالشلل » ومثل هذه 
الأسر تبحث عن حل مشكلاتها خلال المناقشات والتى قد تكون ساخنة فى بعض 
٠‏ الحالات » والمناقشات الساخنة التى تحدث فى الأسرة ذات الأداء الوظيفى العقلانى ينظر 
إليها من قبل المعالجين العقلانيين - الانفعاليين للأسرة باعتبارها مناقشات أو مجادلات 
جيدة ء والمناقشة الجيدة تعتبر واحدة من الأمور التى من شأنها أن تجعل الأسرة مستقرة» 
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وتترك أفراد الأسرة يشعرون بالتماسك وأنهم فريبون من بعضهم البعض وليسوا مبتعدين 
(Bodin , 1981 , 272 >‏ . 


إن كل المعاخين يعرقون أن التغير أمر حتمى فى الأسرة من خلال دورة مراحل 
حياة الأمسرة التى سبق أن أشرنا إليها فى الباب الأول « والذين يدرسوت تطور الأسرة 
يعسرفون أن الأمسرة تمضى خلال مراحل حياتها من فترة إلى أخرى e‏ ولكل منها 
خصائصهاء oly‏ الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يدرك أحبانًا كما لو كان أزمة . والآزمة 
هنا تتعلق يصفة نخاصة بالمهام أو الأعمال Tasks‏ المتطلبة فى كل مرحلة ومدى استعداد 
الأسرة وتنبهها إلى هذا التحول وضرورة أن تتغير أسائييها Gb‏ لطبسيعة المرحلة التى 
دخلت فيها e‏ وإذا كان هناك بعس الأسر تفشل فى التكيف مع هذه التحولات ٠‏ ولا 
تدرك على نحو متاسب حدوث التحول وتوقيته» أو أنها تدرك ضرورة التحول وأهميته 
ولكنها تفتقد إلى المرونة الكافية لإحداث التحول فى سلوك أقرادهاء أو أن أفرادها Spee!‏ 
ناضجين بدرجة كافية حتى يتحملوا المسئوليات الشخصية والاجتماصية التى ترتيط 
بالمراحل الجديدة . ولكن معظم الأسر ذات الاداء الوظيفى العقلائى تستطيع أن تواجه 
هذه التحولات وأن تتوافق معها e‏ مع ملاحظة أن ade‏ التحولات والتكيف Agee‏ فرصة 
للأسرة كى تتعلم كيف تتوافق مع المواقف والمسئوليات الجديدة : وهى تلمو بلا شك 
من خلال هذا التعلم . 

أما الأسر ذات الأداء الوظيفى اللاعقلانى فإنها أكثر عرضة للفشل المستمر فى 
التعامل عع الضغوط المرتبطة با مسثوليات المتعددة قى المراحل المديدة ومع الضغوط 
الاخرى بطريقة عقلانية » أن وصم الأسرة باللاسوية أو المرضية - كما يقول منوشن - 
يمكن أن يسهم فى إبقاء الأسرة في الخال غير المناسبة » ويجعلها تنجنب أو تقاوم أى 
اكتشاف للبدائل الجديدة ( 60 , 1974 , (Minuchin‏ ء فالأسرة الجامدة هى التى تسلك 
على نحو فير عقلانى فى أدائها توظائفها » فى الوقت الى تاجح فيه الأسرة ذات 
الأداء الوظيفى العقلانى فى أن تتكيف مع الضغوط التى لا يمكن تبنبها فى الحياة بطريقة 
تحفظ لها استمراريتها وتماسكها . 

وقد اقترح والين وزملاؤه ( 1980 Bau ) Walenet . al‏ يساعد على التعرف 
على المعتقدات العقلانية التى تؤدى إلى الأداء الوظيفى الأكثر عقلائية للأسرة » ولنأحذ 
كمئال المعتقد الآتى : آنه سيكون من الأمسور السيئة إذا كان علينا أن تنتقل إلى مدينة 
Beg ot‏ وستعرفس هنا عراحل التمبيز بين المعتقدات العقلانية والمعتقدات اللاعقلانية عند 
آفراد الأسرة قيما يلى مع الإشارة إلى JE‏ السابق )65-66 ,1988 (Huber&Baruth,‏ 


= يراغى المعتقد السباق بشكل مناسب : 


e فيه تفساعل لى المشكلة - امل‎ Codon t المعسقد فى حسابه السياق الذى‎ Lott, 
وبتأمل المثال السابق يمكن توقع‎ . lee GLO داخليًا كما يتضمن‎ GUS ويتضمن‎ 
ء وبافتراض أن الإنسان‎ SLAY غيسر سارة فی آی وقت عتدما يتم‎ Sl ped حدوت‎ 
سيفتقد الاصدقاء والأماكن المألوفة » وأن ترك المكان الذي عاش فيه الإسان سيخاف‎ 
. درجة من الخزن‎ 
: ) المعتقد نسبی وظرفی ( معتمد على عوادل وظروف أخرى‎ - Y 
إن المعتقد هنا يكوك غير مطلق 6 والمعتقد الذى يؤدى إلى الأداء الوظيفى الافضل‎ 
أو تفسضيل‎ Hope أو أمل‎ Want إرادة‎ pf Desire للأسرة يكون على شكل رغبة‎ 
. Demanding «Jibs ومن هنا فإنه يعكس رغبة أكثر غا يعكس‎ »Preferance 
أنه‎ ١ ويائنظر إلى المثال السابق فالعيارة تكون : ألنا نفضل أن نبتى كما نحن © وليس‎ 
. ٩ ينبغى لنا أن نبقی كما نحن‎ 
: يؤدى المعتقد إلى توسط واعتدال انفعالى‎ -- 


والمعتقدات التى تسهم فى الاداء ASV‏ وظيفية للأسرة تؤدى إلى مشاعر رجا 
تندرج من المستوى المعتدل إلى المستوى الأقوى » ويعتمد ذلك على سياق تفاعل المشكلة 
الخل . وهناك ملمح هام يشمثل فى سوء فسهم شائع حول موقف fel‏ العقلانى - 
الانفعالى حول الاتفعالات » حين يظن البعض أن هذا forall‏ لا يسعترف بالاتسعال 
وبقلل من دوره . وعلى العكس - كما يقرر أصحاب هذا المدخل فإن SRW‏ دوره 
رأعميته » ومن التصور الخاطئ sl‏ انعدام الاتفعال سوف يسهم فى تحقيق الأهداف وإلى 
حيرة الإشباع والرضا قى الحياة . فالؤثارة الانفعالية المعتدلة تقوم بدور هام قى الدافعية 
والبحث عسن حلول بديلة جديدة للمشكلات » بينما تمثل الإثارة الفسعيفة JEW‏ 
ومثلهسا الإثارة القوية أو الزائدة عقبة فى هذا الطريق . وبالعودة إلى مثالنا السابق + 
فعددما Ki‏ أعضاء الأسرة حول الانتقال فيحتمل أن يشسعروا Up‏ ولكن ليس 
بالاكتثاب ‘ 

- يعكس المعتقد انفتاحا على خبرة جديدة : 

تسمح المعتقدات المرتبطة الأكثر وظيقية بالحرية فى Godt‏ عن حلول جديدة بديلة 
للمشكلات بطريقة أقل إثارة للخوف ٠‏ ويتيع ذلك أت المخاطر المتضمتة فى قعل أو عمل 
شيء ما مختلف تقبل كجزء من الثمن ن الذى يدفع لتحقيق الهدف Gas bby.‏ إلى الثال 


EERILY ERMEN AEE 


am AY 


فستجد أنه Ley‏ يتفسمن الرحيل بعض الإحساس بالفقدان وا لحرت فهناك بلاشك في 
المقابل مزايا أو احتمالات جيدة متضمنة فى عملية الانتقال إلى المدينة الاخرى تتمثل فى 
chav‏ على خيرات جديدة . 

وأما المستقدات التى تسسهم فى أداء الأسرة اللاعقلانى فإنها تميل إلى أن تتسيز 
بملامح مختلفة مقابلة مثل : 

: المعتقد لا براعى السياق بشكل مناسب‎ - ١ 


مثل هذه العستقدات تيل إلى التغيرات المتطرفة ء كالتقديرات المنخففة جد 
والتقسديرات المبالغ فيها a‏ والتى غالا ما تنعكس فى أوصاف مثل ۶ مفهول ¢ Awful‏ 
ومرعب Horrible a+» Terrible‏ . وإذا عذنا إلى مثالنا فسيكون : Ey‏ يكون من 
المرعب أو المريع BY‏ ما كان عليتا أن نرحل ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نواجه ذلك » فمثل 
هذا المعتقد لا براعى بشكل مناسب المكان الجديد اذى رجأ يقدم بعض المزايا والتيسيرات 
٠ Sat e‏ الذى لا يكون تموذجيًا بالطبع . 

- المعتقد يأخذ شكل الأمر : 

وي P‏ + ويعبر عن 
مطالب Demands‏ مقابل الرغبات Desires‏ ويتضمن الأرصاف المطلقة الأخرى مثل 
#بجب؟ Must‏ مقابل : Ky‏ يكون من الأففل + need tology > 11 Would be better‏ 
مقابل < يريد € eles» Want‏ أن [lie Have To t‏ يفضل © Perfer‏ . وقيما يشخص 
تفاعلات المشكلة - الل فى الأمسرة قإن مثل هذا المعتقدات غالبا ما تقدم بطريقة 
متناقضة من قبل الآباء + فيم يطالبون الأبناء Ob‏ يطيعونهم ويلبون مطائبهم AY‏ أعمال 
المنؤل المضجرة» فى الوقت الذى يحبون وبتلذذون فيه بإصدار هذه الأوامر . وإذا so‏ 
إلى مثائنا فستكون الصياغة اللاعقلانية منه #أننا يجب آلا تلهب 8 . 

* - المعتقد يسهم فى نشا الخبرة الانفعالية المضطربة i‏ 

إن اللاسبالاة والقلق يكن أن يكونا من العوامل الرتبطة بانخغاض LET‏ فى 
أخف الأحوال » ويمكن أن تكون معيقة gY‏ عمل له قيمة أو قائدة . وإذا كان تفاعل 
الشكلة الحل يدور فى نفس المدار الذى يؤدى إلى الفشل › فإنه أعسضاء الأسرة قد 
يتهون إثى. موقف اللاميالي « أن هذا لا يهم ١‏ > أو أن هذا الأمر « مهرل وفظيم e‏ ولا 
قبل لتا به * وهكذا لا يكون أمام الأسرة إلا أحد الموقفين الطرفيين : ١‏ الموقف اللامبالى 
أو الموقف القلق» . وبالعودة إلى مثالنا ob‏ أعسضاء الآسرة اللاعقلانيين يفكرون على 


نحو بعكس أن الإنتقال لا يعنى Ga‏ على الإطلاق » وكأنه أمر لا يهمهم be t‏ يهم 
Cot‏ آتجرین « علمًا ob‏ لامبالاتهم تجعل الامور st‏ سوءا ٠‏ كذلك top‏ القلق المتزرع 
في قلوب أعضاء ء الأسرة يجعلهم ينظرون إلى الانتقال 3 كأمر مهول © وهذه النظرة تجعل 
من تفاعل المشكلة- انحل تفاعلة خاطنًا وقاشلاً . 


: 5 يعكس المعتقد صلة جامدة بالخيرة الجديد‎ - ٤ 

عندسا يرتبط أعضاء الآسرة بالمطلقات Absolutes‏ © ويتقيدون بالاتفعالات 
الضطربة Of‏ القتاحهم على التفاعلات البديلة للمشكلة - الل سوف - يكون عنده 
حده الآدتى ٠‏ فهم ١‏ لا يعرفرن ماذا يفعلون » ولا كسيف سيعيئسون فى اكان etl‏ 
الذى سيتقلون إليه > . 

المد خل العقلاتى - الاتفعاثى فى إرشاد وعلاج الأسرة + 

يرى المعالجون السعقلانيون - الانشعاليون أن نسية قليلة فقط من الأسر هى التى 
تبسحث عن المساعدة الإرشادية أو العلاجية والتى تنصب أساسا أو تتطلب علاج 
العلاقات > وإن كانوا يعترفون أن هذه النسبة فى تزايد مستسر مع زيادة الوعى بالعلاج 
الأسرى » فمن الناحية النمطية أو المعتادة أن يطلب أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة 
ep‏ للعلاج ١‏ فيكون الوضع SLU‏ أن تجىء الأسرة كلها إلى العلاج وأن يفحص 
المعائج كل أفراد الأسرة وليس الشخص الذى طب العلاج فقط أو gii‏ حددته الأسرة 
كصريض . ويرى هؤلاء ا معالجون أن مطلب اتخسراط الأسرة كلها فى العسلاج مطل y‏ 
يتحقق كشير؟ فى الواقع العملى » على PY‏ حتى الآن . ومع قناعات العالجين 
العقلاتيين - الانقعاليين ei‏ التى يقوم عليسها إرشاد وعلاج الأسرة من تاحية وعدم 
تقبل كل الأسسرة بعد لفكرة أن تجلس الاسرة فى مقاعد المسترشدين أو المتعالجين فى 
الجلسة الإرشادية أو العلاجية من ناحية أغصرى ٠‏ انتهى بعض المعالحين العسقلانيين - 
الاتفعاليين إلى صيغة التعامل مع ١‏ الهولون * أو الكل (Holon)‏ فما هو هذا الهولون أو 
الكل . 

الكل أو الهولون مصطلح ١ odd‏ كوستلر > ( Koestler‏ ) ليشير به به إلى مفهوم 

يعتبر ‏ كلا » ( (Whole‏ فى ذاته» ومع ذلك فهو جزء من كل أكبر. والمصطلح مشتق شتو 

عن اللفظة الأغريقية Holos‏ بمعنى كل A‏ وقد استحسن كل من «فشرمان» وامتوشن» 
مصطلح كوستار وتابعاه فى امستخدامه مقرين بفائدته » وذهبا إلى أن كل من القرد 
والأسرة النووية والأسرة الممتدة والمجتمع يعتبر كلا وفى نفس الوقت يعتبر جز من كل 


soma متتسو وجا‎ cu cage 


DEITIES 


me emma 


أكبر e‏ ويولد هذا الكل طاقة تنافسية تضمن له تحقيق الاستقلال والبقاء ككل + فى 
الوقت الذى جارس فيه DLS‏ تكامئيًا كجزء . فالاسرة النووية كل ٠‏ وفى نفس الوقت 
جرء من الأسرة الممتدة» والآسرة الممتدة هى كذلك كل » وفى نفس الوقت هى جزء 
عن ال مجتمع وهكذا. وكما يتضمن الكل الجزء فإن الخرء يتضمن أو يحتوى على البرنامج 
الذى ينظم الكل. إذن GLU‏ والكل كل منهما يتضمن الآخر ويحتريه فى عملية مستمرة 
جارية من التواصل والعلاقات البينية المتبادلة» (13, 1981„ Fisherman „Minuchin‏ , 

ومفهوم الكل هنا آقرب إلى مفهوم النسق الذى أشرنا إليه بالتقصيل فى الفصل 
الثانى ٠‏ والكل الأسرى اقرب إلى صسفهوم الق الأسرى e‏ وإذا كان أعقساء الأسرة 
كأفراد oy Sb‏ فى النسق الأسرى فهم Oy the‏ به من خلال عملية توالى مستعرة . 
وهناك بعض الاعتيسارات هامة بالنسبة للسعالج فى ادحل العقلانى - الانفسالى يشير 
إليها E‏ هيوبر » و ١‏ باروث * . 

- فيما يتعلق يوضع الفرد ككل ( هولون Holon‏ ) ترى وجهة النظر العقلانية - 
الانفعالية أن أنشطة الأعضاء الفردية لها القوة لتغيير تفاعلات الأسرة . 

- أن الغفرد ككل بوحى LOA‏ بتوافق أو تطابق أكبر مع منظور أنساق الأمسرة 
والذى فيه يشاهد أقراد الأسرة مندمجين أو متخرطين فى تبادلات مع النسق الأسرى 
الأكبر » وكل يؤثر فى الآخمر » خلال نموذج دائرى من السيب والتتيجة . 

- يؤكد العلاج العقلانى - الاتقعالى الأسرى أن الخبرة الداخلية تعضو الأسرة 
الفره تتغير فى الوقت الذى يتغير فيه السق الأسسرى الذى يعيش فيه > وكذلك OP‏ 
النسق الأسرى يتغير في الوقت الذى تتغير فيه القبرة الداحلسية لعضو الأمسرة الفرد 
(Huber , Barath , 1988 , 67-68)‏ . 

وعتدما كان علاج الأسسرة مازال محددا وتاشئًا كان السعلاج الفردى هو الموذج 
المسيطر للعسلاج فى مجال الأمراض النفسية . وقد نظر إلى علاج الأمسرة فى البداية 
ببساطة وكأله طريقة Jibs.‏ طريقة أخرى لعلاج المتعالج SA‏ 3 وما إن فهم أن 
علاج الأسرة ليس Lab‏ ولكنه توجه جديد له آساسه التظرى والمشفاهيمى للمشكلات 
وللتداول معًا فإن الثدائية بين عسلاج الفرد وعلاج الأسرة قد حلت e‏ ومن منظور العلاج 
الأسرى فكل التنارلات والعلاجات السيكولوجية هى علاج للأسر (أر للأنساق ) . 
وهذا هو ما يفكر فيه bh‏ المدخل العقلائى - الاتفعالى حيث تكون طبيعة USEN‏ 
وطويقة علاجها عى الأهم من علد أفراد الأسرة الحاضرين فى الجلسة الصلاجية » 


الفا راطالا 


فالعلاح ما دام ينصب على مشكلة آسرية ؛ وبالطريقة التسى تتضمن الأسرة بتفاعلاتها؛ 
فإن العلاج أسرى سواء كان الذى يحضر جلسة العلاج عضو واحد من أفراد الأسرة أو 
الوالدان فقط أم أعضاء الأسرة كلهم . 


ويبدو أن نظام الكل أو الهولون يسمح للمعالج العسقلانى - الاتفعالى أن يتفاعل 
مع الأسرة حتى من صلال عدد أقل من آفراد الأسرة . على أساس أن من يحضر 
جلسهة العلاج تتمثل فيه خصائص الأسسرة è‏ ويحمل بصماتهاً ۽ وهو che‏ تفاعلاتها 
وعلاجه علاجا للأسرة . وهى فلسفة ونسق علاجى أشيه با يدعيه التصليل النفسى 
الفردى الذدى ينظر إلى الفرد باعتباره يتضمن تأثيرات الأسرة بداخله مدد تلششته الباكرة 
في أحشانهاء OS;‏ عملية العلاج تصحيح لأخطاء الأسرة فى التربية »> ولإعادة ely‏ 
الشخصية التى تمت على نحو غير سوى فى ظل الأسرة . 

وينظر dine‏ المدحل العقلائى - الانفعالى إلى أعضاء الأسرة ٠+‏ كأفراد وأنساق 
فرعية foe‏ الأسرة > والأسرة بكاملها تعتبر : كلى Holon ( t‏ ) وكل فرد من أفرادها 
كل قائم بذاته وجزء من كل أكبر فى نفس الوقت . ويعرف المعالجون العقلانيوت - 
الانفعاليون أن التدخل على مستوى أى كل سوف يؤثر على أداء الوظائف الكلى فى 
الأسرة ء سواء كان هذا الكل واحدا من أفراد الآسسرة أو سما فرعيًا أو جماعة الأسرة 
الكلية . إنهم يتعاملون مع أى كل متاح من الأسرة ء لأنه فى حالات ليست قليلة 
يرفض بعض أعسضاء الأسسرة أن يشارك a‏ أو oY‏ بعض الأشراد أطفال صغسار لا 
يستطيعيون متابعة العمئية العلاجية » ولذا فإن الكل الذى يحضر إلى العلاج من الأسرة 
يمكن أن ينوب عنها وكأنه الذى pation‏ لحساب عللاج الأسسرة . ويستخدم المعاخون 
العقلانيسوت كثيراً مصطلم > الكل المستثمر © ( ols, (Phe Invested Holon‏ الكل 
الذى تعالج الأسرة من خملاله . 

ويبحث المعالج العقلانى - الانفعالى فى وقست مبكر عن الحملية العلاجية عن 
الفسرد أو الأفراد الذين اسسششسروا فى طلب علاج الأسرة ٠‏ وكل الكليات على كل 
المستويات ملترمة بالتغيير . ويجب أن يكون واضحا أن الكل أو الهولون المستثمر The‏ 
Invested Holon‏ غير عغهوم الشخص الذى تحدده الأسرة The Identified A: 0S‏ 
Person‏ .. والوضع الشالى أن يكون الكل الستثمر هو العضو الى حددته الأسرة 
كمريض . 

ويتفاعل الكل المستمر مع المعالج على أساس أن لديه مشكلة ء وأنه قد حاول 
Djl pa‏ حلها ولكسنه فشل فى ذلك » ot,‏ لذلك يطب المساعدة Segel & ( ae‏ 
a Kahn, 1986,55‏ وما دام المعالج فى forall‏ العقلاتى - الانفعالى يستخدم ودج 


أنساق بينشخصى OF‏ المعالج يكن أن يبسر التغير فى السلوك عند المريض المحدد 
بمسامدة المقربين إلى الريض ليغيروا! سلوك حل UEAN‏ لديه . 


ویحرص a‏ العقلانيون - الانقعاليون على أن يتتاولوا المشكلات فى الإطار 
العلاقاتى الذى يشمل النسق الأسرى كله بمسرف النظر عن عدد من حضيروا ASA‏ من 
أفراد الأسرة . ويرون أن هذه العالجة أفضل مما يفعل بعض المعالجين الذين يجصعون 
الأسرة كلها قى جلسة العلاج » ولكنهم يحسصرون المشكلة والتناول معا فى إطار فردى 
وليس فى الإأطار التفاعلى التبادلى بين الجميع e‏ ويبدون بذلك أنهم يتعاملون مع 
«الأسرة 4 ولكن اللتقيقة أن العلاج الفعلى فى الجلسات يتم فى الإطار الغردى . 

ويهتم المعالج بالنظر إلى مشكلة الاسرة من حلال الإطار المماهيمي للعلاج 
العقسلانى الانفعالىء فهو ينظر إلى الستفاعل الذى يشور حول الشكوى الحالية CA)‏ 
ويحتفظ فى ذهمه أن الهدف هو تغيير المستقد ( 8 ) وهو التغيير الذى سيفتح الباب 
للتغيبر فى الانفعالات وأساليب السلوك التى تمثل UKAN‏ ( © ) واتساقا مع وجهة النظرة 
التفاعلية يفترص أن تغيير ( 8 ) و ( © ) عند الكل الستثمر - سواء كان فردا أو فردين 
كالزوجين أو اتاد من alal‏ ~ سوف يؤثر على SHEN‏ والانفعالات وأساليب السلوك 
لأفراد الأسرة الخائيين . 


وبالنسبة لنسبة للمحالات الى يجد Yd‏ ا معائج صعوبة فى جمع أفراد الأسرة أو أكثرهم 
فى الجلسة العلاجية فإن سالا هاما يوجهه العالج إلى نفسه ويسهم فى حل هذه UKAN‏ 
من وجهة النظر العقلانية - الاننعالية وهو : من عن أفراد الأسرة الأكشر اهتماما بحل 
المشكلة $ ويحتمل بالطيع أن يكون ٠‏ الكل المستشمر » الذى يكوت أكثرهم انزعاجا أو 
عدم ارتيساح من وجود المشكلة . وفى معظم الشكاوى التى تتمركز حول الطفل OF‏ 
الكل المستثصسر هنا لن يكون المريض المحدد ( وهو الطفل ) > والاحتسال الأقوق أن 
يكون الوالدان هما الكل المستثمر »> ويكون AI‏ الأدنى لضمان cle‏ العلاج الأسرى 
عتمثلا فى انخراط الكل المستثمر فى الجلسات العلاجية . 


ee 


توسيع صيغة B.C)‏ م ) إلى صيغة (. 8 . «. ©. 8 .م ) 


التنشيط a l-‏ ) المعتقد ١١م‏ | النتيجة - ان | المناقشة ١م‏ )- التنفيذ اع ١‏ - 
العاثوداما 


بعد تحديد صيغة التوالى ( © . 8 . 4 ) فإن المعالجين فى المدخل العقلانى - 
الانفعالى يبحثون فى عمليات التغسير الإستراتيجى بكاملها ويريدون تصوير كل مراحلها 
على النحو الذى بيسر فهمها جيدا . على نحو Re‏ المعالج من تقديم مساعدة قعلية 
وحقيقية للأسرة للتغلب على المشكلات التى تقابلها . أن المعالج فى هذا المدخل 
حريص على فهم العلاقة المتكررة بين المشكلة ( CA‏ رمسبباتها ( 8 ) ويريد تغييرها s‏ 
وعندما تتغير هذه العلاقة فإن هذا التغير يسهم فى كسر نط التطق الذى يصل ( ۸ ) مع 
(8 ) أو المشكلة بمحاولات حلها . وعندما ينكسر هذا النمط المنطقى الخاطئ op‏ العلاقة 
غير الوظيفيية بين المشكلة والخل تتقصسم ٠.‏ وعندما تنفصم العلاقة ( التى لا wee‏ 
وظيفتها) بين USAN‏ والحل ي ينفتح الطريق لتعلم علاقة أخرى بديلة أكثر وظيفية . 
تأمل على سبيل المثال الموقف الذى يتضسمن والدين يطلبان المساعدة فى كيفية 
معاملة ابنهما المراهق الذى يعبر دائما عن تمرده . إن المعالج العقلانى - PY‏ 
يساعدهما عن طريق العمل على تغيير قناعستهما ( 8 ) من الخال التى يتصرفان فيها 
بشكل مطلق وجامد ١‏ مطالبين ؛ ابنهما أن يكون مطيعًا لهما إلى الحال الى يتصرفان 
فيها بشكل تسبى و ١‏ راغبين » فى at‏ يكرن ابنهما Gia‏ . 
وقد قدم وتزلاقيك ورملازه ( 1974 Watalawick , et, al‏ ) ملا aip‏ الشكلة 
أسموه « العدوان 34 ؟ } ao (Benevolent Sabotage‏ الأزمات بين UY!‏ 
والمراهقين المتمردين من أبتاتهم . ويروت أنه بدلا من محاولة التحكم فى سلوك المراهقين 
بطريقة مباشرة كالعقاب وغيرها > op‏ الوالسدين يتعلمان أن bby‏ لمرامقهسما أنه على 
الرغم من أنهما يريدانه مطيعا لمطاليهما فإنه ئيس لديهما ما يضمن هذه الطاعة . ثم 
أنهما بعد ذلك يتعلمان أن يتصرفا بطريقة معيئة في الاستجابة لأساليب السلوك التى 
يعتبرائها سيئة عند الابن » فمثلاً حينما ياتى إلى المنزل متاخرا ليلا فإنهما يتظاهران 
بالنوم ويجعلاه ينتظر لقترة طويلة Ged‏ أمام الباب حتى يفتحا له» ثم يعتذران عن هذه 
الهفرة . وإذا ما قويلت أساليب المراهق السيئة على هذا pall‏ فإنه لا dey‏ هناك مدعاة 


HSN 


Ta 


اال لطا 


Tee f em 


أو عبررًا للثورة والتمرد » وبتغيير الوالدين لمنهجهما فى حل المشكلة فإنه لم يعد هناك 
بعد أنماطا تفاعلية مستمرة تدعم المشكلة : 

وفى التصور المفاهيمى all‏ فى المدخل العقلانى - الانفعالى لإرشاد وعلاج 
الأسرةء والذى تلخصه الصيغة المعروفة (A.B.C)‏ عمد معالجو هذا المدخل Bam‏ 
إلى توسيع هذه الصياغة وأضافوا إليها الحرف الرامز D)‏ ويشير إلى الجدل أو المناقشة 
Debate)‏ » كما أضافوا الحرف الرامز CE)‏ ويشير إلى القيام بالفعل أو التنفيذ 
(Enactment)‏ » وأضافوا Lad‏ الحرف الرامز OF)‏ ويشير إلى التغدية المرتدة أو العائد 
(Feedback)‏ حتى يكن أن يصوروا مراحل وميكانزمات عملية التغيير الإستراتيجى 
المطلوبة فى علاج الأسرة . ويلاحظ أنه إذا كانت الصيغة الأولى (A.B.C)‏ ترتبط 
بدرجة أكبر بعملية التشخيصٍ op‏ الإضافات الجديدة DEF)‏ ترتبط بالدرجة الأولى 
بعملية العلاج . 


ولتكن الصيغة الكاملة (AB.C.D.EF)‏ تشير إلى العملية الإرشادية أو العلاجية 


بكاملها . وفيما يلى من فقرات هذا القسم سنشير إلى كل عملية من هذه العمليات 
التشخصية والعلاجية . 
Yat‏ : الشق التشخيصى0 . 5 . د ) 

إن عمل المعالج العقلانى - الانفعالى للأسرة يبدأ بتقدير الأطر المرجعية المختلفة 
سواء الأطر المعرفية أو السلوكية أو الانقعالية التى يخبرها أفراد الأسرة . عملية التقدير 
هذه تظل مستمرة ما دام العلاج مستمرا » وهدفها هو فهم ما حدث ويحدث حتى يمكن 
تقديم التدحلات المنامسبة . ولا يتضمن التقدير أفراد الأسرة وتفاعلاتهم فقط فقط ؛ ولكنه 
يتضمن Cal‏ المعالج وتفاعلاته معهم Cal‏ . وفهم الأطر المرجعية للأسرة يتطلب تقديرا 
نسقيًا » وهذا أكثر تعقيد) من تدوين تاريخ ML‏ المرضى الروتينى أو السطحى المتمثل 
فى ملء الاستمارات المتضمنة لبعض البيانات » ولكن التقدير النسقى يركز على البيانات 
النمائية والتفاعلية ٠‏ ويمزج بينها لقهم:ما حدث فى السابق وما يحدث الآن فى الجلسة 
العلاجية . 

ويظل الهدف الأكبر لتقدير الأطر المرجبعية للأسرة هو تحقيق « الاستبصار 
العقلانى المعرفى ؟ ( Rational - Emotive Insight‏ ) للنسق الأسرى الذى يتضمن 
أعضاء الأسرة والمعالج » مكتسبين الفهم لهذا النسق التاريخى ودينامياته وتفاعلاته » 
ومنها التعرف الصريح على المساهمين الأولين للمشكلة الحالية . ويتضمن الاستبصار 


العقلانى المعرفى ثلاثة مكونات كبرى وهى الشكلة » والطريقة التى تقيم بها USAN‏ » 
والحلول التى جصسربت للمشكلة ؛ وهی مكونات تقابل المكونات (A)‏ و B)‏ و (C)‏ 

بالترتيب . والخطة التى يسلكها معالجو المدخحل العقلاني - الانفعالى فى علاج الأسرة 

tole‏ ما تبدأ بتحديد الأحداث أو المثيرات المنشطة (A)‏ » ثم يريطوا بين هذه الأحداث 

بالنتائج التى يخبرها الغرد أوالأسرة ٠ CC)‏ ومن هذا الربط يستطيع المعالجون أن يصلو! 

إلى أسلوب نفكير الأسرة وطريقة معالجنها للمشلكة (8) . وفيما يلى نتحدث عن 

جواتب الشق التشخيصى فى fel‏ العقلانى - الانفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة . 

أ - تتحديد الأحداث المتشطة (A)‏ ؛ 


وتحديد (A)‏ يبدا بالسؤال ما هى المشاغل والامور التى تقلق بال الأسرة ؟ والتى 
دعت إلى أن تأنى إلى العلاج ؟ والأسئلة الفسرعية تركز على BU‏ بحشت الأسرة عن 
العلاج الآن ؟ وكيف تم اختيار هذا gil alt‏ ؟ ويفضل أن تصاغ أسئلة المعالج على نحو 
يسهل الحصول على معلومات مفيدة وكاملة بقدر الإمكان من أعضاء الأسرة . قإذا قال 
أحد الوالدين « إن هذا الولد ليس جيذ ۾ فإن المعالج يسأله ٭ بأى الطرق هو ولد ليس 
بجيد ؟ وكيف استجاب هو له كوالد عندما استجاب الطفل بهذه الطريقة ؟4. 

وفى حالات كثيرة يقدم الآياء إجايات مفيدة يبحث عنها المعالج مثل : 

الأب : إيننا هذا يتجاغل مطلبنا منه Ob‏ بحتغظ بحسجرته نظيفة ومرتبة » وقد 
بدأنا نسسلم لذلك 

الأم: إن الأب Gow‏ فيما يقول » ويبدو أن ما تفعله هو أن تذكره ونذگره ونعيد 
تذكيره ob‏ ينظف حجرته ويرتبها . 

وفى حالات أخرى تكون استجابات أعضاء الأسرة فى حاجة إلى توضيح كقولهم 
إننا لا نتواصل oC The‏ وعندما تكون إجابات أفراد الأسرة غامضة ولا تقدم صورة 
واضحة عن إنشغالات الأمسرة وألوان قلقها الحالى aye OP‏ من الأسئلة المركزة من 
جانب المعالج يكون مطلوبًا . وأكثر من ذلك فإن العالج ينبغى أن يطلب معلومات عن 
كيف تتدحل هذه SYR SY‏ وتعيق حياة الأسيرة »> وما الأشياء التى تحول هذه 
الانشغالات بينهم وبين عملهم لها ؟ وما الآشباء التى تجعلهم يعملونها على كره عنهم ؟ 
وكذلك ob‏ المعالج ينبغى أن يكون على بينة كاملة من أمرين أساسيين : 


- كيف يصف وكيض يستتتج أفراد الأسرة ما قد حدث F‏ 


- كيف يقيّم أفراد الأسرة ما قد حدث ؟ 


والأمر الأول هو الحادث المنشط Activating Event (A)‏ والأمر الآخعر يرتبط 
ب (8) وهو معتقدات أفراد الأشرة العقلائية أو اللاعقلائية من MA)‏ 

وهكذا يستدعى الحادث المنشط (8) أو صافا واستدلالات من أعضاء الأسرة e‏ 
بينما يمثل المعتقد (B)‏ تقييماتهم المرئبطة بأوصافهم واستدلالاتهم + فالفتاة الصغيرة التى 
تنزعج oY‏ والدها لا بسمح لها بان تزور صديقستها تدرك الوالد باعتباره غيسر عادل. 
فالحادث hit‏ هنا هو عدم عدالة الأب فى نظر LY‏ . ويلاحظ أن وصف AY‏ هو 
استدلال أو تقييم خاص من عندها (وهر وصف من عندها ولكنها تتعامل معه كما لو 
كان حقيقة ) مثل ؛ والدى ينعتي عن زيارة صديقاتى E‏ أو 2 والدى لا يسمح لى بزيارة 
أحد إلا فى صحة الأسرة » adged‏ حقائق . وحتى لو حكم عراقب موضوعيى على 
تصرف الوالد ء بأنه غير dale‏ فإن هلا فير كاف y‏ قيب SEA‏ وانفعالها » 
ولكونها غاضبة ومنضجرة Gi‏ انها تاج | إلى أن تقيم استتاجها ل ( ۸ ) کشیء 
(مهول) أو أن والدها كان ۶ ينبغي ٩‏ أن يكون عادلا . 

وإذا أعادت الفتاة فى المثال السابق تقييمها للحادث اللشط ( CA‏ فإنها ستكون قد 
غيرت اسلوب تفكيرها B)‏ » وسيجعلها هذا التغسيير تتبنى الموقفه الذي يضمن أن 
الوائد رغم d‏ عدم عدالته قي هذا الموقف »© فإنه مازاله See‏ أن يبذل كل جهده فى 
سبيلها . وإذا أدركت الوقف على هذا النحو فإنها ستسلك بشكل مختلف (C)‏ > وهذا 
بدورء يقدم تخذية مرتدة أو عائدا إلى (A)‏ ليتم إدراك الحدث المنشط كمشكلة أقل حدة . 

ب / إقامة الصلة بين A)‏ ) و(0 )+ 

وما دام المحالج العقلانى - الاتفعائى يرى أن المشكلات مستمرة وباقيسة بسبب 
الجهود غير الناجحة لأعضاء الأسرة لحلها » وبسبب الأحاديث الذاتية المتضمنة للفشل 
وعدم الكفاءة » off‏ على المعالج أن يصل إلى الفهم لكيف يتم التعامل مع هذه 
المشكلات سلوكيًا ومع المصاحبات الانفسعالية لها » وعذا هو(©) فى الصيغة ( . 8 . ۸ 
(C‏ حيث تشير ال (©) إلى التتائج السلوكية والانفعالية » والتأكيد الآن يتركز على ما 
يعمل لحل المشكلة وقي الأهداف . 

ديتباين الإفراد LG‏ كبير) فى المدى الذى يصفون فيه بدقة توالى الل السلوكى 
الخاص بهم ومشساغرهم المصاحية لذلك . وبعض آفراد الأسر الواضحين فى تعسبيرهم 


النفظى ٠‏ خاصة الآباء والأطفال الأكسبر أو الذين لهم غصبرة علاجية سابقة يمكن أن 
يكونوا مفيدين بدرجة كبيرة » أما الآخرون ؛ Lake‏ الأطفال الصغار وبعفى الكبار من 
أصحاب الظروف الخاصسة أو المستوى التعليمى المتدلى ؛ فإنهم يعبرون بصعوبة ونكون 
الإجابة دلا أعرف" نصيب العدد الأكبر من أسئلة المعالج . 


والتجاور بين OVEN‏ وتوالى الل السلوكى موجه آخر للمعالج عليه أن يتأمل 
فيه OY‏ الائفعالات وتوالى الل السلوكى يرتبطان ارتباطا Cagle‏ » ومعرفة أحدهما 
يوضح الآخحر » فعئاما يعبر والدان كيف أنهما يخضعان لاطالهما كوسيلة HAY‏ 
شكواهم الواحد من الآخر » فإننا يمكن أن نستنتج hagl‏ قد يكونان غاضين e‏ وإذا فالا 
أنهما يشعران بالياس ويرغبان فى الاسسلام فإن المعالج قد يتوقع توالى الل السلوكى 
التسجنبى غير المؤكد فى معظم الحالأت . وإذا ES‏ فى الجلسة وأنكر الرالدان Leng‏ 
غاضبان من أطنالهما Ob‏ هذه اللاحظة تحدث بهدف جنب الحط من قدرهما 6 ريكون 
المعالج واثمًا GE‏ أنهما رغم كل شیء غاضبان ٠‏ وفى مثل هذه الحالات يمثل توالی GEE‏ 
السلوكى إشارة إلى الانفعال والعكس صحيح 

ج - التحرك نحو( 8): 

يبذل أعضاء الأسرة محاولات عديدة ومتباينة حل المشكلة التى تواجههم ١‏ 
وتوجه ١‏ قواعصد الأسرة » هذه المحاولات مثل الوالدين اللذين OMA‏ * كلا مستثمرا © 
ويقدمان مشكلشهما مع ابنتهما المتمردة » ومشكلتهما bagil‏ بريدانها مطيعة لهما طاعة 
مطلقة مطبقين قواعد الأمسرة الخاصة ؛ ويقسولان أنهما قعلا كل شيء معها . ais.‏ 
Lab de‏ وحرمناها من iy paw‏ الشخصى ومن blje‏ مالية أخرى كانت ett‏ شع بها + 
وأوضحنا لها أن هذه هى dels‏ الأسرة وينبغى لها أن تلترم بها . ويقولان أتهما فى 
مراحل تالية عاقباها بالضرب وساولا بكل السبل أن يجعلاها تهسجر صحبة هؤلاء 
الأصدقاء سيثى السمعة ومثيرى المتاعب والمشاغيات وأرسلناها إلى مدرسة حاصة ٠‏ ثم 
طردت بعد شهر واحد e‏ وفعلنا كل ما يمكن فعله . ويلاحظ آنه كل شىء عذا » ينيع 
من نفس المعتقد والتو جه العقلى الذي يتضمن * أنها ينبغى أن تكون مطيعة LJ‏ طاعة 
كاملة وتامة » . 


وقى Jolt‏ العقلائى - الاتقعالى لإرشاد وعلاج الأسرة JRC‏ مصطلح ١‏ معتقد ؛ 
6ناء8) مفهومًا مركريًا Coley‏ » ويفهمه المعالحسون يدقة ويتعاملون على أساس أهميته 
اليسألغة فى فهم الأحنات ( CA‏ وفى صلم التتسائج (C)‏ ويصف t‏ سمكترودر 4 


(Eschenrooder)‏ مفهوم المعتقد Gly aog‏ عليه معظم الممارسين فى المدخل 
العقلانى- الانفعالى . فهو يقولإأن العامل (8) فى الصيغة CABC)‏ يشير إلى ALE‏ 
مختلفة إلى حد ما منها : 

- الأفكار والصور التى يكن أن تلاحظ خلال الاستبطان من جانب الفرد . 

- العمليات اللاشعورية التى يمكن أن تستنتج من سلوك الفرد ومشاعره (صيافة 
لغوية لاشعورية) . 

- التسق الاعتقادى الذى يكمن وراء أفكار الفرد وانفعالاته وسلوكه . Œschen‏ 
rooder , 1982,276)‏ « 


ومن هنا OB‏ المعتقد » ينظر إليه كتكوين يضم على الأقل ثلاث طبقات فرعية 
متميزة من الظاهرة المعرفية وهى : 

- أفكار يفكر فيها أعضاء الأسرة ويكونون داعنيا فى وقت معين حول (4 ). 

- أفكار حول ( ۸ ) لا يكون أفراد الأسرة واعين بها مباشرة . 

- أنكار أخرى أكثر تجريدية ريما يتمسك بها أو يعتقد فيها أفراد الأسرة بصفة 
(Bemard , 1981 , 132) isle‏ . 

وليس من السهل Gila‏ على آفراد الأسرة أن يعبروا لفظيًا عن قناعاتهم ما دامت 
معظم عمليات التعلم الإنسانى تتكون من عادات معرفية تعلمت LEAL‏ زائدًا بحيث 
أصبحت آلية . والمعتقدات الأكشر تجريدية - والتى يحتفظ بها آذراد الأسرة - هى أفكار 
غير منطوق بها بصراحة » مثلها مثل الأفكار والمعتقدات المقنعة التى يتضمنها الحديث 
إلى الذات » وهذه المعتقدات المجردة يمكن اعتبارها تقييمات دائمة نسبيًا تؤثر فى 
أوصاف واستنتاجات أفراد الأسرة للعامل CA)‏ » ومن هنا تسلهم فى توالى الحل 
السلوكى التالى والاستجابات الانفعالية المتمثلة فى CC)‏ . وتسهم التقييمات المتطرفة 
على سبيل الثال - مثل تماسك الأسرة الشديد Family Togetherness‏ - أحيانًا ولكن 
ليس دائمًا فى تقوية حدود الأسرة الجامدة قى تفاعلات أقرادها مع الآخرين خارج 
الأسرة e‏ وينتج عن ذلك درجة من عدم الارتياح والتعاسة كانوا فى غنى عنها 
(needless unhappiness)‏ » وقد تسهم هذه التقييمات المتطرفة فى نشأة التزعة 
اللاعقلانية . 


ومن زواية نموذج أو صيغة ( (ABC‏ يكون من الهم بالنسية للمعالجين العقلانيين- 
الانفعاليين أن يذكروا أنفسهم ob‏ المتقدات العقلانية بصفة عامة تسهم فى تواليات الل 
السلوكي الأكثر بنائية والانضحالات SY‏ توسطا واعتدالاً » وربما تسهم المعتفدات 
العقلائية قى ويادة دة مستويات بعض الالفعالات » ولكتهسا تكون فى معظم الأحيان 
مناسبة للموقفء سثل الحزن الشديد فى حال موت شخص عزيز أو محبوب ٠‏ ولكن 
المعتقدات اللاعقلانية تسهم فى بقاء واستمرار توالی J‏ السلوكى غير الناجح » وم 
نشاة الانفعالات الضاغطة فى المواقف التى لا تستحق هذه الانفسالات > 5 پجسعل 
الأسرة تعانى من صعوبات فى بعض الواقف (C)‏ . 

وتميل المعشقدات اللاعقلانية التى يعتتقها أفراد الامسرة ء والتى تسهم فى توالى 
jot‏ اللوكى po‏ ر التاجح CYL‏ الضاغطة إلى ai‏ تشستق من « المطالبات 
اللاعقلانية ٩‏ أو اليجبات ؛ ( Musts‏ ) كما يشرحها : الليز 4 على النحو التالى : 

Nis shi يجب على أن أعمل عملا حسنًا » وأن اكب موائقة الناس على‎ - ١ 
8 شخص ردىء ا‎ gid 

Y‏ - يجب على الآخرين أن يساملوننى بكياسة ورقة » وإذا لم يفسعلوا ذلك فإن 
المجتمع والعالم سوف يلومهم ويلعئهم ويعاقبهم بعتف على عدم التقدير وعدم الاحترام 
الذى يظهرونه لى . 

۴ - الظروف إلتبى Al‏ عيش فى ظلها ew‏ أن تنظم حتى احصل على كل شىء 
Cal‏ فيه براحة وسرعة وسهولة » وأن أحصل بالفعل على ما أريد وأن أبتعد عما لا 
أريد ( 327 , 325 ., 1980 , Elis‏ € . 

وبرى التوجه العقلاني - الاتفعالى أن She‏ ثلاث صور أولية من الصفكير PF‏ 
من المطالب اللاعقلانية الأساسية يوضحها Lad © UD)‏ كالآتى : 

Devastation Beliefs Awfulizing : معتقدات التخريب / التهويل‎ - ١ 

أنه مرب ee‏ أنه مهول أي و مريع آنا لا تعمل ما یجب عمله P‏ 

Discomfort Disturbance Beliefs : معتقدات اختلال عدم الارتياحه‎ - Y 


أثنا لا نستطيع أن نواجه ولا أن نتحما, الأشياء الى تحدث لنا والتى يجب ألا 
ones‏ 


ل سس a UA‏ سس الج ا 


Denigration Beliefs / : معتقدات الامستصغار والتحقير / عدم الامتحقاق‎ - Y 
Worthlessness 

نحن أشخاص غير جديرين بالسقدير والاحترام إذا لم نفز وإذا لم نفعل ما يجب 
فعله )332 , 1980 , Ellis‏ . 

إن أفكار أفراد الأسسرة وحديثهم إلى أنفسهم يمكن أ أن يلاحظ من قبلهم خلال 
Obst iles‏ يشجع Lede‏ المعالج عن طريق توجيه مسجموعة من الأسئلة قد تاخذ 
الشكل الاستفرازى Isls‏ تساعدهم على تأمل مستقداتهم اللاعقلائية » وهي كما 
يحددها 3 الليز £ عام 1۹۷۷ IIS‏ 

١‏ - انظروا إلى مطالبكم . . اسألوا أنفسكم ١‏ ساذا ينبغى ٠‏ أى ماذا يجب أن 
نقوله لأنفسنا فيما يتعلق GG‏ ومواقفنا وسلوكنا ؟؟ . 

؟ - انظروا إلى تهويلكم . . . اسألوا أنفسكم ١‏ ماذا He‏ مهولا أى ate‏ للرعب 
فی موقفتا ؟ ». 

* - انظووا إلى ما تفكرون فيه » وما أنتم غير قادرين على مواجهته أو القيام به 
واسسالوا أنفسكم ١‏ عاذا نظئه فى موتفنا يجعلنا لا نتطيع أن نتحمل أو نواجه ما 
يواجهنا؟» + 

٤‏ - انظروا إلى لعتاتكم لأنفسكم أو PEN‏ . اسألوا أتفسكم ۵ على أى 
أساس نلعن أو نقلل من قدر أى شخص له صلة أو علاقة چا يحدث لنا ؟ (Buber, a‏ 
Baruth , 1988 , 87)‏ . 


5 طرق استخلاس أفكاراعضاء الأسرة‎ - a 


وفى نفس السياق الذى يحرص فيه المعال لج على دفع أفراد الاسرة إلى الاستيطان 
وفهم كنه مشاعرهم وأفكارهم وأصول عله المشاعر والافكار يحرص المعالج Cal‏ على 
توجيه أسئلة يتزع من حلال الإجابة عليها LUN‏ الاستجابية المعرفية للأسرة ليقف على 
معتقداتهم نحو أنفسهم ونحو الآخرين » وليعرف كبف يفكرون » وكيف يتخذون 
قراراتهم . وقد حرج المعالحون العقلانيون - الانفعاليون فى مارساتهم على توجيه عدد 
من الأسئلة تساعد فى استخلاص استجسابات تفيد المعالج وتفيد الاسرة فى إلقاء الضوء 
على قناعات الأسرة وطريقة تفكيرها متها : 


اطاط ازاز ومسا سد الجر assed‏ 


se 


١‏ - فيما تفكرون ؟ وإذًا ما وجه السؤال قى الجلسة العلاجية فيكون ماذا يشغل 
تفكيركم OM‏ ؟ 

؟ - ما ad‏ والعبارات gil‏ ترددونها ببنكم وبين أتفسكم ؟. 

٣‏ - هل انتم واعون جيذ بالافکار التى تدور فى رؤوسكم ؟ 

4 - إذا عاد شريط الأحداث مرة أخرى Lid c‏ عاء العامل الاسم وقتذاك ؟ 
وماذا يمكن أن تفعلوه مختلفا عما فعلتموه وقتها ؟ 

وإذا ما ادعى أفراد الأسرة أنه تيس لديهم أفكار حاضرة فإن المعالج يحتاج إلى أن 
يضع that‏ يراقب فيها تفكير أقراد الأسرة a‏ وعن طريق الأسئلة المنوعة يحصل على 
كمية من المعلوعسات إضافة إلى الحصيلة النى يخرج بها من مراقبة أفضراد الأسرة . 
وبتجميع هذا كله مع رد فعل أفراد الأسرة حول الأحداث المنشطة فإنه يصل إلى نوعية 
معتقدات الأسرة > وعليه أن يستغثيرهم يجمل وعباراث مثل قوله : فى برتى أن أفراد 
الأسرة » (أو الروجين) عندها يواجهون عوقف مثل الموقف الذى وصلتموه فإنه غالا ما 
يفكرون فى شیء مثل ... ۲ . 

وقد صنف برناره وجويس 1984 Gis Bernard &Joyce‏ من طرق التقدير التى 
يمكن أن تتسخدم فى تيسيسر استخلاص أفكار أعضاء الاسرة لمساعدتهم على وصف 
تقييماتهم شفويًا بطريقة من شأنها أن تزيد من فهمهم » وكذلك فى التحرك نحر B)‏ 
وستعتمد فى عرض هذه الطرق على etl‏ الذي قدمة عيوبروواروت 81367 IR‏ 
ruth , 1988 , 90 -91‏ . 

: Thought Bubbles فقاقيع الفكر‎ - ١ 


ويمكن أن تستخدم طريقة يقة فقاقيع الفكر fad‏ الفكرة العامة Ob‏ الأفكار تسهم فى 
توالى الحل السلوكى غير الناجح والانفعالات المزعجة المصاحبة > وكذلك تساعد أعضاء 
الأسرة فى صياغة معتقداتهم صياغة لغوية . وعلى مسبيل JE‏ من Kall‏ أن تصور 
المناظر المختلفة المرتبطة بالمشكلة الحالية للأسرة فى سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية E‏ 
PESTI‏ المقاقيع الفارغة حول الشخصيات Characters‏ فى كل منظر e‏ وتساعد التعبيرات 
الانفعالية على وجوه الشخصيات فى تشخيص المشهد دراميا » ويسأل آفراد الأسرة أن 
يملأوا الفقاعة التى فوق الشخصية طبفاً U‏ يظئون أن الشخصية تفكر فيه . 


evans [vey E 


: The Sentence Completion Technique Jaa تكميل‎ 45 - Y 

ويمكن أن تستخدم فنية تكميل الجمل لاستخلاص معتقدات أعضاء الأسرة . 
وينمى المعالج عدذا من الجمل الناقصة التى تضمن معلومات استبطانية لها علاقة 
بالموقف المشكل الذى تتعسرض له الاسرة » وبالجوانب التى يريد المعالج أن يعرف عنها 
شيئًا من حياة الأسرة » ومن أمثلة هذه الجمل : 

- عندما لا يعمل الاطفال ما نطلبه منهم ٠‏ فإننا . 

- نكون غير سعداء فى المنزل عندما نفكر فى 

- إن التوقعات العالية الطموحة لوالدانا تسهم فى تفكيرنا بشكل . 

Think - Aloud : dle التفكير بصوت‎ - ٣ 


وتتضمن مداخل التفكير بصوت عال تكليف المعالج لأفراد الأسرة بمهمة e‏ 
ويطلب منهم أن يفكروا بصوت عال وهم يتناولون هذه المهمة ويقومون بها » فعلى 
سبيل المثال . . هناك والدان وابنتهما المراهقة ولديهم مشكلة حول الموافقة للابنة على 
زيارة صديقاتها » ويطلب من الابئة أن تقضى عشر دقائق تحاول أن تصل إلى اتفاق مع 
والديها حول الموضوع . وقبل التحدث يطلب من كل عضو أن يفكر بصوت عال بمعنى 
أن يتحدث عن أفكاره التى سوف يعلن عنها عند بدء المناقشة . 

And , but and because : و - لکن - لأن‎ - £ 


وهذه الكلمات مفيدة جدًا للغاية ٠‏ ويمكن للمعالج أن يستخدمها لمساعدة أفراد 
الاسرة على أن يبلوروا معتقداتهم وأن يعبروا عنها لفظيًا وإذا ما تو قف أحد الأعضاء فى 
نهاية ما يبدو آنه جملة ناقصة حول ما كان Se‏ فيه ( بدون عمل أى نقييم ) op‏ المعالج 
يستطيع أن يقنعه ويستميله طوال الوقت بكلمات مثل و ... لكن د :لان ٠‏ 

Instant replay : العرض السريم‎ iale] - ه‎ 

وفى هذه الفنية يطلب من أفراد الأسرة أن يتتيعوا سير الأحداث والمواقف بين 
الجلسات والتى تؤدى إلى انفعالات غير سارة » وخلال الجلسة التالية يسأل أفراد الأسرة 
أن يعيدوا أو يستعيدوا اللحظات أو الأوقات التى شعروا فيها بالضيق أو الحرج ٠»‏ أو ما 
يمكن تسميته بالنقاط الصعية Rough Spots‏ « وأن يتحدثوا عن الأفكار التى يتذكرون 
أن لها علاقة بالنقاط الصعبة . 


RUDINE 


miRNA 


amen 


وتعتمد هذه الطريقة على أن المعسانج يسأل أفراد الأسرة أن يرتخوا » ومن ثم أن 
يتخسيلى! بآكير درجة من السيوية أحد المواقف المشكلة وأن يركزوا فيما يفكرون فيه » 
ويطلب من أفراد الأسرة أن يصغوا المشسهد ٠‏ وحينشذ يشجعوا على أن يتواصلوا من 
خلال أفكارهم المرتبطة بالموقف . 


Guided Imagery or gli Siti - 5 


The T, A, T - Like Approach الشبيه باختبار تفهم الموضوع‎ Je all - ۷ 

وهی طريقة استخلاصية يمكن أن تكون مفيدة عندما تكرن الفنيات الباشرة غير 
ناجحة وتسةخدم هذه الطريقة صورا لمواقف آسرية غامضة منشقاة من الواقف المتضمنة 
للاحداث المنشطة للاسرة e‏ ويطلب من أفراد الأسرة أن يكرّئوا قصصا تركز بالدرجة 
الأولى على الأفكار التى توجد عند الشخصيات » وعما ستعمله هذه التسخصيات فى 
الوقف e‏ وما الشاعر المصاحية لذلك عندهم . 

ه - الاستبصار المقلاتى الاتشعاثى : 


ذكرنا في بداية حديثنا عن الشق التشخي فى العلاج العقلائى - GALS‏ 
للاسرة أن الهدف الأساسى من عملية تقدير الأطر المرجعية المختلفة للاسرة هو تحقيق 
الاستبصار العقلاني - الانفعالى . وبالفعل إذا كانت عملية التقدير صحيحة فإن المعالج 
سینجح فى تحقيق درجة طيبة من الاستبصار العقلانى - الانفعالى لأفراد الأسرة . وهذا 
الاستبصار يحقق وظيفته من خلال أر بع وظائف فرعية 1988,95-96 Huber&Baruth,‏ 
وهی : 

: الاستبصار العقلاتى الانفعالى يوضح القضايا‎ - ١ 


عادة ما al al gl‏ الأسرة إلى العلاج وقد أصيبوا! بالإسباط الشديد نتيجة المعاناة 
الى عاشوها والمحاولات المتكررة حل مشكلات الأسرة ؛ والتى كانت تنتهى بالفشل 
ets‏ حيبة الأمل إزاء كثير من الآمال والطموحات التى كان أفراد الأسرة يرغيون فى 
تحقيقها . ومن المحتمل أن يكون أفراد الأسسرة قد tye‏ وسائل ممختلفة لحل مشكلاتهم 
من قراءة الكتب واستشارة الآخسرين وسؤال الخبراء » ولكتهم دائمًا كانوا يصطدمون 
بمنطقة شامفضة ير واضحة وهى نوعية المشكللات التى تثير الماعب . ومن op ba‏ 
جهودهم وجهود الآخرين مهما كانت تضيع le‏ وهنا تأتى فيمة الاستبصار العقلانى- 
الاتفعالى الذى يحققه العسلاج العقلانى- الائفعالى حصيك يقوم المعائج؛ من خلال , 


n e E 


الاستبصار + بتوضيح القضايا الأسساسية والأولية لأقراد الأسسرة » ويقدم لهم الأساس 
لبدء تكوين اتجاهات جديدة نحو ذواتهم ونحو الآخرين ونحو كثير من الأمور التى حيط 
بهم رهم بذلك يكسبون فهما أفضل لذواتهم وللعالم ٠‏ ويكون لديهم الاساس 
لإحداث التغيير إلى أفضل . 

۲ - الاستبصار العقلانى - الانفعالى يزيد الأمل وبيسر الدافعية : 

Late‏ تأتى الأسرة إلى العلاج Cal‏ يكوت LAY‏ الغالب على مشاعر أفراد 
الأسرة هو قلة الحيلة والياس والإحباط ء وعيلون إلى الاعتقاد بأنه ليس فى أيديهم ما 
يعملوه pod]‏ ظروفهم غير المريحة وواقعسهم السيء كما يدركوئه . ويتتج عن هذا 
الشعور همة قاترة وداقعية متخفقة للعمل المفيد الفضى إلى التغير المطلوب . ويؤدى 
الاستبصار إلى الارتقاء بإحساس الأمل والثقة بالنفس والشغف بالمشاركة فى العلاج وفى 
القيام بدور نشط فى إحداث التغيير المطلوب عند أفراد الأبسرة . وعندما يشكل المعالج 
مع أفراد الأسرة الأهداف عند CA)‏ فإنهم يتعرفون على الصلة بين CA)‏ و ( CCE‏ 
ومن هنا يستبصرون بأثر ( 8 ) » وكلها مكاسب علاجية مؤكدة يستفيد مسنها أفراد 
الأسرة . 

: الاستبصار العقلانى - الانفعالى يبنى الألفة بين المعالخ والأسرة‎ - ٣ 

يلجمم المعالج فى المدخل العقلانى - الانفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة فى ely‏ 
علاقة إيجيابية عتميزة بينه وبين أفراد الأسرة قوامها قدر كبير من الثقة والمصذائية من 
جانب أفراد الأسرة تحر العالج è‏ ما يسمح ببناء الألفة Rapport‏ بيتهما . ويقرر كثير 
من أفراد الأمسرة الذين شخاضوا تجربة العلاج العقلانى - الانفعسالى الأسرى بأنهم لم 
يسمعوا ولم يفهموا pe Cl‏ هذا العمق فيما يخص القضايا الهامة بالنسبة لهم . ورجا 
يعود ذلك إلى أن المعالج فى هذا Joa‏ يتفاعل مع الأسرة نيما يخص القيم الاساسية 
والفلسفات التى تسهم فى بناء مشساعرهم وسلوكهم بدلا من الالغسماس فى قضايا 
وموضوعات: قد تكون مصطعة أو بعيدة عن واقع حياتهم الملموس لهم كما يحدث في 
الأساليب المستخدمة فى العلاجات المستندة إلى آطر نظرية ومتهجية أترى. 

.: الاستيصار العقلاتى - الانفعالى يوقر معنى أكبر‎ E 

ey‏ الكثيسر إلى العلاج العقلانى - الإتفسعالى وهم يتوقعون أن يكون المعالج 
رجلا مدعما fica‏ لأعضاء الأسرة ‘ أو أنه وجه أبوى أو أمومى $ وأنه الث tonal)‏ 
الذى يجلس إليه أفراد الأسرة ويتكلمون عن عاضيسهم ويسمعهم برفق ويتعاطف sens‏ 


البعض يظن أد المعالج مثل طبيب الأسرة الذى لديه علاج سريع SY‏ شكوى يشكو 
منها أى من أفراد الأسرة . وعندما يخبرون العملية العلاجية فى هذا المدحل يكتشفون 
أن المعالج هنا نشط مباشر متحدى فى مصعظم الحالات لنسق الأسرة ولأفكارها 
ومعتقداتهاء وهذا التفاعل بين الطرفين يحتاج إلى جهد وإخلاص من كل من المعالج 
وأفراد الأسرة . والذى يجعل أفراد الأسرة يستمرون مع التحدى الذى يشعرون به هو 
إحساسهم بقيمة المواجهة التى يجريها المعالج مع أنساقهم الاعتقادية . وفى كل الحالات 
يجعل العلاج العقلانى - الانفعالى الأفراد منشغلين فى مواجهة أفكارهم ويفكرون فى 
أفكارهم Bb gy‏ لتغييرها عندما يكتشفون أنها غير عقلانية . وكلما بدأ أفراد الأسرة فى 
تقبل وجهات النظر الجديدة واتجهت معتقداتهم إلى العقلانية خفت حدة مشكلاتهم 
وقلت معاناتهم » وهو ما يدفعهم إلى الحماس لإكمال العلاج . 
eee‏ 
gal : Lot‏ العلاجى 2 D.E.‏ 
ونناقش فى هذا الجزء - القسم الثانى - الشق العلاجى من المدخل العقلانى - 
الانفعالى فى إرشاد وعلاج » والذى يشير إلى مفاهيم Jatt‏ أو المناقشة ) (Debate-D‏ 
وإلى القيام بالعمل أو التنفيذ ( (Enactment - E‏ والتغذية المرتدة أو العائد 
(Feedback - F)‏ بعد أن تضمن الشق التشخيصى مفاهيم التنشيط ( CA‏ والمعتقد CB)‏ 
والنتيجة ( © ) وفيما يلى سنشير بإيجاز إلى مفاهيم الشق العلاجى : 
أ-المتاقشة؛( (Debate-D‏ : 
سبق أن أشرنا إلى أن هناك عددًا من المعتقدات اللاعقلانية الأساسية مثل الإلحاح 
5 والتخريب Devastation‏ واختلال عدم الار تياح Discomfort Dis-‏ 
turbance‏ والاستصغار أو التحقير Denigratation‏ + وتسهم هذه المعتقدات فى خلق 
المتاعب للأسرة . وفيما يلى إشارة سريعة إلى هذه المعتقدات اللاعقلانية . 
١‏ - الالجاح : Demandingness‏ 
ومن الصيغ والكلمات التى تشير إلى CLAY‏ الينبغيات Shoulds‏ واليجبات 
ئ والمفروضات Oughts‏ . وهذه الصياغات جانب هام من معتقدات أفراد الأسرة 
اللاعقلانية » وتتجسد عندما تميل الأسرة إلى أن تعامل الرغبات والأمانى كما لو كانت 
قواعد مطلقة للحياة . 


ويعتقد الكثير من أفراد الأسرة أنه من الضرورى أن يتخذوا طريقهم إلى التجاح 
فى الحياة ببساطة لأنهم يستحقون هذا النجاح ١‏ أو لأنهم اكتسبوه ء أو OY‏ هذا هو 
العدل أو الصواب أو لأى سبب آخر . وتؤدى هذه الصيغ السابقة إلى زيادة حساسية 
أفراد الأسرة نحو التزاماتهم الشخصية » وتعكس صورً من التفكير المطلق الذى يؤدى 
إلى اضطراب فى الانفعالات وتوالى JH‏ السلوكى غير السوى. 


: Devastation التخريب‎ - ¥ 

وهو جانب هام oT‏ من المعتقدات اللاعقلانية عند أفراد الأسرة » حيث يميلون 
إلى إطلاق الأشياء من نسبها بمعنى أن يجعلوا من التلال جبالاً عن طريق التهويل. 
ويحدث فى هذه الصورة من اللاعقلانية فى التفكير كثرة استخدام كلمات مهول Awful‏ 
ومرعب Terrible‏ ومريع Horrible‏ . 

۳ اختلال عدم الارتياح Discomfort Disturbance‏ : 

وتشير إليه عبارة إننى ( نحن ) لا نستطيع أن نواجه ذلك Or We ) Canit‏ ) 1 
Stand It‏ وهو جانب آخر يشل المعتقدات اللاعقلانية عند أفراد الأسرة ٠‏ وهو القناعة 
بأنهم لا يستطيعون المواجهة . وييدو أن معظم أقراد الأسرة قادرون على فهم وإدراك 
مساوئ معتقدات من قبيل ١‏ إننى لا أستطيع أن أواجه » بسهولة أكبر من المعتقدات 
اللاعقلانية الكبرى الأخرى . ومن ثم يكونون قادرين على المناقشة الإيجابية وتبنى 
المقابلات الأكثر عقلانية . 

£ - الاستصغار ( التحقير ) Denigration‏ 

ويتضمن استصغار الذات والتقليل من شأنها » وهو من المعتقدات اللاعقلانية 
الشائعة Cal‏ بين أفراد الأسرة » وتتجلى فى ترتيبهم المحدنى لأنفسهم وتقديرهم لها 
وكذلك للآخرين . ومقابلها العقلانى هو التقبل » وهو من أكثر الأمور صعوبة على 
الأسرة لكى تتيناه وتدركه وتسلك على أساسه e‏ ربما OY‏ هذا الإدراك يتطلب مستوى 
معقد من الفهم. 

+( Enactment - E ) ب - التنفيك‎ 

عندما ينجح أفراد الأسرة فى مرحلة المناقشة فإنهم يكتسبون قلسفة أكثر عقلانية 
فيما يخص الأحداث المنشطة ( (CA‏ وهذه الفلسفة هى التى تسهم فى تكوين العواطف 
التى تساعد فى جهود وضع حول المشكلة الفسعالة » وتيسر تنفيذها . وعلى أية حال 
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فمازال أمام أفراد الأسرة الكثير حتى يحققوا التغبير المطلوب ٠‏ ويعتقد أصحاب التو جه 
العقلانى - الانفعائى أن أقراد الآسرة ما لم يضعوا فلسفتهم ؛ المعاد بناؤها موضع 
التتشيذ على أحسن وجه of‏ هناك احتمالاً ضيئلاً أن يحدث التغير فى النسق الأسرى من 
المرئبة الثانية . 

وإذا كان الوالدان يؤكتان أنهما ۵ بريدان ٩‏ أن يكون أبناؤهما مطيعين e hagl‏ 
ولكنهما لا يرغمونهم على ذلك ٠‏ وهما فى نفس الوقت ما رالا يويخونهسم بغضب 
عندما لا يستجيبون بالطريقة المحيحة فإن على المعالج أن يفحص Yal‏ ماذا كانت 
المعتقدات العقلانية والمستقدات اللاعقلائية المرتبطة بالموقف التى تمت منافقشتها ( فى 
عرحلة المناقشة CDebate-D‏ بشكل جيد . وإذا كان ذلك قد حدث op‏ للمعائج أن 
يشك فى قتاعة أفراد الأسرة وادعائهم تبنى المعتقد العقلائى . إن العسلاج العقلانى - 
الاتفعالى ‘ فى نظر أصحابه 0 ئيس مجرد كلام ‘ فما أن يتأكد المعتقد الأكثر عقلانية 
ob‏ تنفيذ توالى الخل السلوكى البديل يصيح هو عملية التغير الاستراتيجى التالية . 

إن معرفة المعالج tole‏ السلوك الإنسائى يمكن أن توفر معلوصات قيسمة فى 
مساعدة أفراد الامسرة فى تدبر التتائج الحتملة . وهنا علينا أن Le‏ سلوك الوالدين 
اللذين كانا يحاولان أن يتعاملا مع ابنهما الذى كان Maths‏ ما يدخرط فى ثورة غضب 
شديدة » فقد استطاعا أن يولّدا خلال القدح الذهنى فى إحدى الجاسات أسلوب تجاهل 
الطفل عندما يثور ريدخرط فى نوبته » وقد كانا فى السابق يخضعان له مع مطالبتهما له 
بالتوقف دون جدوى . وبعد أن عمدا إلى تطبسيق أسلوب يساعدهم على التجامل tilan‏ 
سوك الثورة الانفعالية kaali‏ عند الطفل . l‏ 

إن المعائج عندما يزود الآباء بهذه البادئ يساعدهم على الأداء الوالدى الجيد. 
وعلى المعالج فى هذه الحالة أن ينه الوالدين إلى أن يكونا متسقين تمامًا فى تعاملها مع 
الطفل وإلا فإن سلوك النوبة الغضبية يمكن أن يتدعم على تحو متقطع . وعلى Hah‏ 
Cat‏ أن يفهم الآباء أن التدعيم المسقطع يزيد مقاومة السلوك للانطفاء » ومن هنا يطول 
عمر السلوك غير المرغوب فيه ويزداد حنة. فالوالدان فى الثال السابق يتدريان جيدا على 
كيف ينفذان خطتهما الانطفائية وكيف يواجهان الاحتمالات الختلفة الخاصة باسشجايات 
الطفل وردود فعله لكى يعم التنفيف للحل البديل JS‏ صحيح . 

ويتتهى التنفيذ بممارسة توالى الحل السلوكى البديل حارج جلسات العلاج ٠‏ 
وهكذا يعمم التنفيذ حارج الجلسات ١‏ وكما يحدث Lat‏ فى التكليفات المزلية . وما 
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يحدث فى التكليقات المتزلية هو تدريبر عسلاجی bad‏ وراء جدود مكتب اللمعالج > 
هنا تصبح التكليفات Sale A pli‏ اساسا فى تنفيذ العلاج العقلانى - الانفعالى . 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن العلاج العقلانى - الاتضعائى يتفق مع نظرية معهد 
الأبحاث العقلية ( CMRI‏ قى أن المشكلات الإنسانية تنمو بسوء JAUS‏ صعوبات الخحياة. 
والطرق الأساسية الثلاث التى تتتاول بها الأسر الصعوبات التى تقابلها على نحو سن 
تتضمن : 

- عدم OF]‏ الفعل عندما يكون اتيانه ضروريًا . 

- إتيان القعل عندما يكون من الأفضل عدم إتيانه . 

- إتيان الفعل ولكن على المستوى الخاطئ . 

وهذه أكثر الصور شيوعا كما يلاحظها معالجو المدشل العقلانى - الانفعالى 
الأسرى 5 

ومن هنا فإن الحلول البديلة الصحيحة يمكن أن تتثل فى 

١‏ - إنيان Jai‏ عدم يكون Jail‏ ضروري ( فى مقاب م عدم إتيان andl‏ عندما 
یکوت إتيانه E‏ » والتصوير الأكثر Glas‏ لهذه الال يحدث عتدما يكون التأجيل 
هو الحل غير الناجح للأسرة ء ويتضمن التأجيل دائمًا معتقدات لاعقلانية حول عدم 
الارتياح * يجب أن نشعر بالارتياح ٩‏ . . « ينبغى أن تسير الأمور بيسر ؟ . 

وفى التحرك نحو ( 2 ) قد يجد أفراد الآسرة أن من الأفضل أن يبدأوا بالتأكيد 
على معتقدهم PST‏ عسقلانية GU‏ وجدوه Rae‏ مثل ١‏ أنتى ساكون أفضل إذا كان 
اتضباط الأطفال على نحو أحسن ٠‏ . وعلى آى حال Oba‏ الآباء ينبغى أن يعرفوا أن 
oy Vi‏ عتدما تمارس بفاعلية فإنها تتضمن قدرًا من خيرة عدم الارتياح . 

pe - Y‏ إتيان الفعل عندما يكون من الأفضل ألا نأتيه : ( فى مقابل إتيان الفعل 
عندما يكون من الأفضل ألا نأتيه ) وانغماس الذات هو غاليًا حل الأسرة غير الناجح فى 
المواقف التى يتخذون أو يأنون فيها أفعالاً يكون من الأاقضل عدم اتخاذها أو عدم 
إتيانها . وسلوك الاتدماج الذاتى يميل إلى أن يؤدى CL‏ إلى لذة قصسيرة الأمد أو إلى 
التخفيف لفترة . ويمكن فى حالات كشيرة أن يكون الاندماج الذاتى سارًا فى oat‏ 
ومع ذلك oba‏ بعض الأسرة اعستادت أو أقهرت على أن تنشغل م فى أفصال تعيير عن 
الاندعاج الذاتى » ومن هنا يمكن أن تؤدى إلى تتائج سيئة على المدى الطويل بائلسبة 
لهم . 
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إن على العالج أن يعسمل على ترقية مستوى Lis‏ الأسرة لإستراتيجية JH‏ 
السلوكى البديل بتعليمهم أساسيات منع أو تفادى الاستجابة Response Prevention‏ 
بمعنى مراقبة وضيط الذات بطرق عديدة حتى لا تستدرج إلى أفعال الاندماج الذاتى 
عندما يكرن من الأفضل عدم إتيان هذه الأفعال . وبتضمن ملع أو تقادى الاسستجابة 
بعض إستراتيجيات منها : 


: Stimulus Control المثير‎ we = 

توافق الأسرة على أن تتجنب ما أمكنها الأماكن (الحلات... أماكن بيع 
الحلوى والألعاب ) التى يحدث فيها سلوك الاتدماج الذاتى بشكل تمطى . 

: Reinforcements التدعيمات‎ - 

توافق الأسرة على أن تتنغمس فقط فى بعض المسرات العارضة مع الامتناع عن 
الانغماس فى المواقف الأخرى . 

: Penalties العقوبات‎ - 

توافق الأسرة على أن تنفذ Enact‏ العقوباتك عند حدوث أية انتكاسة . 

: Substitvations الإبدالات‎ - 

توافق الأسرة على أن تكون الاستمتاعات البرئية ديلا جيدا عن الاتفمساسات 
الأكثر pd‏ 

: Physical Distraction الصلية الجسمية‎ - 

توافق الأسرة على مارسة الانشطة الترويحية كبديل لأنشطة الاندماج الذاتى التى 
يطليها الأبناء ويوافق عليها الآباء وتتضمن الباريات والمشى . 

dite, - ۴‏ الفعل على أكثر المستويات مناسبة للموقف ( فى plie‏ الفعل الذى يتخذ 
على مستوى خاطي: ) وهذه الصورة هى ST‏ الصور تكرارا فى سسوء تناول الصعوبات 
التى يقابلها معالجو المدحل العقلائى الاشعالى عند الأسرة . وتشاهد عادة هذه الصورة 
فى الأسرة التى تفضل Demands Nb‏ فى مقابل التفضيلات Preferances‏ » 
وهناك تمثيل شائع لاحد الحلول غير الناجحة للأسرء هر العدوانية Aggressiveness‏ فى 
عقابل التوكيدية Assertiveness‏ ولا يسبب هذا الموقف متاعب للأسرة عندما يدم التعبير 
عن الأفعال الموكدة الشتقة عن تفضيلات أفراد الأسرة أنهم يحبون أو لا يحبون Bot‏ 


cha‏ ويعبروئ عن هذه ARI‏ . وعندما يتم التعبيسر عن الأفعال العدوانية المثستقة من 


مطائب أقراد الأسرة فهم يصرون على أن LES‏ ما يجب أو لا يجب آلا يحدث ء 
ويعيرون عن هذا المعتقدء الذى يسيب الكدر والقلق للأسرة . 

وخلال CE) Lact‏ يساعد المعالج أفراد الأسرة فى التمييز بين الأفحال العدوانية 
والافال التوكيدية » وعسلى تعلم ٠‏ وهن ثم تتفيل » تباين أو عسند متنوع من 
الاستجابات التوكيدية مقابل العدواتية فيما بينهم ¢ وتتضمن الاستجابات السوكيدية 
أساليب سلوكية SWS‏ : 

- حون التعبير عن الرفض . قل بحسم ١‏ لا ؟ واشرح الرفض ولكن بدون اعتذار 
مفرط e‏ وحينما يكون مكنا اعط أو قدم للآخرين المندمجين طريقًا جديد؟ بديلاً للعمل . 

- اطلب التفسير عندما يطلب أن تفعل ol SES‏ غير معقول . 

- حين التعسبير عن الفسيق أو sell‏ تذكر أن تعلق فقط على السلوك » وتهتب 
الهجوع الشخصى . 

- حين التعليق على سلوك الآخرين لا تكن مياشرا فى الهجوم على الآخرين ٠‏ 
وحاول أن تقدم Gt‏ بعمل أو بفعل جديد » مشل * إننى أريد أن نرى أتفسنا على 
الأقل نتحدث لدقائق مسمدودة » ء * ولكى يفهم كل منا وجهة نظر الآخر فهما أقضل 
قبل أن das‏ أى قرار » . 

- تذكر أن السلوك بتوكيدية لا يعطى ضمانة بالك ستحصل على ما تريد أو 
ترغب . ومهما كان الأمر فإن السلوك التوكيدى et‏ إلى أن يزيد من احتمالية النتائج 
الاقضل . 

ج / العائد ( التغذية ا مرتدة ) ( Feedback - F‏ ) + 

ويعد مرحلة التنفيذ dy‏ أفراد الأسرة إلى المرحلة أو الخطوة النهاتية فى نموذج 
ادام نام o‏ .غ 4.8B .C.D.E.F)‏ ) فى الدخل العقلانى - 
الانفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة » وهى التغذية المرتدة أو العائد » hiag‏ يحدك حيث 
يتحقق أفراد الأسرة من التأثيرات التي أحدثها توالى الحل السلوكى البديل . أن الحل 
الجديد قد نفد الآن وتأثيراته قد تم تقييمها . وإذا كان التأثير مرضيًا أو مشبعًا فإن ASE‏ 
الذات يكون الامر التالى أو النتيجة . وتحدث تغذية مرتدة إلى الحادث (A) beds‏ آما 
إذا كان التأثير غير عرص وغير مشبع فإن الأسرة تعود إلى الحادث المنشط (A)‏ مرة أخرى 

. لكى يبدا ABCDEF ( pòpi‏ آخمر (انظر شككل/9/١) ٠»‏ ويتضمن العائد بالدرجة 
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الأولى + آفراد الأسرة على أن يكونوا موضوعيين فى فحههم للبيانات 
والانتساجات التي استنتجوها . 


وهناك عادتان أوليتان تتدخلات فى جمع soll!‏ العلمسية وتعوق حتى العلماء 
الموضوعيين والحايدين Laas‏ التجريد الأنتفائى Selective Abstraction‏ والتهويل 
والتهوين Magnifiction -Minimization‏ . ويتكون السجريد FRY‏ من التبأور 
والتركيز على تفصيل مأخوذ من السياق مع تجاهل الملامح ASY‏ بروزا فى الموقفاء 
وصياغة الخبرة الكلية مفاهيميًا على أساس هذا السعامل . أما a tee‏ - التهوين SY‏ 
ينعكس فى الأخطاء التى تحدث فى السقويم ٠‏ والتى تكون كبيسرة إلى الحد الذى تحسب 
فيه تشويها . 

وفى كلا النوعين من التدخل قإن أعضاء الأمسرة ة يتجاهلرن ملامح مصيلة فى 
ظروفهم » ومن هنا يجمعون بيانات متميزة e‏ وفى التجريد الانتقائى يركز أقراد الآسرة 
على مجموعة أو Bb‏ واحدة عن البيانات -فقط ويتجاهلون المجموعات الأخرى + وفى 
التهويل- التهوين يتجاهلون المعلومات التى ota‏ المجموعة أو إلفثة . 

وقى العائد ( ۴ ) ييسر العالج لأفراد الأسرة المحصول على البيانات الأكثر ارتباطًا 
وبالتالى يمكن تجنب التجريد الانتقائى ء كما أنه يشجع واحدا أو AST‏ من أفراد الأسرة 
على أن bey‏ بمذكرة يدون فيها التكرارات المحسوبة الستى تساعد فى التغلب على 
مشكلة التهويل / التهوين: وفى شكل ١/9‏ تموذج 3ث . م .ن .م .اث ع٤‏ 


(التنشيط- المعتقد - LASU- det‏ - التنفيذ - العائد (ABCDEF.‏ فى 
المدخل العقلانى - الانفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة » مع شرح مبسط ليكانرماته . 
Termination sl!‏ 


لقد حققت الأسرة الآن Ga‏ نحو الأهداف ذات الأولوية . والتغير Gill‏ يحدث 
هنا تغير من الدرجة الثانية لأنه تغبر يرتبط بالقواعد التى تحكم النسق ويشير أو يكشف 
عن الفعالات الأسرة حول الأحداث CAD‏ المنشطة بالنسبة لهم . 

والجلسة النتامية فى foal‏ العقلانى - الانفعالى فى إرشساد وعلاج الأسرة لا 
تختلف كثيرا عن الجلسة التى تسبقها أو عن جلسات منتصف العلاج إلا فى التأكيد على 
استباق المشكلات المستقبلية والتى يمكن أن تقابل الأسرة بعد عملية العلاج » ونخاصة أن 
المعالج قد فهم الأسرة Ce‏ » ووقف على نقاط ضعفها » ويمكن أن يناقش معها بعض 
المشكلات الحدملة فى المستقبل . كذلك فزن الجلسة الأخيرة أيهنًا لا يبنى أن تتشغل 
كثيرا بالاهتمامات الراهئة أو المباشسرة . وفى معظم الحالات بظل هناك موعد مفتوح بين 


المعالج والأسرة ء بحيث يمكن أن تتصل Sait‏ إذا رأت ضرورة لذلك ١‏ أو 
لاستشارته فى pal‏ ما + وليس من الضرورى أن يكون انضراطا كاملاً فى عملية علاجية 
أو إرشادية , 

والتحدى الذى يقابل المعالج والأسرة معًا هو كيف يصبح التغير الذى حدث أثناء 
جلسات العسلاج جزم من ged‏ حياة الأسرة بعد انتهاء عملية العسلاج وعند ممارسة 
حياتهم الطبيعية فى المجتمع . ولكن عندما تكون الأسرة لديها الثقة فى أن كيرا من 
العقبات التى كانت تقض Whe‏ دون استمتاعها بحباتها كد زالت Wis ٠‏ قد تملكت الآن 
وجهة نظر جديدة إلى التاس وإلى المجتمع فإن هذا سيجعلها على ثفة وعلى أمل عن 
آنها ستكون قادرة على مواجهة الشكلات التى قد تعترضها والتى كانت تعجزها من قبل 
وتقض مضجعهاء وذلك؛ pi‏ الاستيصار العقلانى - الاتفعالى الذى حققته خلال 
gad‏ 


wew 
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ji‏ أهتمامات عقدمة 
؟/ aal‏ 


أ- مقدوحة ذهنيا. 
/١‏ القعالات مضطرية gs‏ سلوكية وانفعالية © 


؟/ توال حل سلوكى غير مشبع 


معتقد لاعقلانى / قاعدة الأسرة 


بقاء أو تغير الجديد الذي له معنى 
( معتقد عقلانى 4 


/١‏ الفعالات مساعدة 


؟/ توالې حل Bale‏ بديل 


تأكيد / alel‏ التقييم 


{ Form : Huber , Baruth , 1988 , 116 ( 
GA ذشكل‎ 


نموذجدت .م .ن . ع.ت .ع (ABCDEF)‏ غي المد خل العقلاني- aR‏ فى إرشاد وعلاج الأسرة 
ميكانزمات عمل التموذج : 
CAD se w‏ + 


٭ اربط ره Ct‏ 
de jari ©‏ (8) . 
© اذهب إلى CD)‏ 

۰ CED )مع‎ Dobol a 
CF) تحرك إلى‎ © 

٭ ارجم إلى CAD‏ 
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aus‏ الأول 
وجهة النظر التفاعلية فى إرشاد وعلاج الأسرة | باتسوخ | 
* قضايا وجهة النظر التفاعلية . 
ae‏ العلاج التفاعلى الأسرى ‏ 
# ميادئ العلاج التفاعلى . 
© الأساليب العلاجية التفاعلية . 


القسم الثاني 
النموذج الإستراتيجى فى إرشاد وعلاج الأسرة ١‏ هيلى ا 


@ مبادئ العلاح الاستراتيجى . 
٭ أهداف واسترتيجيات العلاج . 


القسم الثالث 
نظرية أنساق الأسرة وعلاجها ١‏ بويى ا 
angi #‏ ‘ 
E‏ معاهيم :نظرية بوي + 
* علاج GLY‏ الأسرية . 
القسم الرابع 

العلاج البنائى تلأسرة ١‏ منوش ) 
# تصنيف الأسرة من حيث التماسك والتكيفية . 
% العلاج البناثى . 
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55 ere 
الفصل الثامن‎ 


المدخل النسقى فى إرشاد وعلاج الأسرة 


URRAN 


١ مقدمة‎ 


ونعالج فى هذا الفصل fell‏ أو على الأصح المداحل النسقية فى إرشاد وعلاج 
الأسرة . ER S‏ ا ٠ CRN‏ بمعنى أن بجد 
إشارة إلى بعض الأفكار التى سبق أن قرأ عنها خماصة فى نشأة وتاريخ علاج الأسرة »> 
وذلك OY‏ تاريخ عصلاج الأسرة ء يككاد أن يكون هو تأريخ otal)‏ ل السقية فى علم 
٠ areal‏ بل إن أصحاب التوجه السقى هم الذين طرحوا بقرة مفاهيم هيم ومنطلقات علاج 
الأسرة » وهذا يعنى أن علاج ab‏ ندا على :نحو متزامن مع دخول الفكر aot‏ إلى 

علم التفس » وترعرع فى أحضان التوجه التسقى a.‏ | الممارسسة اللإرشادية 

اة وریا كان ذلك بعكس الداخل والمفاهيم bg PY ea all‏ في السلاج 
os pol‏ كالتحليلية النفسية والسلوكية والتى عمدت إلى تكييف con Wild‏ لتناسب 
علاج الأسرة » وهو ما ينطبق أيضا على المداخل المعرفية وعلى oe‏ العقلالى 
الانفعالى لألبرت الليز . 

وسنتحدث عن الداحل النسقية فى إرشاد وعلاج الأسرة من خصلال أربعة أقسام 
o ght‏ وآشهر هذه المداخل وهى : 


50900 


igmg -‏ النظر التفاعلية ( باتسون ) . 
- النموذج الإستراتيجى ( هيلى ) . 
- نظرية أنساق الأسرة ( بوين ) . 
- العلاج البنائى ( مئوشن ) . 


wee 


القسم الأول 
وجهة النظر التفاعلية فى إرشاد وغلاح الأسرة 
كانت البداية مبكرة جد فى عقد الخمسيتبات حين تجمع عدد من الباحثين فى 
ba‏ بارك Menlo Park‏ بكليفورئيا نحت توجيسه cope? esl pe SY‏ باتسون» ٠‏ 


وقد اجتمعرا فى مشروع ee‏ يهسدف إلى دراسة تناقصات التجريد فى الاتصال Para-‏ 
doxes OF Abstraction‏ ومشكلات الانتباه التى يمكن أن تؤثر على الاتصال وامتد 
البحث يعد ذلك إلى دراسة الفسصام وعملات الأتصال فى هذا امرض على وجه 
التحديد» أى دراسة مط الاتصال فى الأسر الثى بها أفراد قصاصسيون . وقد ضم الفريق 
بجانب cle? Opel!‏ هيلى ؛ Jay Haley‏ المتخصص فى علوم الاتصال . و«جون 
ويكلاتد؛ John Weakland‏ المهندمس الذى تول إلى دراسة الأنثرويولوجى ء وعالا 
النفس ٠‏ وليم فراى © William Fry‏ و 2 دون جاكسون Don Jackson ٩‏ الذى أغرم 
بدراسة الفصام والتاثيرات الأسرية فى نشاته . 
وفى عام ١554‏ استقل «دون جاكسون» بمجموعة بحثية فى بالو التو Palo Alto‏ 
لدراسة الأسرة والفصام وأنشأوا مسعهد الأبحاث العقلية Mental Research Institute‏ 
(MRD‏ وهذا المشروع الشانى ضم الطبيب التفسى «جوليس رسكن؛ Julus Riskin‏ 
والانحصائية الاجتماعية النفسية Gord ١‏ سايتر € Virginia Satir‏ وانضم إلى هؤلاء 
Lad‏ بعد 2 هيلى ؛ و : وكلاند ؛ من مشروع باتسون الأول و ١‏ بول واتز لافيك » Paul‏ 
Wats lawick‏ وهو عالم نفى تمساوى ودارس للخة والمنطق الرمزى . ويقرر OM‏ 
لعلاج الأسرة أنه على الرغم من أن باتسون لم يرتبط رسميًا بمعهد الأبحاث العقلية أو 
مجموعة بالو التسو إلا أن تأثيره القوى كان واضحًا على أعمال وتوجهات الباحثين في 
هذين ا مشر وعين i‏ 
وقد استطاع هؤلاء الباحثرن ؛ على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم الأولى E‏ 
أن يعهروا جهودهم فى بوتقة واحلة . وانتهوا إلى تقديم ما عرف باسم * وجهة النظر 
التفاعلية (Interactional ( t‏ وهى وجهة نظر كان عن روافدها نظرية 8 هارى ستاك 
سوليفان © فى النظرية البيتنشخصية Interpersanal Theory‏ ونظرية 3 Ber- › aN Uy‏ 
ta Lanffy‏ فى الأنساق العامة General Systems‏ والتموذج السبرائى Cybernetic‏ 
Model‏ * تنوريرت ونير ¢ Norbert Weiner‏ والقصد المتناقض Paradoxical Inten-‏ 
don‏ ل 3 فيكتور فراتكل « Victor Frankel‏ والنظرية الرياضية Mathi- iaki BUSY‏ 
matical Theory Of Logical Types‏ لبرثرائد راسل Berterand Russell‏ والفرد 
تورث هوايتهد (Beevar&Becvarl988,Goldenberg Alfied North Whitehead‏ 
&Goldenbergi991)‏ وكل هذه الرواقد أثرت فى الصياغة النهائية لوجهة النظر 
التفاعلية . 


وعلى الرغم من أن مجموعة باتسون لم تكن تهتم CLT‏ بالعلاج » فإن بحثها 
وبناء النظرية أنتج طريقة جديدة فى صياغة المشكلات الإنسانية » وبصرف النظر عن 
وجهة النظر « الجوهرية » والنفسية الداخلية التى كان يتمسك بها معظم المعالحين فى هذا 
الوقت فقد تبنت المجموعة وجهة نظر خاصة »ء والتى هى LT‏ وجهة نظر نسقية 
متضمنة المعلومات والسبرانية وعملية الاتصال داخل الأنساق )& Walzlawick‏ 
Weakland , 1977)‏ . وقد تأثرت التوجهات النظرية فى عمل المجموعة باتجاهات 
«جاكسون» وآرائه » dole‏ فيما يتعلق بالتوازن الحيوى الأسرى Family Homeostasis‏ 
والتغذيه المرتدة الإيجابية أو السلبية Negative Or Positive Feedback‏ والقواعد 
Rules‏ وما وراء القواعد Metarules‏ والعلية الدائرية Circular Causality‏ . 

وفى عام ۱۹٥٩‏ ينشر #باتسون» وزملاؤه مقاله الهام فى تفسير الفصامء والذى 

قدم فيه مفهوم الرابطة المزدوجة Double Bind‏ » وفى عام ۱۹١۷‏ تنشر مجموعة معهد 
الأبحاث العقلية خلاصة خبرتهم فى كتاب ١‏ يرجماتيات الاتصال الإنسانی Pragmatics‏ 
e Of Human Communication‏ وهو يمثل توليفة من نظرية الاتصال ونظرية الأنساق 
والأمراض النفسية ( السيكوباثولوجى )مع لمسات من الفلسفة والأدب والرياضيات . 

ومن بين الإسهامات الهامة أن كتاب برجماتيات الاتصال الإنسانى قدم خمس 
مسلمات Axioms‏ وهى : 

المسلمة الأولى : الإنسان لا يستطيع أن يستغنى عن الاتصال بالآخرين . 

المسلمة الثانية : كل اتصال له مضمون وله جانب علاقى » Úle‏ بأن الجانب 
العلاقى يؤئر فى المضمون ٠‏ وأحيانا ما يصنف المضمون طبقًا للجانب العلاقى » الذى 
يمثل كذلك bys‏ من الاتصال البعدى Metacommunication‏ . 

المسلمة الثالثة : طبيعة العلاقة تتوقف على علامات الترقيم والوقف Punctuation‏ 
لفهم التتابع الاتصالى بين المتواصلين . 

المسلمة الرابعة : تتصل الكائنات الإنسانية على هيئة رقمية Digital‏ ثنائية منفصلة 
UD‏ ... وإما ) وعلى هيئة تناظرية Analogically‏ . وهذا التمييز بين التوعين من 
الاتصال يشبه التمبيز بين العلامة Sign‏ واستخدام الرمز Symbol‏ . ويشبه الاتصال 
الرقمى الاتصال الرمزى فى أنه يعتمد على رموز محددة بشكل تعسفى EY‏ ربما لا 
ترتبط بالشىء الذى ترمز له » فليس هناك dele ilo‏ أو رابطة معينة بين حروف كلمة 


ama 


قطة والقطة ٠‏ ورقم © ورسم كتابة هذا الرقم . والاتصال الرقمى يصف الموضوعات أو 
يتكلم عنها » ولكنه غير مناسب للتعامل مع العلاقات . أما الاتصال التناظرى فهو مثل 
اتصال 3 العلامات » يمتقد أنه pal‏ ويرتبط مباشرة بالشىء . والكلسات فى معظم 
YI‏ هى ( رموز ) Symbolic‏ رقمية Uo‏ الاتصال غسير اللفظى ( العلامات ) فهر 
تناظرى . والإنسان وحده دون سسائر المخلوقات هو GAN‏ يستطيع أن يعقوم بالاتسصال 
الرقمى Sas Vy‏ التناظرى . 

المسلمة الخامسة : كل التغيرات التبادثية الاتصالية » آما إنها ذات طبيعة قياسية 
Symmetrical‏ أو ذات طبيعة تكميلية Complementry‏ فی العلاقات ¢ ويعتمد على ما 
إذا كانت توحى بالتساوى أو بالاختلاف . والعلاقات التي يجاهد الشركاء فيها للتشابه 
تسمى قياسة LT‏ العلاقات التى تعتمد على الاختلاف ( أم - طفل e‏ «سيطر - ple‏ : 
مدرس - طالب ) قهى علاقات تكميلية )140 ~ 139 , 1988 , -a CSieburg‏ 


وعندما التهى متسروع «باتسون؟ فى الستيئيات هجر اباتسوت؟ العلاج التقسى E‏ 
وذهب لدراسة الدلافين فى جر فيرجن ( الجزر العذراء Virgin Island‏ ) . وقد مات 
«جاكسوة؛ عام VATA‏ . أما ال تويكلائد» واهيلى» اللذان Hoy‏ ميكرا فى متصف 
hl‏ فقد درسا الغبيات العلاجية لمعالج التنويم المقناطيسى Oy cher‏ أريكسون؟ 
Milton Erickson‏ واستمرا فى السمل فى هذا EY‏ سدمجين مدخحل #أريكسون؟ 
التنويمى فى وجهة النظر التفاعلية . 

قضايا وجهة النظر التفاملية : 

وعلى الرغم من الكثير الذى قد كتب بشكل فردى أو بشكل جماعى من الباحثين 
الواعدين المتسميزين المرتسيطين بوجهة النظر التفاعلية فإن أحدا لم يكتب عن القسضابا 
الأساسيةٌ فى هذه الوجهة من النظر . ولكن كارول ويلدر- موت - Carol Wilder‏ 
Mott‏ 1 وقد كانت باحثة فى مشروع #بانسون؛ لفترة طويئة ٠‏ تكفلت بصياغة القضايا 
التى تكمن وراء التفاعلية والممارسة المرتبطة بها وهى : 

: Premise Of Systemic Description قضية الوصف السقى‎ - ١ 

يركز نموذج النسق فى السلوك والتغير على ما يحصدث fos‏ النسق التفساعلى 
للشبكة البيتشخصية للفرد » مع توجيه أقل قدر من الاهتمام للقوى التى ٠‏ داحل » الفرد 
أو الككشف عن الصعوبات الماضية » ويكون التأكيد على السلوك الملاحظ وفى الخاضر i‏ 
بدلا من التركيز على التاريخ . وتتمسك وجهة النظر التفاعلية بان العلية دائرية أكثر منها 


خطية » حتى أن سلوك النسق يمكن أن يكون مستقلاً عن تاریخه ومحدد LB‏ بحالته فى 


: Premise Of Pragmatism قضية البرجماتية‎ - Y 

يأتى الفعل هنا فى المقام الأول ثم يليه النظرية فى المرتبة ASL‏ . وقد تبنى 
معالجو MRI‏ الفلسفة العملية البرجماتية التى تذهب إلى أن العمل العلاجى يأتى YA‏ 
ثم يأتى دور الشرح والتفسير النظرى بعد ذلك. وقد وصفت وايلدر- موت هذا المنطق 
من العمل والتفكير قائلة 9 إننا نستطيع أن ننطق جملة صحيحة بدون أن نكون قادرين 
على إعرابهاء ونستطيع كذلك أن نربط عقدة بدون معرفة للأسس العصبية المتضمنة فى 
ذلك» وأن نخبز كعكة بدون فهم الكيمياء أو الدينامكيا 41,21 (1981,26 - (Wilder -Mott‏ . 

:Premise Of Verbal Realism قضية الواقعية اللفظية‎ - Y 

ليس هناك واقع واحد e‏ فالواقع يتوقف على وجهة النظر » وقد بنى واقعنا 
خلال الاتصال ولا تهدف الإسترتيجيات العلاجية أو الإرشادية إلى تغيير الحقائق » 
ولكن إلى تغبير المعنى المنسوب إلى FUH‏ . 

العلاج التفاعلى الأسرى 

من البداية انتخرط معهد الأبحاث العقلية MRI‏ فى العمل والدراسة والتدريس 
لعلاج الأسرة » ولكن فى عام ۱۹١۷‏ أنشئ مركز العلاج المختصر فى المعهد لغرض 
محدد وهو دراسة علاج الأسرة لمدى أطول وأوسع ولزيادة فاعلية وفعالية الطرق 
المستخدمة بالفعل. وبسبب الخلفيات المختلفة والمتباينة لأعضاء هيئة العمل فى المركز 
فليس هناك مدخل علاجى مفرد يمكن أن ينسب إليهم كجماعةء وكما علقت «وايلدر- 
موت» قائلة «يتضمن المدخل التفاعلى التقارب والتباعد أو الاختلاف والاتفاق ( Wilder‏ 
--Mott1981,23‏ 

أما ١‏ ساتير Satir a‏ فقد صاغت مشكلات الأسرة صياغة مفهومية وعالجتها من 
زاوية الاتصال وتقدير الذات . ونظر ‏ هيلى » إلى التعامل الأسرى كقوة نضالية » كما 
نظر إلى الأعسراض كوسائل للتحكم فى العلاقات » أما Wy SL‏ فقد أكد على 
إمكانيات نسق الأسرة فى التغذية الراجعة والتوازن الداخلى والقواعد وما وراء القواعد. 
وقد فحص وا#يكلاند» طرق حل المشكلة للأسرة » وجعلها تتناسب وتتكامل معا . 

Li‏ عن أهداف العلاج التفاعلى فإن مركز العلاج المختصر فى معهد الأبحاث 


EOE EDULE‏ لا الإ ا لقوق 


SEET er ere العقلية‎ 

ae‏ المريضس + وهذا يعنى أن المعالج يقبل ما يقدمه المريض > والهدف الثائى الذى 
حدده بعد ذلك العاملين فى المركز هو إحداث التغيير في النسق الأسرى . 

ويتغير النسق الأسرى على مستويين أو على مرتيتين : المرتبة الأولى : وهو 
التغير الذى يتمثل فى التحول الذى يحدث داخل النسق ء وهو تغير لا يحدث 
احتلاغات كبيزة فى النسق كما حدث قى الأسرة التى كانت تضم والذا فصاميًا » وعندما 
انخرط الوالد فى عملية علاجية وشفى أو تحسن واحتفت أعراض المرضى فإن أحد الأبناء 
بدا فى نفس الوقت - الذى اختقت فيه الأعراض عند الوالد - يظهر أعرافسًا سلوكية 
غير سوية . هذا يعنى أن Gall‏ مارال مختلا” » وإن ما حدث هو أن الخلل fest‏ من 
أحد أجزاء النسق إلى جزء آخر . آما تغير المرتية الثانية فيتضمن تحولا Ge‏ فى قواعد 
الت e‏ وهذا النمط من التغير (تغير المرتبة الثانية» هو هدف العلاج التفاعلى e‏ ويحتاج 
أو ينطلب تدخل شخص ما حارج النسقء أى من الضرورى أن يكون هناك معالج. 

مبادئ العلاج التشاعلى t‏ 

Li‏ المبادئ التى rete‏ عليها المعالجون التفاعليون فيمكن تلخيص أهمها فيما يلى: 

١‏ - ينظر المعا مون التفاعليون إلى أن المشكلات التى تدفع الناس إلى طلب 
العلاج التفسى هى أساسًا نتاج لصعويات الحياة اليومية » والتى تتضمن غاليا بعض 
كرت ب اجو ee‏ 

۲ - تتعرض الأسرة لتبحولات تحدث فى الفسترات الحرجة ء أو قرات الانتقال 
لول کر ماحل Nida‏ التى سبق أن أشرنا إليها ٠‏ والتى يمكن أن تسيب للأسرة 
مشكلات إن لم تحسن مواجهتها . ومن تلك السحولات التغير من مرحلة التعرف على 
الشريك قبل الزواج إلى الزواج » ومن التزام كلل زوج أمام زوجه إلى الالتزام نحو 
الأطفال بعد ذلك ١‏ ثم قبول مشاركة مؤسسات أخحرى فى تربية الطفل عتدها يلتحق 
احير بالمدرسة + وقبول عشاركة الأقران فى التأثير على المراهق » ثم التحول من 
العلاقات إل الزوجية الوجهة نحو الطفل إلى الوضع الذى يترك فيه الطفل امازل بعد أن 
يكبر » ثم التغير الذى يحدث عند التقاعد » وأخيرا العودة إلى LA‏ اللغردة بعد موت 
الشريك . 


s=‏ تنسو المشكلات عبر طريقين : الأول هو التهويل » يعلى أن نتعامل مع 


Ban Syn‏ على الها thy Se‏ هو اتهرين من الشكلة pln ape‏ مم 
شكلة حقيقة على أنها صعوبة عادية . أى أن الذى يخلق المشكلة هو عدم السقدير 


الصحيح لمجم وخطورة الصعوبة ٠‏ إما بزيادة التأكيد Overemphasizing‏ أو بتقليل 
التأكيد Underemphaizing‏ على صعوبات الحياة . 

٤‏ - تحدث أحيانًا تغذية مرتدة موجبة للمشكلات عندما تستمر بدون حل 
حاسم» فيضاف إلى الصعوبة الأصلية المزيد من التعقيد مثل ثورة المراهق التى تقابل 
بسلوك ضبط وقمع والدى فتزداد ثورته التى قد تستعدى المزيد من القمع الوالدى والذى 
يجعل المراهق أعنف فى ثورته وهكذا . 

0 - ينظر المعالجون التفاعليون إلى أن علاج المشكلات يتطلب تغيير أغاط 
السلوك غير المرغوبة حتى تقطع دائرة التغذية المرتدة a> Jl‏ الخبيئة (Wealkland , et‏ 
al 1974,141-168)‏ . 

الأساليب العلاجية التفاعلية ؛ 

تتدرج الفنيات والتدخلات العلاجية التفاعلية فى مدى عريض متسقة مع القضايا 
والمبادئ التى سبق الإشارة إليها والأهداف التى يعبر عنها المعالجون التفاعليون . وبصفة 
عامة فإن المعالج التفاعلى معالج مباشر وحازم وفعال e‏ وأشد التدخلات العلاجية التى 
يستخدمها المعالجون التفاعليون هى : إعادة التسمية ( إعادة التأطير ) والتكليفات المنزلية 
واستخدام التعليمات المناقضة » وفيما يلى إشارة موجزة إلى كل منها . 

أ - إعادة التسمية أو tale]‏ التأطير Relabeling (Reframing)‏ : 


نحن نعرف أننا لا نتعامل مع الوقائع كما هى فى الواقع ولكننا نتعامل مع الصور 
التى ندركها لهذه الوقائع والتفسيرات الخاصة التى نضعها لها © وإعادة التاطير 
Reframing‏ هنا تعنى أن نغير وجهة النظر المفهومية فى علاقتها مع إدراكنا للموقف 
ووضعها فى إطار آخر يناسب الحقائق تماما ولكن يغير المعنى » ومن هنا op‏ القضية فى 
أبسط عباراتها أن إعادة التسمية Relabeling‏ العلاجية تعنى تقديم سلوك المتعالج من 
زاوية أو فى صياغة إيجابية ليتجنب النقد أو اللوم . 

ب - التكليفات المنزلية Homework Assignments‏ : 


ولان هدف العلاج التفاعلى هو تغيير السلوك Op‏ تعليمات تعطى أحيانًا إلى 
المعالجين لجعلهم يكفوا عن عمل أشياء كانوا يعملونها لأنها تعمل على استبقاء المشكلة» 
وأن يقدموا على فعل أشياء من شأنها أن تخفف من حدة المشكلة . وهذه التعليمات 


eye f semen 


تكون حول أمور تبدي صغيرة المتعالج ولكنها تعنى شينًا عند الممالج لأنها تمثل 
تموذجا مصغر؟ للصعوبات الأساسية أو المركزية لاضطرات المتعالج & Watzlawick‏ 
Weakland , 1977 , 289)‏ ؛ وعلى هذا يدرب أو يطلب من المتعالج الذى لا يريد ولا 
يستطيع أن يطلب مساعدة من الآخرين أن يقدم على طنب هذه الماعدة » ومثل هذه 
التعليمات ينبغى أن تنفذ فيمسا بين الجلسات فى الحياة العملية » وأن يكتب عنها وتناقش 
فى الخلسة التالية . 

ج - وصفات الأعراض Symptom Prescriptions‏ : 


ويقوم هذه الأسلوب على فكرة ALN‏ 6 وعهى صورة من الرابطة العلاجية 
المزدوجة والتى يطلب فيها من المتعالج أن يفعل المزيد من الأعمال التى يدركها كأعراض 
متعبة أو مزعجة ٠‏ فيطلب من الطفل الذى يثير ضجة لاأ أن يتوقف عن فعل ذلك ولكن 
أن يزيد فى إثارة المزيد من الضسجة . والمعالجون التفاعليون فى هذه الغنية متائرون 
بالمعائج الإيحائى ملتون أريكسون الذى استخدم مثل هذه الفنية مع طفل كان يعانى من 
قضم أظافره بتوجيهه لزيادة قضم الأظائر إلى أقصى ما يستطيع الأمر الذى جعل الطفل 
يعتبرها عادة مضجرة Ages‏ وتوقف عن ارسة العادة كلية . وبللاحظ أن هذه الفتية 
شبيهة بغنية الخمر Flooding‏ التى Sythe pause.‏ السلوكيون . 

eee 
SË القسم‎ 
النموذج الإستراتيجيى فى إرشاد وعلاج الأسرة‎ 

هتاك أكشر من مدخخل [ستراشسيجى فى علاج الأسرة » ومسعظمها يرتبط بمناقشة 
العلاج القائم على الأناق ٠‏ لأنها كلها تبدأ من القضية الأساسية وهى أن الأعراض 
الفردية ليست إلا إفصاحا عن اضطراب وظائف العلاقات داخل الأسرة . وسوف 
نعرض هنا للتموذج الذى قدمه ١‏ جاى هيلى » ( (Jay Haley‏ أخصائى الاتصالات > 
وهو عضو من BUT‏ فى مشروع #باتسون؛ البسثى » وبذلك فهو رائد من رواد حركة 
علاج الأسرةء ويظهر فى أعماله التاثير الواضع لباتسون ولجموعة ؛ معهد الأبحاث 
العقلية «MRI‏ . 

وعلى الرغم من أن العسلاج الإستراتيجى الذى قدمه : هيلى E‏ لم يطور نظرية 
كاملة glad‏ » كما فعل تموذج بوين العلاجى مللا ء إلا أنه لا يفتقر إلى الأساس 
النظرى لأن علاج «هيلى؟ يشتق ويعشمد على توجهات نظرية لها أصالتها معل النظرية 


السبرائية Cybernet Theory‏ ونظرية Information Theory cst» pidt‏ ونظرية 
الأتصالات Communication Theroy‏ . 


وقد عارض «هيلى» ؛ مثل غيره من Caddell‏ السقبين ؛ التفسيرات النفسية 
الداشلية للأمراض Se‏ بدلا من ذلك على اضطراب وظائف العلاقات DEY‏ 
الاتصالية داخل النسق الأسرى الذى يحدث فيه المرضي 6 ويؤكد هذا forall‏ الحلاجى 
على النفسية أو الأسلوب أكثر مما هو على النظرية » خاصة الفنيات التى CS‏ فاعليتهاء 
oY‏ الطابع البرجماتى أو العملى هو المسيطر على هذه المداخل كما WSS‏ » وكان 
that‏ يسول أن المنظرين أو المعاللمين فى مجال اليسحث بحتاجسون إلى نظريات 
معقدة؛» أما الكليكيون التشغلون بالممارسة والعلاج فهم فى حاجة إلى نظريات مبسطة 
(Haley , 1976,100)‏ . 

وقد تأثر : عيلى ١‏ فى بناء نموذجه بثلاثة من العلماء وهم الذين احثك بهم وعمل 
معهم وهم : باتسون Bateson‏ الذى كانت أقكاره تمثل امحرك الأساسى فى معهد 
الأبحاث العقلية ) MRI‏ ( وملتون اريكسون Milton Erikson‏ الطبيب التفسى المعالج 
الذى كان يستخدم أسلوب agi‏ م الايحاتى ( (Hypnosis‏ والذى کان قد وصل oo At‏ 
وباستقلالية إلى فكرة وجود روابط مزدوجة jab‏ الأسرة » لأنه لم يتصل بملسموعة 
باتسون مما زاد إعجاب هيلى به . أما العالم الثالث الذى تأثر به « هيلى © فهو #سلفادور 
منوشن Silvador Minuchin ) t‏ ) وقد عمل هيلى مع منوشن فى عيادة تو جیه 
الأطفال فى فيلادلفيا . 

مبادئ العلاج الإستراتيجى ١‏ 

ويمكن تلخيص pal‏ مبادئ العلاج الإستراتيجى فى التقاط الآنية : 

 رصتخم العلاج الإستراتيجى‎ - ١ 

1 - الاعتمام قليل جد فى العلاج الإستراتيجى بالعمليات اللاشعورية e‏ ولا 
يكون لاستبصار المتعالج أو وعية أهمية فى هذا المدخل العلاجى = 

- العا لج الإستراتيجى نشط وفعاله ولیس سلبيًا « فهو الذى يحدد الشكلات 

القابلة me‏ + وهو الذى يقرر الأهداف » وهو الذى يعسمم التدخلات التى gaë‏ هذه 
الأهذاف e‏ وهو الذى يفحص الاستجابات من المتعالجين ويفحص نتائج علاجه ويعمل 
على تصحيحها باستمرار )17 , 1973 , CHaley‏ , 


: 


E‏ ~ ياخيذ العلاج الإستراتيجى فى حسبانه عمليات التطور الأسرية ومراحل دورة 
حياة الآسرة ءأو المواقف والنقاط التى تثور lace‏ الأزمات فى كل مرحلة . وتظهر 
اللاعراض عندما ينقطع التوافق أو الانسسياب من مرسطة إلى أخرى + وتصبح الأسرة 
عاجزة عن إجراء التسحول الناجح من المرحلة النى هى فيها إلى المرحلة التالبة التى 
يفترض أن تدخحلها . ولمواقف أو النقاط المعشادة التى تحدث عندها الانقطاعات أو 
الاختناقات هى : المقطوية ء الزراج › ولادة الطفل الأول . التحاق الطفل بالمدرسة: 
منتصف الزواج » ابتعاد الأبناء » التقاعد + كبر السن . 

5 - يكون التركييز العلاجى فی مدخل «هيلى؛ - على عكس ما يفعل كسثير من 
معالجى الأسرة = على عضو الاسرة الى حدد من قبل أقراد الاسرة الآخسرين باستباره 
أصل المشكلة. وعلى الرغم من أن المعالج الإستراتيسجى يعى ويعرف أن هذا العضو قد 
لا يكون أكثر من مجرد حامل للاضطراب a‏ وأنه يعكس ويعبر عن تفصرر النسق 
الأسرى واضطرابه فى أداء وظائفه إلا أن العالج يقيل من حددته الأسرة كمريض ويعمل 
معه على أساس أن التغير الذى يمكن أن يحصدث فى هذا العضو سرف يككون كافيا لبدء 
سلسلة من ردود الفعل من التغيرات فى النسق بكامله . 

١‏ - مع تركيز المعالج الإستراتيجى على عضو الأسرة الذى حدد كمتعالج فإنه 
يكون Gar‏ بالعلاقات التى لا تؤدى وظائفها على نحو جيذ داخمل الأسرة » والتى 
تنعكس فى BUY‏ الاتصالية والنتائج التى يخيرها أفراد الأسرة . ويذكر ١‏ هيلى » حالة 
زوجين محدودان فى أنماط تفاعلهما » فلديها bt‏ اتصالى وتفاعلى واحد يتضمن أن 
ترعى الزوجة الزوج . وقد كانت الزوجة بالفعل « قائمة على خير وجه بواجيها فى 
رعاية الزوج E‏ وهما بذلك لا يستطيعان أن يتحولا عن هذا النمط الاتصالى العلاقى جا 
يسمح بالعكس بحسيث يكون على الزوج فى بعض الحالات أن يعتنى بالزوجة » ومن 
هئا يول «هيلى* - أنه إذا أصيسبت الزوجة بالمرض فإن على الزوج أن يصبح Carpe‏ 
بدرجة أكبر ما حدث مع الزوجة حتى تستطيع أن تستمر فى العناية به » ما دام هذا هو 
النمط العلاقى الاتصائى السلوكى الوحيد لديهما . ( 159 , 1976 , (Haley‏ . 

fault - ۷‏ الإسترائيجى مدخل UU‏ أو تناظرى Analogic‏ حيث يبدو العرة 
كفعل أو عمل اتصالى استعارى e‏ بمعنى أنه يمثل تعبير) استعاريًا يشير إلى مغنى معين: 
ومن هنا فإن صراع الزوج فد يشل أو يشير إلى مشكلة علاقية مع زوجته التى PE‏ له 
صراعاء أو أن يرتبط بصراع نشب بين فردين فى الأسرة . وعن طريق فهم مثل هذه 
التعبيرات الاستعارية يمكن الوقوف على طبيعة العلاقات الأسرية » وبالتالى العمل على 
تئمية إستراتيجيات لحل هذه المشكلات . 


(CELULAR 


أهداف وإسترتيجيات العاذج 1 


يحقق العلاج الإستراتيجى أهدافه فى علاج الأسرة عن طريق خلخلة النسق 
الأسرى وجعله غير متوازن وغير ثابت » OY‏ هذه الخلخلة حى التى ستفتح الطريق أعام 
التغير العلاجى . ويحدث هذا عن طريق : 

الهدف الأول : إحداث تغيير فى سلوك العضو الذى حددته الأسرة كمريض . 

الهدف الثانى : إحداث تغيير فى LUT‏ التفاعل بين أفراد الأسرة » ومن ثم خلخلة 
الشق الاسرى . 

وبينما تكون الأسرة واعية بالهدف الأول وتتعاون فى تحصقيقه » يكون الهدف 
الثانى هدف خاص بالمعالج ولا تعلم عنه الأسرة شيئًا » لأنها لن ترحب به - فى أغلب 
الأحوال. = إذا علمت بهاء وقد تقاومه ولو على المستوى اللاشعورى . 

وعندما يتخلخل التسق ويصبح غير ثابت فإن الأساليب التى اعتادتها الأسرة فى 
التفاعل لا تعد قادرة على الاستمرار . ويجد أفراد الأسرة أن عليسهم أن يتبنوا Geil‏ 
جديدة من التفاعل مما يسمح بأن تكون العلاقات أفضل Le‏ كانت فى BLR‏ وإذا ما 
شعر آفراد الأسرة GULL‏ فإن هدف العلاج يكون قد GRE‏ . 

ويلاحظ أن أساليب التدخل فى eal‏ الإستراتيجى تتشابه مع الأساليب التى 
يتبعها المدخل التفاعلى + وأن الغرق بينهما ليس أكثر من فرق فى الدرجة » حيث يعتبر 
المعالج الإستراتيجى أكثر حسما وتدخلاً وفاعليه فى كل مراحل العلاج e‏ خاصة فيما 
يتعلق بالتكليفات المدرلة وفى التعليمات التى من شأنها أن تعمل على إعادة الهيكلة فى 
العلاقات داخل الأسرة . 

ويحدد المعالج الإستراتينجى مهام يريد أن تقوم بها الأسرة » ويصدر تعليماته إلى 
أفراد الأسرة بضرورة الالتزام بالتكليفات التى يحددها على أن تنفد هذه التعليمات 
ويدوت إبطاء وبنفس الكيفية التى صدرت بها ( 52 , 1976 , (Haley‏ وكمثال على Jh‏ 
هذه التوجيهات التى يصدرها «هيلى؛ » أنه فى حالة الأسرة التى يرى أن الأم فيها تتسم 
بالسيطرة وترتبط بأحد آبنانها أكثر من اللازم »> تكون التعليمات AW‏ ولهذا الابن أن 
يحاولا فعل شىء تافه يعلمان أن الأم لا تحب أن تشارك فيه + وبالتالى لن تستطيع أن 
تتدمج معهما . وفى الوقت الذى يمضيه الأب مع ابله فرصة OY‏ يضعف العلاقات بين 
الابن والأم ٠‏ وأن يرفع عن الطفل تغط الأم والجاحها » وقد تزيد الألفة بين الاب 
وابنه ما يسهم فى تصحيح العلاتات فى الأسرة . 


antn! 


ETE ERR 


ويفعل « هيلى ؟ نفس الشىء إذا ما وجد ارتباطًا زائد! بين أحد الآباء وابنته نكاية 
فى الام فإنه يكلف الاب بتكليفات تدور حول إصلاح ما تفده البنت أو تصحيح ما 
تخطئ فيه . ويزعم «هيلى؟ أن هذا الأسلوب يصحح العلاقة بين الأب وابنته ؛ كما 
يصحح أية سلوكيات غير سوية أو متطرفة عند البدت . وللتاكد من أن المهام قد نفذت 
كما تم التكليف بها فإن تقرير؟ لابد وأن يكتب فى الزيارة التالية . وكما ذكرئا لا يسمح 
«la?‏ لافراد الأسرة أن يتقاعسوا عن آداء التكليفات . 

وكما أن العلاج الإستراتيجى ينضمن أعسمالا يكلف المعالج الأسرة القيام بها فإنه 
يتضمن أيضا أعمالا لا بريد المعالج أن تقوم الأسرة بها . وهو ما يقوم به المعالج تحت 
اسم ١‏ التسدخل التناقض + Paradoxical Intervention‏ ويتضمن إعطاء تعليمات 
متناقضة كالأمر الذى لا يمكن تنفيذه إلا بعصيان أجراء منه »ويشبه هذا الأسلوب موقف 
الرابطة المزدوجة الى تحدك عنه Hp th?‏ وزملاقء كتفاعل خاطىء فى الأسسرة ال منجية 
phai‏ 

ورجا يعطى المعالج الإستراتيجى تعليمات يعرف مسبعًا أن الأسرة ستقاومها . 
ويرى أنه فى خضم هذه المقاومة ستتغير الأسرة إلى أحسن لأنها ستواجه إراء جديلة. 
ويراهن ١هيلى؛‏ على أن بعض أفراد الأسرة سيتبنون أراء تمختلف عما يتبناء البعض PPS‏ 
وسوف يختلفون ويتصارعون وقد يتعاركون - وهو ما يعتبره #هيلىة مكسبًا علاجيًا- 
OY‏ هذا الصسدام سيفستح الباب أمام خفخلة النسق الأسرى ويهيئ للتغير المنشود. وهذا 
الاستخدام للتدخل التناقض مشت مبائسرة من التنويم الإيحائى حيث يشبجع المحالج 
عقاومة المتعالج كسبيل لاستعياب الغيبوية أو لتعميقها . 

ومن أساليب العلاج الإستراتيجى Cad‏ إعادة Reframing „blah‏ كما يفعل 
المعالحون التفاعليون . ويحرض المعابلدون الإستراتيجيون على استسحصان كل ما يصدر 
من المتعالج أو عن الأسرة لان فى ذلك تقليل لقاومتهم للعلاج وللتغير . ويفسر المعالج 
كل ما بصدر عن الأسرة باعتباره تعاونًا وينظر إليه كأمر إيجابى ٠‏ وتساعد فنية إعادة 
التسمية Retabliling‏ أو اعادة التأطير المعالج فى أن يصحح كل ما يفعله المتعالج أو أى 
من أفراد الأسرة ١‏ بمصطلحات إيجابية حتى لا يكون هناك مجال للنقسد وسد باب 
الشعور بالدتب أو التقصير أمام أفسراد الأسرة ء حتى أن التكسات فى العلاج ينظر إليها 
باعتبارها تقدمًا » ودائما ما يعزى المعاليج الإستراتيجى افعال الأسرة إلى أسباب حميدة » 
وهو ما يسميه Noble Ascriptions jolly jal‏ . 
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القسم الثالث 
نظرية أنساق الأسرة وعلاجها 1 


t تمهيد‎ 

تنسب هذه النظرية إلى ” ميرى بوين » ( (Murry Bowen‏ وهو واحد من أكبر 
الأسماء فى تاريخ علاج الأسرة »> وأحد أعلام وجهة النظر النسقية فى تناول الأسرة . 
ومع أن نظرية «بوين» فى أنساق الأسرة OB‏ مدخله يتسق مع العلوم الحيوية والطبيعية . 
وقد انتهى فى بحوئه إلى نظرية فى كيفية الارتباط بين LEY‏ العلاقية الأسرية ونمو 
مرض القصام . 

لقد بدأ «بوين» حياته Glee‏ إلى التوجة التحليلى » ورا كان ذلك وراء 
استخدامه مصطلحًا مثل * أنا الأسرة الكتلية غير المتمايزة Undifferentiated Family‏ 
Ego Mass‏ ولكنه ما لبث أن بدأ يتساءل عن جدوى المنهج التحليلى التقليدى . وعمل 
مع المرضى الفصاميين فى عيادة مننجر Menninger‏ فى الخمسينيات e‏ وبدأ فى الاهتمام 
بعلاقات المريض الفصامى بأمه بالذات ٠‏ وانتهى «بوين» من ذلك إلى أن هناك علاقة 
تعايشية أو تكافلية Symbiosis Relaionship‏ بينهما » ووصف المريض aly‏ بأنهما 
مثبتين عاطفيًا » oly‏ هذه العلاقة التعايشية الخاصة بين المريض وأمه ليست إلا جزء من 
نسق انفعالى غير سوى تتورط فيه الأسرة » ولذا أرجع « بوين E‏ الفصام إلى اضطراب 
نسق الأسرة العلاقى » مما أشرنا إليه بشىء من التفصيل فى حديثنا عن الأسرة كعامل 
مولد للمرض فى الفصل الثالث . 

وعندما انتقل « بوين» عام ١454‏ إلى ١‏ المعهد القومى للصحة العقلية € Nation-‏ 
al Institute Of Mental Health ( NIMH)‏ اتبع Bub,‏ فى العلاج كان يدخل 
بموجبه أفراد الأسرة كلهم إلى المستشفى ٠‏ وأصبح هذا الإجراء ME‏ اتبعه كشير من 
المعالجين . وتعتمد نظرية «بوين» فى أنساق الأسرة على متغيرين متداخلين » وهما : 

- مستوى تايز الفرد . 

- قدر القلق فى مجال الفرد الانفعالى . 

وتفترض نظرية «بوين؟ أن هناك قوتين طبيعيتين تعملان فى مجال العلاقات 
الإنسانية Leag‏ : التفرد Individuality‏ والاستقلال Autonomy‏ من ناحية » والمعية 


all 


ryt 
ومن ناحية أخرى . وعلسى الأسرة السوية أن تحدت‎ Fusion والاندماج‎ Togetherness 
التوازن بين هاتين القوتين » وهى صياغة شبيهة بالصياغة التى سبق أن أشرنا إليها من‎ 
عند الإنسان‎ Contact needs قبل وهى ضرورة إحداث التوازن سين الحاجات الاتصالية‎ 
والحماجات الاستقلالية عنده ( وهى التي‎ C (وهى التى تقابل المعية والاندماج عند بوين‎ 

تقابل التفرد والاستقلال عند Cony‏ . 


psd laa‏ نظرية بوين 
وتتكون نظرية بوين من عفاهيم ثمانية متشابكة شهيرة يشرح من خلالها باثولوجية 
Gul‏ الأسرى e‏ علصا ob‏ الستة الآولى من نظرية ١‏ بوين » أصلية bale‏ الاثنان 
الآحران فقد أضيضا قيما بعد » وسنعرض لهذه المفاهيم فيما يلى عرغنًا سبطا 
Kerr,1981,241-252 Sieburg 1985 , 158 - 164 Bowen, 1994)‏ ). 
المفهوم الأول : 
Triangles Wel‏ : 


عندما تصبح إحدى العلاقاث الثنائية غير مستقرة 6 وعندما يحذث Gall‏ والتوتر 
.چ 

عند مستوى معين عن الشدة الانفعالية ٠‏ فإن الفردين اللذين توجد بينهما هذه العلاقة 
يحاولان أن يسحبا OE Ob‏ ليكونا معه ثألوثا أو Bh‏ . ويستخدم أحد الأطفال DES‏ 
ليون هذا الطرف CL‏ عندما تحدث الصسراعات بين الوالدين . ويلاحظ إنه كلما 
كانت درجة اندماج الاسرة عالية كانت درجة القلق عند الوالدين أكبر e‏ وبالتالى كات 
احتمال Gyre‏ عملية الثليث أكبر Cad‏ . حتى أن الزوجين بلا أطفال إذا جاءوا إلى 
العلاج فربما استدرجا المعالج نفسه إلى العلاقة الثنائية لتصبح ثلاثية » بحيث يرغب كل 
طرف من الثنائى الأصلى فى أن يكون الحسالج فى صفه فى مواجهة الطرف الآخر . 
وربما تضمن نظام الأسسرة عدة مثلئات غالبا ما تكون متداخلة » وتلهر عندما يحدث 
التوتر بين أى عضوين فى الأسرة . 

المضهوم الثاتى + 

العمليات الانقعالية فى الآسرة النووية Nuclear Family Emotinal Processes‏ : 

عندما ينشأ التوثر فى النسق الأسرى OB‏ هناك gi‏ طرق محتملة تسلكها الأسرة 


لكى تخفض التوتر . وكما ذكرنا فكلما كانت درجة الاندماج فى الأسرة عالية كانت 
الحاجة أشد إلى أى من هذه الطرق . وسلوك الأسرة أحسد هذه الطرق يعد تعبيرً عن 
اضطراب وظائف العلاقات فيها لأنها على الرغم من أنها تقوم بمهمة الحفاظ على 
التوازن فإنها تتم على حساب واحد أو أكثر من أفراد الأسرة. والطرق الأربعة لتخفيض 
التوتر هي : 

١‏ - التباعد الانفعالى : أو الابتعاد عن الطرف الآخر » وهو نوع من الاستجابة قد 
يتضمن الابتعاد المادى أو الفيزيقى وحتى عدم النظر إلى هذا الطرف » أو أنه تباعد 
انفعالى بمعنى أنه يتعامل مع هذا الطرف كما لو كان غير موجود . ويبدو أن هذه 
الطريقة فى تخفيض القلق تنشأ عن الاقتراب أكثر من اللازم » وتكون مميزة للآباء 
الفصاميين » حينما يتناوب الزوجان فترة من التقارب اللصيق مع فترة من التباعد 
الشديد. ولكن هذا التذبذب ges‏ عادة عند قطب التباعد » وهو ما أسماه « بوين © 
الطلاق العاطفى Lo» Emotional Divorce‏ يحدث فى السياق الزواجى . 

Y‏ - الصراع الزواجى : وهذا طريق آخر فى حل التناقض بين الحاجة إلى التقارب 
والاندماج من ناحية والحاجة إلى الابتعاد والماستقلال من ناحية أخرى . ويظهر التذبذب 
بين فترات التقارب الزائد وفترات الشجار ثم التباعد » ولكن يبدو أن الضرر الناتج عن 
التذبذب وعن الشجار يتوازن مع الفائدة المتمثلة فى خفض القلق » وبعد أن يخبر كلا 
الطرفين الشعور بالارتياح لفترة من الزمن يستعدا للشجار مرة أخرى . 

۳ - سوء أداء الوظائف عند الزوجين : وهذا أسلوب آخر لتخفيض التوتر فى النسق 
يعتاد فيه أو من خلاله أحد الزوجين أن يستسلم أو يتبنى بحلا thay‏ لكى يحتفظ 
بالانسجام Gas ٠‏ يحقق هذا الاسلوب هدفه الذى يكون فى صالح النسق فإنه قد يؤدق 
إلى شعور الزوج الذى استسلم بأن هذا التعويض تم على حسابه » وقد تضرر لديه 
الوظائف الجسمية والعقلية ٠‏ وقد يتخذ اضطراب وظائف العلاقات بالشسريك صورة 
الزيادة أو المبالغة فى أداء الوظيفة أو صورة النقص والقصور فى أدائها . وينمو لدى هذا 
الزوج شعور بأنه وحده الذى يتحمل أعباء وتكاليف الحفاظ على السلام داخل الأسرة. 

٤‏ - تضرر JULY‏ : عندما يحدث القلق والتوتر بين الزوجين فإن الصراع بينهما 
يمكن أحيانًا أن يتجنب إذا ما ركزا انتباههما على أحد الأطفال بدلا من التركيز على 
الطبيعة الحقيقية للتوتر » liag‏ ما يحتمل أن يحدث Lopas‏ بين الزوجين غير المتمايزين 
(المندمجين) » وهو ما يسميه البعض باتخاذ الطفل ككبش Scapegoating elas‏ . 


5 والاندماج Fusion‏ ومن ناحية أخرى . وعلى الأسرة السوية أن تحدث 
التوازن بين هاتين القوتين » وهى صياغة شبيهة بالصياغة التى سيق أن أشرنا إليها من 
قبل وهى ضرورة إحداث التوازن بين الحاجات الاتصالية Contact needs‏ عند الإنسان 
(وهى التى تقابل المعية والاندماج عند بوين ) والحاجات الاستقلالية عنده ( وهى التى 
تقابل التفرد والاستقلال عند بوين ) . 


مفاهيم نظرية بوين 

وتتكون نظرية بوين من مفاهيم ثمانية متشابكة شهيرة يشرح من خلالها بالولوجية 
النسق الاسرى ob Lake e‏ الستة الأولى من نظرية I‏ بوين ٠‏ أصلية . أما الاثنان 
الآخران فقد أضيفا فيما بعد c‏ وسنعرض لهذه المفاهيم فيما يلى Cae‏ مبسطا 
Kerr,1981,241-252 Sieburg 1985 , 158 - 164 Bowen,1994)‏ (. 

+ 

ال مغهوم الأول : 

: Triangles tk 

عندما تصبح إحدى العلاقات الثنائية غير مستقرة » وعندما يحدث القلق والتوتر 
عند مستوى معين من الشدة الانفعالية » OB‏ الفردين اللذين توجد بينهما هذه العلاقة 
يحاولان أن يسحبا ÉG Bb‏ ليكونا معه ثالوثا أو مثلئًا . ويستخدم أحد الأطفال GAS‏ 
ليكون هذا الطرف SILT‏ عندما تحدث الصراعات بين الوالدين . ويلاحظ إنه كلما 
كانت درجة اندماج الأسرة عالية كانت درجة القلق عند الوالدين أكبر » وبالتالى كان 
احتمال حدوث عملية التثليث أكبر Cad‏ . حتى أن الزوجين بلا أطفال إذا جاءوا إلى 
العلاج فربما استدرجا المعالج نفسه إلى العلاقة الثنائية لتصبح ثلاثية » بحيث يرغب كل 
طرف من الثنائى الأصلى فى أن يكون المعالج فى صفه فى مواجهة الطرف الآخر . 
وربما تضمن نظام الأسرة عدة مثلثات غالبا ما تكون متداخلة » وتظهر عندما يحدث 
التوتر بين أى عضوين فى الأسرة . 

المغهوم الثانى + 

العمليات الانفعالية فى الأسرة النووية Nuclear Family Emotinal Processes‏ : 


عندما ينشأ التوتر فى النسق الأسرى فإن هناك أربع طرق محتملة تسلكها الأسرة 


0 Ubatmenmeuaemnn te 


sn 
+ الثالث‎ a ggati 
: Family Projection Process الأسرة‎ bitu] عملية‎ 


وهذه هى الوسيلة التى ير بها عدم التمايز من الوالد إلى الطفل ١‏ وغائبًا ما 
يحدث ذلك من قبل YE‏ فالام قسد تسقط مخاوقها الشخصية - ورجا شعورها بأئها 
غبية أو قاصرة - على الطفل o‏ ومن هنا ستعامله كما لو كان يتصف بهذء الصفات 
بالفسعل . وفى نفس الوقت تدمج أو تنخرط فى تأرجم قلق Anxious Hoovering‏ 
حول الطفل e‏ ويستجيب الطفل بدوره إلى تقسيرها ويصبح ab‏ ( ويشعر بنفه وكأنه 
غب أو فاصر ) وقد ينخرط فى سلوك عن شأنه أن يؤكد وجهة نظر الأم نحوء . ولا 
ينبغي أن ينظر إلى الطفل ببساطة على آنه سية لأنه كما رأينا سابقًا ما إن Lis‏ العملية 
حتى يشارك هو فى إبقائها واستمرارها . 

ونلاحظ أن هذه العملية الإسقاطية قريبة أو شبيهة با وصفه ۴ لالج © Laing‏ 
بالتاكيد الزائف PseudoConfirmation‏ عندما يجد الطفل أن التأكيد والتدعيم لا 
يحدثان حسب قدراته وإمكانياته كما هى ولكن طبقا لاصورة أو الهيثة التى يراه OBI gli‏ 
عليها. وقد يعرف الطفل إنه فى الحقيقة ليس كما يراه والديه ء ولكنه يخاف أن 
lea uh‏ بأصراره على هويته Lolk‏ . 

اللفهوم الرايع ؛ 

: Differentaion Of Self الذات‎ pU 

وحتى قبل ظهور علاج الأسرة e‏ لوحظ أن التعلق التعايشى كثيرا ما حدث بين 
المرفسى الفصساميين وأمهاتهم » وقد شبه * بوين E‏ الابن المريض وأمه وهما ملتصقان 
بعضهما ببعض gil‏ توآمان ملتصقان Emotional Siamese Twins ٠ La‏ . 

واعتقد t‏ بوين » أن هذا التعلق له دور هام فى نشأة plat‏ + وتوحى دراسات 
ابوين؟ عن الأسرة التى كسانت تدخل كلها إلى المستشفى أن هذا التعايش بين الأم 
والمريض هو جزء صغير من قدر كبير من الاندماج الزائد فى الأسرة . 

Gb,‏ لهذا المفهوم فإن الأطفال ينمون وقد حصلوا على مستويات ملختلفة من 
التعايز للذات عن الأسرة . والبعض منهم يستطيع أن يفصل نفسه يتجاح لكى يصل إلى 
النضج مع أداء ممستقل لوظائف الذات ٠‏ بينما يبقى البعض أسير كتلة الأسرة غير 
المتمايزة ويكون AST‏ عرضة SY‏ يصبح Glad‏ 


LULU‏ عدا و لك 


وكان قياس #بوين» للتمايز الفردى للذات فى صورة مقياس تقرير ذاتى يدل على 
النقطة التى يشغلها الفره على متصل يتدرج من أعلى مستويات phat‏ الشخصى إلى 
آدناها عبر gull‏ الذى يكن أن يصل إليه العضو من أقصى درجة مزج مثلاً فى قطب 
Togetherness Lal!‏ وأقصى درجات استقلال alte‏ فى قطب التفرد Individuality‏ . 

اهوم اليفاسعى a‏ 

:Multigenerational Transmission Process عبر أجيال متعددة‎ JEJ عملية‎ 

أشار * بوين »© منذ بداية حياته المهنية إلى إن الفصام عملية تحتاج إلى ثلاثة أجيال 
لكى يفصح عن نفسه ١‏ أى أنها تيدأ من جيل الأجداد إلى الآباء ليصاب أحد الأبناء 
بالمرضص. ووجهة نظر ۶ بوين * هذه تتعارضى مع الرأى الذى تبناه بعض النظرين بأن الأم 
المولدة للمرض هى السيب الخطى المباشر للذهان عند الطفل . فالقصام فى معادلة 
«بوين» هو متئج لسلسلة طويلة من التعسويضات يقوم بها النسق على أمساس إقرار ثيات 
الكل على حساب بعض أجزائه » وبوضوح أكثر فإن مستوى تايز الوالد Ke‏ أن ينقل 
إلى الابن . فالمرأة التى لا تستطيع أن ير بكفاءة بين الوظائف الذهنية والوظائف 
الاتفعالية سوف تيل إلى الزواج من رجل له نفس الدرجة المنخفضة من التمايز ٠‏ ومن 
بين أطفالها سيكون هناك واحدا أقل تايز من بقية إخوته . وهذا الطفل عندما يكبر يميل 
إلى الزواج من شخص له نصيب متواضع Cal‏ من التمايز + وكلا الاثنين - de‏ - 
يسقطان مستواهما المتخفض على طفلهما e‏ والذى يظهر مثل هذا الخلط أو المزج الشديد 
لانظمته الذهنية وأنظسعه الاتفعالية » وهذا هو الخلط الذى ينع الأجسهزة لديه من أن 
تعمل بكفاءة أو على نحو سوئ ٠‏ وبالتالى تكون Le iH‏ مواتية لظهور الاعراض 
الفصامية أو أية أعراض مرضية أخخرى . 

اللفهوم السادس 1 

: Emotional Cut off الببر الانفعالى‎ 


وهذا هو السبيل ll‏ يحاوله عض الناس لكى يتعاملوا مع أسرهم الندسجة 
الأصلية , أنه سبل أو حل متطرف »> حيث إنهم يحاولون تخفيض القلق الثاتج عن 
المعية الشديدة بالذهاب إلى أقصى الطرف الآنصر ويفصلوا أتفسهم بالكامل عن النسق 
الأسرى الأصلى » أو على الأقل يتجتبون كل الناطق المشيعة أو المحملة انفعائيًا فى 
التفاعل الأسرى . وفى الحقيقة ob‏ البتر لا يحل شيئًا ولا يحقق Gas‏ ؛ لان الفرد الذى 


HH NAMATH 


DSDHA 


UH 


يستخدم البتر عن الوالدين سوف يبقى حاملا معه فى العلاقات المستقيلية نفس درجة 
الخوف الشديدة من فقدان الذات . وهذا الفرد سوف يدمج نفسه ويورطها فى علاقات 
أخرى معادلة » وقد تكون مهددة أو ضارة . وبصفة عامة فإنه سوف يقطعها أو يخرقها 
بعلف وفجائية عندما لا تشبع حاجاته العلاقية القوية . 

المفهوم السايع 1 

: Sibling Position وضع الذرية‎ 

تتشكل شخصية الطفل متأئرة بوضعه وترتيبه بين إخوته الآخرين » هل هو 
الأكبر. . الأوسط .. الأصغر thay‏ صفات ترتبط JR‏ ترتيب e‏ كما أوضحنا عندما 
تحدثنا عن إمكانيات الأسرة . ويظهر تفاعل الصفات فيما بعد عندما يكبر الأبناء 
ويتزوجون . فزواج الابن الأكبر من الابنة الصغرى أو العكس له نتائج يمكن التنبؤ بها 
من زاوية المسئولية واتخاذ القرار والمراع والتحكم . وكلما كانت درجة الاتدماج 
الانفعالى فى الأسرة عالية كانت الصفات المرتبطة بالترتيب الولادى متضخمة . 

المفهوم الثامن + 

: Societal Emotional Process عمليات انفعالية مجتمعية‎ 


وهذا المفهوم امتداد للمستوى المجتمعى الأوسع لبعض الآراء السائدة حول أداء 
الوظائف الانفعالية فى الأسرة . ومثل النسق الأسرى Gl Ob‏ الإجتماعى يحافظ على 
التوازن بين التفرد والمعية فى مواجهة القلق الاجتماعى المنزايد المتمثل فى الحروب 
والكساد الاقتصادى . وعدم التوازن فى المزج أو عدم plas‏ يحدث فى معظم 
المجتمعات . ومثل الآباء فى الأسرة ob‏ المجتمع يتناوب بين كونه متسامحًا أو خشنًا أو 
مندمجًا . ويمكن أن يحدث فى المجتمع أن جماعات فرعية مندمجة بشدة ومحملة 
بالقلق سوف تنمو فى المجتمع وتبدأ فى محاربة المجتمع أو فى محاربة جماعات أخرى. 
wkk‏ 
alle‏ الأنساق الأسرية 
Gay‏ علاج الانساق الاسرية إلى أن ينجو كل فرد فى الأسرة من الاندماج فى 


كتلة الأنا الأسرية غير المتمايزة ٠‏ وأن يحصل على التمايز الذاتى إن حدث واندمج مع 
الأسرة . وإذا استطاع المعالج أن يحقق هذا التمايز لفرد فى الأسرة المندمجة فسرعان ما 


mai 


يتبعه الآخرون . ويمكن للأسرة كلها أن تقل dee‏ اندماجها وتتحرك إلى نقطة GRE‏ 
فيها أقصى حرجة Ee‏ لها من التوازن بين المعية والتفرد . 

هذا هو هدف علاج الأنساق الأسرية للفرد ؛ أما هدفه بالنسبة EL‏ فهو 
تخفيض القلق الاتفعالى فى جو الأسرة + وهو هدف يرتبط بالهدف الفردى ويعتمد كل 
منهما على الآحر ء فعندما يصبح أفراد الأسرة غير مندمجين قأن القلق فى مناخ الاسر 

وفى الجلسة العلاجية يعمل « بوين » عادة مع BW‏ أشخاصء الزوجان إضافة 
إليه شخصيًا كمعالج e‏ وقد يستبعد Gabe‏ وجود Jib‏ كطرف ثالث مع الزوجين حتى 
ولو حدد من قبل الوالدين باعتباره العضو الريض فى الأسرة a‏ لأنه يعستقد أن مشكلة 
الأسرة Gilo‏ بين الروجين » وأن مشكلة الطفل ليست أكثر من مجره أعراض لسوء أداء 
النسق الانقعالى بين الزوجين . 

كذلك فإن « بوين ‏ لايعسمل مع المشكلة AILL‏ أو التى من أجلهسا جاء الزوجان 
لأنه يرى Lat‏ أن هذه UKH‏ من أعراض العمليات الانقعالية داخل التسق الأسرى . 
bls‏ ما استطاع إقامة التوازن الانفعالى داخل الا ة فإن مثل هذه ISM‏ ستختفى 

ويرى * ب بوين » أن المسالج لا ينبغى أن يتورط فى نسق الأسرة الانفعالى ولكن 
عليه أن يبقى غير مندمج مع التسق ليستطيع أن يعمل معه ويوجهه الوجهة الصحيحة . 
وفى العمل مع الزوجين يوجه + بوين ؛ أسئلة إلى واحد من الزوجين وعلى الذى يوجه 

له السؤال أن يجيب عنه aby e‏ ما کان ۶ بوين ؟ يشجع الزوجين على أن يتفاعلا ina‏ 

ويعتمد نوع الأسئلة التي يوجهها ا لت ا .الكلينيكية الخاصة والفريدة 


للموقف . 
HHR‏ 
القسم الرايع. 
العلاج البناتى لإأسرة 


+ سلفادور منوشن Silvador Minuchin t‏ رائد آخر فى لاج الأسرة . وقد 
قدم إسهامات فى كل من النظرية والممارسة e‏ وه منوشن * علتزم بوجهة نظر الأنساق 
العامة » ويظهر اهتماما Galy‏ بمفاهيم مثل التوازن Homeostasis cs pti‏ والتغذية 


0 econ tea 


ا مرتدة Feedback‏ وحصدوه النسق GLY System Boundaries‏ الفرعية 
Subsysims‏ وصفات النسق cel‏ والنسق المغلق open & Closed Systems Prop-‏ 
erties‏ وتسم نظرية > منوشن » بالكلية s‏ وينظر إلى أسالبب السلوك الخخاصة بالسفرده 
كمؤشرات على بناء الأسرة الكلى ويرفض وجهة النظر الخطية » وينحاز لوجهة النظر 
التفاعلية التبادلية » 

وعلى الرهم من أنه تدرب تقليديًا فى الطب النفسى FOB‏ مسنوشن » أهتم فقط 
وعند الحد الأدنى بمساعدة الأمسر لتتبصر وتفهم مشكلاتها e‏ ولم يهثم بالتمى ett‏ 
العلاجى ٠‏ وبدلا من ذلك اهتم فى العلاج البتائى على أن يتعامل المريضص مع المقيتة أو 
الواقع . وتوكسيسر العلاج يكون على مشكلات الأسر الى جاءت بها إلى TAAI‏ 
والمشكلات التى أثيرت فى GL‏ وينظر إلى مشكلات الأسر على أنها REG‏ من البتاء 
الأسرى ء وتظل قائمة بيقائه ولا تمل المشكلات إلا بإعادة ترتيب oly‏ الأسرة. 

وقد سثل ۶ منوشن» عن aS‏ المدخل البنائى فقال : : إن المدعبل البناتى للاسرة 
يفترص أن الأسرة أكثر من مجرد الديناميات النفسية لأفرادها » وتسير الأسرة يدلا من 
ذلك على قراصد يفهمسها كل أفراد الأسرة . والقواعد الراهنة تحدد كيف ومتى ولمن 
يستجيب كل فرد فى الأسرة s‏ ومجموع القواعد تمثل أتماط التفاعل ۽ وهو ما أسميته: 
يناء الأسرة . وينظم البناء سلوك كل شخص وخبرته مع الواقع ٠‏ وبعد قثرة فاتنا نبقى 
بأماطنا قى التفاعل e‏ إنها فى هذه الخال تملع bul‏ أو hb‏ أخصرى من المواجهة مع 
الحياة والناس ٠+‏ وقد يكون لديا Bb‏ أخرى ممكنة للإستجابة ولكننا لا نمست خنمها E‏ 
Gieburg, 1985 , 170 - 171)‏ , 

تصنيفات الأسرة s‏ التماسك ؛ التكيفية :د 

وقد صنف ؛ موشن ١‏ وزملاؤه الأسرة من حيث التماسك Choesion‏ إلى أربع 
مستويات » وكان P‏ منوشن E‏ يعتقد أن دراسة التعاسك الأسرى pal‏ هام لأنه يكشفه 
إلى أى مدی تکون الأسرة ككل وكيان عقايل أن تكون أجزاء منها نقط ھی التى تعانى 
من الأرمة » وعلى هذا يحدد هذا الكشف أسلوب توجيه الندمة العلاجية . ويمكن أن 
تمتد المستويات الأربع على ستصل ok‏ فى to}‏ أطرافه الآسرة المتشابكة Enmeshed‏ 
e Family‏ ويعنى هذا المصطلح آن الأسرة متشابكة جد أى أن كل الأفعال والاتصالات 
من جاتب واحد من أفرادها تقابل بآفعال واستجابات من الآخرين »> وعندما يلم iol‏ 
متهم مكروه أو أزمة OB‏ الكل يخبر هذه الأزسة i‏ ويسلك على نحو متعاطف مع 


mme ETAT 


الشخص التأثر . وبينما قد يشعرالأفراد داحل الأسرة من وقت BY‏ أنهم متحررون أو 
أنهم يريدون التحرر من أعباء وأحمال أعضاء الأسرة الآخرين e‏ فإن هؤلاء غير قادرين 
على أن يفعلوا ذلك ما دامت طبيعة الأسرة مثل سيط العنكيوت التى تمسك كل منهم 
إلى الآخر فى الشبكة L‏ 

وقى الطرف الآخخر bab‏ توجد الأسرة التى يمكن أن نسميها الأسرة المتباعدة De-‏ 
tached Family‏ وضيها تكون الاتصالات قليلة بين أفرادها + كل يعيش فى عاله 
الخاص . وعندما يشعر أحد أفرادها بالتوتر أو الضغط Ob‏ الآخرين ليسوا بالضرورة لهم 
علاقة بهذا الذى حنث أو Oy thy‏ به » ويكون بيست الأسرة مكانًا مشحوثًا بالتوتر 
Lh‏ لأعضاء الاسرة . والأم بصفة خاصة هى التى تخبر هذا التمط كتمط مولد 
للازمة والتوتر » وتشعر كما لو كانت مستغلة من أفراد الأسرة الآخرين » وتشعر 
بالإحباط فى طموحاتها الشخصية وحاجاتها » ولديها صورة منخفضة لذاتها وقدراتها » 
بل إنها غد تنمى أعراضا جسمية من هذه الأزمة على هيثة اضصطرابات جسمية - نفسية . 

وقد ذهب D‏ منوشن ؛ وزملاؤء إلى أن عذين النمطين من الأسرة يحتمل أن يخبرا 
الأزمات أكثر من BUY‏ الأخرى ما دام يناؤعما الناخلى يؤدى إلى الأزمة . 

pl مورذجًا لحالة‎ Murgatroyd & Apter a أبتر‎ ١ ميرجاترويد ؛ و‎ ١ ويقدم‎ l 

متباعدة تصور كيف يمكن أن يتولد التوتر داخمل الأسرة من هذا اللمط . 

9 سه جاك © - ؟1 Se‏ - يعبر عن مخاوفه حول المدرسة وقد تمى عددا متباينًا 
من الأعراض الرضية فى مقدمتها الشعور بالإجهاد والمرض مما يجعله يشغيب عن 
المدرسة, o‏ 

۲ - تتحرك الأم الحماية : جاك ؟ ضد النقد الذى يوجه إليه من بقية أفراد الأسرة 
خحاصة الأب» الذى يهدده بشكل صريح مثل عدم إعطائه نقود إت لم يعد إلى المفرسة. 

٣‏ - الأم تضحك مع P‏ سو E‏ - الابنة - ومع الأب . واللأب يضحك على الام 
لمعاملتها «جاكة كطفل ؛ ويقول أنها تساعده على الغياب من الدرسة وتشجعه على أن 
يبقى ane‏ 

4 - تستجيب الام لهذه السخريات جسميًا وتصبح AEST‏ وتدخل المستشفى 
لتحائج من عرض جسمی - 

© - بعد gial‏ الام 1 تشفى يعيسد الأب الأسرة إلى المنزل ويظهر روح السخرية 


وانتهكم » ويكون ١‏ جاك E‏ فى حال طيبة قى غضون يوم واحد بعد ذلك ١‏ ويحود إلى 
المدرسة » ويبقى مدة بدون أعراضى مرضية تخد لدة أسبوعين ء الام فى الستشفى والأب 

وجاك وسو يعملون معا ( يشترون الأشياء - يشاهدون السليفزيون - يذهيون إلى 
ا ل ا عندما كانت الام معهم . 


. تشفى الأم وتعود إلى ا ملزل وتشرف على إدارة شئون المازل‎ =t 


۷ - ينسحب الأب ويصيح ملولاً ÚU‏ وغير عستقر ويكتنب ويفرط فى التدخين 
والشراب ويصبح مجادلا مع أفراد الأسرة والآخرين خاصة مع d‏ سو 4 - حول مليسها- 
ومع « جاك » - حول المدرسة - ومع الام حول كل شيء . 

A‏ : جاك E‏ يظهر علامات pond ot‏ ويبحت عن أسياب أو أعذار لكى لا 
يذهب إلى المدرسة . 

. تتحرك الام نتحمى  جال‎ - ٩ 

٠‏ - تنجه الأسرة عرة أخرى إلى الخطوة الثائية فى خطوات التفاعل السسابقة 
وتستمر (Murgatroyd , Woolfe , 1985 , 40-41 (. anu)‏ . 

ولو آنه تحت شروط dee‏ ( مثلما يكن أن يحدث بين الخطوتين الثالثة والسادسة) 
فإن oly‏ الأسرة قد يتغير + وعندما بتباعد أفراد الأسرة وكل منهم يبحث عن إستراتيجية 
خاصة به ( المرض / النقاش / ادال / الاكتتاب ) لكي يبقى ويحافظ على حضوره 
ورجولته فى الأسرة . 

وبالإضافة إلى سذين الدمطين (المتشابك والتباعد) OY‏ منوشن © يصف Coded‏ 
آخرين يقعان بين النمسطين السابقين المتطرئين اللذين يحتلان أطراف feat‏ » النمط 
الأول منهما هو الأسرة المرتبطة Connected Family‏ حيث يكرت كل فرد ملسجما 
ومتماشيًا مع أفراد الأسرة pei‏ ء ولكته ليس محكوعا بمشاعر وأفعال الآخرين » 
وعلى الرغم من أنه متعاطف ومنشغل ومتضامن مع الآخرين إلا أنه ليس معتمدا عليهم 
فى حياته الانفعالية . لأنهم متماسكون AST‏ متهم متشابكين » ومترابطون أكثر منهم 
معتمدين بعضهم على بعض ٠‏ ومهتمون بتأكيد صالح أفراد الأسرة الآخرين بدون أن 
يصبحوا متورطين . 

والنمط الرابع هو الأسرة المنفصلة Seperated Family‏ + وقى هذا النمط يكو 
لأعضاء الأسرة اتصالات محددة بعضهم مع بعض > ولكنهم Les‏ عامة يتكون كأفراد 


tele‏ الأسرة ولیس كتجمع . ce?‏ منفصلون أكشر متهم متباعدين يقوم بينهم كدر من 
الاتصال الحيد أكثر be‏ بحدث بين أفراد الأسرة المتباعدة » JRE ghey‏ الأنماط الأربعة 
للأسرة فى متصل التماسك کالاتی : 


OOOO 


شكل ۱/۸ 
تصنيف الأسرة حسب متصل التماسك 


وكما صتفف ١‏ هعنوشن ؛ الأسرة على بعد التماسك فإنه صنفها أيضا من حيث 
إمكانية التكيف أو التكيفية Adaptability‏ أو القدرة على الواءمة ومواجهة الشحديات 
والتغيرات المفاجثة » BUY,‏ الاربعة كالآنى : 

النمط الأول وهو الأسرة المهوشة أو المشرشة Chaotic Family‏ التى tam‏ 
تواجهسها بعض عوامل التحدى فان کل فرد من أفرادها يستجيب بشكل مخالف لا 
يستجيب به الآخر ويأساليب مناقضة كا يفعله الآخرون . 

وعلى الطرف القابل فى متصل التكيفية توجد الأسرة التى تصدر عتها استجابات 
Rigid Responses itate‏ وفيها يستجيب كل أفراد الأمسرة على نفسى التحو > وعذه 
الأسرة Y‏ يبدو أنها تتأثر ke‏ يحدث لها أو ما تواجهها من مشاكل 

وهناك تمطان مستوسطان بين اللتمطين المتطرفين أولهما الأسرة الى يصدر عنها 
الاستجابة المرنة Flexible Response‏ « وفى هذا النمط تنظر الأسرة كأسرة فى الموقف 
وتفحص الاختيارات وتساول أن تصل إلى إستراتيجية . وإذا قشلت هذه الإسترائيجية 
فإن الأسرة تعيد النظر فى الموقف e‏ وتحاول الكشف عن بدائل وتتتهى إلى إستراتيجية 
جديدة وتستمر هذه العمليسة حتى تنتسهى الصعوبة أو تمل المشكلة » وفى هذا النمط 
يسلك أفراد الأسرة ويتبنون وجهات النظر EL‏ للظروف ١‏ ولكنهم يفعلون ذلك بشكل 
ججماعى . 

والنمط الرابع والأخير من الأسر هى الأسرة التى يصدر عنها الامتجابة المقئئة 
Standard Response‏ وفى هذا التمط تفسيق الأسر: من نطاق سلوكها وتعتمد أساليب 


ل ا 0 
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ك المعروفة والمكررة وتواجه بها الموقف أو التسحدى e‏ وتحدث استجابتها بالستابع 
Gy pl‏ والتقليدى . 


ويمكن تثبل DUY‏ الأربعة للأسرة فى متسل التكيفية كالآتى : 


تصنيف الأسرة حسب متصل التكيفية 
ومن الواضح أن النمط المرن هى أفضل BUN‏ وأكشرها سواء يليه النمط المقان 
ibs‏ بعدهما النمطان المتطرفان المهوش والجاعد . 
العلاج اليتاثى a‏ 


تتلخص أهداف العلاج البنائي في هدفين أولهما تغيير تنظيم الأسرة » والثانى 
تغيسر وظائفها وهما السسيلان إلى أن JF‏ الأسرة مشكلاتهاء ولكى يتحقق هذفان 
الهدفان Ob‏ التدصلات تكون مباشرة وتكون عيانية مادية وعملبة وموجهة بالفعل 
Action- oriented‏ علما ob‏ العلاج sll‏ قصير ادى . 

وريا يبدأ ا لمعالج عمله مع الأسرة ككل فى مقابلة تجمع كل أقراد الأسرة ء وفيما 
بعد قد يعقد جلسات فرعية موارية أو متالية لسم أو حل بعض المشكلات الفرعية التى 
تخص مجموعة فرعية » وبعدها يعود المعالج إلى الجلسات الشاملة . وقد يعمد المعالج 
إلى خلق توعين من التفاعل أولهما أن a‏ التفاعل بين أعضاء الأسرة e‏ ولكن العالج 
لا يتدخل فى المناقشة وبدلا من ذلك فأنه يسلك كمراقب أو عقوم أو معلق s‏ وهو ما 
يسمى بتيسير Facililating Engangement bles)‏ وثانيهما هو مركزة الانخراط 
Centralizing Engangement‏ ما يرقى بالتفاعل بين أفراد الأسرة والمعالج . وفى 
عسارة أخرى ob‏ المعائج يمكن أن يسارك من داحل النسق ٠‏ أو يمكنه أن يلاحظ ويعلق 
هن خارج النسق معتمدا على ماهية الحاجات التى يعاد بناؤها فى أى لحظة . 
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خاتهة للباب الثانى 


والدى تتاولنا فيه المداخل الختلفة فى إرشاد وعلاج الأسرة بجدول مبسط يقارن بين أهم هذه المداخل من زوايا معينة 


va Jeter 
OO مقارقة لبعض المداخل فى إر إرشاد وعلاج الأأسرة‎ 


المدخل الاستراتيجى (هیلی) 


المسافسر ء والمشكلات أو 
الأعراضي الممائيسة تبقى | اليبانا 
يسيب التسائج BLA‏ 
والتكررة بين الأشخاس . 


الحاضسر رالماضى ء siu‏ 
E pr Hi‏ الخجالى يسثمد على 
الأفاط عبر الصفاعلية 
ASL‏ 


اللوك الشكل متعلم Aas‏ 
عن طريق نتائجه. والعمليات: 


دافعية لاشعورية أقل إهمية 
من تكرار العاداث Reba‏ 
وتحصديد الادوار التى تتفل 
الأسرة مهامها من خلالها. 


مسواعد الأمسسرة والسوازن 
آخيوي والحناءات التفذية 
المرئدة oad‏ السلوك رئيس 
الحمليات اللاشعورية . 


اللاشسعورية سرفوضة من 
ميل إن من المسعب 
الاستدلال عليها رقياسها + 


توف Sha)‏ لتعديل DAS‏ 
السنوك النوعية . 


الفعل óm‏ الفسهم Sy.‏ 
والتغير MAIS‏ التفاعلية 
أكثر أهمية مسن الاستبصار 


فى انتاج السلوك الجديد . 
مدير مرحلة , ويتتأول ale‏ أ Snip glade Lad‏ على إمباشسرء معلم > دربا 


تموذج للسلوك المرغوب فيه 
مقاوض للاتصالات , 


تلشكلات» إرشسادی. 
pases‏ التناقض الظاعرى , 


حالات سوء 
bi‏ الوظيقى , 


من | الأسرة ليغسير 


مدهل اتساق الأسرة ( يوين ) | المدخل البتائى ز متوشن ) 


LE able‏ على 
الرهم من أن الاهست سام 
يعطى Cal‏ إلى أسرة الفرد 

tht 


مفساهيم مبكرة P‏ 
بصراعات لامسعررية على 
الرقم من أنهسا نعاأد 
صياغتها عن dai‏ تفاعلية. 


يستخدم baal‏ العقلائية 
في كسب وى الذات 
بالعلاقات الخالية » وكذلك 
cet tele‏ بين se YE‏ 


Goriya ولکنه ليس‎ phe 
ويمارض التثليث كصورة‎ 
EM cleat صرر‎ 


وتختقم الباب الثاني 
بعد القارنة chin Jott‏ 
rb‏ الماضى - الاعتمام بالكشف 
عن تساريخ ارات 
Si‏ 
دور العسليات صراعات غير محلوئة من 
اللاشعورية الماضى » وهى بعسيدة عن 
وعى أثفرد ٠ OLE‏ وتثمر 
في ربط ئفسها بالموضوعات 
AMAI Gaal hts‏ 
الاستبصار الاستيصار يؤدي إلى الغهم 
مقابل الشعل وإلى تخفسيض الصسرا ë‏ 
والتغيير الشنى الداخلى 
والبيتشخص 
دور gall‏ محايد ٠‏ يقدم التفسيرات 
SLY‏ السلوك الفسردية 


والأسرية 


- بوزورميني - تأجى 

Jabson 05S Boszormenyi - Nagi 

Margolin سلفيني ب مارجولن‎ = Stierlin ستيرلن‎ - 
Selvini Palazoli Skynner i! 

Watzlawick وثزلافيك‎ ~ Belt بل‎ - 


(From : Goldenberg ,1 & ومو ملام‎ H. 1991 ,90 -92( 


مدخل فتساق الأسرة ( بوين ) E‏ الدخل البنائ ( منوشن 


نظرية Gt‏ الاسرة -النظرية البتائية فى الأصرة - 
= الانساق . 


الوصول بتسمايز الذات إلى | - التغير فى السياق PA‏ 
أقصى مدى لكل فروق 
أفراد الاسرة . 


التوجه النظرى etl‏ 


البابالنالة 


الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى 
تطبيقات فى مجالات. معينة 


الفصل التاسيع + الإرشاد والعلاج الأسرى فى المدرسة . 
الفصل العاشر : الإرشاد والعلاج النفسى الزواجى . 


الفصل التأسع 
الإرشاد والعلاج النفسى في المردرسة 


# كيف نشأت المدرسة . 

* أهمية الملرسة. 

* ثقافة الدرسة, 

# العلاقات بين الأسرة رالمدرسة . 
* التدخملات الإرشادية والعلاجية. 
# الاستفادة من إمكانيات المدرسة. 
k‏ استخدام شبكة الأقران. 
* استخدام مجالس الآباء والمعلمين . 
* العمل من Jeb‏ النسق المدرمبى . 


EEANN 


الفصل التاسع 


الإرشاد pally‏ النفسى فى المكرسعة 

كيف نشات المدرسة 2 

تهدف التربية لإعسداد الفرد للمعسيشة فى المجتمع مواطنًا يتحمل مسشولياته 
الشخصية » ويسهم مع الآخرين فى المجتمع: فى تحمل المستوليات الاجتماعية والعامة. 
والإعداد للحياة يتضمن شفين : الشق الأول هو الإعداد الشقاقى. والشق الثاني عر 
الإعداد الهتي e‏ ولا انفصام بين الشقين ء فالإعداد الثقافى فى Quod‏ جوائيسه إعداد 
tus we‏ الإعداد wat‏ نوع عن الإعداد الثقائى . 

والإعداد الثقافى للفرد هو جزء من الوظيفة الاجتماعية الأساسية للتربية > وعمى 
ا محافظة على المجتمع» وعلى الإبقاء عليه كمجتمع متماسك؛ وذلك ينقل ميراثه الثقافى 
من جيل إلى جيل . فعندما تحافظ التربية على الثقافة بنقلها من جيل إلى الذى يليه 
فإنها تحافظ على المجتمع وعلى كيانه كتنظيم مستمر له ملامحه وله خصائصه. والتربية 
لا تكتفى بنقل الميراث الشقافى من جيل إلى جيل» ولكتها تعمد إلى تطريره» فهى لا 
تنقله كما هو وإلا عمدت الحياة الاجتماعية. والتربية حينما تفعل ذلك فإنها تعمل على 
تطوير المجتمع وتقدمهء وذلك عن طريق تنقية الثقافة من العناصر الضارة lily‏ السلوك 
غير المفسيدة أو المرتبطة بالتخلف والجموده وتشجيع أساليب السلوك Sally‏ التى من 
شأنها أن تدعو إلى التغيير والإبداع + 

ومن وظائف التربية ننشئة الفرد وتربيسته على نحو لا يكون فيه تكرارًا لآخر» al‏ 
أن ينشا كل فرد على النحصو الذى Gy‏ مع استعداداته وقدراته. وأقصى ما تطمح إليه 
التربية هو أن ينمو كل فرد إلى أقصى ما يمكن حسب قدراته» إذن قالتربية تهدف إلى 
إعداد الفرد GUE‏ وإلى تزويده بمفاهيم الثقافة وأدواتها وعناصرها القائمة فى ال مجتمع 
ثم هى تزوده بالاتجاهات العفلية وأساليب التفكير ومهاراته التى تدعوه إلى تطوير ما 
ورثه من جيل الآباء لكى يسلمه إلى الأبناء وقد حدث فيه تغير بناء يدقع بعجلة الحيأة 
إلى الأمام» ويوفر tke‏ أكرم Lally‏ ما عاشها الجيل السابق » إضافة إلى هدف تحقيق 
خصوصية OLIN‏ ويز شخصيته وتفردها. 

وبجانب تزويد الفرد بعناصر الثقافة وتعليمه كيف يطررها؛ وكيف يتمى شخصيته 


is eli‏ فهناك الإعداد الحرفى أو المهنى أو تعليم الفرد حرفة أو مهنة يتعيش Age‏ . وقد 


كانت التربية تقوم يوظائفها LS‏ يتعلق بإعداد الفرد الثقافى والمهنى فى الماضى عن طريق 
الأسرةء فالوالدان هما اللذان كانا يضطلعان بإعداد الأطفال سواء فيما يتعلق بوظيفة JE‏ 
الميراث الثقافىء بتزويد الأطفال وتعليمهم اللغة المستخدمة للتعامل في المجتمع وكذلك 
أساسيات العقيدة الدينية»ء والقيم والعادات والتقاليدء كما كان الوالد Cal‏ هو الذى 
يعلم ابنه الحرفة التى يتكسب منهاء وكان الطفل dole‏ ما يحترف حرفة والده. وتعلم 
الأم ابنتها شئون المنزل ورعاية الأطفال. 

وقد كانت الأسرة تستطيع القيام بعملية إعداد الطفل Gti‏ ومهنيًا عندما كان 
الميراث الثقافى قليلاً أو محدودًا وينحصر فى لغة القبيلة وديانتها وعاداتها البدائية» كما 
كانت تستطيع أن تفعل ذلك أيضًا عندما كان الأطفال يحترفون حرفة آبائهم ٠‏ فكان 
يكفى أن يصحب الوالد ابنه إلى رحلات الصيد. أو الرعى» أو إلى المكان الذى يزاول 
فيه عمله ويدربه على مهارات العمل. أما وقد تعقد الميراث الثقافى وتراكم وازدادت 
المعرفة التى يتبغى أن يتعلمها الطفل» ٠‏ كما أنه أصبح من غير الضرورى أن يحترف الطفل 
حرفة والده. فكان لابد Les oly‏ مؤسسة أخرى لتقوم بهذه الوظائف ؛ لا نقول نيابة 
عن الأسرة ؛ ولكن لمساعدة الأسرة في القيام بهذه الأعباء التى لم تعد الأسرة تستطيع 
الاضطلاع بها وحدهاء ومن هنا كانت نشأت المدرسة. 

والمدرسة هى مؤمسة التربية المتخصصةء فالأسرة مؤسسة تربوية بلا شك» ولكن 
لها وظائف أخرى» كذلك فمختلف المؤسسات الاجتماعية لها وظائف تربوية» ولكن 
لها وظائف أخرى بجانب الوظيغة التربوية» أما المدرسة فقد نشأت أصلاً للوظيفة 
التربوية. ولم تنشأ المدرسة من البداية على الصورة التى نراها اليوم» ولكنها مرت بثلاث 
مراحل حتى وصلت إلى الوضع الذى نعرفه اليوم. 

فقد بدأت المدرسة نظامًا LO‏ يقام لناسبات خاصةء مثال ذلك : الاحتفالات 
التى كانت تقيمها القبيلة البدائية لتنصيب الناشئ عضو من أعضائهاء وفى المرحلة 
التالية؛ عندما تقدم المجتمع وتعقد ميراثه الثقافى وجد أنه من الضرورى أن يكون له 
Lab‏ متعلمة كالكهنة ورجال القانون والمعلمين ومن إليهم» وفى هذه المرحلة كانت 
المدرسة تختار فئة من الأطفال لتعليمهم دون سائر الناس. وفى المرحلة الثالثة فى ظل 
المزيد من التطور الاجتماعى والشقافى والمكاسب السياسية التى حققتها الشعوب» أريد 
للتعليم المنظم فى المدرسة أن يكون i>‏ للجميع» ومن هنا ظهرت المدرسة #العامة» (التى 
يدخلها كل الناس) «المجانية» (التى لا يدفع المواطن مقابلاً ماديا نظير التعليم فيها) 
«الإلزامية» (التى ينبغى أن يلحق بها كل طفل حيث أ صبح صبح التعليم gle Coty‏ المواطن 
كما أنه حق له) » (فريد كلارك to 21959 e‏ -15 ). 


ed 


أهمية اكدرسة 1 

وللمدرسة أهمية خاصة بالنسبة للطفل» وهى تلى الأسرة في الأهسية وفيما تعنيه 
للطفل . ويكفى أن الطفل يقفسى من 5 - ۸ ساتمات يوميا أو مسا لا يقل عن 8 
ساعات tly‏ فى المدرسة إضافة إلى الوقت الذى يقضيه فى الذهاب إلى المدرسة 
والعودة منها والإنشطة المدرسية التى قد تتم بعد ساعات اليوم الدراسىء Ly‏ أضفنا إلى 
ذلك ساعات عمل الواجبات المدرسية» كل هذا الوقت يعنى أن الطفل يقضي معظم 
ساعات يقظته فى المدرسة أو متشغلاً bhay‏ يرتبط بالمدرسة. مما يعنى أنها Bag‏ تستحق 
أنه يوجه لها المسزيد من الاهتمام من قبيل المرشدين النفسيين + ومختلف العاملين في 
مجال الخدمات النفسية . 

ويجب أن deh‏ المرشدون النفسيون البيئة الملرسية + وما يوجد بها من مشاكل؛ 
بقدر كبير من الجدية والاهتمام؟ OY‏ الطفل يقضى معظم ساعات يقظته فى المدرسة أو 
فى التشاط المرتبط بهاء علاوة على الناخ المدرسى وتاثيسراته على شخصية الطفل. ومن 
أهم المشكلات الشائعة بين الأطفال المشكلات السلوكيةء ومشكلات الصراع مع الأقران» 
وضعف التحصيل الدراسى؛ أو الفشل الدرسى» والتجتب المدرسيء وأعراض عدم 
التضح الاجتماعى في الدرسة. 

ونظر) OY‏ المشكلات المدرسية يكون لها آثارها الواضحة وال مياشرة على كل من 
الطفل والأسرة فإن التجاح فى علاجها يكون مفيدا وتاقعًا لكلا الطرفينء ويمكن أن 
يستفيد الإخوة Cad‏ من هذا العلاج الناجح للمشكلات السلوكية والتى تنعكس على جو 
الأسرة» وذلك Lane‏ يتم مساعدة الوالدين وتعليمهم كيف يتناقشون ويتياحثون فى 
العلاقات الأسرية / المدرسية بصورة إبجابية وفعالةء كما يساعدهم هذا الأمر Cal‏ على 
أن بد مهيتين ومستعدين بصورة أفضل للتعامل اللاحق مع الصعويات المدرسية مع 
الأطفال الآسعرين . هذا بالإضافة إلى ما تشير إليه بعض التتائج المتداولة بين الباحثين 
والتى وجدت DAE‏ من التدعيم من أن المشكلات الموجودة لدى الراشدين يعد EAD‏ 
te‏ ما تكون مسبوقة أو يرجع أصولها إلى سوء توافق مدرسى»؛ وهذا يعنى أن علاج 
مشكلات التوافق المدرسي يقدم حدمة وقائية للصحة االنفسية AU‏ 9 قى الرشد. 

وتتضمن المدرسة ثقافة مكتفية بلفسها أو GW‏ شبه كاملة؛ OY‏ للمدرسة مفرداتهآ 
اللغوية ومصطلحاتهاء ونظمهاء وقواع دها؛ وقواتينهاء وبئيانهاء وتكوينهاء ووظائفها 
الإدارية . والتعليمية» وأدؤار متعددة للعاملين فى إطار أهدافها. ومن هنا يجب فهم 
ثقافة المدرسة جيذ إذا أردنا أن نوظف البيثة المدرسية فى الإرشاد والعلاج التفسى بصورة 
مناسبة وفعالة. 


= 


ويهدف هذا الفصل إلى توضيح السق المدرسي وثقافته» وكيف يتفاعل السق 
المدرسى مع النسق الأسرى» ومع نسق المخدمات النفسية المقسدمة للأطمال من بيئة 
المدرسة» وكذلك oe‏ طرق التعامل مع امسدولين بالمدرسة» وما يوجد بها من 
مشرقين وعلاقات اجتماعية من أجل حل مشكلات الطفل المدرسية والأسرية» وستعالج 
هذه الموضوعات تحت العناوين الآتية : 


a‏ ثقاقة المدرسة. 

a‏ العلاقات بين الأسرة والمدرسة. 

التدتملات الإرشادية والعلاجية . 
الاستفادة من إمكانيات الدرسة. 
a‏ العمل من pil‏ النسق المدرسى. 


أولا: ثقافة المدرسة 

تختلف المدارس عادة من حيث بعض الحوانب التى تجعل لكل متها Catt Cate‏ 
بهاء وقد يزيد هذا الاخصلاف بين مدرسة وأحرى» وقد يقل . فالمدارس تختلف من 
حيث الحجم (مدارس كبيرة الحم » مدارس صغيرة الحجم a‏ كما تختلف من حيث 
مصادر التمويل ( مدارس حكومية ‏ مسذارس خاصة Cbs pot‏ ومن سيب BS‏ 
التدريس ( مدارس تستخدم AU‏ العربية ‏ مدارس اللغات ) e‏ كما تختلف المدارس من 
حيث المستوى الافتصادى والاجتساعى لأسر التلاميذ اللتحقين بهاء والحى الذي توجد 
فيسهء وتختلف Chad‏ من حيث جنس الطلبة ( عدارس بنين ‏ مدارس بنات - مذارس 
مشتركة) وتختلف من حيث البنية الننظيمية والإدارية » ومنها Dad‏ زمن التمدرس 
Schooling‏ ( هل المدرسة فترة واحدة ‏ يوم دراسى كامل يسمح ممزاولة الأتشطة مقابل 
المدارس التى تضم فترتين من الدراسة ak‏ 

وما لا شك فيه أن مناخ الحرية المتاح فى المدرسة يختلف باتمتلاف الجوانب 
السابقة وغيرها Cal‏ وتلعب شخصية مدير المدرسة دور هاما فى إشاعة مناخ معين فى 
المدرسة» كما أن درجة التعاون بين إدارة المدرسة ( مدير . . ناظر. . وكلاء. . الإداريون 
الآحرون ) لها دور Lal‏ ء بل إننا يكن أن ad‏ اختلافات بين فصل وآخر في المدرسة 
الواحدة؛ وفى مسترى الصف الواحدء حسب نوعية الطللاب » وشخصية المعلمين الذين 
يدرسون فى هذا الفصل والمشرف من المعلمين على الفصل = 

وإذا كانت أهداف التربية التى تتحقق من خلال المدرسة واحدة DE‏ كل مدرسة 


مسب اال 


Gat‏ هذه الأهداف بطريستها وحسب إمكانياتها وظروفهاء وظروف البيئة التى توجد 
فيها. كما أن قنوات الاتصال بين الأسرة Le silly‏ عامة وتؤثر فى بعض جوائب العمل 
فى المدرسةء والقناة الرسسية والستقليدية لهذء الصلة عى: ميجالس الآباء والمعلمين 
(الجمعية العموعيية . مجلس GUYS‏ وكذلك مشاركة الآباء فى بعض الأنشطة التى تقوم 
بها المدرسة» وهى مشاركة غير مقننة وتحدث فى معظم الحالات على نحو تلقاثى أو 
حسب Gy BI‏ وتزيد السلطات التعليمية Wath‏ سلطات مجالس LIE‏ والمعلمين» 
وتعطى لهم سلطة مراقبة وتقويم كلل جوانب العمل فى الياة المدرسية ابتداء من المرافق, 
فى المدرسة وانتهاء بطرق التقويم ( قرار وزير التربية re‏ لعام OARA‏ 

ويقتصر تريب المعلمين على المهارات الخاصة بتدريس موادهم الدراسية وتهيثتهم 
للعمل rts‏ الدرسة وفى نطاق تخصصاتهم: ويكون التعامل مع سلوك الطفل باعتباره 
ناما من نواتج العوامل المدرمسية» ولا يلسفت إلى الأسرة إلا فى حالات السلوك 
المشكل ‏ ويهتم الحصاثى الإجتماعى sla My‏ النفسى بدراسة OY‏ القردية بطلب 
من إدارة الدرسةء ويحاولان العمسل معهاء وقد يحولانها إلى مستوى آخحر (فى الإدارة 
التعليمية) إذا كانت تاج إلى bt‏ نفسية أو طبية لا تشوافر في هوء إمكانيات 
امدرسة. 

وقد Lie ade‏ فرستر Foster , M)‏ ) أربع وظائف للمدرسة وهی : الت 
والتقويم» والتطسيع الاجتماعى ورعاية الطفل والتعليم يعنى هنا تقديم قدر من المعارف 
والعلوم سب مستوى المدرسة وصفوفها الدراسية» فمن التركيز على الهارات الأكاديمية 
الأساسية كالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب فى الصفوف الأولى إلى قدر متقدم من 
المعارف والعلوم في الصفوف الأخيرة من التعليم الثاتوق 

وفيما يتعلق بهدف التعليم مازال اهتسمام المدرسة بالدرجة الاولى ينصب على 
التقويم التسحصيلى العرفى» وعلى الرعم من أهمية هذا الجانب فإن التقويم ينبغى أن 
يشمل الجوائب الأخرى من شخصية الطالب التى Sa‏ ادر رسة ألها تعمل على تنميتهاء 
وعلى ذلك ينبغى أن تأحذ الجوانب LAY!‏ والاجتماعية والخلقية حظها من التقويم 
والاهتمام فى المدرسة؛ GA‏ تسهم فى النجاح فى ctl bt‏ رما بقدر أكسر مما سهم به 
الجوائب المعرفية» أو على الأقل لا ينجح الإنسان جعارفه ومعلوماته ومهاراته الفنية 
فقطء بل لابد من نجاحه فى إقامة علاقات إنسائية واجتماعية مع الآخرين» وأن at‏ 
عمله قائمًا على أسس ومبادئ] خلقية واجتماعية. 

وعلى ذلك يتباين ما قرم فى شخعسية الطفل حسب فلسفة المدرسة والعاملين 
فيها » بل إن تسمية وتوصيف أساليب سلوك التلاسيذ يختلف حسب هذه الفلسفة 


فالطفل لفقجول لا يشل مشكلة عند بعض العلمين؛ بل قد Ogre‏ هدوءه وعدم 
مشاغسته» خاصة إذا كان مسقدمًا في التحصيل الدراسى» بينما يمثل الخجل عند بعض 
المعلمين الآخرين مئسكلة تعكس Call‏ فى النمو الاجتماعى» وينبغى أن تتوفر لجدعة 
تغسية تنمى مهارات التلميذ الاجستماعية» وعلى الرغم من أن معظم الآباء لا يهمهم فى 
التفارير الدرسية إلا التحصيل الدراسى: إلا أن المدرسة ينبغى أن تضسمن فى تقاريرها 
إلى الأسرة تقييمها للجوانب السلوكية لأهميتها. 


وقيما يتعلق بالوظيفة الثالثة Gil Lett,‏ الاجتماعية Socialization‏ قد 
تكون الوظيفة الأساسية للمدرسة من حيث إنها لب الإعداد للحياة الاجتساعية التى 
سيعيشها الطفل فيما بعد Bp‏ فى المجتمعء والمدرسة مجال طيب لهذا الإعداد > فإضافة 
إلى المعارف والمعلومات التى يتلقاها الطفل عن الحياة الاجتماعية فإنه يعيش فى وسط 
أقران من سنه» ويتعلم التعامل الاجتماعى معهم تحت إشراف المدرسة فى معظم 
الحالات » ويشارك التلميد Cai‏ فى أنشطة ذات طابع ثقافى راجتماعی ورياضى وفنى مع 
زملائه فى المدرسة أي تخارجها تحت إشراف الدرسة. . وما لا شك فيه أن تعامل الطفل 
مع جماعة الأقران فى المدرسة يعلمه الكثير من المهارات الاجتماعية ويجعله يعى * 
بمكانته » بین cal st‏ ويجعله يرى عينة من أساليب السلوك المختلفة Gy‏ ما عما براه فى 
أسرته عند إخوته Se‏ رهي مواقف لا تناح إلا فى ظل المدرسة» على الأقل بهذا 
الحجم. 

وفيما gag‏ بالوظيفة الرابعة وهى : رعاية OLS o jibl‏ المدرسة توفر رعاية 
وحماية للطفل حش يصل إلى سن الانخضراط فى الحياة الاجتماعية: ومن هنا OY‏ 
القوانين فى معظم الدول آلان تحرم تشغيل الاطفال » وتقوم idae‏ التمدرس School-‏ 
ing‏ بديلاً رشيدا ES,‏ لإقصاء الأطفال عن التنافس فى سوق العمالة > وتجمعهم أثناء 
النهار فى ia‏ على قدر كبير من التنظيم والبنائية : 113-148 - 1984 , Foster‏ ) . 

وهنا تثور قضية اليوم الكاعل ء فمما لا شك فيه أن قضاء الطفل فى المدرسة 
عدوا أكبر من الساعات أمر td paan‏ حيت يأخمل الحهد التعليمى التحصيلى حقه الكامل 
من حيث الزمن ويتبقى للأنشظة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والأنشطة الخرة 
والتفاعل غير المقيد ببن الطفل وأقرانه الوقت الكافى Cad‏ ؛ OY‏ هذه الأنشطة تسهم فى 
إعداده وتدمية شخصيته على نحو لا يقل أهمية عن إسهام الجهد التعليمى التحصيلى أو 
المعرفى. ولسكن المدرسة التى ttt‏ بنظام اليوم الكامل AY‏ وأن تمتلك من الإمكانيات 
والتيسيرات اثادية والبشرية ما يمكنها من أن توفر لأبنائها عمارسة هذه الأنشطة على نحو 
بيد الأطفال وعتعهمة ولا یکوت نظام اليوم الواحد مسجرد حجز للتلامسيف فى المدرسة 


ERDEHAN 


نساعات معينة. كما أن المدارس تسهم بشكل فعال في سحل قضية الفراغ عند التلاميده 
وذلك عندما تفتح أبوابها فى الصيف ليمسارس YS‏ الأطفال مختلف أنواع الأنشطة بدلا 
من ال فى الشوار رع » وليسقى الطفل خارج دائرة الخطر ال ثل فى الاشتراك فى 
أنشطة لا اجتماعية Ca‏ 


ثانيا : العلاقات. gu‏ الأسرة والمدرسة 

الأسرة والمدرسة هما أكسبر المؤسسات التي تشكل شخصية الطفل »> وكل lage‏ 
يسلك لتحقيق هذه الغاية سبلا تختلف حسب بنية كل منهما. وفي مقدمة هذه العوامل 
التى تجعل سبيل كل متهما مختلمًاً رغم وحدة الهدف النهائى اختلاف العلاقة بين الطفل 
وكل من الوالد والمعلم: فالعلاقة بين الطفل والرالد علاقة دائمة تمتد العسمر كله 
قيما وراء ححصياة الوالد » بيئما هى مع المعلم قصيرة الأمد مهما طالت. كما أن علاقة 
الطفل بالوالد حميمة وقيسها قدر من الاحتكار ؛ لأن الوالد والد لطفل واحد فى سن 
معيلة ‏ إلا فى حالة السوائم ‏ بينما يكون المعلم معلمًا لعدد كبير من الأطغال فى سن 
tidol s‏ ولهم احتياجات واحدة» ولكل حق ونصيب فى وقت المعلم واغتمامه. وكرق 
الت ٠‏ هو أن علاقة الطفل بالوالد “ead‏ وتو فق سيساقات روات کر بینما تکون 
علاقة الطفل بالمعلم قاصرة على المواقف fi‏ لنراسية والتحليمية» > ولو كانت خارج 
أسوار المدرسة كما فى الرحلات المدرسية. 

ومع هذه الاختلاقات بين الأسرة والمدرسةء وعلاقة N ei‏ 
وكاشخاص فإنهما لابد أن يحققا ١‏ الأسرة والدرسة 4 قدر؟ من التناسق لانهما يشتر 
في عدف واحد» وهو Zs‏ الطفل + ola‏ يكوت هناك سوار obs‏ معلا م 
منهما للآخر حتى لا یتسرض الطفل لأى تعارض يمكن أن يحدث بينهماء والذى یکن 
of‏ يصل فى بعض الحالات إلى شعور الطفل بالتمرق. وتبرز المشكسلات عندعا تكون 
og alt‏ القائمة بين المدرسة والأسرة حدودا غير واضحة أو مشوشة؛ أو أن تكون متباعدة 
عن بعضها البعض بصورة كبيرة؛ أو أن يكون تقسيم الوظائف غير محده بحيث إن كلا 
منهما قد Jour‏ في وظائف الأخرى. 

وتر العلاقات بين الأسرة والمدرسة في مراحل يكن التق بهاء وهى مراحل تتغير 
مع تزايد إظهار الطفل لأعراض السلوك المشكل فى المدرسة ء ففى DA‏ الأولى أو 
المرحلة ody Vl‏ وهى عندما لا تكون هناك مشاكل cal‏ الطفل فإنه يمكن للتسقين 
الأسرى « الوالدن » والمدرسى ‏ المعلمون والأخصائيون ؟ أن يحعفظ بمسئوليته الأساسية 


‘setagtany teevad atinada 


WOE uiam‏ سيت 


تجاه سلوك الطفلء حسب موضع ومكان هذا السلوك (الوالدان فى المتزل والعلمسون 
والأحصائيون فى المدرسة) وتكون الحدود القاثمة بين المنزل والمدرسة واضحة وصريحة» 
وتكون العلاقات بين المعلم والطالب متسيزة ومختلفة بوضوح عن العلاقات بين الوالدين 
والطالب» ويكون كل من الوالدين والمعلمين متأكدين من مدق ودود مسكولياتهم هاه 
الطالب. 

Tus,‏ المرحلة الثانية عندما تحدث بعض المشكلات المدرسية عند الطالب إلى درجة 
أن يجد المسئولون في المدرسة أنفسهم غير قادرين على مواجهتهاء وعادة عا تتجه أنظار 
امدرسة في sia‏ الال إلى الأسرةء حيث تستدعى الوالدين ليتحملا مسئوليتهما في 

تفويم سلوك الابن وتأدييه إذا لزم الأمرء وهنا تكون غلاقة ( الوائد ‏ الآبن ) إمستدت 
لتصبح علاقة ( الوالد ‏ الابن - الطالب ) أى امتدت مسئولية الوالد ليقوم سلوك ابنه 
فى المدرسة. وتدعو الدرسة الوالد في هذه الخال إلى زيادة إشرافه ورقابته لابنه في all‏ 
لواجياته المدرسية Gal‏ التى يكلف TA‏ وهنا يتحمل الوالدان Cad‏ المستولية في علاج أو 
تدارك تدنى مستوى الطفل أو التلميذ التحصيلى بطريقتهما الخاصة. وعندما تكون 
السلوكيات موضع الشكوى ليست متدة إلى المتزل» وعندما تكون العلاقة طيبة بين الوالد 
والمعلم فإن الوالد يمكته أن يساعد المعلم في مراجهة سلوك الطالب» وينظر الطالب فى 
هذه الخال إلى سلوك الوالسد باعتباره Cap‏ ونصيسرًا لسلوك المعلم» ويجد أن الجسهتين 
اللتين تتحملان الإشراف عليه وتربيته متفقتان مما لا يدع له مجالا للتتصل من تحمل 
مسئولياته ومن الالتزام بالسلوك القويم. وكثير من المشكلات المدرسية يتم حلها بالتفاهم 
بين الوالك والمعلم بدون اللجوء إلى الاضصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين. 

ولكن عندما لا يستطيع الوالد مع المعلم أن يحلا مشكلة الطالبء أو أن تكون 
المشكلة أعقد وأصعب من إمكاتياتهما؛ فإنهما يشعران بالفشل والإسباط iga‏ الأمل » 
وقد يلقى كل منهما اللوم على AS‏ في تعقيد المشكلة وجعلها صعبة الحل. وقد تنعدم 
الثقة بينهما وتتصاعد المشكلةء ويشعر الطالب باخيرة والارتياك OY‏ عنصير؟ Cite‏ 
أضيف إلى الشكلةء وهو التعسأرض بين والده ومعلسء وهو لا يعرف أيهسا الساطة 
العليا بالنسبة لنمشكلة » وأيهما الذى يملك حق اتخاذ القرار النهائى بالنسبة لهاء وهذه 
هى الحالة أو المرحلة ALI‏ وهى المرحلة التى تتطلب تدخل الأخصائى التفنسى أو 
المرشد التفسى . 

ومن العوامل الى تسهم في نشأة GLEE‏ أو المرحلة الثالئة (مرحلة تدخل المرشد 
التقسي) : 


AKAM نمو الصراعات بين الوالدين مع تبين أوسه قصورهما عن مسواجهة‎ ١ 
وتبادل اللوم والاتهامات حول مسثولية كل منهما فى مو المشكلة ويرتبط ذلك الصراع‎ 
. إلى حد كبير بطبيعة العلاقة بين الوالدين ودرجة تفاهمهما في توزيع المسكوليات‎ 

AAS فشل الوالئين والمعلمين فى الاتفافسيات على إستراتيجيات عواجهة‎ Y 
Lag! ويصدم الوالدان بشكل خاص عندما يتحققان أنهما لا يستطيعان مواجهة مشكلات‎ 
الفزاسية.‎ 

7 ظهور مشكلات أنصرى فى الأسرة تدرتب على مشكلة الطالب الدراسية 
وفشل الوالسدين وال معلمين في مواجهتهاء وهذه المشكلات الاسرية قد تخص الطالب 
نفسه أو تخص الوالدين وصلاقتهما معساء أو تخص النسى الأسرى ALIS‏ وهو الال 
الأكثر -حدوئاء باعتبار أن ما يخص أحد أفراد السق يؤثر فى النسق يكامله. 

وهكذا فدلا من أن يتجح الوالدان مع المعلم» فى مواجهة مشكلة الطالب 
الدراسية فإنهم يفشلون ثم تظهر مسشكلة أسرية فى المنزل يعانى منهسا النسق الأسرى» 
معاناة تبعل الوالدين يعودان مرة أخصرى إلي المدرسةء ولكن ليتعاملا هذه المرة مع نسق 
مدرسى AT‏ غير المعلمين وهو النسق التوجسيهي الإرشادى . أي مع الاخصائي النفسى 
أو المرشد التفسى فى المدرسة. وعتد هذه النقطة التى بلجا فيها الرالدان إلى الأخصائى 
النفسى أو المرشد النفسى فى المدرسة تكون العلاقات fois‏ التسق الأسرى قد بلغت حدا 
CS‏ من التعقيدء وتتسم غلاقة الوالدين بصفة نخاصة بالسلبية والحال الانفعائية الباردة» 
بل وقد تتولد العدائية والتفور والكره بينهماء وتسود حال من العواطف السلبية بين أفراد 
Gal‏ الأسسرى. ويظهر بحصدة أمام الاخصائي النفسى تبادل الاآتهامات والتنصل من 
المستسوليات بين الوالدين. وهنا يصبح عمل sla‏ أو المرشد التفسى وتدخله Ch‏ 
ضروريًا Cees‏ 


وتكون مهمة المرشد أو العالج المدرسى الأولى هى كسر حلقة التدهور أو حلقة 
التتابع الساسبى الذي تعرض لها النسق الأسرىء ووقف تضرر اللسعلاقات داخل التسق ٠‏ 
وترميم العلاقة بين الأسرة والمدرسة والتى توترت بسبب مشكلة الطالب. وأولى خطوات 
هذه المهمة هى إعادة بناء النظام الهرمى فى الأمسرة والمدرسة بحيث يصيح الوائدان هما 
الطرف ذو السلطة فى المنزل والمعلمون هم الطرف ذو السلطة فى المدرسة» وذلك من 
أجل الانتظام فى العلاج» ويقول ذهيلى؟ Haley‏ إننا بحاجة فى هذه الحال إلى صنع بنية 


العلاج )1976 , Haley‏ € . 
وأحد الوسائل التمهيدية » والتى ينصح بها الكثير من العاملين في حقل 
الإرشاد والسلاج النفسى الأسرى وتطبيقاته في مجال المدرسة ) DiCoees & Lou‏ 
Haley 1976 2‏ , ؛ + هى إغطاء سلطة للوالدين أعلى من سلطية المعلمينء وهو 
إجراء وقتى: ومرحلى» بحيث يصبح الوالدان مسئولين عن إعداد وصياغة وتطوير خطة 
feel)‏ مع مشكلات الطالب المدرسيةء أو على HEY‏ يظهران على هذا التتحو أمام 
ابتهما. وفى هذا المنهج يقوم الآباء » أو يكلفون ؛ بإقرار: العواقب والنتائج الإيجابية 
والسلبية للطالب في المدرسة > بل وأن يشاركا أو يقوما بتنفيذها فى المدرسة» وذلك 
لتكريس سلطتهما أمام الابن. 
وهذا الأسلوب لا يتبع إلا إذا co ii‏ هيئة التنريس بأنهم قد استنفذوا كل الوسائل 
والمصادر المتاحة أمامهم فى المدرسة من أجل السيطرة على الطالب وتوجيه سلوكه 
الوجهة المقيولةء ووصلوا إلى درجة 3 فقدان الأمل قي إصلاحه ؛ نهم فى هله الخال 
يتخلون طواعية + وعن طيب خاطر ؛ للوالدين عن مسئولية ضبط سلوك الطالب cl‏ 
تسيب المشاكل داخل المدرسة. 
ويمكن للمرشد النفسى أن يعلم الوالدين كيف يستخدما الفنيات الإرشادية 
والعلاجية فى النزل فقط بالنسية لأساليب السلوك التى تحدث في المدرسةء وذلك BY‏ 
من 'أعداف الإرشاد والعلاج الأسرى فى المدرسة أن يتم الفصل دى الطالب بين 
المشكلات الخخناصة بالمدرسة وللشكلات الخاصة بالمنزل» ومن الآثار المترتبة على هذا 
الأسلوب تدعيم موقف الوالدين وتعزيزه بقوة آمام الطالب» حيث يتبين له آن سلطة 
الوالدين تفوق وتعلو علي سلطة المدرسة» وأحيانًا ما يوجه المرشد الوالدين إلى تقليل 
عقاب الطائب فى المنزل حتى على بعض أساليب السلوك الستى كان يلام أو يعساقب 
عليهاء ما قد يسرع فى تحسين العلاقة بين الوالدين والطالب. 
ويؤكد كل من : دی كوكّر ؛ و « لوت DiCocco & Lott) t‏ ) على Raat‏ هذا 
الاتفساق بين المرشد والمعلمين والوالدين» Ob‏ بضطلم الواندان بالمسئولسة عن توجيه 
الطالبء باعسبارهما Oe‏ قمة الهسرم التخذ للقرار والنفذ له a‏ ويريان أن الطالب 
عندما يراقب هذا الوضع CUA‏ ويدرك تغير. مصدر القرارء وأن الوالدين هما اللاك 
يوجهان المعلم كيف يتعامل معه داخل الصف الدراسى» فزن تتابعا ÚS pla‏ جديدا سوف 
يدأ في الظهور بين الطالب والعلم» والطائب والوالدان وبين الوالدين والمعلم 
DiCocco & Lott , 1982, 161)‏ € - 


bojs الوم‎ 


وتقول ١‏ مارثا فوستر © Martha Foster}‏ ( أنه فى ضوء تجربتها قد وجدت أن 
من الأمور المغيدة فى العلاج الأسرى لطلاب المدارس أن يكتشف الطالب أن القسيادة 
حولت في يد والديف ولكنها تقول إنه لكى ينجح هذا الأسلوب يتبغى العمل على حل 
الخلافات التى قد تكون قائمة بين الوالدين» والتى ey‏ استحدلت أو تغاقمت بفعل 
مشكلات Lagat‏ السدراسية oly t‏ يتم الفصل بين CARE‏ الوالدين فيما يتعلق بمشكلات 
الطائب الدراسية؛ ومشكلاتهما الأحرى. OY‏ هذه الشكلات الأخرى فد تتطلب Dy‏ 
طويلاً ( علاجًا أسزيًا His‏ ومستقلاً ). وإن لم يكن من المتيسر حل الخلافات الأخرى 
فنتجدب بعيدًا عن المشكلات المدرسية للابن. وعلى المرشد أن يركز على التوفيق بين 
وجهتى النظر الخساصتين بالوالد والوالدة فيما يتعلق بمشكلات الطالب الدراسية حتى لا 
يتورط غيمها المعلم أو الطالب وتتعقد المشكلة ؛ وقمد يفشل أسلوب إعطاء الوالدين هذه 
الفرصة في التربع على Ad‏ النظام الهرمى ‏ )126 , 1984 . (Foster‏ 

وعلى المرشد النفسى بعد أن يثبت هذا النظام الهرمى والبنية غير العادية (المتضه: 
إعطاء سلطة للوالدين تفوق سلطة المعلمين بصورة مؤقتة ) فاعلبتهما فى تغسير سلوك 
الطالب إلى أفضل ء فإن على المرشد أن يعمل على إعسادة الأوضاع إلى سابق عهدها 
بحسب السلطة من الوالديسن وإرجاعها إلى المعلمين» ولكن على نسو تنريجى ومظم 
حتى لا يفسد الأثر creme)‏ وهى عملية تتطلب Ge Gad‏ من الانتباه والدذقة ماو 
paat‏ الذي بذل عند إعطاء السلطة للوالدين فى المرحلة الأولى من الإرشاد ‏ 

والإساءة اللفظية واستخدام الأوصاف الشينة في وصف الأحرين والتلفظ بالألفاظ 
البذيئة أو الفاحشة مى من أكثر المشكلات التى نحدث بين الطلاب المشكلين خاصة في 
مرحلة التعليم eg SL‏ وهى مشكلة مزمنة؛ وكثير ما تسبب الصدام بين الوالدين من 
ناحية والمعليين والأتمصاتيين أو المرشدين من ناحية أخرى . ere‏ يطلب من الوالدين 

عقاب الطالب بحرماله من الأشتسراك فى الأنشطة المدرسية أو من بعض الامتيارات التى 

كانت ممنوحة له. ويعمل المرشد على تقليل الصراعات بين الوالدين والمعلمين من خلال 
جعلهم ( المعلمين والوالدين ) يلتقون فى الموافقة على اتباع هذه السسياسة الإستراتيجية: 
وبتكرار العقاب فإن الطالب سيقلع عن استخدام BUY‏ غير المقبولة 

ويشعر الآباء مع تجاح هذا النظام بالراحة عندما يتم تقليل حجم التفاعل السلبي 
بينهما وبين الآبن بسبب سوء سلوكه في المدرسة؛ ويجعلهما يتفرعان للتركيز على ما 
يسببه من مشاكل وصعويات داخل TETES‏ ن مطلوبًا من المعلم أن يتشاور مع المرشد 
النفسى فيما يتعلق بالطريقة التى يمكن أن يسترجع بها سلطته الكاملة داخل الفصل + وقد 


وجد بعض المعلسين أن هذا الأسلوب (إعطاء السلطة للوالدين) أسئوب مجدى: حتى 


ae 


أنهم يستخدموئه في مواجهة يعض المشكلات الأخرى الأقل حدة. وعلى المرشد النفسى 
أن يظل على dhe‏ بالمعلمين ليلا السبب Oly‏ يرح لهم مزايا هذا الأسلوب وكيفسية 
الاستفاده منه» ولكن على المرشد ؛ فى كل الحالات ؛ أن يعمل على إعسادة التوازت 
والتساوى بين سلطة الأسرة وسلطة المدرسة بعد حل المشكلة. 

وهناك منهج ol‏ بديل يبدو عكس المنهج الأول GES‏ كان المنهسج الأول يدعو 
الوالدين إلى تحمل مسئوليات تبدو من صميم عمل المعلمين فى المدرسة» وإعظائهم 
سلطة فوق سلطة المدرسة فإنه فى هذا agli‏ #يحرعه عليهم التدخحل فى أى أمر من أمور 
ابئهما فى المدرسة» بل إن لرشد يعمل على قطع الصلة ماما بين الق الأسرى والنسق 
المدرسىي» ling‏ يدث بالطيع ! لشترة معينة؛ ويكون هذا الأسلوب متاسب في االات 
التي يحدث فيها التوتر بين الوالدين والمعلمين ويصل إلى درجة عالية تهسدد بفشل أيه 
عملية إرشادية لتوجيه سلوك الطالب» وحل مشكلاته؛ OY‏ مشكلات الطالب تبقى كما 
هى ويشعر كل من الوالدين والمعلمين أن الطرف الآخر هو السبب فى تفاقم UKA‏ ولا 
Jay‏ الجهد الكافى لعلاجهاء هنا يرى اترشد أنه لابد من أن يقطع الصلة ( (Bp‏ بين 
الأسرة والمدرسة ويضع نفسه بيئهما فلا يسمح ياتصال مباشر بين الوالدين وأى من الهيئة 
المدرسية؛ لانه اتصال يأتى gila‏ سيئةء ولا يرجى منه فائدة فى هذه الحال. 

ويطلب المرشد ء فى fb‏ نظام قطع الصلة المؤقت بين الأسرة والمدرسة من المعلم 
أن يوافق على عدم متاقشة المشكلات النرلية مع الطالسب» وأن يوافق الوالدان على 
الإحجام عن تناول المشكلات المدرسيسة لابنهما داخبل dll‏ ويعمل المرشد مع كلا 
cnt lt‏ على نحو منفضل 6 کی يساعسد كل نسق على أن سرتب أوضاعه داخل 
cat pie‏ وما لا شك فيه أن هذا الأجراء سيجعل الحدود بين السق الأسسرى lly‏ 
المدرسى جامدة وصلبةء ولكته يقلل من التوتر القائم بين الأسرة والمدرسةء ويسمح لكل 
منهما أن ارس دوره بتوجيه من المرشد في ضيط سلوكيات الطالب» ويسمى هذا 
الأسلوب فى ١ fost‏ بالتحريم ؟ Inmterdiction‏ . 

ويقوم أسلوب py pall‏ بكسر دائرة التفور السلبى بين الوالدين والمعلمين ويجب 
على المرشد في هذه الخال أن يحصل على الموافقة التحريرية من الوالدين على استخدام 
أى فنية أو أسلوب مع الطالب. بل أن يحصل على tall‏ والتشجيع على استخدام ما 
يعده ويراه أسلوبا مناسيًا لتغيير سلوكيات الطالب» وأن يعرف رف الطاب هذا الترتيب . 
ومن الواضح أنه الرشد النفسى لكى يحصل على هذه الموافقة التى تمنحه الحرية فى 
التصرف فإنه لابد وأن يكون المرشد قد اتصل بالوالدين على نحو جيد وشرح لهم ما 
ينتوى فعله وأقتعهما به وحصل على ثقتهما به. 


وكما أن المرشد مطالب بالاتصال مع الوائدين وكلسب ثقتهماء فإنه مطالب Caf‏ 
بالاتصال بالعلمين وكسب ثقتهم لكى يقوم بدور قعال فى العمل مع المعلمين في حل 
امشكلات المنرسية للطلاب . ويتضمن ذلك أن بكرن المرشد على استعناد دائم للتحدث 
مع أى معلم يسأنه عن سلوك أحد الطلبة وان يقدم له خصبرنه ومشورته ge‏ لا تتفاقم 
المشكلة. كما أن المرشد قد يكون له دور هام عندما تتأزم الأمور وتتوتر العلاقة بين أحد 
العلمين وأحد الطلبة أر بعضهم . وفى كثير من الحالات يتغلب الاتفعال فى الموقف 
التفكير الهادئ ويتم إشفال كثير من العناصر الأساسية» نتيجة لذلك خاصة إذا كان 
للموقف جذور سالبة لم يتم مناقشتها وتصفيتها على نحو صحيح . 

ومن الأساليب الإرشادية أو السلاجية التى يكن أن تسخف فى هله الرحلة 
المتوسطة أو GAY!‏ فى الإرشاد ‏ وهى مرحلة صنع البنية غسير العادية ‏ قيام ا مرشد 
يتكليف أحد الوالدين بالمستولية الكاملة عن الطالب وعن تصرفاته لفترة من الوقت + 
بيئما يطلب من الوالد الآخر أن يكف يده CLE‏ رألا يتعامل مع الطاب أثناء هذه الفترةء» 
وبالطبع فزن المرشد يفعل هذا بعد أن يتغق مع الرالدين . 

ويحتاج المرشد Cal‏ إلى أن يقوم بالتوزيع المتناسق والمتناغم للاتصالات الإيجابية 
بين الوالدين من ناحية والمعلمين عن ناحية أخرى + وعليه أن يسرضى نفاط الاتفاق بين 
الفريقين ونقاط الخلافء وإن يحلل نقاط الخلاف وإن يسبين أصولها مقدمة؛ لأن يجمع 
الفريقين مرة أخرى على أسس موضوعيةء وقد استبان لكلل فريق الموقف الجديد BA‏ 
الآخر » بعد أن حصل على جرعة استيصار وتوضيح لكل المواقف والدوافع وراء كل 
موقف. ويعمل المرشسد على تشجيع التعاعل البساشر بين الطرفين: طلما أنه أوضح لكل 
فريق موقف الغريق COV‏ ومنطلقانه. وعندما يجد أن الطرفين يقتربان ويتفاهمان» op‏ 
يستعد شيئًا فشينًا إلى الانسحاب من دور الوسيط بينهما لدور الراقب الفعال والموجه 
الامين على أن يتم التفاعل فى الخط الصحيح الذي يؤدى إلى حل الشكلة. 

وتحكى ؛ مارثا فوستر» أنها استخدمت بعض الوسائل الخاصة «بالتحريمة من 
خلال ممارساتها الخاصة بالإستراتبجيات الوسيطة لتجميد عواقب الاختلال الوظيفى بين 
الوالدين والمعلمين» Cals‏ بين الوالدين والأطفال حول السائلل المتعلقة بالشعليم» 
وتضرب مثلاً بإحدى الاسر التى كانت تتكون من فتاء وأمهاء وكان للفتاء تاريخ طويل 
في سوء التحصيل الدراسى. وكان الحسل الذي افترضته المدرسة e‏ وأوصت به » هو أن 
تقوم الأم بدور المعلم old!‏ لتطفلة فى cell‏ واشتيك الطرفان فى معركة كريهه بشأن 
الواجبات المنزليية والشراسة. وهنا تم الاستعانة بالمرشدة النفسية ( فسوستر ) التى تولمته 


علاج الأسرةء وتقول أن التوتر بين الغتاة والام وصل إلى الحد الذى عرقل كل تفاهم 
بينهسا فى الشئون الدراسية وغير الدراسية مثل الأعمال المزلية والقواعد التى يجب 
gill ye‏ م في المنزل. وكانت الأبنة ضير مطيعة وعدائية ناه الأم والمعلمة اللتبن كاتا 
شاعرتين بالإحباط. وكانت الام تطلب المزيد من الواجبات المدرسية وكانت العلمة 
تستجيب لهاء وهكذا اصبم الحل ‏ كما تقول فوستر ‏ هو المشكلة . 


وكانت الخخطوة الأولى فى تغيير مسار المشكلة نتمثل في تحميد دور الام oeth‏ 
بوصفها مشرقًا على الواجبات المدرسية Wye‏ كانت الفتاة تذهب لمنزل جسارة لهم بعد 
الدراسة فقد تم وضع الخطة بان تقوم بآداء الواجب المدرمى عند تلك الجارة» وأن تقوم 
المعلمة في الملمرسة بمراجعة ا اليوم الدراسى» وكانت مستولية الم هى أن 
تحضر الفتاة إلى المدرسة ميكر؟ لك تتسمكن المعلمة من مراجعة الواجب. وكانت الخطة 
تستلزم ثامين التعاون بين الام والمعلمة وال جارة الجليسة والطفلة» وقد تم صياغة Tad‏ 
بحيث تسمح للام بأن OSG‏ عسركزة بصورة حتسية + وبالضرورة » على المشكلات 
المارليسةء وقد تم استغثارة تحدى الابنة لكى تثبت أنهسا سد بلغت حد siili‏ وقد 
استجابت الفتاه بحماس لذلك لتثثيت أن الام كانت على Ub‏ 6 وقد انميت ayl‏ 
العلاقة بينهما إلى الهدوء واستقرت أحوال الأسرة الصغيرة۔ 
وقد أوردت فوستر Lal‏ حالة أحد AN‏ كان LEB‏ جدًا على مستوى ابنته 
الدراسىء وكان كثير الاتصال بالمدرسة ولكن على نحو أرعيج المعلمينء وكان يتشكك 
في المعلومات التى كانوا يرودونه بهاء مما وتر العلاقة بيه وبين المعلمين إلى دورجة 
شديدة» وتوسطت المرشدة النفسية: وأصبحت تتعامل كوسيط وطمأنت الوالد » 
واستراح المعلمون لأئهم يتعاملون مع شخص آخر غير الوالد hue AM‏ واستقرت أمور 
الابنة في التحصيل عندما هدات التوترات حولهاء وفى خلال فصل دراسى واحد عندما 
ظهرت نتائج الابنة وكانت لا باس بها اطمأن الوالد وعادت ثقته فى المعلمين الذين 
تقبلوا منه الروح الجديدة التى بدأ يتعامل بها معهم ( 129 , 128 , 1984 , Foster‏ ( , 
وهكذا فإن على المرشد النفسسى أن يجمد التتابع الذى يتسم بالاتصتلال الوظيفى 
والخاص Og tl‏ الدراسية من خلال إقامة حدود جامدة بين النزل والمدرسة لفترة 
محدودة من الوقت» وقد يؤدى هذا إلى تجميد كل أنواع ومظاهر الاتصال القائمة بين 
الكبار فى هذين المحيطين ( المدرسة والتزل ) على أن ينظر إلى هذا الإجسراء على آنه 


لوطا وا 


bg‏ ع ل للكت 


mee [es] 


مرحلة وسيطة فى العلاج؛ OF‏ العلاج سوف يستمر إلى أن يتم التوصل إلى إقامة اتصال 
مناسب بين الوالدين والمعلمين. 


رابع : الإستفادة من إمكانيات المدرسة 

dha,‏ إمكانيات فى المدرسة يمكن الاستفادة منها فى إرشاد وعلاج الطلبة ومعاونة 
أسرهم فى التغلب على مشكلاتهم عتها: 

1- استخدام شبكة الأقران : 

عندما يقوم المرشد النفسى الأسرى بالعسمل مع طلبة ينحصدرون من الأسر التى 
تعانى ضغوطا شديدة أو أزمات أسرية عنيفة؛ فعليه أن يستفسر عن درجة السخراط 
الطالب في علاقاته مع أقرانه فى المدرسةء» وهو ما يتوقع أن يحدث حيث إن الطالب قد 
يجد فى العلاقات حارج الأسرة ما يفتقده داخحل الأسرة. ويحدث هذا بصفة خاصة عع 
المراهقين أو طلبة المدرسة الثانويةء Laks‏ ا اي اذا لا لمم والمؤاررة. 

فبالسية للطفل المعزول OB‏ المعلمين يمكن أن يكونوا مصدرا Git‏ لمساعدة 
الوالدين على تنظيم شبكة من الأقران لابنهما » ويمكن للمعلم عادة مديد رقيق لعب 
مناسب للطفل من بين أقرائه الموجودين فى الفصلء وأن يقوم بتقديم الأسرتين وتعريف 
كل منهما إلى الأحرى» hy‏ يقترح على والد الطفل المعزول الأنشطة والالعاب اللائمة 
لهء إضافة إلى مساعدة الطفل على التغلب على الصعوبات التى تقابله فى المدرسة 
وتجعله غير قادر على الاندماج مع رفاقه وأقرانه . 

ب استتخدام مجالس الآباء والمعلمين i‏ 

وأولى التيسيسرات التى يكن أن يقدمها نظام المدرسة هى اجتماعات المعلمين 
والآباء قى ظل مجالس الآباء والمعلمين؛ فهى أوثق الوسائل القائمة حاليًا التى تربط بين 
الأسرة والمدرسةء وتقوم الوزارة والسلطات التعليمية من جانبها بتوسيع اختصاصات هذه 
المجالس حتى أن المستويات العليا من هذه المجالس تتدخخل فى رسم السياسة التعليمية. 
وأعطت الوزارة GH‏ لهذه المجالس أن ah‏ وتراقب سشختلفب جزانب الممل فى 
Praal‏ 

ويمكن للمرشد التفسى أن يستخل وجوه الآياء فى المدرسة من خلال هذه المجالس 
ليزيد من ثقافة الآباء السيكولوجية وبطرق مسعاملة اللاسبسة والصحية للابناء وكيضية 
إشرافهم على الأبناء فى الاستذكار وأداء الواجبات المدرسيةء كما أن المرشد على الجيهة 


al )#(‏ القوار الوزارى رقم 206 بتأريخ ۲ ۸ بشأن تقويم سلو الطلاب». 


the Beton: 


الأخرى ؛ وعى جبهة المعلمين ؛ عليه أن يتناقش مسعهم فى أكثر المشاكل السلوكية التى 
يعاني منها الطلاب > أو الشكلات التى يثيروئهاء وحول العوامل والأسباب التى AB‏ 
وراء هذه المشكلات » وما ينبغى عمله فى المدرسة كمؤسسة تربوية فى AGM‏ الأول 
وكإجراء وقائي قبل أن تتقاقم المشكلات . 

Ul‏ بالسبة للطلاب ذوى المشكلات » فإن حضور الآباء إلى المدرسة فى إطار 
اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين فهى فرصة مواتية لكل من المرشد التقسى المدرسى 
والمعلمين وإدارة المدرسة والوالد لكى يتناقشوا فى كل جوانب المشكلة الخاصة بالطالب 
على أن يكون المرشد هو Gell‏ فى هذه الاجتمامات » فهر الذى يجمع المعلومات عن 
الطالب »> من تحصيله ء ومن ظروفه الأسرية: وقد يستعين فى ذلك بالأاخصائى 
الاجتماعى فى المدرسة» وعليه أن يطبق على الطالب ما يكون تحت يده » وما فى 
CEG]‏ ء من اختباراات سيول أو شخصية oT‏ اتجاهات تساعد في فهم الطالب؛ ويكون 
لهذا المجلس الصغير الكون من والد الطالب ومعلسيه وممثل عن إدارة المدرسة حق 
مناقشة اللفطة التى يقدمها المرشد لمواجهة مشكلات هذا الطلب ء واعتمادها ء والبدء في 
alas‏ 


خاسها : العمل من Aliy‏ النسق المدارسى 

إن المرشد النفسى المدرسى لديه خاصية ميزة وهى أنه يعمل من داحل التسق الذى 
يآتى منه عملاثه ومسترشديه: وعم الطلاب وأسرهم. وهذا يختلف عن المرشد النفسى 
الأسرى أو غير الأسرى» الذى جارس فى أحد المستشفيات» أو المراكز الصحية» أو eee‏ 
الذى ارس الإرشاد ممارسة خاصسة . فالمرشد النفسى فى المدرسة لديه خسرة كبيرة وهى 
أنه gpi‏ المؤسسة وقواعدها ونظمها وأهداقها وأساليب العمل فيها. 

واليزة الكبرى الاخرى والملموسة هى أن امرشد المدرسى يستطيع أن oly aay‏ 
ينابع ويوالى AT‏ مشكلة في بدايتها المبكرة» أو فى مراحل تكوينها الأولى e‏ قبل أن 
تستشحل وتتفاقم» وحتى قبل أن het‏ وتصبح «مشكلة؛ وذلك بحاسته الكلينيكية 
والتبؤية» وهو ما لا يبحدث في الممارسات as Ai‏ 

وهذا المدخل الأقرب إلى الوقسائى مده إلى العلاجى هام جد فى تقليل الشكلات 
wl‏ تمتاج إلى الإرشاد أو العلاج» كما أنه يعقى كل من المرشد والاسرة من التعامل مع 
الأسرة باعتبارها أمسرة Tinig pad‏ أي #متحرفة» أر «مضطرية؛ ولديها ابن مشكل» BY‏ 
Hs‏ من الأمسر التى cht‏ التوجيه والإرشاد تمخشى من nia‏ الوصمة Stigma‏ > 


فالتعامل معهم فى الطور الوقائى مريح لهم Selly‏ ويوفر التدخل المبكر Cah‏ حماية 
للابن من التورط الشديد فى UKA‏ 


ويشير المتخصصون فى الإرشاد والعلاج ot‏ في المؤسسات نخاصة الؤسسات 
التريوية إلى أهمية وجود برامج تدريب مستمرة للأخصائيين النفسيين والمرشدين النفسيين 
العاملين فى المدارس على الفنيات المستحدثة وعلى كيفية مواجهة المشكلات التى تثور فى 
ايدان والعقبات التى تعتريهم فى العمل. ويشكو المرشدون المنرسيون أو الأخصائيرن 
من ضيق الوقت والأعباء الكثيرة الملقاه علي عاتقهم بحيث لا يتبقى لهم من الوقت ما 
يكفى لقابلة الآباء والأسرء وخاصة أن العدد الذى يخصص لكل اخصائى نفسى أو 
مرشد ote‏ كسبيرء وبالتالى ليس هناك تنسب مع عدد المشكلات أو المالات وعدد 
الأخصائيين أو المرشدين المطلوب عنهم دراستها وحلها. 

ومن المشكلات التى يقابلها المرشدون والأخصائيون العاملون قى الدارس أن Tes‏ 
من الآباء والأسر ينظرون إليهم باعتبارهم أجزاء من النست المدرسى e‏ وبالتالى فهم مع 
td tl‏ وكأنهم بهذه الصفة «ضد الأمسرةه ء وبالتالي لا يعطون ثقتهم كاملة للمرشد 
أو الأخمصائى ٠‏ تلك الثقة التى تعتير شرطا أساسيًا فى أى عملية إرشاد صحيحة. 
وينيغى أن يتعامل الوالد أو الأمرة مع المرشد معاملة مختلفة U‏ يتعامل بها مع أى من 
أعضاء النسق المدرسى من معلمين of‏ إداريين أو مشرفين» حيث يكن أن يجادل ويناور 
oly‏ يلقى بالمسئرلية عليهم اليأخذ حقه؛ كما يتصوره ولكن الأمر يختلف مع المرشد 
النفسى Ce‏ يجب أن يكون صريحًا للغاية معه وأن يوفر له كل اليانات والمعلومات 
التى تجعله يمهم حالة الطالب صاحب المشكلة» فالأسر هنا أمر فهم سلوك معقد MESS‏ 
الكثير من العوامل التشابكة وليس أمر من يتحمل مسئولية Aba‏ ومن تقح عليه 
التهمة؟ 

وعلى الرشد أن glee‏ بالكياسة والفهم والخساسية لك بحتفظ بجياده بين 
ا مدرسة كمؤسسة ونسق يعمل فيه وبين الأسرة كمؤسسة ونسق planets‏ مسترشديه عنه. 
وينيغئ أن يتصرف على الحو الذى لا يكسب ضيه ود وصداقة الوالدين ولكن لكى 
يكسب ثقتهما وأن ارس عمله في الإطار المهنى الصحيح: وفى إطار قواعد المدرسة 
ونظمها وأهدافها ومعايير العمل فيها. 

وعلى الرغم من أن المرشد النفسى يعمل مع كل المشكلات التى تعرض له عند 
طلابه » ويقدم لها ولأسرها ما كن أن يقدعهء إلا أن بعض االات قر gh‏ إلى 
خبرات أتصرى؛ أو أعلى ما يجعل المرشد يحولها إلى هذه الصادر. والمرشد هو الذى 


ar 


يحند من الخحالة التى تحول» ولاذا تحول وإلى أى مصدر تحول؟ وهو يحولها بتقرير مرقق 
يشرح فيها ALE‏ وما دي ا أو تصوراته فيما يتعلق بالشكلة. 

والحالة التي يحولها المرشد لا تعستبر حالة منتهية بالسبة cd‏ فإن عليه أن يتابعها 
فهى ما زالت احالته» يلل Kap‏ بالصدر الذى حول له Oly ANAT‏ يوفر له 
المعلومات التى قد يطليها وأن يدبر له لفاءات مع أى مسن أفراد الأسرة إذا أرادء أى أن 
المرشد سيظل US,‏ اساسيًا في الفريق المعاليج للحالة إذا ما قرر إحالتها إلى مصدر آلحر. 

وعلى المرشد النفسى المدرسى أن يكون Dele‏ من عملية التتحالفات التى تحدث 
خاصة المثلثات ‏ والتى أشرنا إليها فى حديثنا عن نظرية بوين العلاجية ۔ وهی أن طرفي 
الصراع دائمًا La‏ مسا يحاولون أن يشدا CE Byb‏ إليسهماء وکل منهما يريده في جانيه مد 
الطرف الآخر. والمعالجون الأسريون يعرفون هذه العملية GUE‏ وثمطها الاولى هو pimal‏ 
بين الام والاب. ومحاولة كل منهما جذب الطفل» وعادة ما يكوت aiii Jalal‏ 
as pS‏ إلى tile‏ وفى صفه. 

والتحالفات التى تحدث فى العمل على النسق المدرسي تتمثل فى الوالدين من 
dG‏ وال معلم أو المعلمين من ناحية أخرى والطالب من ناحية ثالثة . وتحدث whl‏ بين 
هذا الثلاثى وتحاصة أن لدينا والدان (الاب والآم)» ولدينا AT‏ من معلم Ley‏ لا شك 
فيه أن الموشد اللفسى ذاته» ستتم محاولة ade‏ ليكون Ete‏ مع طرفين آخرين كما يقول 
«بوين* » ولكن على المرشد أن يكون Gate‏ إلي هذه المحاولات »وان يكشف عنها 
دائماء وأن يقاومها ويشرح دينامياتها للأطراف العنية. 


وعلى المرشسد النفسى المدرسى أن يكون على بين أن الأسرة ستظمل هى البيسثة 
الأساسية للتعلم بالمعنى الواسعء يليها فى ذلك المدرسةء رهى البيشة الثانية للتعلم ريما 
بمعنى أكثر تخصصاء والمرشد يعمل منتسيًا إلى التسق المدرسى ولكن عمله يرتبط GaN‏ 
الأسرى. وعليه è‏ بهذه الصفة + أن يعمل كل جهده على دعم هاتين ال مؤسستين اه وأن 
يتكاملا بعشسهما مع يعض لأن Lag!‏ رسالة وأهداف واحدة. وليكن للمرشد الإسهام 
NR TT‏ ا وأن 
i‏ من أجل الزيد من 


الفصل العاشر 
الإرشاد والعلاج النفسى الزواجى 


مقدمة : الإرشاد الزواجى أصل الإرشاد الأسرى 
القسم الأول 
أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجى 


٠‏ الزواج كمؤسسة اجتماعية ثقافية نفسية. 
- الاختيار للزواج ( ما الذى يجذب الرجل إلى المرأة أو العكس ) . 
» الاتيار الأسرى الاجتماعى . 
* الاختيار الفردى النفسى . 
* نظريات الاختيار الزواجى. 
. نظرية التجانس . 
. نظرية التقارب المكانى . 
. نظرية القيم . 
. نظرية الحاجات التكميلية . 
. نظريات التحليل النفسى . 
. التواقق الزواجى ‏ 
. مظاهر تضور النسق الأسرى. 
# الانقسام الزواجى . 
» الانحراق الزواجى. 
القسم الثانى 
talya‏ وملامح وقنيات الإرشاد والعلاج الزواجى 
. مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجى ‏ 
ملامح الإرشاد والعلاج الزواجى . 
فنيات الإرشاد والعلاج الزواجى. 
# عقد الاتفاق. 


ES EEEN PETITE LES‏ روتوم gays‏ ادو 


الفصل العاشر 
syi‏ شاد والعلاج alg gaiii‏ 


مقدمه : الإرشاد الزواجى أصل الإرشاد الأسرى: 
الإرشاد الزواجى هو الخدمات النفسية اثتى تقدم للزوجين معًا. ويحدث هذا غالبا 
قبل انجابهما للاطفال أو للزوجين الذين ليس لهسا أطفال 2*0 ؛ لأنه من الصعب أن 
يحدث خلل فى التفاعل بين الروجين ولا يتأثر به الأطفال» أو لا يستخدمون فيه. فإذا 
ما اضطريت العلاقات بين زوجين > وكات لهما أطفال »> فإن الخدمات النفسسية المقدمة 
لهما لا fo‏ فى باب الإرشاد أو العلاج الزواجى؛ بل بالأحرى تكون إرشاذا أو 
Boke‏ أسريًا OV‏ الطفل ١‏ أو الأطفال » ليسوا بمنجى من أثر العلاقات المتسضررة بين 
الوالدين. 
وعلى هذا فإن الإرثساد والعسلاج الزواجى هو الأصل والاسساس في الإرشاد 
والعلاج cs per‏ فالأمسرة تتكون من الزوجين؛ وحسب نوع التفاعل GLB‏ يحدث 
بينهما يكون مناخ الأسرة سواء قبل الإنهاب أو بعده» وحتى إذا ظهر أن مناخ الأسرة قد 
تغير واضطرب يعد ميلاد الطفل الأول مكلذ تنا لا تتتطيع:ان تقول إن ولد الطقل كان 
سببًا في إفساد التفاعل بين الزوجين. وتغير النخمة الائفعالية للعلاقات» بل الأغلب أن 
عوامل الاضطراب كانت كاملة عند ازوج » وظهرت بالتغير الجديد الذي حل بالأسرة 
See‏ في ميلاد الطفل . 
وكل النظريات والآراء التى قيلت لتفسر أداء الأسرة لوظائقها واضطراب العلاقات 
بين آفرادها » وظهور الصور النحرفة من التفاعل . يكن أن تفسر Laat‏ هذه المظاهر بين 
الزوجين: أى أن ما يفسر الاضطراب الأسرى فى GLE‏ الظن يفسر الاضطراب 
الزواجىء وما ينطيق على النسق الأسرى في هذا الموقف ينطبق على النسق الزواجى» 
يما عدا أن وجود الأطفال يضيف إلى الصورة Cee‏ جدیدا » ولكنه يضيف بعد جدیدا 


لصورة متحرفة أو مضطربة. 


)0( يرى البعض ضرورة التفسرقة بين الزواج والأسرة على أساس أن الزواج BME‏ شخصية جد بين 
شخصين مستقلين Ul a‏ الأسرة فجماعة اجتساعية قد تضم بجانب الوالدين والاطفال أفرادا آخرين 
مثلما يحدث فى الأسرة الممتدة . 


=a 


بل إن التظريات التى تفسر اضطراب وظائف الأسرة تنصب تفسيراتها أساسا على 
اضطراب العلاقة والتفاعل بين الروجينء؛ وسوء أدائهما كروجين . فاضطراب الأسرة هو 
اضطراب زوجين بالنرجسة الأولى» ولا يكون الأطفال سيا فى اغسطراب الآسرة» بل 
إنهم سحايا الوالدين. وفيى حالات كثيرة يستخدم الأطفال لإصلاح عللاقفات زواجية 
عتضررةء ولتصحيح التفاعل اخاطئ بين الوالدين أو للتخفيف من حجم التوتر الذى يميز 
العلاقة الرراجية . 

وكذلك فيما يتعلق بالاساليب والفنيات التبعة في الإرشاد النفسى الأسرى» فإنها 
تصلح فى مجموعها فى الإرشاد والعلاج الزواجى: ولو مع بعض التمديل أو مراعاة 
عدم وجرد الأطفسال فى المعادلة. فالآباء هم الذين يصنعون المناخ الأسرى e‏ ويحددون 
نوع التفاعل الذى يسود جو الأسرة رالذى يتأثر به الأبناء وبائتائى OB‏ تصحيم التفاعل 
بين الكبار هو الذي يصحح مناخ الاسرة» ويضبط إيقاع النغمة الانفعالية فيهاء وتكون 
الفرصة متاحة plal‏ تصحيح سلوك الأطقال الخاطئ أو SY‏ سيبطل Cad‏ استغلالهم فى 
الصراع بين الوالدين. 

وسنعرض لموضوعات هذا الفضل من خلال قسمين : تعالج فى القسم الأول 
اساسيات الإرشاد والعلاج الزواجى المتمثلة فى الاختيار لسلزواج والتوافق الزواجى» 
ومظاهر تفسرر النسق الزواجى ثم نعرض في القسم ight Jui‏ وملامح وفتيات 
الإرشاد والعلاج الزواجى. 


القسم الأول 
أساسيات. الإرشاد والعلاج الزواجى 
Sal‏ : الزواج كمؤسسة اجتماعية ثقافية نفسية 

الزواج هو المؤسسة الاجتماعية التى تسمح لاثنين من البشر البالغين اللذين ينتميان 
إلى جنسين مختلفين ( الذكر EYL‏ ) أن يعيشسا معا ويكونا أسرة» وأن يتناسلا وينجيا 
ذرية يعصرف بهم ا مجتمع ويعستبرهم أفسراده spoles‏ والزواج هو الرابطة الشرعسية أو 
القانونية أو الاجتماعية التى تعترف بها ثقاقة المجتمعء ولذا فإن صور CAMA‏ الأخرى 
التي تحدث بين الرجل والمرأةء لا يحترف بها ا مجتمع > ويقف منها Úi pao‏ يسباين من 
apes‏ الاعتراض إلى مختلف صور المعارضة وحتى توقيع أقصى العقوبة أو صور Aa‏ 

الاجتماعى على طرفى هذه العلاقة «غير الزواجية؟. 
والشرعية أو القبول الاجتماعى هو الركن الأول فى نظام الرواج» وكذئك 


i. 


الاستدامة أو النية في الاستمرار فى السعلاقة الزونجية تعتبر ركنا أساسيًا أيضًا. فمع أن 
الزواج يمكن أن ينتهى بالطلاق مشلا ؛ op‏ طرفى الزواج عند بدايته يعتزمان الاستمرار 
فيه» وكل الأعسراف والشسرائع والأديان تحبذ أن يدوم الرواج إلى آخصر العمر؛ ومن 
الستهجن أن تكون هناك نية لإنهاء الزواج يعد فترة مسعينة عند أى من طرفى الزواج . 
ومن عناصر الزواج عصملية الإشهار وإعلام الآخرين» ob‏ راسطة الزواج قد ربطت بين 
رجل معين وامرأة معينة. 
والزواج نظام He‏ عرفته البشرية منذ أقدم العصورء وفي كل الألحاء من خلال 
صور كثيرة de gis‏ وليس يعنيئا التعرض لختلف أنواع الزواج وصوره» ولكن مكنا 
الإشارة إلى وظائف الأسرة المتعددة. فللأسرة وظائف اقتصادية حيت إن أفراد الأسرة 
يعتبرون وحدة اقتصادية وفى أحيان كثيرة يعمل أفراد الأسرة جميعا بمن فيهم الأطفال 
ولها وظائقها الاجتساعية فهى خلية المجتمع الأولى حيث يتكون المجتمع عن مجموخ 
الأسر المنتسبة إليه» والأسرة هى التى تنجب أفراد المجتمع وأعضاته الجدد: وهى وحدة 
تربوية لأنها التى تربى الاطفال وتنشكهم وتعدهم للسحباة فى المجتمع. وقد تحملت 
الأسرة te‏ العبء وحدها فى الماضىء ولكنها الآن تهد المعاونة من المدرسة ومن 
مؤمسات اجتماعية ag el‏ هذا بجانب الوظيفة الجنسية » حيث يجد البالغون فى نظام 
الزراج وإنشاء الأسرة الفرصة التى يقبلها المجتيع لإشباع الدوافع الجنسية. 
والزواج لا يخص الفردين اللذين سيرتبطان بعقد الزواج فقط o‏ ولكته تزاوج بين 

أسرتى الرجل Cal aM,‏ فى الوقت نفسه. حيث LAS‏ روابط المصاهرة بين الأسرنين فى 
اوقت الذى تم عقد القران بين الرجل والمرأة. ومع ذلك فهناك حدود للزواج وهر ù‏ 
يعرف ينظام seabed‏ وهم الأقارب الذى لا يستطيع الفرد أن يتزوج منهمء وقد وجدت 
هذه الظاهرة في معظم المجتمعات البادائي منها والمتقدمء وتضيق هذه الحارم في بعض 
المجتمعات ؛ وتتسع فى يعضها al‏ ولكن جميع المستمعات ترم الزواج من 
الأقارب المقربين كالوالدين والاشقاء والأبناء والأعمام ediyi‏ ورجا كان هذا التحريم 
Gila‏ إلى الزواج الاغترابى Bxogamy‏ ". ويعمل الزواج الاغترابى على اتساع نطاق 
القرابة عن طريق تحقيق علاقات مصاهرة بين الأسر التى ليس بينها صلة أو نسب أو 
قرابة» وبذلك يزداه الجتمع تماسكًا. كما أن تحريم الزواج من OGY‏ المقربين يحفظ 
للأسرة كيانهاء ويجعل الضوابط الاجتساعية تعمل عملها فى تهذيب الدوافع الفطرية» 
Ged‏ رواج اضترابى أو خمارجى Exogamy‏ هر الزواج من حارج القسبيلة أو العشيرة أو الوحصدة 

الاجتماعية أو الجماعة المحدودة سراء أكان ذلك برغبة القرد أو thay ie‏ عليه . (جابر » كقاقى 

GTA ۲ ۰‏ وعکسه الزواج Endogamy boul‏ رعو ممارسة تضييق الزواج hae’‏ من 

النسق القرابى أو القتوى أو الدينى أو الطبقى ( امرجم السايق صن 01۳۳ . 
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حيث تفرض على الإنسان أن يعيش على المستوى «الثقافى» بدلا من أن يعيش على 
المستوى «الطبيعى» مثل بقية الخيوانات. 


وتحريم الزواج من الأقارب المقربين لم يمنع اتجاه الكشير من الأسر إلى الرغبة من 
التزاوج من الأقارب غير المحرمين» حيث يميل الكثير إلى الزواج الداخلى Endogamy‏ 
كما يحدث فى كثير من مناطق المجتمعات العربية خاصة فى المناطق الرعوية والزراعية» 
فالكثير فى هذه المناطق يفضل أن يتزوج الشاب ابنة عمه أو ابنة حاله» حتى أن والد 
الفتاة إذا Lge‏ أحد «الغرباء» فإنه يسأل ابن أخيه Yal‏ إن كان يرغب فى الزواج منها 
وكأنه «أحق tly,‏ من أى شخص آخر. ويعمل نظام تحريم الزواج من الأقارب المقربين 
والميل إلي الزواج من الأقارب غير المحرمين على دعم الحياة الاجتماعية كل نظام منهما 
بطريقته وفى تعادل وتوازن. 

والزواج فى النهاية أقرب إلى أن يكون حاجة أو ضرورية بيولوجية اجتماعية» 
مادامت الحاجات المرتبطة باستمرار الحياة لا يقبل المجتمع اشباعها إلا فى إطارهء وهو 
فى نفس الوقت التنظيم الذى ارتضاه المجتمع Cal‏ ليمارس وظائفه من خلاله» فعندما 
يريد الفرد أن يشبع الحاجة إلى الحب والإشباع الجنسى فعليه أن يتزوج» وعندما يريد أن 
ينجب ويشعر بالأبوة أو الأمومة فسعليه أن يتزوج 6 كما إن الكثيرين يشعرون بالأمن 
الانفعالى والعاطفى وا حياة الوجدانية المستقرة من خلال الزواج» والبعض يتزوج لينشد 
الصحبة » والبعض ينشد الارتفاع فى السلم الاجتماعى بالزواج» والبعض ينشد الثروة» 
والغنى من خلال الزواج» وآخرون يتزوجون لتحقيق مصالح شخصية خاصة لنفسه أو 
لأسرتهء والبعض قد يتزوج لإرضاء نزعات نفسية تعويضية أو تكميلية معينة. 

ودوافع الزواج هنا تكون هامة te‏ تشكيل نوعية التفاعل فى الأسرةء فعلى 
الرغم 5 الدوافع أحيانًا ما لا تكون واضحة جيدا فى وعى صاحبها » فإنها فعالة 
فى تحديد مواقفه وتصرفاته مع زوجه. فالذى يتزوج لارضاء الدوافع الطبيعية وتحقيق 
أهداف الزواج والأسرة من آهداف اجتماعية وتربوية وعاطفية يكون أقرب إلى أن يتفاعل 
على نحو سوى وطبيعى مع شريكه فى الحياة الزوجيةء وهو غير الذى يتزوج لحاجة 
«منحرفة؛ أو مختلفة عن دوافع الزواج السوية. وهذا لا يعنى أن كل زواج كان من 
دوافعه الارتقاء ف فى السلم es‏ اي اال محكوم عليه بالفشل» أو 
أن التفاعلات الزواجية فيه ستكون بالضرورة منحرفة» بل فد تنجح بعض هذه الزيجات 
لأنها تشبع دوافع أخرى عند الزوجين ما يجعلهما حريصين على استمرار الزواج. 

كما أن الزواج يتضمن فى بعض الأحيان التكميل » بمعنى أن ينشد كل زوج أن 

يحقق هدمًا ما مقابل أن ي يحقق الزوج الآخر Boe‏ من خلال .الزواج» وقد يكون هذا 
التكميل واضمًا جد فى وعيهما أو فى وعى أحدهماء أو لا يكون. كان يتشد زوج أن 
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يرتقى اجتماعيًا بزواجه من فتاة معينة استفادة من مكانة أسرتها الأدبية فى المجتمع مقابل 
أن تنشد هى الزواج من رجل ثرى يضمن لها حياة مرفهة. وهذه الريجات التكميلية قد 
تنجح BY‏ كانت الحوانب الأغصرى من الزواج سليمة » والأهداف الأحرى محققة» وقد 
تفشل إذا لم تتوافر العوامل الأخحرى لتجاح الزواج» أو إذا اكتشفف أحد طرفى الزواج أنه 
قد دع أو و استخل . 

وفي الزواج هناك الزواج الاحادى الذى يزوج فيه رجل واحدء أمسرأة واحدة» 
وهناك الزواج التعددى الذى يتفسمن تعدد الأزواج لزوجة واحدة Polyandry‏ أو تعدد 
الزوجات gaji‏ واحد Polygamy‏ أو تعدد الأزواج والزوجات Group marriage Úe‏ 
وإذا كان الزواج الأحادى أصبح هو التمط الشائع الآن فى معظم المجتمعات» قإن 
الزواج التعددى قائم فى بعض الأماكن من العالم إلى اليومء والاكثر انتشار) منه بالطبع 
هو تعدد الزوجسات لرجل واحدء وهو تمط يسمح به الذين الأسلامى» ويييسحه .. في جدود 
أريع زوجات .. بشرط Gad‏ العدالة بين الزوجات مع صعويتها كما يقر القرآن الكريم. 

ويلاحظ أن هناك رواجًا Gabel‏ على الإطلاق. بمعنى أن cape‏ الرجل أو المرأة فزن 
مات الزوج أو الزوجة لم يستطع الزوج الأرمل (أو الزوجة الأرملة) آن يتسزوج مرة أخرى . 
كمسا Ll‏ عتدما نتحدث عن الزواج التعددى ‏ كمسا فى التمط الذى يبحة الإسلام نقصد أن 
يجمع الوجل AT‏ من زوجة في وقت cody‏ وهذا بالطيع يختلفه عما يعنيه البعض بالزواج 
التعددى يعني أن يستطيع الرجل أن يتزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته أو طلاقها. 

ويلاحظ أن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة Polyandry‏ انقرض ke‏ زمن سحيق+ 
ولم بوجد إلا فى بحض سكان سيبيريا » وبعض BLE‏ شبه القارة الهندية . كسما أن 
زواع مجصوعة رجال بمجموعات نساء e‏ والذى يذكر البعض أله قد طهر بين القبائل 
البدائية في استراليا وميلائيزيا وقبائل التبث والهيمالايا فقد انقرضى Dal‏ ولم يبق Ú‏ 
من النظم إلا نظام الزواج الأحادى ونظام تعدد الزوجات لجل الواحد. 

ويلاحظ أنه في ظل زيادة التسشار وسيطرة مط الأسرة اللووية على حساب غط 
الاسرة المستدة» وتقلمى وظائف الاسسرةء وسيطرة الطابع الذاتى على العسلاقات داخل 
الأسرة» وضسعف أو تقليل حجم تدخل الوالدين في حياة أبناتهما زادت العسلاقة بين 
الزوجين قوةء وزادت GUS‏ تفاعلهنا Mane‏ رأصبح كل منهما يعيش مع الآخر pws‏ 
بدرجة أكبر عا كان فى ظل القترات التاريخية السابقة > وخاضة أن متوسط عمر الفرد 
قد راد فى لل الرعاية الصحية. وأصيح الزوجان عماد الأسرة فهى US‏ يزواجهماء 
وتستمر مع الأولاد > وحتى عددما يكبروا ويكونوا Cal‏ خاصة بهم فإن الأسرة مستمرة 
بالزوجين الأصليين وبافية كما بدات أول مرة » وإلى أن تنتهى the‏ أحدهما ويلحق به , 
el‏ 
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ati‏ : الأحتيار للزواج 
ما الذى يجذب الرجل oll‏ المرأة أو العكس 


أ الاختيار الأسرى ( الاجتماعي ) : 

هناك إخشيارين أساسيين فى الزواج : الاتسيار الفردى أو التسفسى والاخشيار 
الأسرى yl‏ الاجتماعى . ونبد بالحديث عن الأسس الاجتماعية للاختيار الزواجي من 
حيث هى الأقدم والأقرب إلى الزواج نفسه كنظام اجتماعى . وقد سبق أن قلنا أن 
الزوج عندما يقشرن بزوجته OB‏ كلا من أسرة الزوج وأسرة الزوجة يقترنان أو يرتبطان 
بالمصاهرة e‏ وهى علاقة دم إضافة إلى علاقة المصالح والارتباطات الأخرى . ويترئب 
على هذا الاقتران بين الأسرتين نتائج اقستصادية واجتماعية وسياسية فى المجتمع الحلى 
من حيث أبلية القوة والمكانة والثروة . 

ويهمنا أن توضح أن ie è‏ الزواجى الأسرى أو الاجتماعى كان هو النمط 
السائد فى العصصور القديمة والوسسيطة وحتى فى العصر الحديث فإنه النمط السائد فى 
البيئات غير الصناعية فى المجتمعات النامية . وليس ذلك فقط ففى بعض هذه البيئاث لا 
يتزوج الفرد لنفسه ققط ولكن لأسرته ويحساباتها ومکانتها ‏ . ilas‏ يعنى أن زواج sot‏ 
أعضاء الأسرة مشروع ا أسرى 8 عائلى ولیس مشروعا 0 فرديًا at‏ اا 

وكان يساعد على هذا الوضع أن مكانة الغرد كانت من مكانة الأسرة+ فهى مكانة 
موروثة وليست مكتسبة كما هى OM‏ فى كثير من AL‏ فإذا كانت الأسرة هى التي 
تكسب الفرد مكائته فمن حقها أن تختار له روجته أو زوجهساء ولان هذه الأسرة 
الصغيرة هى جزه من الأسرة الكبيرة أو الممتدة UW‏ وأن تختار الزوجة بمعابير ومقاييس 
الأسرة الكبيسرةء وكذلك يختار الزوج بمعايير ماثلة عند أسسرة الزوجة. ley‏ ذلك OP‏ 
الأسرة الكبيرة في هذا الال لها حساباتها الخاصة عندما تتقدم وتخطب لأحد شبابها فتاة 
من أسرة أحرى» وكذلك فإن قبول أسرة الفتاة يتم Gb‏ لحساباتها الخاصة Cad‏ إذن 
فهو رواج «صرئب» وله حساباته الاقتصادية ele Vy‏ والسياسية. وقد يحدث فى 
بعض OV‏ أن يفصح الشاب عن رغبته في الزواج بفستاة معينة أو قد يبدى رأيه فيمن 
اختارته أسرته كزوجة لهء ولكن يظل قرار الاخحتيار في يد اللأسرة. 

وقد كان هذا مو الوضع السائد فى الماضي؛ وما رال قائمًا في كشير من 
المجتمعات العاصرةء ففى المجتمع العربى ما زال هذا الوضع سائدا في معظم بيثاتنا إلا 
فى المذن الكبرى في المناطق التى توطنت فيها الصناعة الخذيئة وتغيسرت نظم الاتصال 
والإسكان وبقية أنظمة العيشة . آما المناطق الرعوية والزراعية» فمازال للأسرة الممتدة 
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بان الأديان السماويةء وقى‎ Gle والتقاليد القبلية سطوتها في اختار الزوج أو الزوجة»‎ 
sedey ترفض أن يفرض على الغرد زوجة أو زوج لآ‎ ٠ مقدمتها الإسلام‎ 

وكما أن هناك قوانين للسحريم فى الزواج من أقارب ععيتين OB‏ هناك قسواعد 
اجتماعية تحبذ الزواج من الاقارب Cad‏ من غبر المحرم الزواج بهمء وهو الزواج المفضل 
Prefered Marriage‏ قفى كثير من بيئاتنا العربية عناك تفضيل للزواج من ابنه العم أو 
ابنة الخال. وعلى العكس يلاحظ أن هناك مسجتمعات تضع عن قواعدها العسرقية 
الاجتماعية أو القانونية التشريعية عا يحرم زواج الأقارب كما يحدث في الولايات 
المتحدة + حيث تمرم بعض ولاياتها الزواج من ابئة العم . 

وأشهر صور الزواج المفضل في المجتمعات العربية هى الزواج من ابنة العم شأتها 
في ذلك شان المجتمعات الأبوية e Patriarchal‏ ويبدو أن العامل وراء ذلك هو العصبية 
Vy‏ يرتبط الشاب بأسرة أخرى إضافة إلى العامل الاقتصادى وهو ألا يخرج جزء من 
ثروة العائلة إلى عائلة أخرى. وإذا كان الزواج المفضل قد انحسر فى بعض البيثات فى 
المجتمعات العربية فإنه مازال ithe‏ أو شبه سائد فى بيئات آخري خاصة فى المجتمعات 
الخليجية التى مازالت القبيلة كصيغة اجتماعية قوية وقادرة على أن تنتظم الحياة 
الاجساعية رغم رياح التغير التى هبت على المنطقة. 

ومع ذلك نستطيع أن تقول أن سلطة الأسرة والوالدين فى بعض البيئات على 
الأقل قد ضعفت فى مجال الاختيار للزراج» peels‏ هذا الاختيار رهنًا بالاعثبارات 
الغردية والشخصية عند المتقدم للزواج» وقد حدث هذا التحول بصفة خاصة بعد انتشار 
التعليم » والتعليم الجامعى خصوصًا بين أوساط الشباب من الجنسين. وأصبمحت الفتاة 
التى تحصل على درجة جامعية وترتبط بعمل حارج المتزل ء ترى أن من حقها أن يكون 
لها رأى os‏ يتقدم لها. وظهرت gaul o UT‏ مثل رواج الزملاء والزميلات الذين 
تراملوا أثناء الدراسة أو فى إطار.زعالة العمل . وبصفة عامة فقد aly‏ سصيب الإرادة 
الفردية في الاخستيار للزواج Lee‏ كان سائدا من قبل على الأقل فى بيثاتنا الصتاعية 
والحضرية؛ أى أن العلاقة واضحة بين التحضر والتصنيع من جهة i‏ وفردية DY‏ 
ely sll‏ من ناحية أخرى. 

ويلاحظ أن Gas‏ من الآباء في ممجتمعاتنا يعلئون أنهم يتركوا حرية اتخاذ القرار 
فيما gla‏ بالاختيار الزواجى لأبنائهمء باعتبارهم الأطراف الأصلية قي الموقفء ولكن 
هذا الإعلان لا يمتعهم من أنهم - ولو بطريق غير مباشر - يمارسون Gg‏ من الإيحاء أو 
الضغط ليتم الاختيار فى اتجاه معين يفضلونه أو يرونه صواباء أو Lab‏ الحساباتهمة 
ويبدو هذا الوضع وكاأنه مرحلة وسطى بين مرحلة الاختيار الاجتماعى (حيث يتولى 
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الوالدان والاسرة OLA‏ وبين مرحلة الاختيار الفردى (حيث Lay‏ الفرد بإرادته 
وحريته قرار الاختتيار) أو بعيارة أخرى هى مرحلة وسطى بين مرحلة الاختيار ee‏ 
ومرحلة الاختيار الفسردى» فما عساها أن تكون العوامل التي تحدد اختيار الفرد لشر 
حیاته إذا كان يختار «بإرادته» . 

ب الالختيار القردى ( النفسى) ١‏ 

من أهداف هذا الفصل أن نوضح أن العلاقة بين الزوجين قد لا تكون على be‏ 
يرامء وذلك سبب سوء الاحتيار واختلاف شخصياتهما وسالسيب تفكيرهما ونظرتهما 
التباينة إلى الأمور مما يجعل الشقاق يدب بينهما ويحيل حياتهما إلى سلسلة من ES)‏ 
وامشكلات» وينتهى الأمر Lael‏ إلى الطلاق أو Pee‏ الحياة تعيسة بغيسضة. وحديثنا 
عن الاختيار للزواج في الماضى كان اختيارا اجتماعيًا من جائب آسرة الفرد المقبل على 
الرواج هو -حديث بصفة عامة على المستوى العام وقد حدث سول ثقافى واجتماعى في 
معظم slonil‏ العالم سمح بظهور الاختيار الفردى أو التفسى»؛ الذى يختار فيه الشخص 
المقبل على الزواج شريكه بمقايبسه ورغباته وإرادته. ويتبغى أن يكون Getty‏ لدينا أن 
ظهور هذا النمط من الاخستيار لا يلغي النمط الأول e‏ وهو التمط الاجتماعى» بل إنه 
يظل سادا فى كثير من البيثات خاصة في مجتمعاتنا كما قلنا. 

وحتى إذا كان Gag LY‏ سيكولوجيّاء فهو لا كن أن يغفل الاعتبارات 
الاجتماعية واللقافية فى البيشة» ولا حتى رغيات الأهل وتوجيهاتهم ومقتضيات النصب 
والمكانة الاجتماعية . فهذه العرامل الاجتماعية والثقافية والبيئية تكون عوامل هامة حى 
والفرد Olay‏ لنفه شريك حياتهء وذلك i ghy OY‏ كان يشبع -حاجات فردية عند 
الزوج والزوجة فإن الزراج نفسه نظامًا اجتماعيا DEFE‏ اخستص به OLY‏ بين سائر 
cli tall‏ ؛ فالزواج نظام اجتماعى يخضع لا تخضع له النظم الاجتماعية gN)‏ 
ویئال صاحيه من قبول A debs‏ معسارضة ورفض بقدر ما يتعامل مع النظام على أساس 
الأسلوب والطريقة التى حددها المجتمع . والزواج نظام يحقق أهداف اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وتربوية بجانب الأهداف لقاصة أو الشخصية. 

ونحن نهتم هنا بعسملية الاختيار للزواج لأنه القرار الشانى الخاص بالزواج. . 
فالقرار الأول عو القرار Lay Ob‏ الفرد روجة (بالسبة للذكور) » أو أن تقبل من ينقد 
للزواج» أو أن تقدم هى قى بعض OVI‏ (بالسية للإناث) وهو قرار تتخذه الاغلبية 
الساحقة من الناس فى وقت معينء إذا لم يكن هناك عوامل تحول دون ذلك استجابة 
لحاجات بيولوجية ونفسية واجتماعية؛ وهو قرار يليه هباشرة قسرار من يتخذ؟ وكيف؟ 
وهو قرار من يتزوج أو من يقبل؟ والسؤال الآن هو : هل نستطيع أن تفترض من الناحية 


ram 
هناك علاقة بين حرية انستيار الشسريك وبين‎ ga hy النظرية أو الظاهرية على الأقل أن‎ 
JLA التوافق الزواجى» أو السعادة الزوجية؟ أو هل الأفراد الذين يتشمتصوك بحرية‎ 
التوافق‎ os te الشريك أو حرية القبول أو الرفض (الاخستيار الفسردى أو التفسى)‎ 
الاجتماعيى)؟‎ GLA) من حق احثيار الشريك‎ Le الزواجى بدرجة أكير من الذين‎ 
والإجابة على هذا التساؤل ليست بسيطة وسيتضح جزء من الإجابة عنه في سياق‎ 

الفقرات التالية . 


ج نكا يات الاختيار للزواج : 

والنظريات الأساسية فى المجالء والتى تفسر عملية الاختيار للزواج تنحصر فى 
نظريات يكن تصنيفها كنظريات يغلب عليها الطابع الاجتماعى الشغافى وأخرى يغلب 
عليها الطابع التفسى ثم نظريات التحليل النفسى والعوامل اللاشعورية (سامية الساعاتى : 
(PTY = Ya o AVY‏ 

وفيما يلى سنتعرض باختصار لأهم النظريات القائمة فى المجال والتى تفسر كيف 
يتم الالحتيار للزواج: 

: نظرية التجاتس‎ - ١ 

Ui‏ نظرية التجائس فتقوم على فكرة أن الشيسيه يتزوج الشبيهة» وأن التجانس هو 
الذى يفسر اختيار الئاس بعضهم لبعض كشركاء فى الزواج لا الاختلاف والتضاد. 
فالناس بصفة عامة يتزوجون من يقاربوتهم سنّاه ogi sles‏ سلالةء ويث يشتركون معهم في 
العقيدة؛ كما يلون Cad‏ إلى الزواج من هم فى عستواهم التعليسمىء ومستواهم 
الاقتصادى رالاجتماعى . وحيذا لو امستركرا معهم فى الميول والاتجاهات رطرق شخل 
الغراغ والعادات الشخصية والسلوكية. وقد لوحظ في بعض الدراسات أن الشباب من 
الذكور فى سن العشرين وإلي الخمسة والعشرين بميلون إلى الزواج عن يتقارب معهم فى 
السن» أما قى الشرائح العمرية التالية وحتى سن الامسين فيميل الذكور إلى الزداج من 
إناث تصغرهم فى العمرء ولكن بعد الخمسين يعود تقضيل السن المقارب مرة آلحرى 
عندهم. وبصفة عامة يفضل الذكور الزواج من إناث تصضرهم بسنوات ALE‏ كذلك 
يكون تفضيل الإنات الزواج من ذكور يكبرهن بسنوات قليلة Cal‏ والمتقاربون فى السن 
يفضلون الزواج of‏ يتشابهون في حالاتهم الزواجية SD‏ حالات الزواج من قبل) أما 
عندما توجد فروق كبيرة بين الزوجين فهنا يكون احتمال احتلاف YI‏ الزواجية 
السابقة بين الزوجين. 


وقد أظهرث الدراسات Cad‏ أن النساء يملن إلى الرواج من رجال أعلى منهن فى 
الستوى التعليمىء ويقابل هذا أيقمًا تفصيل الرجال الزواج من نساء أقل منهم فى 
التعليم. وتفضل الأنثى الرجل التاجح في Gham‏ العملية والقادر على حمايتها وضمان 
مستسوى معيشى طيب لها » وبالتالى Ld‏ صفات الذكاء والكفام والتعفيم العالى فى 
الرجل ES‏ من سيل النجاح. أما الرجل غيقدر فى المرأة صفات مثل الشخصية اللطيفة 
والنظافة والتوتبب والمهارات المنزلية على ole‏ أخرى مئل الذكاء والتعليم. وقد يفضيل 
البحض التجائس CAT‏ ليس فى الصفات النفسية والاجتماعية sh e‏ الصفات 
المسمية Cad‏ ويعلق بعض العلماء على ذلك قائلاً أن الحرص على التجانس والتشابه 
فى الصفات السابقة سيترتب عليه تشابها فى الصغات الجسمية Cal‏ فهى صفات تأتى 
تابعة لصفات أخري. 

: نظرية التقارب الكاني‎  " 

آما النظرية الثقافية الاجتماعية الأخرى التى تفسر الاحتيار للزواج فهى التقارب 
الكانىء» بمعنى أن الفرد عندما يختار للزواج فإنه يختار من مجال A por‏ محذدء وهو 
البيئة التى يعيش فيها سواء فى السكن أو فى المدرسة أن في العمل » حيث تكون الفرصة 
أكبر SRW‏ بأفراد الجنس الآخرء والذى يمكن أن يختار من بيئهم شسريك حياته . 
ومن الطبيعى أن يختار الفرد زوجه ممن أنيح له أن يراهن أو يتحامل معهن. 

ونظرية التجاور المكاني لا تقدم معطيات تتعارض مع معطيات نظرية التجانس؛ 
لآن الفرد یکن أن يختار من يتجانس معه فى صفاته ونخمصائصه من يحتك بهم © ومن 
يوجدون فى بيثته السكنية أو المهنية. ومن الواضح أن هذا التجاور المكانى يظهر دوره فى 
المجتمعات المحلية والمجتمعات البسيطة كما يحدث عندما يتزوج الرجل الريفى عن زوجة 
من قريتسه . أما فى المجتمعات الواسعة والتى تكون فيها وسائل الاتصال والاتتغال 
سريعة؛ فإن الغرد لن يسكون محصورا داخخل بيئته ححيث يمتد احتكاكه وتفاعله مع أفراد 
حارج بيئته وجواره السكنى والمهني» وبالتالى يكون إحتمال الاختيار من خارج هذا 
النطاق wtb gly‏ 

۳ نظرية القيم : 

أما نظرية القسيم فى الاختيار للزواج فتعتمد على أن الفرد يختار شريسك حياته 
حسب قيمه الشخصية» حيث يبدو منطقيا أن الفرده سوف يمار شريك حياته من بين 
هؤلاء الذين يشاركونه أو على الأقل يقبلون قيمه الأساسية» حيث يتوافر قدر من الأمان 
الاتفعالى . وما لا شك فيه أن القيم موجهات هامة للسلوك فالغرد يسلك حسب ما pot‏ 


الموضوعات ٠‏ فالقيم التى يعتز بها الإنسان والتى تعتلى قمة نسقه القيمى تحدد اختياراته 
وسلوكهء فهو يرتب أولوياته حسب هذا النسق القيمى. 


وبالطبع فإن هناك ارتباطا بين التسجانس فى المتغيرات الديموجرافية الأسامسية 
والأنساق القيمية للناس حيث إن المعيشة فى بيئة واحدة وتلقي تعليمًا واحدا » والتعرض 
لثرات واحدة أو متشابهة والانتساب إلى عقائد دينية واحدة من شانه أن يسهم في 
توحيد القيم عند LAY‏ 

وهكذا يظهر أن النظريات الثلاث التى تمثل التوجه الثقافى والاجتماعى فى تفسير 
عمليات الاختيار للزواج وكأنها تنبع من مشكاة واحدةء فكل منها يرتبط بالآخرى 
ويعود إلى نفس العوامل الأولية » وكلها تصب في مسألة التشابه والتمائل» وتقوم على 
أساس أن الأفراد الذين يعسيشون فى بيثات متشابهة يتشابه لديهم الكثير من ulah‏ 
والصفات ويتولد لديهم اليل إلى اختيار بعضهم لبعض كشركاء للحياة الزوجية . 

: نظرية الحاجات التكميلية‎ - t 

وأما النظرية النفسية فتتمثل في نظرية الحاجات التكميلية التى وضسعها روبرت 
ونش Robert Winch‏ » وقد حظيت باهتمام كثير من الباحثين وتمت على أساسها 
العديد من الدراسات والبحوث. وقد اعتمد «ونش» فى ضياغة هذه النظرية على قائمة 
الحاجات التى كان قد وضعها «مورى» (Murray)‏ والحقيقة أن فكرة الحاجات وإشباعها 
كاساس للعلاقات مع الآخرين فكرة قديمة وترجع جذورها إلى «أفلاطون» و«أرسطو» 
و«فرويد» و«دوركيم؟ الذين أوضحوا وأكدوا فكرة أنه لما كان كل واحد منا ينقصه شىء 
op‏ ينجذب نحو هؤلاء الذين يكملون أرجه النقص فيهء ولأنهم يشعروه بأنه أكثر 
تكافلا عن دى قبل وقد وضح rele‏ على ھکس ما تلفي aii‏ التجانين - أن 
الانسجام والتوافق لا يتطلب بالضرورة تطابقًا أو GL‏ في الميول والاتجاهات والسمات» 
بل يتطلب التكميل فنحن ننجذب إلى من يكملوننا سيكولوجيًا. ونحن نبحث فى 
الشريك عن تلك الصفات التى لا غلكها نحن 

ومن الأصول التى اعتمدت عليها نظرية التكميل التفرقة التى أقامها فرويد بين 
الحب الكفلى الذى يتضمن التقليل من قدر الذات والتبجيل الموجه إلى موضوع Hl‏ 
فى مقابل الحب النرجسى الذى يتضمن حب الذات فى المقام الأول» فإذا كان صاحب 
الحب الكفلى لديه الحاجة إلى تبجيل واحترام الآخرين ولو على حساب ذاته » OP‏ 
صاحب الحب النرجسى ييل إلى تلقى المديح والتقدير من الآخرين إضافة إلي الإعجاب 
بذاته والزهو بها. 


وقد لاحظ الباحئون فى علم التفس عع etre‏ يي 
تكوينات نفسية تكسيلية. ينجذب بعضهم إلي Oly e gån‏ التفاهم يحدث بين غؤلاء الذين 
يكمل بعضهم Laas‏ من الناحية العصابية» وعلى هذا OB‏ الرجل الذى لم نفض روابطه 
العاطفية والاعتمادية المرتبطة بأمه قد ينزع إلى الارتباط مع امرأة متسلطة عدوانية لتوفر له 
ما كانت توفره له الأم التى لم ينفصل عنها بعذء وامرأة المازوكية (التى تستحذب العنف 
والألم لا شعوريًا) تفضل أن ترتبط برجل سادى النزعة (لسديه الميل إلى إنزال الالم 
والقسسوة بالآخرين)» ثم تندب حظلها الذي أوقسها فى هذا الرجل» مع أن حاجتها 
اللاشعورية إلي الألم هى التى دقعت بها للارتياط بهذا الرجل. وقد وضح كذلك أن 
الارتباط التكميلى هذا لا ييحدث عند العصابيين فقط» بل أنه يحدث عتد العاديين تمامًا. 
Shay‏ خاصية للحاجات وهى أنها تعمل كدوافع على المستوى الشعورى كما أنها 
تعمل كدوافع على المستوى اللاشعورى 6 فالحاجات تعمل » حتى ولو كات الفرد غير 
واع clay‏ وقد نقح «روبرت ونش» قائمة مورى للحاجات؛ وانتهى إلى إثنى عشر 
حاجة وثلاث سمات عامة. 
أما الحاجات فهى : 
تمقير ائذات 
EYI =‏ ( التحصيل ) 
- الميل إلى الاجتماع 
الذاتية 
m‏ الإعجاب والثناء على الآخرين 
m T‏ السيطرة 
- العدراتية 
A‏ الرعاية والعطف 
— الاعتراف 
٠‏ - التطلع إلى مكائة 
السعى إلى مكانة 
VY‏ 2 الحاجات إلى الرعاية والحماية. 
وأما السمات العامة فهى : 


1 القلق أو الحصر 
العاطفية 


 “‏ الإشباع الناتج عن تصور إشباع الآخرين. 


والتكميل يحدث عندما يتفاعل شخصان oly Line‏ يستمد الشخصان إشباعًا من 
هذا التفاعل. ويكون التفاعل بالنسبة لكل منهما ASG‏ إذا ما كانت الحاجة نفسها قد 
أشبعت عند المشخصين ولكن على مستويات مختلفة GLE‏ أى أن الارتباط يكون سالا 
عثل ما يحدث في علاقة السيطرة خنوع أو السادى - الماسوكى؛ أو أن تكون LB‏ 
المشبعة عند الشخص الأول تختلف عن الحاجسة المشبعة عند الشخص الثانىء مثل الذى 
يرغب في الحصول على المديح والثناء من الآخصرين حيث يجد ضالته إذا ما أقام علاقة 
مع شسخص يرغب فی تقديم المديح والثناء للا ETE‏ ومن يشبع الحاجة إلى الال 
والمقتنيات المادية مقابل إشباع الحاجة إلى المكانة والشهرة . 

: ۔ نظريات التحليل النفسى‎ ٥ 

یری قرويد أننا نبحث Lane Gal‏ نختار شريك حياتنا ‏ عن شريك يشبهنا أو 
شريك يحمينا. ويختار Grell‏ والده كموضوع يريد أن يكون مثله » كما أنه يختار أمه 
كموضوع يحب أن يتلقى منه الرعاية. وعلى ذلك يكن التمييز بين اختيسار نرجسى 
للموضوع (أى شخص أريد أن أثسيهه أو أجعله يشبهنى» + وبين اختيار كفلى (أو 
تكميلى) للموضوع (أى شخص أحتاج إليه ليعطينى ما لا أملك كالطعام والحماية. . 
إلخ) ٠‏ وبذلك يكون slot‏ الراشد لشريكه آو موضوع به قائمًا على آساس لرجسی 
(التشابة) أو على أساس كفلى أو تكميلى في معظمه. 

Shey‏ نظرية الصورة الوالدية وهى معتمدة على نظرية رويد مباشسرة حيث 
تذهب إلى أن صورة الوالد أو الوالدة تلعب دورا جوهريًا في عملية اخستيار الشريك . 
وئذهب نظرية الصورة الوالدية إلى القسول Ob‏ طبيعة العلاقات الاتفسعالية الأولى للطقل 
هى التى تشكل شخصيته » فعن طريق الاتصال بين الطفل وامحيطين به فى طفولته 
المبكرة يتعلم كيف يحب وکیف يكرهء وكيف يرغب وكيف يحسد وكيفف يتجنب وكيف 
يقبل. ويكون الطفل علاقة عاطفية وثيقة مع أحد الاشخاص المهمين فى طفولته BSA‏ 
وعادة ما يكون الأب بالنسبة للطفلة » وتكون الأم بالنسبة للطغل الذكر حسب المركب 
الأوديبى الشهير الذي قال به فرويده وقد يكوت العكس؛ وقد يشمل تعلق الطفل PST‏ 
من شخص. والمهم أن الطفل GSS‏ كان أو أتثى عندما يكبر قإنه يميل إلى إعادة تلك 
العلافة وإحيائها + ويرغب فى زوج (أو زوجة) يعيد معه هذه العلاقة إذا كانت مشبعة» 
وإذا لم تكن الخبرات الأولية مشبعة فإنه يرغب فى أن يعيش مع الشريك الخبرات المشبعة 
التى کان يتمنى ء وهو صغير e‏ أن يعيشها وقد حرم فنها, 

ومن النظريات التكميلية النفسية نظرية الشريك الثالى. وتقوم على أساس أن 
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الناس منل طفولتهم المبكرة حتى وقت زواجهم يكوتون صورة أو فكرة معينة bee‏ يودون 
أن يكون عليه شريكهم فنى الحياة» وتسهم المديرات المحصيطة بالفرد فى تكوين هذا 
المفهوم. وعتدما يتم تكويته فإنه يلعب دور هاما ومؤثر فى عملية اخشيار الشريك . 
Dey‏ ما يحمل كل تی وکل H‏ من أيام الدراسة صورة مبدية في sid dhe‏ أحلامه 
أو فتى أحلامهاء واحيانًا ها تكون هذه الصورة واضحة Lge‏ في ذهن صاصيهاء 
وأحيانًا ما لا تكون وامسحة CLE‏ وأحيانًا ما تكون على نحو pat cele‏ أنها تتضمن 
السمات التى لا يرغب الفرد أن تتوافر فى شريك حياته. 

وهناك نظرية الحاجات الشخصية وتذهب إلى القول ob‏ هناك حاجات شخصية 
محددة تنمو لدى الئاس نتيجة خيرات ومواقف معينة يروت Oly cle‏ هذه الحاجات AA‏ 
الإشباع الملائم لها فى العلاقة الحسميمة التى تشبلور فى الزواج وحياة الأسرة؛ وتتركز 
معظم هذه الحاجات حول الرغسة فى التجاوب: وتشسمل الرغبة فى OLY‏ الانفعالى 
والتقدير العميق والاعتراف. وكثير) ما تكون هذه الحاجات تكميلية بالسبة للشريكين. 
ويلاحظ أن هذه النظرية تشبه إلى حد كبير النظرية التكميلية فى ele Lt‏ وقد 
أوضحت الدراسات أن الأنثى تعبر عن حاجتها إلى شخص يحبها وجدير Seley LER‏ 

عاطفة تحوهاء ویفهم مزاجها وأحوالها ويساعدها فى Slat‏ القرارات الهامة ويعطيها 

الثقة فى نفسها ويؤازرها في الشدائد ويعجب بقدرتهاء مقابل أن يحتاج الفتى إلى أنتى 
تخدمه وتقدر ما يرغب فى تحقيقه وتتجاوب مع طموحه وتقدره كمأ عو. 

وأما نظرية العوامل اللاشعورية في الاختيار للزواج فإنها تذعب إلى أن التعاسة 
التى يخيرها Clot‏ الزوجان تكمن فى المغارقة التى توجد بين مطالبهما الشعورية 
ومطائبهما اللاشعورية » وتذهب النظرية إلى أنه عن الصعب على معظم الناس أن يعرفوا 
BL‏ يريدون من زواجهم وعما يبحثون وإلى ما يهدفون. Sys‏ هذا اخلط فى اختيارهم 
لنشريك» وبؤثر Cad‏ فى الصفاعل فى الياة الزوجية. ويظهسر دور العوامل اللاشعورية 
قى دفع الفرد للزواج يمن يشبهه GU‏ أى فى اختياره لمن لا بشبهه مطلقًاء ويتوقف على 
ذلك محتويات اللاشعور. ويحدث هذا كثير؟ بين العصابيين عندما يسختارون العصابيين 
gle‏ عن لح لع وبري AE‏ اريم يحي 
على عصاب ويعقد ASA‏ فليس فى العصاب تككميسل . ولكن الزوجين العصابيين 
يمكن أن nate‏ فى حياتهما Saji‏ ويسثمرا أيهمًا فى LA)‏ والشكوىء Forth Ley‏ 
لاشعورية إلى هذه الشكوى . 

ومثل هذء fol yall‏ اللاشعورية مثل ما تحدث عله Cats yt‏ وسبق أن أشرنا إليه فى 
الحديثك عن الأسرة المولدة للمرض »> حيث يبحث الشاب ليس عن زوجة شريكة ولكن 


ا ا ا سي 
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عن أم قى شخص الزوجة بسبب عدم نضجه. فإذا ما أوقعه حظه فى فتأة غير ناضجة 
Lal‏ وتبسحث ئيس عن زوج شريك ولكن عن زوج أب إذن فكل منهما يبحث عن 
شىء ee sahizi‏ ع سد مأ يبحث EE‏ 


وعلى الرغم من أن هناك دائما قسدر؟ من الشعور ae‏ والأموى فى أى علاقة 
ST‏ التلقائى > هو الهدف اللاشعورى 


الرئيسى. والسيطر فى الزواج OLS‏ من الشريكين يسارض هذا gah gyal‏ الذي 
يحاول الآخر أن يرغمه على القيام به (أم - أب): وينجم عن ذلك شعور كل منهما al‏ 
مشاعره قد جرحت قيستاء من الآخرء ويضجر منه دون أن يسرف سييًا لاسكيائه 
وضجره. ونهاية مثل هذا الزواج هى الفشل والطلاق أو استمرار التعاسة والشقاء . 

وعلى هذا فإن الاخصيار للزواج حسب نظرية العوامل اللاشعورية وفى أحد 
جوانبه عملية من أصسعب وأخطر الخطوات التى على الإنسان أن يتخذها قى جيائف 
وهى ليست Ctl‏ من أن عليه أن يختار شريكًا يناسبه فى العادات والاهتمامات 
والمثسارب ويتواقق معه» بل ربما كان عليه أن يختار شریگا يجهل عنه JS‏ أهدافه 
اللاشعورية النى تحدد مصير الحتياره. ولذا يكون من المهم جد أن ينال الفرد أو يحقق 
قدرا من الاستبصار بدوافعه الشعورية وانلاشعورية .حيث أن هذا هو السبيل إلى حسن 
الاختيار الذي يئاسبه . 


BG‏ : التوافق الزواجي 

التوافق (Adjustment)‏ مفهوم يشير فى أصله إلى وجود علاقة منسجمة مع البيئة 
تتضمن القدرة على إشباع معظم -حاجات الفرد وتلبية المطالب البيولوجية والاجتماعية: 
والتى a‏ القرد Uae‏ بتلييتهاء وعلى ذلك فالتوافق يشملل كل التباينات والتغيرات فى 
السلوك والتى تكون ضرورية + حستى يتم الإشباع فى إطار العلاقة النسجمة مع البيكة 
(Wollman , 1973,9)‏ . 

وتهيز كثير من الكتايات السيكولوجية بين مسستويين من الشوافق» التوافق على 
المستوى الشسخصى » والتوافق على المستوى الاجتماعى؛ والستوى الأول ضروري لتحقيق 
المستوى الثاني . فالتوافق الشخصى Personal Adjustment‏ يشير إلى النوازن بين 
الوظائف الختلفة للشسخصية» ها يترتب عليه أن تقرم الأجهزة النفسية بوظائفها بدرن 
صراعات شنيدة. والتوافق الاجتماعى oy Social Adjustment‏ أن ينشئ الفرد Bre‏ 
مسجمة مع الييثة التى يعسيش فيها كما بقول Wolman tolas?‏ في تعريقه السايق ٠»‏ 


وكما ذكرنا فإن تحقيق الانسجام الداحلى فى الشخصية شرط لتحقيق الانسجلم مع البيئة 
الخارجية . - 

والتوافق الزواجي Marital Adjustment‏ من مط التوافقات الاجتماعية الى 
يهدف من خلالها الفرد أن يقيم علاقات منسجمة مع قرينه فى الرزواج» والتوافق 
الزواجى يعلى أن كل من الزوج والزوجة يجدان فى العلاقة الزواجية ما يشيع حاجاتهما 
الجسمية والعاطفية والاجتماعية» مما ينتج عله حالة الرضا عن الزواج أو الرما الزواجيى 
Marital Satisfaction‏ وهو التعبير أو المصطلح الذى يستخدم أحيانًا كبديل لمصطلح 
الشوافق الزواجىء ولكن مصطاح الرضا الزواجى يشير إلى المحصلة التهائية» أما 
مصطلح التوافق فيشير إلى اللحصلة كما يشير إلى العوامل والأسباب المؤدية إلى تحقيق 
التوافق Cal‏ 

فلكى ينحقق التواضقى الزواجی» على کل زوج أن يعمل على Ge‏ حاجات 
وإشباع رغيات الطرف الاحر» وأن يشعره بهذه المشاعر الإيجابية» thy‏ حريص على 
سعادته وهنائه: وأنه لا يدخر وسعًا فى عمل كل ما يشيع البهجة فى نفسه» وعمل كل 
ها كن عمله لتستمز مسؤسسة الزوأج قائسة مؤدية لوظائقها للزوجين وللآخصرين 
واللجتمع . 

وعادة ما يكون تحقيق التوافق الزواجى ميسور BY‏ كان كل من الزوج والزوجة 
يحتفظ بحاطفة إيجابية تحو الآحر» وإذا لم يصادف الزوجان صعوبات شديدة وآزمات 
حادة فى حياتهما تتحدى امستقرارهما وبقائهسما كزوجين. فى هذه الحالة Of‏ السبادلية 
Mutuality‏ تعمل عملها OY‏ كل دوج سيدرك ما يفعله الزوج الآخر فى مسبيله ومن 
أجلهء وبالتالي فهو يعمل كل ما فى وسعه لتحقيق حاجات الطرف الآخر الملسمية 
والنفسية والاجتماعية» مما يدعم اتجاء الطرف الآخر للسير في نفس الاتجاه» وبدرجة أكبر 
عن الرس على تحقيق السعادة الزرجية Marital Happiness‏ التى يشعر فى ظلها كل 
منهما بالسكن والودة وللحبة والرحمة. 

فالسعادة الزوجية هنا ليست dae‏ عصسادفة أو عملية عشوائية ولكنها ثمرة سلوك 
قصدى وعمدى فى معظمه يصدر من كل زوج بهدف إسعاد ائزوج الآخخرء وبالتالى فهو 
يتلقى نفس العائد أو التغذية المرتدة ممثلة في حرص الطرف الأخر على عمل كل ما 
يمكنه فى سبيل راحته . والشعور بالسعادة شعور انقعائى داخلى منفصل إلى حد ما عن 
الانفعال والأساليب السلوكية و «الواجباتة التى يقوم كل من الزوجين تجاه الآخر Hey‏ 
مؤمسة الزواج. فالسعادة شعور يترتب على الأعمال التى يقوم كل منهما بهاء وعلى 
إدراك كل زوج تلدوافع والتوايا » التى تقف وراء سلوك الطرف الآخر وأعماله. 
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ومن العوامل الاساسية المؤدية إلى التواقق الزواجى أو الرضا الزواجى وما ينتج 
عنهما من شحور بالسعادة الزوجية هو معرفة كل زوج بواجباته أو أدواره فى الحياة 
الزوجية» وعلى القيام بهذه الأدوار على نحو كفسء ومرن في نفس الوقت . ولن نشير 
هنا إلى ما هى gal‏ الزوج وما هى أدوار انزوجة فلهذا مكان آخرء ولکن يكفى هنا أن 
نشير إلى أن مكاتة Status‏ الزوج ترتب عليه أدرارًا سلوكية Expected Behav- ad yo‏ 
ioral Roles‏ نحو الزوجة LAS‏ حددتها الثقافة وأعراف البيئة التى يعيشورث فيها. 
وتسعد إذا ما قام الزوج بهذه الأدوار ويزداد انتمائها إلى مؤسسة الزواج واعتزازها بها 
وحرصها عليهاء كذلك Of‏ للروجة مكانة يترتب عليها أدوارا سلوكية متوقعة من قبل 
الزوج عليها أن تؤديها حتى يشسعر الزوج نحو سؤسسة الزواج بنفس المشاعر ويسلك 
نفس السلوك. ومرة أخمرى تقول إن إدراك أى روج أن زوجه يقوم بأدواره ومسئولياته 
على poll‏ الذي يستطيع هو الحافز الأولى لقيامه بمستولياته وأعباء دوره أيضا فى إطار 
التبادلية الزوجية ‏ 

وليس سعتي ذلك أن يمتئع كل روج عن أداء دوره حتى يؤدى الطرف pet‏ 
دوره» أو أن يتم التبادل Lege‏ قطعة بقطعة » ولكندا gad‏ أن «زدراكة الزوج أو الزرجة 
أن الآخر حريص على أن يقوم يدوره حتى ولو لم يستطع لعوامل dele‏ عن إرادته 
يكفيه لحمل SL tee‏ بالكامل» فالزواج ئيس مؤسسسة تجارية أو مؤسسسة أعمال + 
ولكنها مؤسسة تقوم على Gt‏ والمودة والتراحم والعون + بل وعلى الإيثارء كسا تعتمد 
على النوايا والدواقع وراء السلوك؛ حيث يدخل فهم tigt‏ والدوافع فى تقييم السلوك 
وتعديد الاستجابة لهذا السلوك. فالزوجة تستجيب لسلوك زوجها حسب فهمها لتواياه 
ودوافعه من وراء السلوك وليس للسلوك كما يظهسر أمام المراقب المحايد وكذلك يقعل 
eg all‏ وهذا ما يفرق بين الزواج opting. Uy‏ من التى تعتمد على السلوك 
الظاهر. 

وهذا اجره الخفى من الحياة الزوجية من السمات التى تميز مؤمسسة الزواج Cad‏ 
عن غيرها من المؤسسات الأخحرى»ء ويفسر لنا استمرار حياة زوجية شقية أو تعيسة أو 
فشل حياة زوجية توافر لها كل عناصر النجاح والاستسمرار «الخارجية»؛ وكانت تبدو 
زيجة سعيدة إمام الناس. وبالطبسع لن تدخعل هنا فى تحديد العوامل التى ترتيط بالسعادة 
الزوجية أو التوافق الزواجى ٠‏ فقد سبق أن أشرنا فى الحديث عن الاختيار الزواجى عن 
الاشواق والحاجسات والرغبات اللاشصورية عند كل من الزوجين والتى تتعائق وتتفاعل 
على نحو قد بعطى نصائج غير متوقعة لسلمراقب الخارجى إلى ايحكم بالظاهرة. ومن 


هنا لا ينبغى أن تتدهش عندما تنتهى حياة زوجية كانت تبدو لأ سعيدة ( بتوافر الظروف 


الخارجية للنجاح والاستعرار ) أو تستمر he‏ زوجية شقية لا يتوقف طرفاها عن 
الشكوى والتذمر. 

ولكدنا قد نشير هنا فقط إلى أحد العزامل الشائعة بين الناس على أنها مرتيطة 
بالتوافق الزواجى وهو St‏ والعاطفةء فمما لا شك فيه أن وجود الحب فى حياة كل 
من الزوجين نحو الآخر ‏ سواء نشا قبل الزواج أو نشا فى سياق الحسياة الزوجية - 
يعمل: إضافة إلى متعته الشخصية e‏ على «تشسيم» التعاملات بين الزوجين وجعلها 
تحدث بشكل أكثر ليونة ونعومة. وقد يجعل أحد الطرفين يتغاضى عن هفوات الطرف 
الآخر » ويحسن تفسير تصرفاته وغيرها من الأمور المطلوبة فى الحياة الزوجية. Wy‏ هنا 
أن نتساءل BU‏ ينهار زواج بدأ يحب عارم بين الزوجين i‏ له وعليه الجصميع؟ Biy‏ 
يحدث أن ترتفع نسبة الطلاق في ممجتمعات تقوم الزيجات فيها على الاختيار الفردى 
الحر بشكل کامل» أى أن الزواج يحدث بعد تبادل العراطف بين الشسابين المقبلين على 
الزواج» ويحدث بنسبة كبسيرة في مجتمعات تقيد الطلاق إلى Sam‏ ما كما هو الخال في 
ell‏ الأمريكى . 

ففى المجحمع الآمريكى - الذي يدين بالكاثوليكية والبروتستائتية فى معظمه - 
تعارض الكائوليكية الطلاق وتقيده البروتستانتية CAS‏ إلى مجتمعسات ig ot‏ تبيحه UE‏ 
كمأ هو في المجتمعات الإسلامية. والزواج في المجتمع الأمريكى يقوم فيه على أساس 
العاطفة ولا يتعرضص فبه الشاب إلى ضغوط من والديه أو أسرته ليتزوج ممن لا يحب» 
ومع ذلك ترتقع فيه نسبة الطلاقء حيث إن نسبة تتراوح بين YVO n ۳١‏ عن المتزوجين 
يطلقون (دافيدوف AA‏ 54-0 ) وهي نسبة عالية BU‏ أو تزيد عما يحدث فى 
يعض المجتمعات التى تبيج الطلاق ولا تضع عسليه قيوذاء وهذا يعنى ببسساطة آنه لبس 
اليب وحده تسير سفيئة الزواج بسلام لتصل إلى Lb‏ الاح" . 


(#) نشير هنا إلى مهوم الكفاءة في الزواج فى الإسلامء فالإسلام رغم أنه ينظر إلى الئاس جصيعًا 
على أنهم متساووت» وأن أكرمهم عند الله أتقاهم. ويقول رسول الله HG‏ إعلاء للقسيم الدينية 
والخلقية وتفضيلا لها على القيم الاحسرى : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تقعلوا 
تكن قتئة فى QA‏ وفساد كبيرة. تقول : رغم هذا فإن الإسلام يحل وجود درجة من التكافق 
فى الاسر الاصلية للزوجين حتى لا تتباين Ge‏ عادات التفكير واساليب السلوك والمزاج والاذواق 
call‏ يتشربها الزوجان عن أسرهما. فالمالكية يرون أن الكقاءة فى الدين ably‏ والسلامة من 2 
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رابعا : مظاهر تضرر النسق الزواجى 


لن نتحدث في هذه الفقرة عن مشكلات بعيئها يعائى متها الزوجان» ولكتنا 
سنشير إلى معلين محددين إشارت الدراسات إلى شيوعهما وإلى أنهما إذا أدرج الزوجان 
فى أي منهما فسيكونان عرضة خبرة الشاكل من كل الأنواع؛ OY‏ التفاهم قذ افتقد» أو 
أنه يتم على آساس خخماطئ » وبالتالي فالشائج لا تكون صحيحة بل العكس هو 
ألم $e‏ حسیث إن هذين النمطين من الزواج من BUEN‏ التى تولد الأمسراض 
والاضطراب عند الذرية علاوة على المعاتاة التى يعيشها الزوجان. 

ونعود هنا إلى دراسات «ليدرة Lidz‏ وزملاثه والعلماء oy OV‏ الذين اهتموا 
ببحوث الأسرة والاضطراب. وقد ظهر من نتائج هذه الدراسات أن هناك غطين مميزين 
من العسلاقات فى السزواج پیرزان بشكل محند وهما: الانقسام الزواجى Marital‏ 
Schism‏ والاتحراف الرواجى Marital Skew‏ وكل من هذين النمطين يتضيمن صورة 
من الاتصال بين الزوجين مولدة للتعاسة والشقاء. وفيما يلى سنورد نبذة عن كل منهما: 


الانقسام الزواجى : 

}3 مجموعة i‏ كبيرة من wt ANT‏ أصبح gil‏ خصاميين قد تميزت بغياب التكميل 
السوى بين الوالدين» وهى الاسر التى لا يظهر heed‏ أى من g‏ آو الزوجة قدرة على 
الوغاء بيحاجات الآخصرين. ويكون التفاعل بين الزوجين عتسمًا بتشاز واضح szeres‏ 
والذى يحاول فيه كل طرف إن يقهر الطرف الآخرء وأن يخضعه لتوقعاته الشخصية» 
ولكنه يقابل يعصيان صريح وواضح من الطرف الآخرء مما يؤدى إلى LS‏ الاتهامات 
بشكل مستصرء وکل روج يجاهد ويسعى وراء حاجاته ورغياته مهملا حاجات الطرف 
الآخر ورغباته» Wye‏ اأزيد من GAN‏ عند الشريك» وبزيد من قدر الشك والارتياب 
لديه )243 , 1957 , (Lidz‏ + 


E‏ العيوب ويرى الحنفضية أن الكفاءة مركزة في النسب والدين» بينما يراها الحتايلة في حمسة أشياء 
هى : الدين ء والنسبا؛ والحرية» والصناعة؛ والال ويراها الشافعية فى الدين والنسب Feely‏ ۽ 
والصناعة, والسلامة من العيوب النفرة . 
( انظر الأوراق المقدمة حول موضوع الكفاءة قي الزواج قى الإسلام فى ندوة حقوق الأسرة في 
ضوء المعطيات المعاصرة التى نظيتها LS‏ الشريعة والقانون بجامعة الإمارت العربية المتحدة فى 
الفترة من YY‏ 78 ديسمير 19914 ). i‏ 
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oy‏ مثل هذا الزواج المدشق أو المنقسم فإن كل شريك ييل إلى أن يقطع الصلة ما 
بين الشريك الاخر والاطفال وينافسه فى كل ما يعلق بهم. مثل هذه الزيجات HE‏ 
بالكراهية والشك وعدم LEST‏ ويكون فيها كل شريك Tyne‏ عن مسخاوفه من أن يشابه 
الطفل الشريك الآخر. ويساول كل والد أن يغرس فى طفله قيمه الشخصية أو اللقاصة 
مع dale‏ بأن هذه القيم تتعارض مع قيم الث لشريك الآخر. 

وی غياب الدعم والعا لعاطفة بين كل مسن الزوج و! لزوجة يتكون ميل لدی كل 
منهما نحو اتخاذ الطفل كشريك بديلء ويجد الطفل نفسه يلعب دور كميش الفداء e‏ 
وریا شكل معهما المثلث النحرف الذى تسدنا عته سابقًا. وهذا الموقف يضع أحمالا 
رائدة على jals‏ الطفل الذى يجد نفسه يستجيب بواحد من العلرق المحتسلة التى Liga‏ 

+ التوسيع للفمجوة الرالدية +Parental Gap‏ رمن هنا يكسب أحد الوالدين في 
صفه ويتتحل دور المحبوب البديل. 

# المحاوئة من جائبه أن يسد المجوة بين والديه بتكريس كل جهدء وطافته» ويتم 
ذلك على حساب قو أناه الخاص» أو بتقديم نفسه AKS‏ فداءء أو لتبسديد الغخضب 
الوالدى» آر للتخفيف من ae‏ الأمل عتد كل منهما لحو الآخر. 

# الوقوع فى حالة «اللاحركة؟ أو عدم القدرة على عمل شىءء والوقوف في 
موقف الرابطة المستحيئة bind‏ عاطماكءدوععس] oF‏ الحب والولاء فيهما لأحد الوالدين 
يعنى تلقائيًا الرفض من جانب الوالد الآخرء )1957 CLidz, et al‏ 
الانحراف الزواجى : 

والتمط العلاقى الآخر المعيز للأزواج المتضررين هو الاتحراف carly‏ فقد 
لاحظ Gade‏ وزملاؤه أن هولاء الأزواج يعيشون Ga‏ فى حالة من الالسجام التسبى» 
وحتى يظهر أن كلا منهما يشيع حاجات الآخر الانفعالية بطريقة توحى Ob‏ السعلاقة 
الانشقاقية غير موجودةء ولكن الزيجة تشوه بحيث يصبح أحد الزوجين «الزوج المسيطر) 
عضطربًا على نحو شدید» ويقبل هذا الاضطراب كثىء عادى وسوی من جاتب الزوج 
الآخمر. ومن هنا تظهر العلاقات الأسرية كلها وكأئها منظمة حول شخص مركزى 
مسيطر غالبا ما يكون الزوجة؛ والتى يقبل مرضها وانحرافها كما قلنا من جانب 
الآخرين: ولیس الروج ehä‏ بل وقد يشاركون فيه . 

وقى حال الزوجين من هذا الدمط يغطى الزوج ذهان الزوجة وانحراف صحتها 
ويبرره» كما يبرر مسيطرتها على الأسرةء بينسا يتدازل هو عن كل المسشولية وهو فى 
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موقف ضسعف وعجزه ويتجه إلى المزيد من الضحف وعدم التسأثير كلما ازداد مرضها 
وضوحًا. 

والتقرير الآتى من دراسة Ost‏ يوضر لنا مثالا عن مثل هذا الزواج المتحرف OFF‏ 
أسرة (س) كانت تحت سيطرة زوجة بارانية بالكامل والتى كانت تدير ششون الأسرة 
Leo Ze‏ تقرييًا. لقد تركها روسها فى مناسبة واحدة غير قادر على تحمل مطالبهاء ولكنه 
عاد قبل أن يولد طفلها الاصغر yay)‏ الطفل الذى -مدداه باعشباره المريض) وبعد ذلك 
عائى الأب من shall‏ عصبى بعدها عاش وعمل فى أعمال يدوية حول DAM‏ وكأجير فى 
أعمال تديرها روجته. 

وكانت الزوجة طموحة جد بالتسبة لابنائها الأربعة » وتدفعهم إلي التجاح» 
وتسيطر على حياتهم وثبين لهم بوضرح أنهم لا ينبغى أن يصبحوا فاشلين مثل والدعم. 
وقد كاتت خائفة بشكل مفزع من « الغرباء » معتقدة أن الناس يتصحون على مكالاتهم 
الهاتفية » وأن أفراد أسرتها معرضين بالفعل للخطر. وكان من الواضح أن هناك حالة 
انشقاق زواجى على الرغم من حالة السلام الظاهرة بين الزوجين. وكانت الأم زائدة 
الحماية لابنها الأكبر؛ وهو مقامر وسختلس ء ويستحوذ على كل اهتمام الام وانتياههاء 
كما يستولي على معظم دخل الأسرة. 

وقد وجد نوع من الصراع ثناتى الوجدان المزمن بين الأم وابتها الأكبر وبين بقية 
الأبناء حيث استبعدتهم الام مع الأب ولا استنجد الأبناء بالأب لم يستطع أن يفعل 
شيئًاء بل قال لأولاده إن المتاعب فى الأسرة وجدت لأنهم ليوا مطيعين للأم كما يفعل 
idz , 1957 , 243 ) ty‏ . 

وفي حالات مثل حالة هله الأمء وجد اليدز» أن الابن الأكبر على وشك أن 
ينمى رابطة أو علاقة تكافلية مع الأم قد تؤدى إلى خلط في هويعه الجسسية وإلى 
إهتمامات محارمية وتشابه كبير مع اضطراب الأم. وقد كانت هناك فتاة بين EYI‏ 
وقد كانت آقل الابناء GB‏ بمرض الام أو بهذا النمط المتحرف من النسق الزواجى BU‏ 
للمرض . 
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القسم الثائى‎ 
مبادمٌ وملامح وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجى‎ 


Yah‏ : مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجى 

ويمكن تبيين أريعة مبادئ فى النظر إلى الصراعات بين الأرراج رهي: 

١‏ دوافع الئاس للزواج وتكوين آسرة ليست كلها شسعوريةء بل يكن وراء 
الاخستيار الشعوري شبكة من chet‏ والرغبات والتحليلات؛ وينبغى أن يعرف الزوجان 
هذه الشبكة وأن تتضح فى شعورهما. 

Y‏ فى العلاقات الرزوجية هناك تبادئية وجدلية فى الخاجات والاشواق والميخاوف 
التى تكون فحالة فى الحياة الزوجية المشستركة Shey‏ اتفاق وتفاعل بين العوامل 
اللاشعورية فى العلاقة الزوجية . 

Y‏ كثير من أثماط المخاوف والصراعات اللاشعورية الموجودة فى العلاقة الروجية 
عشتقة من علاقات الطقولة المبكرة» فالماضى هام جنا في المدخل التحليلى والمتاهج 
السيكودينامية leper‏ وله تأثيره القوى على العلاقات cipal H‏ ومشاعصر الإنسان 
وأفكاره لا Gd‏ عشوائيًا ولكن لها جذورها وأصولها فى تاريخ وخخبرات opt‏ 
فالماضى جزء من الحأضر فى هذا a fell‏ 

وقد قلنا من قبل أن عمل المرشد النفسى مع الأسرة e‏ والزوجان فيها على وجه 
المخصوص يساعدهما في أن يسعرقا على الأفكار والمتساعر اللاشعورية لديهماء والتى 
يميلان إلى إسقاطها على الالخترين» وتكون مهسمثه أن ييصر الزوجين بهذه الأفكار وتلك 
المشاعرء OY‏ فهم هذه المشاعر وتحليلها أساس التخلص من تأثيراتها السلبية. 

فهذا زوج جاء إلى gle‏ يطلب المساعيدةء ويشكو من أن داقع الس adl‏ 
محدود: وقد كشفت اللمناقشات التحليلية معه أن عدم اهشمامه يزوجته وضعف ميوله 
الجنسية إزاءها كان استجابة لعدوانها الانفعالى cade‏ حتى وصف المعائج هذا الوقف Ob‏ 
الزوجة قد fener‏ زوجها أو جردته من رجولته. أن التقص العام لديه فى الحيوية كان 
استجابة gia‏ جزء منه لنشاطها الدائم والذى وجد من الصعب عليه أن يجاريه أو 
يتعامل عه دفي هذه العلاقة الخاصة فإن الزوج حمل السلبية (التى أسقطتها عليه 
روجته) Lay‏ حملت الزوجة السيطرة والنشساط والقوة (التى أسقطها زوجها عليها) . 
وعناك بعد آخصر في هله العلاقة التبادلية وهو مشاعر الخضب والحزن اللذان صبغا 
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مشاعصرهماء فقد حملت الروجة الخضب (الذى أسقطه زوجها عليها) kain‏ حمل هو 
الزن (الذى أسقطته روجته aal, Camie‏ كان لكل ee‏ ظروق holt‏ ققد تاثرت 
الزوجة كشيرًا موت زوجها GLA‏ ولم تحاول أن تجابه عملية a‏ بيدما تأثر هو 
بتنشئته التى تضمدت قدرا | غير قليل من الحرمان العاطفى. لقد ساعد المعالج الزوج فى 
أن برى المشكلة ليست كلمشكلة خاصة به وحدهء Lely‏ هى مشكلة الزوجين معا وأن 
السبيل إلى حل صراعات علاقتهما هو فى أن كلا منهسما عليه أن يلمس أو يشعرف 
ويعصرف بهذء الأفكار والمشاعر التى كسباها بشكل منظم كتسيجة للخبرات الماضية 
Murgatroyed & Woolfe, 1985 , 81)‏ (. 

وإذا ما وقف الزوجان على طبيعسة دوافعهما ومشاعرهما OY‏ الآستيصار سيؤدى 
إلى تحقسيق درجة طيسبة من التوازن فى الاسرة؛ ولكن المطلوب أن يكون التوازن سويًا 
ولیس Gis‏ مرضيًا يبقى على الاضطراب داخل النسق الأسرى . 


التوازن الأسرى ` 

وهناك نقطة هامة في التوازن الأسرى فى الأسر التى تتعسرض للتغير فى علاقات 
أفرادها فى ظل العلاج» حيث تبدو الأسرة وكانها لها HP‏ حريص على الإبقاء على 
توازن الأسرة حتى في ظل العلاقات غسير الصحية بين أفرادهاء فعندما يتغير أحد أفراد 
الأسرة بشكل واضح فإن على أعضاء الأسرة الآخرين أن يتغيروا حتى يعيدوا الترازت 
الذى اختل بتغير عضو الأسرة GAN‏ عولج. 

ويذكر العالحوت أن كثيرا من هذه الاسر تبحث عن التوازن ليس بإحسداث التغير 
المطلوب ولكن بمحاولة العودة إلى الوضع الذي كان قبا ea J‏ ولو بأساليب جديدة» 
كهذه الأسرة طرحت فيها الزوجة مثساعر الغضب التى كانت تشعر بها نحو والدها تجاه 
زوجهاء وكانت قتاعاتها أن زوجها سىء Gell‏ وأنه ينبغى أن يعرف ذلك وأن 
عليه أن تعاقبه باستمرار على سوء تصرقه» وأن تعبر عن غفسبها بأسلوب شديد حتى 
كانت أنها ترمى الأشيساء فى وجهه. وبعد فشرة من انخراط الاسرة فى العلاج تبون 
للزوجة أن مشاعر الغضب عندها كانت موجهة أصلا إلى والدها ولسيس إلى زوجها. 
وعندما استبصرت بذلك كفت عن المعاملة الفظة الى كانت تعامل بها زوجها؛ يل 
تغيرت مشاعرها نحوه Gly‏ تعامله بلطف وأصبحت أكثر تقبلاً وتدعيما لهء ولكن 
الزوج إزاء هذه المشباعر الجديدة من الزوجة هبر عن عدم رضائه على هذا التطور. fay‏ 
يسلك على نحو أكثر عدوانية نحوها حتى يشير غضبهاء وظهر أنه يعمد إلى ذلك رغم 
أن معاملة الزوجة السيثة له كانت جرا من شكوته فى البداية. وعندما رفضت الزوجة 
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الانجراف معه ومسايرته بعد استيصارها فإنه اتجه بهذه الإثارة إلى ولديه. وقد أعاد هذا 
السلوك من جاتب الزوج Cans‏ من جو الأسرة الذى كان سائد؟ قبل العلاج. ومهمة 
المسالج إزاء مثل هذا الموقف أن يستصر فى عملية شرح الديناميات الأسرية لكل 
الأطراف» وأن يتحول فى حال هذه الأسرة ‏ إلى الزوج ليحلل مشاعره ويساعده فى 
أن يستبصر بدواسعه تى يقوم التوازن فى الأسرة على أساس علاقات صسحية وسليمة 
(Murgatroyed & Woolfe , 1989 , 83 - 84)‏ . 


ثانيًا: ملامح الإرشاد والعلاج الزواجى : 

ويلخص كل من «جيمس؟ و «ولسون» خصائص وملام الإرشاد والعلاج 

الزواجى فى النقاط الآتية 

الشكلات الزواجية لا تتشا أو لا تتعلق بأحد الزوجين of‏ الآخر ولكنها تنشأ 
نتيجة لاشتراك الاثنين cls‏ فهى أقرب إلى | أن کون اتفاقا لا شعوريًا بينهما. ومن هنا 
OF‏ الصعوبة أى المشكلة عادة ما تكون pute Cal‏ کا. على سبيل JUL‏ إذا كان هناك أحد 
الط لطرفين يصارع ple‏ البروه اى Gp‏ من Seta‏ لا تكرت هله المشكلة تخصس 
أحدهما بل عى مشكلة الطرفين مما e‏ ورجا على ن نمس الستوي . 

- الميكانزمات الدضاعية التى تستخدم للحفاظ على هذا الاشتراك أو الاتغاق 
اللاشعورى بين الزوجين المولد للمشكلة تتمثل اساسا في ميكانزمات الإنكار والإسقاط 
والتوحد الإسقاطي. 

7 عندما يسقط أحد الزوجين مشاعره على شسريكه (الزوج/ الزوجة) فإن 
شخصية هذا الشريك تقدم LES‏ أو CLT‏ فى الواقع يشجع حدوث مثل هذا الإسقاط» 
op‏ الشريك لا يحتمل أن يقبل الإسقاطات ما لم تكن هذه الإسقاطاث مناسبة له على 
نحو عا. . . وقبول هذه الإسقاطات يسمى امتصاصًا Introjection‏ | 

ticki. ٤‏ من خلال التقاليد التحليلية النفية تتضمن أن يجعل يجعل المعالج كل 
زوج قادرا على أن يعمل من تصلال هذه التشوي ت (مثل تلك التى تنتج عن الإسقاط 
والطوح والكبت الزائد) والتى أفسدثت علافته مع زوجته culty‏ التوترات فى جنياتها . 

oto‏ هله الجهرد صعبة ومعقلة وتتطلب Cy‏ وتوافر ادف والأصالة والعلاقة 
التعاطفية بين المعالج وعريضه آمر أساسى لنجاح العلاج. 

1 لكى يصل المعالج إلى نتائج طيبة في عمله عليه أن يكون فعالا وأن يوظف 
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مهاراته وفكره واستبصاراته فى كشف دور الماضى في طبع «tht‏ ويساعد الزوجين 
على أن يواجها التشوه الذى خلقه التوتر. 

Y‏ يمكن أن يحصدث التصنيقب أو القسمة Splitting‏ بين الشريكين والعالم 
اخارجى» وعندما تصطيغ العلاقات بالصبغة الثالية OB‏ يصبح غير جاثر التعبير عن 
الصراع» ويصبح العالم الخارجى :سيئاء أو العكس حيث يسمح للمشاصر السلبية أن 
تظهر فقط ويعبر عنها بين الثنائى Ley‏ تسقط المشاعر الإيجابية والطيبة على الآخخرين. 

Come hth, تنش المسعوبات من ذلك التوع من التصنيف أو التقسيم الذي‎ A 
مختلفة ولكن أصوله تعود إلى عدم الارتياح السذى ينتج عن النضال الستمر ضد المشاعر‎ 
التى تم انكارها. ومن هنا فإن الزوج قد يتعامل مع قلقه وتناقض مشاعره حول السيطرة‎ 
وذلك بوضع زوجته فى وضع المسيطر ويحتفظ لنفسسه بحالة من التذمر التى لا قيمة لها‎ 
ولا تأثيسرء بيتما تقبل الزوجة بدور الراعية القادرة مع إتكار مشاعرها الشخصية‎ 
بالاعتسادية. وعدم اكتمال الدور وخخروجه إلي حير التنفيذ يؤدى إلى حال مسشمرة من‎ 
i . القلق والإحباط‎ 

5 ميكائزمات الخل أو العلاج التى يتم تبنيها هى التعرف Recognition‏ ثم 
الاكتعاب الذي يليه التكامل )65-66 ,1986 Camis, A & Wilson, K.,‏ 


Be‏ : فنيات الإرشاد والعلاج الزواجى: 

ويمكن أن تتخدم كل الفنياث التى اعتسدها العلماء والمارسون في الإرشاد 
والعلاج الأسرى فى الإرشاد والعلاج الزراجى مع مراعاة مقتضى الموقفاء وقد قلنا أن 
السضرر الذى بحدث فى النسق الأسرى هو أمسلا تضرر فى Galt‏ الزواجى قبل أن 
تكتمل الأسرة بوصول الابناء قعلى المرشد أو المعالج أن يتخدم مع الوالدين كل ما 
ke‏ أن يستخدمه من جعبته الإرشادية والعلاجية حسب توجهه الهنى» ولكن هناك غنية 
قد تختص .. أكثر من غيرها ‏ بالإرشاد والعلاج الزواسى LEY‏ ترتبط بالوائدين أو 
الزوجين على نحو أدق. وهى فنية عقد الاتفاق ولم نشر إليسها فيما مسبق من الغنيات 
والأساليب؛ وللا نشير إليها فى إيجاز كما يلى: 

Contingency Contrating عقد الأتفاق‎ 

عقد الاتفاق من القنيات السلوكية التى تستخدم كثيرا فى العلاج الأسرى» بل 
يستخدمها الآن معالجون لا يعتبرون أنفسهم نحت لواء السلوكيةء وذلك عندما وجدوا أن 
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هله الفنية فاعلية خاصةء وتقوم فنية الأتفاق بين الزوجين عسادة فى الأسرة التى تعاتى 
الصراع والتوثر على أساس أن يحترم JS‏ طرف حق الآخر في shpat‏ بل وفى أن 
يجد التقيل Jandy had‏ ينود الاتفاق بين الزوجين تحريرياء وعلى أن يلتزم كل زوج 
بالبند الأول با التزم به فى السعقد مقابل أن يلتزم الطرف الآخر Chas‏ بالبند المقابل فى 
التزاماته فى العقد. وعندما يجد كل طرف أن الطرف الآخر بترم بما جاء فى العقد aP‏ 
يطيب نفسا ويقسبل على الالتزام بالبند JN‏ وهكذاء وتقدم تدعيمات ملاسبة عند 
الالتزام» وهكذا يسير التفاعل بين الزوجين على نحو AST‏ سواء ونضجا. 

وستعرض هنا باخختصار Old‏ زوجين عرضها ١ميرجاترويدوولف» Morgatroyed‏ 
Woolfe‏ & وهى لروجة فى الثلاثين من عمرها تزوجت من رجل يقربها فى العمر ولها 
ثلاثة أولاد» وقد طلبت المساعدة ما وصفته ياكاب وعدم plait‏ أسرى. وقد وصف 
المعالج ومساعدوء مظهرها بأنه يعبر عن مسر يزيد عن عمرها AAH‏ جا لا يقل عن 
عشر سنوات» ويبدو عليسها الانهساك والإجهاد وشحوب الوجه. وقد أوضح BAG‏ 
gles Yt‏ الاجتماعى أن اكتشاب الزوجة يتضمن الفقدان الكامل للاهتمام بأي شىء »+ 
غهى تبفى فى السرير لفشرات طويلة + وهى غيسر فامرة على أن تترافق مع الواجبات 
المنزلية ورعياية أولادها السثلاثة. وقد قرر الأحماني الاجساعى أن الزوجة تشعر Ug‏ 
eo‏ وأن روجها YE‏ يشعر بها ولا يدى نسرها AN‏ عاطفةة. 

وكانست المرحلة الآولى من العلاج السب علي الروجة (الزوج والأولاد يسوا 
متضمنين بشكل مباشر فى العملية) وتتضمن العماية تحليلاً سلركيا بهدف الوقوف على 
المشكلات السلوكية التى تعانى منها » وكيف CALLS‏ هذه المشكلات من منظور تاريخ 
bit‏ تدعيم المشير والاستجابة» وكيف انتهت إلى وضعها الحالى. وكنتيجة للمرحلة 
الاولى من العمل والتى استمرت أسيوعين حدد المعائج مع مساعديه حمس مشكلات 
سلوكية معينة واقترحوا على الزوجين أهداف العلاج التى عليهم أن يسعوا لتحقيقها . 
وفى المسدول رقم ١ / ٠١‏ المشكلات والاهداف» ويسدو منه أيضًا نتائج التحليل 
السلركى . 
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جدول ١/1٠١‏ 
المشكلات واللأهد اف الناتجة عن التحذيل السلوكى لوقف الزوجة 


الأهداف 


الشكلاتة 


السلوك GAN‏ ينبغي أن يقوى 

- التنظيف = غسسل الملايس - فسرش 
الاسسرة ‏ شسسراء اللوازم - طبخ 
الوجبات: ‏ عمل حلوى lab Al‏ 

- تصفيف الشعر ‏ الملايس الميهجة m‏ 
کی الملابس ‏ تسيادل الحسديث مع 
الزوج لدة ١6‏ دقيقة. 

القراءة للأطفال فى المساء. 

سلوك يتبغى أن يقل ويضعف 

- التعبير hall‏ عن الشعور بالمرض 
وعدم الاستحقاق oly‏ تكون Et‏ 
قفساء الوقت فى الفراش بالنهار 
وقبل الساعة الحادية عشر MS‏ 


عيوب (أوجه (ak)‏ 

- تفشل فى bt‏ الواجسبات المزلية 
وقى رعاية الاطفال . 
- المليسس الزرى (المظهر غير 
(ori)‏ 
المحديث غير المشكرر (التادر) مع 
الزوج والاطفال . 

إضافات 
- شكوى حول قلة الصيلة وعدم 
الاستحقاق والقيمة. 
_ الود إلى الفراش . 


Murgatroyed & Woolfe , 1985, 2 


وما أن يوافق الزوجان على أن هذه القساثمة تعبر عن الملامح السلوكية لشكلتهما 
Gila op‏ يساعد الزوجين فى إجراء مفاوضات حول عقد اتفاق. كما يمكن أن یری من 
عقد GLE‏ الین ملخصه فى الجدول رقم ٠١‏ / 7- أن سلوك الزوجة متوقفا على 
سلوك الزوج» ومعتمد عليهء كذلك فإن سلوك الزوج يعدسد على سلوك الزوجة. 
ويلاحظ أن العقد له طبيعة نوعية » وخاصة بالحالة التى صمم من أجلها. 


عقد اتفاق أولى بين زوجين 
مسثوليات الزوجة عسئوئيات الزوج 

عقد (O)‏ عقد )3( 
- الجلوس والحديث مع الزوج خلال - الاستيقاظ من النوم والنهوض من 
الأسبوع . الفسسراش عسند الإفطار طسوال أيام 
تنظيف حجرة المعييشة tah‏ ساعتين العمل» وفى العاشسرة صباحًا فى 
كل آسبوع. أجازة نهاية الأسبوع. 

عقد () - الاشستراك مع الزوجة فى نشاط 


عتيادل بین ١١,1٠١‏ مساء BML‏ أربع 
أيام فى الأسبوع . 

عقد {Y}‏ 
الومسول للمتنزل الساعة ,6م 
كل يوم . 
- تجنب التعبيسر عن الكراهية (البرود 
- الرففى - المفضسايقة ‏ الصمت = 
الإنسحاب) عندما تطلب الزوجة 
عدم الملاحقة AA‏ 


- نفس البنود السابقة بالإضافة إلى 
= ليس مسلابس تروق فى عينى 
الزوج. 

- بدء التعبير عن العاطفة (فبل ~ 
أحضان . مسك الأيدى m‏ مذاعصسبة 
للزوج). 
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وعتد موافقة الزوجين على هذا العقد ob‏ التعليمات الموجهة إليهما تكون بأنه إذا 
قام أحد الزوجين بدوره طبقًا للبند الأول ملا فإن الزوج الآخصر أن يقر له بذلك فى 
إقرار مكتوب» ويكون للإقرار المكتوب قيمة رمزية تدل على أن أحد الزوجين يقر بان 
الآخر يلتزم بما تعهد به ويسير لحطوة فى اتجاه الحياة الزوجية المتوافقة» وأن عليه هو 
of Lee‏ يخطر الخطوة المقابلة » خاصة تلك التى تخص مهارات العاطفة والاهتمام. 

Maurgatroyed & Woolfe , 1985, 102 


وفنية عقد الاتفاق مفيدة في الحالات التى يبدأ فيها عضو الأسرة عملا معينا ثم 
يجده hu‏ للقلق. كما أن هذه الفنية تحدد لكل زوج موقعه فى الأسرة ومن حيث 
علاقته بزوجه وتتائج سلوكه على هذه العلاقة, 

ولكى يكون عقد الاتفاق تاجمًا فى تخفيض التوتر وإزالة الصراع بين الزوجين 
يجب أن يتواقر قيه : 

n‏ الوصف التفصيلى والواضح للسلوك المطلوب أداؤه من كل فردء وأن يحدد 
زمن لأداء الأعمالء ففى الال السابق الذي ذكرناه طلب من الزوج أن يشارك في أنشطة 
متبادلة لمدة محدودةء كما طلب من الزوجة أن تنظف المنزل لفترة محددة كل أسبوع . 

يجب أن يحدد العقد Lage‏ التدعيم » وفي مثالنا الابق Cad‏ كانت الزوجة 
عندما تؤدى عملا تحصل على إقرار مكتوب من الزوجء أو أن يبادلها بالسلوك المقابل 
من جانيه . 

- يجب أت توضع شروط أو يئود فى الاتفاق تبعض النتائج المعاكسة إذا لم تنفذ 
بنود العقد» كما يجب أن يتضمن العقد نقرة أو بنذ ينص على متم مكافأة إضاقية 
كتدعيم إضافى للطرف الذى يظهر روم الانتزام الكاملة عند التتفيق. 

- يجب الاستفادة من عملية التدعيم القورى بمعنى أن يتبع التدعيم السلوك 
المطلوب بأسرع ما يمكن . 
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الباب الأول : الإرشاد والعلاج التسفى الأشرى 
المتطلقات النظرية 


الفصل الأول + 
الإرشاد وائحلاج النفسى : 
نظرة معاصرة ومستقبلية 
القسم الأول : الإرشاد كأحد قنوات الخدمة النفسية. 
| - بداية الإرشاد النفسى . 
ب - تأئير الحربين العالميتين فى تطور الإرشاد التفسى . 
ج = JAS‏ روججرر وحركة الإرشاد المتمركز حول العميل. 
القسم الثانى: الإرشاد النفسى والعلاج النفسي. 
القسم الثالث: الإرشاد والعلاج النفسى من زوايا مختلفة. 
أ - الإرشاد والعلاج النفسى كعملية تأثير بنيشخصى . 
١‏ - التأئير اليتيشخصى بين المرشد والمسترشد. 
ile - Y‏ المرشد إلى نظرية عاعة. 
Y‏ نظرية واحدة متكاملة أم نظرية انتقائية . 
٤‏ - قدرات تساعد المرشد على ممارسة cogil‏ 
ب - الإرشاد والعلاج النفسى كعلاقة مساعدة. 
١‏ - العلاقة المساعدة غير الرسمية. 
Y‏ - العلاقة الإرشادية المساعدة. 
۳ - الخصائص التى تميز المرشد كمساعد فعال . 
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. الميسرة للعلاقة الإرشادية المساهدة‎ by Ah - ٤ 
. ج - الإرشاد والغلاج التغلى كعملية اتخاذ قرار‎ 
UKE المرحلة الأوئى : مرحلة طرح بدئل لتحديد أبعاد‎ 
معين يحدد‎ dete المزحلة الثاتية : مرحلة اتخاذ القرار باختيار‎ 
5 مشكلة المسترشد‎ abel 
المزحلة الثالشة : مرحلة اتسخاذ القرار بالعمل لتسنفيذ السقرار‎ 
المختار لمواجهة مشكلة المسترشد.‎ 
القسم الرابع : المقابلات الإرشادية والعلاجية.‎ 
. أ - المقابلة الإرشادية ( العلاجية ) الأولى‎ 
. جدول مقابلة التناول التاريخى‎ 
ب - المقابلات التشخيصية والعلاجية.‎ 
: مهارات الاتصال الاساسية‎ 
. الاتصال البصرى‎ - ١ 


؟ - لغة الجسم 

. المسافة الشخصية‎ - ٣ 
النغمة الصوتية‎ - ٤ 

© - المسلك geil‏ . 
5 - اتصسمت . 


۷ - الإنصات أو ( الاستماع ) . 
د - مهارات الاستماع الأساسية : 

. ملاحظة المسترشد‎ - ١ 

. دلالات الألفاظ‎ - Y 

. توجيه الامئلة‎ - ٣ 


: التشجيع‎ - t 


الموضوع الصقحة 
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dale] - 0‏ العبارات والتلخيص وعكس المشاعر . 0 £ 
H‏ 
هس - بعض الاتجاهات المرتبطة بفاعلية المرشد . w o?‏ 
i‏ 
و - القعل الإرشادي . wo:‏ 
- الإتهاء . 14 
القسم الخامس : مستقبل الإرشاد النقسى: Ved‏ 
الإرشاد النفسي فى القرن الحادى والعشرين voi‏ 
1 - التبؤ بمستقيل الإرشاد التفسى . wit‏ 
ب - عوامل تؤثر فى الإرشاد النفسى فى القرن الحادى E‏ 
والعشرين vot‏ 
١‏ - خصائص vy 0 ALJ‏ 
Y‏ - القضابا الثقافية w o:‏ 
* - الظروف الاجتماعية والسياسية 0 vt‏ 
£ - التقدم التكتولوجى : ya‏ 
© - القضايا المهنية 0 y3‏ 
ج - مستقيل الإرشاد النفسى بين المحتمل والممكن . wit‏ 
د - عمق واتساع الإرشاد والعلاج الأسرى فى القرن الواحد ؟ 
والعشرين ' w‏ 
١‏ - رسوخ الإرشاه والعلاج الأسرى , 0 w‏ 
Y‏ - عوامل أسهمت فى تبلور علاج الأسرة . vat‏ 
H wee‏ 
الفصل الثاتى: i‏ 
الأسرة كنسق اتصالى: i‏ 
القسم الأول : نظرية الاتساق : ay t‏ 
آولا : مفهوم النسق . 0 At‏ 
ل 
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ثانيا > جذور التوجه النسقى فى علم النفس . : Ao‏ 
1 - كيرت ليقين ونظرية المجال . moa‏ 
ب - الفلسفة عبر التشاعلية . AA i‏ 
ج - المذهب الكلى . at‏ 

ثاثا : نظرية الأنساق العامة . yt‏ 

ميدأ الوحدة الأساسية . كه 

1 ee ae 

ar i 5 gel تخیر‎ 

القابلية للحياة والتمو . aoi‏ 
الأنساق المنفتحة GLY,‏ المتغلقة . ay t‏ 
حدود السق . att‏ 
التوارن aot . ge)‏ 
التغذية المرتدة . ot‏ مه 
١ z 5‏ 
المحصلة الواحدة 5 0 35 
الاتصالية البينية . 0 ۹1 
eja 2‏ ف 
القسم الثانى : النسق الأسرى: wor‏ 
أولا : مقدمة فى إمكانيات الأسرة : wit‏ 
T‏ الأسرة كشبكة علاقات إنسائية واجتماعية . at‏ 
9 
ب - الاسرة كجماعة أولية. 3A l‏ 
eb eê‏ 8 
ج - تغيرات فى بناء الأسرة ووظائفها. f‏ 4 
د - الترتيب الولادى للطفل. booa‏ 
ثانيا : الأنساق الفرعية والأنساق الفوقية فى الأسرة . 0 yer‏ 

ثالثا : تطبيقات مبادئ نظرية الأنساق على الاسرة. i‏ 1.4 

vii  ىرسألا النسق‎ e - أ‎ 

ب - ائزان uch‏ الأسرى . : 4 

0 


الصفحة 
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ج - التغذية المرتدة والمعلومات والضبط فى النسق الاسرى. 


د - حدود النسق الأسرى. 

ه - الانفتاح والائغلاق فى Gott‏ الأسرى . 
١‏ - النسق المنغلق من الأميرة. 
۲ - التق المتفتح من الأسرة. 

و - تغير النسق الأسرى. 


poll‏ الثالث : الحاجات الاتصالية والحاجات الاستقلالية 


آ - الحاجات الإنسانية إلى الاتصال . 
١‏ الاتصال بالآخرين فى الطفولة . 
۳ الاتصال بالآخرين فى المراهقة. 
١ ۳‏ الاتصال بالآخرين فى الرشد. 
ب - الحاجة الإنسانية إلى الاستقلال . 


EE 
الفغصل الثالث‎ 
الأسرة المولد للمرض‎ 
: القسم الأول : المناخ غير السوى في الأسرة‎ 
. أولا : اللا أنسنة‎ 
. الحب المصطنع للطفل‎ : Gt 
. الأسرة المدمجة‎ : OE 
. رابعًا : جمود الأدوار فى الآسرة‎ 


القسم الثانى : بعض العمليات اللا سوية فى الأسرة : 


SI :‏ : التبادلية الكاذبة 


0 


الموضوع الصقحة 
a m enews‏ ممم مم هه ممم م مه سم مه سمه مومه سمه سوم مم ممه 
ww‏ : التعمية 
Be‏ : المثئث غير السوى 
رابعًا : اتخاذ كبش فداء 


yoy 
yoy 
yor 

wr : بعض العمليات المرضية الأخرى‎ : Cott 

الانقسامات فى الاسرة 

الانحرافات فى الاسرة - العزئة الاجتماعية والثقافية للأسرة = 
الفشل فى تعليم La!‏ وتسهيل تسحررهم من الأسرة - Ble]‏ التشميط 
الجنسى ١‏ الهوية الجنسية ). 

سادسًا : القيم الشخصية المنحرفة والزملات المرتبطة بها 

(زملة الطفل المتميز - زملة الطفل eps‏ إلى السيطرة 

زملة الطفل القاصر ‏ زمئة الطفل اذى يريد أن يصبح Gle‏ 
ليرضي الآخرين. 

القسم الثالث : الاتصال الخاطئ فى الأسرة المولدة للمرض : 
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104 
أولا : المتاخ الوجدائى غير السوى فى الأسرة (أكرمان) ee‏ 
GU‏ : الرابطة المزدوجة wh‏ 
ég‏ : فجاجة (عدم نضج) الوالدين (بوين» وولمانء ليدز) nw‏ 
رابحا : اضطراب عملية الاتصال اللغوى AR‏ 
ale‏ صور أخرى من الاتصال الخاطئ فى الأسرة: 114 
القسم الرابع : الأنماط الوالدية فى الأسرة المولدة للمرض: ve‏ 
أولا : الأنماط GLUE‏ فى الأسرة المسولدة للمرض فى بيثات 
أجنبية 
5 .¥ 
Ge‏ : الأنماط الوالدية فى الآسرة السولدة للمرض فى البسيئة 
المصرية . 
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الباب. الثاني : الإرشاد والهلاج النقسى الأسرى 
المدخل والفنيات 
الفصل الرابع 1 
الأسرة فى الإرشاد والحلاج النضسى 

القسم الأول : تبلور مبجال الإرشاد والعلاج التفى الاسرى . 
أ - تاريخ إرشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود الرواد 

. ناثات أكرمان‎ - ١ 

؟ - جريجورى باتسون . 

Y‏ - مورى يوين ۔ 
ب - كيف يتولد الصراع والتوتر داخخل النسق الأسرى . 
ج - الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى . 
القسم الثاني : تشخيص سوء أداء النسق الأسرى ARNE gD‏ : 

١‏ - دورة حياة الأسرة 

۲ - الانصهار فى الأسرة 

۴ - تميع الحدود أو صلابتها 

٤‏ - تناب واستمرارية سوء الأداء الوظيفى 

0 - أولوية المشكلات فى السق الأسرى 

١‏ - نمط الاتصال فى التسق الأسرى 

alast ~ ۷‏ تقدير الذات 

A‏ - الارتباط بالاسر الاصلية 
القسم الثالث : المقابلات الإرشادية والعلاجية الأسرية : 

تمهيد فى تطور التعامل مع الأسرة . 


1 - مرحلة الاتصالات الأولية والجوانب الإدارية والإجرائثية. 


الصفحة 


a4 


yey 


- سس ساس م ماس جه عع ع يه و ع وهاه اسه سس م سه م ممم نج‎ Le ee ee eee 


الموضبوع 


عا عد عد بي بيرع داعت ع عن هد عم OOP ON ON‏ 


ب - dey‏ الالشحاق والارتباط GL‏ الأسرى (السمقايلة 
الأولى) . 

ج -- مرحلة تحديد المشكلة (المقابلة الثانية) . 

د - مرسلة التفامل . 

ه - مرحلة إقرار الهدف . 


eee 
الغصل الخامس‎ 
المد خل السيكودينامى فى إرشاد وعلاج الأسرة‎ 
: القسم الأول : نظرية التحليل النفسى‎ 
. الاتجاء التحليلى‎ : Yal 
. ثانا : نظرية التحليل النفسي فى الشخصية‎ 
 )ةيئاقترألا أ - الشخسية من الناحية التكوينية (النمائية‎ 
. ب - الشخصية من الناحية الدينامية‎ 
. ج - الشخصية من الناحية الطوبوغرافية‎ 
د - المبادئ التى تحكم نمو الشخصية فى التحليل النفس.‎ 
: الا : الشخصية السوية فى التحليل النقسى‎ 
: التحليل النفسي والقلق‎ : Gul, 
القلق فى التحليل التفسى الفرويدى‎ - | 
ب - القلق عند المحللين النفسيين الآخرين‎ 
المرس النفسي فى تظريات التحليل النفسى:‎ Lt خامسمًا: كيف‎ 
نظرية التحليل النفسي الأرثوذركسية.‎ - 1 


ب - المنشقون على فرويد . 


الصفحة 
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الموضوع 


a ae ne a ee a a‏ ب ا oa‏ س تھ ا ا ت ی ی س 


z‏ ~ الفرويديوت العجدد. 
القسم الثاني : التحليل النفسى يتبج إلى علاج الأسرة: 
أول؟ : المنظمات والديناميات النفسية فى التموذج التحليلى 
اتيا : العمليات النفسية فى النموذج السيكوديامى 
أ - الطرح 
ب - الاستيصار 
ج - الإسقاط 
القسم الثالث : العلاج الأسرى التحايلى النفسى : 
أ - دور المعالج فى العلاج الاسرى التحليلى. 
ب - التغير العلاجى ومدى تقبل الأسرة له. 


ج - المعالج الفعال. 
د - تدريب المعالجين التحليليين . 


eee 
القصل السادس‎ 

المد خل السلوكى فى الإرشاد وعلاج الأسرة 
القسم الأول : ملامح النظرية السلوكية : 

| - الاتجاء السلوكى . 

ب - الشخصية فى النظرية السلوكية. 

ج - الشخصية السوية فى النظرية السلوكية. 

د - الصراع فى النظرية السلوكية. 

ه - القلق فى النظرية السلوكية . 

و - ميكانزمات الدقاع فى النظرية السلوكية ونظريات التعليم . 
القسم الثاني : العلاج السلوكى: 

. العلاج السلوكى وتعديل السلوك‎ : Yal 


الصفحة 


رساي ا ع عماس عع مع م ر ع صا ماص عي ب ابه A‏ ور عر يم باع س ع سے ص سا سا س ا م ب ع ع ب OR‏ بي جح باح سال 


¥4 
¥4 
yya 


YAS 


أب ين ص o‏ سد ص عد يع ب يو عر ع ب EE REE OR‏ 


. فئيات العلاج السلوكى وتعديل السلوك‎ : GE 
: أ- فنيات تعتمد على الإشراط الاستجابى‎ 
إزالة الحامسية بطريقة منظمة.‎ -١ 
الغمر أو الإغراق.‎ Y 
العلاج التنفيرى.‎ - ۳ 
: ب - فنيات تعتمد على الإشراط الإجرائى‎ 
 ريثملا ضبط‎ - ١ 
تدعيم السلوك المرغوب فيه‎ “٣ 
. التشكيل‎ - ٣ 
الأقتداء (التمذجة).‎ - £ 
 تافخإلاو التلقين‎ - 0 
القسم الثالث : العلائج الأسرى السلوكى:‎ 
. الافتراضات النظرية للعلاج الاسرى السلوكى‎ : Yal 
اتا : الفنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية.‎ 
أ - التدريب على التوكيدية.‎ 


د - علاج السلوك المعرفى. 
Be‏ : تدريب الآباء السلوكى وقضايا أخرى : 
١‏ - برنامج تدريب الآياء السلوكي. 


ب - بعض القضايا المرتبطة بالعلاج الأسرى السلوكى . 


eee 
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الموضوع 


- عن سن عد ين عع عت مر بو عن عد عل سن ب لو مام ممم‎ en ee ع ص ير بي‎ TT] 


الفصل السايع 
المد خل العقلانى ‏ الانفعالى فى إرشاد 


وعلاج الأسرة 
القسم الأول : العلاج العقلاتى ‏ الانفعالى : 


sahha 
التصورات الأساسية‎ 
أفكار لا عقلانية شائعة‎ 
نظرية الاضطراب‎ 
أساليب العلاج العقلانى  الاتفعالى‎ 
القسم الثانى : العلاج المقلانى الاتفعالى الأسرى:‎ 


الأداء الوظيفى العقلانى والأداء الوظيفى اللاعقلاتى للاسرة. 
المدخعل العقلاتى ‏ الانقعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة. 


توسيع صيغة (ABCDEF) iane (ABC)‏ . 
ABCGA) pared! gah: Yy‏ 
7 ~ تحديد الأسداث المنشطة AA)‏ 
ب - إقامة الصلة بين (A)‏ و(©). 
ج - التحرك نحو B)‏ 
د - طرق استخلاص أفكار أعضاء الأسرة. 
ه - الاستبصار العقلاتى الانقعالى . 
: الشق الملاجى: 
آ - المتاقشة. 
ب - التنفيظ. 
ج = العائد (التغذية المرتدة). 
الإتهاء . 


f 
kga 


ri 


yw 


YU 


- 


الفصل الثامن 
المدخل النسقى فى إرشاد وعلاج الأسرة 


مقدمة 
القسم الأول : وجهة النظر التفاعلية فى إرشاد وعلاج الأسرة: 
قضايا وجهة النظر التفاعلية . 
العلاج التفاعلى الأسرى . 
مبادئ العلاج التفاعلى ‏ 
الأساليب العلاجية التفاعلية . 


القسم الثانى : النموذج الاستراتيجى فى إرشاد وعلاج الأسرة : 


مبادئ العلاج الاستراتيجى . 
أهداف واستراتيجيات العلاج. 
القسم الثالث : نظرية أنساق الأسرة وعلاجها : 


مفاهيم نظرية بوين . 


علاج GLA‏ الأسرية . 

القسم الرابع : العلاج البنائى للأسرة: 
تصنيفات الأسرة ( التماسك _ التكيفية). 
العلاج البنائى. 


خاتمة الباب الثانى : مقارنة بين مداخل إرشاد وعلاج الأسرة . 
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الباب الثالث s‏ الإرشاد والعلاج التفسى السرم 


تطبيقات. فى مجالات معينة 
haiti‏ التاسع 
الإرشاد والعلاج التفسى فى المدرسة 
كيف نشأت المذرسة. 
أعمية المفرسة. 
أولة : ثقافة المدرسة. 
: العلاقات بين الأسرة والمدرسة. 
: التدخلات الإرشادية والعلاجية. 
رابعا : الاستغادة من إمكانيات الملرسة. 
آ - استخدام شبكة الآقران. 
ب - استخدام مجالس الآباء والمعلمين. 
خامسا : العمل من دالحل النسق المدرسي. 
الفصل العاشر 
الإرشاد والعلاج التضسى الزواجى 
مقدمة : الإرشاد الزواجى أصل الإرشاد الآسرى 
القسم الأول : أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجى : 
آولا : الرواج كمؤسسة اجتماعية نفسية ثقافية . 
Ge‏ : الاختيار للرواج . 
أ - الاختيار الأسرى (الاجتماعي). 
- الاختيار الفردى (النفسى). 
اج - نظريات الاختيار للزواج 
١‏ - نظرية التجانس . 
۲- نظرية التقارب المكانى . 


mamin 


الصفحة 


ive eee 
الموضوع‎ 


مص سس اس عع يي ع Oe PM‏ 


tyt 


eee ee ee ee ee‏ ع ع عن جر عن عد عد ين 


. تظرية القيم‎ - ٣ 
. نظرية الحاجات التكميلية‎ - E 
. نظريات التحليل النفسى‎ -5 
. التوافق الزواجى‎ : be 
 ىجاوزلا رابعًا : عظاهر تضسرر التسق‎ 
الاتقسام الزواجى‎ 
الانحراف الزواجى‎ 


القسم الثانى : مبادئ وملاميح وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجى: 


Ya‏ : مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجى. 
التوازن الأسرى. 
út‏ : ملامح الإرشاد والعلاج الزواجى . 
الا : فنيات الإرشاد والعلاج الزواجى 
عقد الاتفاق 
المراجع . 
فهرس الموضوعات . 
ene‏ 


Sle vy والتربية والاعساع‎ aks الطب‎ 


mam 


; 
و 


ر الحمعة المصرية لعدم تفس الطفل 


seb! فى‎ 


end pu‏ ات النسسية والضب 


! الآسرة عن خلاله عن أضطرابها عادة ما يكون 


SH!‏ كيت 
تكون الأسرة عاملا بأثولوجبا أو عاملا مولدا 
للمرض. ويظهر الكتا الإرشساة 
والعلاج النفسى المسحيح للمريض لا بون 
ibs‏ بعلاجه داخل 
الأمسرة: أو على الأصح يعلاج الأسرة بما 


well‏ من thee‏ الاسري 


“Ee 


: فيها المريفى من خلال mes‏ التفاعلات 
S‏ 


edo es 
ويئتاول الكتاب المداخل‎ 
المختنغة المتبعة فى ى إرشاد وعلاج الآسرة.‎ 
كما يتناول نطليقات هذا الملحى الجديد فى‎ 


الاسر 


رية الا 


واننليات 


انمدرسة. ويختم الكتاب بفصل عن الإرشاد 
والعلاح الزواجى 


de ii‏ دار الكتاب الحديث 


| أضعف الحلقات فيها. ويتناول 


